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ف السابع عشر من نوفير ٠٠١۸‏ » ركض أحد الرسل إلى فناء القصر الملكى قى 
هاتفيلد ‏ على مسافة 5" ميلا إلى الشمال من لندن ‏ وأعان إلى الزابث تيودور أنها 
أصبحت ملكة على إنجلترا . ان (et‏ غير الشقيقة » الملكة re‏ ذات السمعة 
الى يرن ها ء قد وافاها الأجل امحتوم فى غسق الصبح فى ذاك اليوم . وى لندن 
عند ما تلقى SUL ll‏ هذا Ll‏ هتف : « حفظ الله الملكة المزابث ! فايطل أمد حكها 
i — u l be‏ دكن يدون outlet‏ أو 2 ast Gy u> ol‏ إلى aor‏ وأربعين 
عاما. وعلى الرغم من أن الكنائس كانت توجس خدفة فون صايل نواقيسها هز أجواز 
الفضاء . ومد الناس فى إجلترا hyp‏ الأفراح فى الشوارع ٠‏ كا فعاوا من أجل 
مارى من قبل » وصبغوا السماء فى ذاك المساء بأضواء المشاعل الى تشف عن 
الأمل SE‏ . 

وق يوم السبت التاسع عشر من نوشير . احتشد كبار الاوردات والسيدات وأعضاء 
مجلس العموم من حميع أنحاء المملكة فى قصر هائفياد. ليقسهوا مين الولاء للملكة e‏ 
ويلتمسوا فى هذه الماسية ME‏ » وق اليوم العشرين خخطبت فمم الزابث فى أسلوبه 


ملكى u‏ قائلة : 


|| اللوردات : ان قوازن الطبيعة لتثير فى نفسى geld‏ الأسى oly‏ على أحى 
all ols ‘‏ الذى القى عل aM, 3 gad Ys‏ بو صمي هن عباد الله we t‏ 


L 


الرغبة من أعاق sh‏ > فى أن pall wie‏ » بفضله وكرمه : على ded‏ إرادته سبحانه 
وتعالى فى المهمة الى وكلت اليوم إلى c‏ وما آنا » من الناحية Goll‏ إلا بشر » ولحي 
بإذنه تعالى بشر سيامى عليه أن نكم . فهل لى أما اللوردات » وخاصة النبلاء (Kis‏ 
كل على قدر مرتبته وسسالطته ‏ هل لی أن أطمع فى أن تكونوا عونا لى »> حى 
أستطيع أنا کی و أنم خدماتک > أن نقدم لله سبحانه وتعالى حملا مقبولا » ونترك 
لأعقابنا على الأرض شيا من الرفاهية والراحة0 . ١‏ 


dy‏ اليوم الثامن والعشربن من نوفير » اخترقت اليزابث e‏ عرتدية ثوبا من 
القطيفة a jel‏ ؛ شوارع لندن فى موكب عام e‏ إلى نفس « برج لندن » الى كانت 
Hage‏ فيه مند أربعة أعوام ؛ تنتظر الموت . وى طريقها » SUV Jel‏ اليوم Ogle‏ 
وسبتفون Ub‏ والمئشدون يتغنون عمجدها وعظمتها > والأطفال Use‏ علا . وهم 
يرتعسدون > هاحفظوه من عبارات الولاء والإجلال » ورحبت طلقات المدافع 
والبنادق الى لم يسمع ها نظير من قبل ؛ Ss‏ قدر له أن يكون أزهى وأحفل بالرجال 
والعقول من أى So‏ سبقه فى SAE‏ 

وكانت خمس وعشرون سنة من OITA‏ قد هيأت اليزابث لسيطر وتتفوق . 
وى Lorn‏ بدا أن من حسن طالعها أن يكون هترى الثامن WUT‏ » ولکن كان 
خطرا le‏ أن تكون أمها oT‏ بولين. إن العار Ghee‏ بأمها ثم إعدامها 6 وقعا فى 
وقت م تكن الطفلة فيه تعى أو تذكر شيعا ( ٠٠۳١‏ ) » ولكن مرارة هذا الراث 
الكريه YoY‏ وما انجابت عا طيلة شباسا » dy‏ تبرأ منها إلا بفضل بلسم الملك ٠‏ 
ونص قرار أصدره البرلمان فى ١65‏ على أن زواج آن باطل » ومن م صارت 
اليزابث iu!‏ غير شرعية » ولااكت الألسنة موضوع أبوة البنت » واختلفت الأقوال 
فيه بشكل قاس » وکائت فى نظر معظر KEYI‏ » على al‏ حال » ابئة زلى . ولم تعد 
الشرعية إلا قط محكم القانون > ولكن قرارا آخر من الرلمان ( ١١44‏ ) ثبت 
حقها فى تول العرش ۰ بعد ادوارد el‏ من أببما c‏ ومارى Yel‏ لابا . وق al‏ 
Km‏ ادوارد ( (yoat — ٠٥٤۷‏ تمسكت اليزابث بالبروتستائتية ولكن عندما أعتلت 


4 
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مارى الكا*وليلكية العرش ء آثرت dali‏ الحياة على Laadi‏ ممذهها : فتدولت 
إلى الطقوس اأرومانية ASS HSM‏ 57 الحفشت ثورة ويات )1١١6614( Wyan‏ ف 
حلع مارى » الہمت اليزابث بالاشتر اك فى المؤاءرة » وأرسلت إلى برج لندن ( السحن ). 
ولكن مارى قررت بأن النهمة غير ثابتة على الزابث . وأفرجت Ye‏ لتعيش فى 
وودستوك Woodstock‏ نحت المراقبة . وأقرت مارى قبل of Kby‏ تخلفها Yat‏ على 
العرش » وأرسلت Wl‏ مجوهرات التاج . وإنا لنعزو حكم اليزابث إلى شفقة مارى 
۾ السفاحة » . 

وکان التعلم الا كر منهجية لا لزابث واسعا » وكان معلمها etl‏ المشمور 
— روجر أسكام  a‏ فخرا Whoa‏ تتحدث بالفرنسية والإيطالية ممثل ما تتحدث 
بالإلجليزية » وأنها كشرا ما تحدئت معى فى يسر وطلاقة باللاتينية » وإلى حد 
ما باليونانية0؟06) » وكانت تتلقى فى كل بوم dt‏ من اللاهوت 6 وتضلعت فى العقيدة 
البروتستائقية » ولكن يبدو أن معلمما الإيطاليين نقلوا إلما شيئا من مذهب الشك 
cil‏ رضعوه وتأثر وا به من بومبوئاتزى ومكيافللى ورومه فى عصر البضة . 


ولم تكن اليزابث مطمئنة على تاجها وعرشها قط . وأكد الر لمان من جديد فى 
۳ عدم شرعية زواج أمها من al‏ > واتفقت الحكومة والكنيسة على أا aal‏ 
GE‏ » واستبعد القانون الإنجليزى ‏ متجاهلا ولم الفاتح . كل أولاد الزنى e‏ من 
ولاية العرش ؛ واعتقد العام الكاثوليكى -- وكانت إنجليرا لا تزال كائو ليكية إلى dm‏ 
كبس — أن الوريثة الشرعية اتاج الإتجليزى هى مارى اسآروارت yl ٠‏ حفيدة SA‏ 
السابع + وقد أشير على اليزابث بأنها لو سامت الكنيسة » ها عنما البابا وصمة yu‏ 
الزنى els‏ محقها فى الحكم . ونم یکن he‏ ميل شديد إلى هذا . فإن آلافا من 
الإلجليز كانوا قد وضعوا أيدمم على أملاك انتزعها Cth all‏ من الخنيسة فى عهد Sja‏ 
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eal‏ وادوارد السادس ٠‏ وكان DEU‏ الماك ذوو الوذ a. all 2 yt‏ إل 


aoe 
كا‎ tho Sal و نسة اتساد‎ u tS 
تماد‎ al ولداك كانوا على‎ . \s Shel الكئنسة اتاد‎ PF ومن م‎ > Aa الكاثو‎ 
كل ال ”مان ورا ع ابم ع لاسن‎ Parl ee 39 ee و‎ 
ASA آثروا‎ Lake) النضت من أجل ملكة بروتستانترة . سا أن الكاثواياك فى‎ 
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e RUN g pl‏ تو جت از ابث فى كنيسة وستمنستر IKL ١‏ على es‏ وكرنسا و[یرننده» 
وحامية للعقيدة » . ذلك أن ملوك إنجائرا Le‏ عهد ادوارد الثامن طالبوا » بانتظام » 
حقهم ل عرش فرنسا ؛ pel‏ لم يقصروا فى شىء fab‏ كاهل الملكة بالمتاعب . 


إن العزابث GOV‏ سن الخامسة والعشرين » وفما كل الفتدة الى OG‏ بنضج 
الأنوثة . وكانت متوسطة الطول » حسنة المظهر e‏ مليحة القسسات » ذات بشرة JE‏ 
إلى السمرة » وعيدين وضاءتين » وشعر أسمر يضرب إلى الحمرة . ويدين حيادين 
عرفت كيف تظهر LA‏ للعيان"؟ . ويدا ضربا من المستحيل أن تتمكن مثل هذه stii‏ 
من أن تواجه بنجاح الفوضى الى حيط ما » فقد مزقت المذاهب الدينية المتصارعة 
أوصال البلاد » جريا وراء السلطة > مستخدمة السلاح » وكان الفقر المدقع داء 
متوطنا » وکال الاشرد قد بقى على حاله بعد العقوبات الرهيبة الى ذرضها عليه هئرى 
الثامن . وعوقت العملة الزائفة سير التجارة الداخلية » وانتشرت هذه العملة الزائفة 
Wb aby 65 Sued dul‏ الزن فى عوط ميقا LSE) fe Lee U‏ 
تدفع NE‏ فائدة على التروض » واستغرقت العقيدة الدينية كل تفكير مارى تيودور. 
إل toe‏ نا م تول شئون الدفاع الوطى أية عناية » وقبضت يدا عنه » فأهملت 
الحصون وبقيت الشواطىء دون حاية » dy‏ تعد البحرية صالحة »> وساءت رواتب 
TEAR JAH‏ > وشغرت الوظائف فيه . وباتت (dé)‏ - الى كانت أيام ولرئ 
bee‏ مزان القوى فى أو ربا باتت OV‏ كسيحا. سياسيا مشلولا تتقاذفه كل من 
Lill‏ وفرنسا . ودخلت الحيوش الفرنسية إلى اسكتلندة » al LENS,‏ ترجه الدعر 
إن أسبانا . وكان 41 Ob‏ من الكنيسة ‏ > Gl‏ مطلقا أو جزئيا ‏ سيفا مصلتا على 
راس الملكة مبددها به البابا » كا كان مهددها بغزو الدول الكاثوليكية لبلادها . وبدا 
الغزو وشيكا قطعا فى ١694‏ . وكان الللوف من لقتل يساورها دوما » ولم ينقذها 
إلا Gus‏ الشقاق ببن أعدائها » وحكمة مستشار-ها » وشجاعة روحها . ولقد صعق 
السفير الأسبانى: بروح E TM‏ بن جنبما شيطانا يتملكها : ويتودها حيث 
یرید ٠‏ . ولم تكن أوربا تحسب ألما ستجل روح إمبراطور وراء ابتسامات فتاة . 
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cal Wl حكومة‎  ؟‎ 


برزت قدرة إليزابث على التميز وحددة lpas‏ على الفور 6 فى اختيار 
معاونها . انها مثل أبمها الذى كان يستعد دوما للمعركة . وعلى اارغم من خحطاما 
السياسى فى هاتفيلد » اختارت رجالا ليسوا من أصل عريق أو محتد كرم » ذلك أن 
معظم قداى النبلاء كانوا من الكاثوليك » وحسب بعضهم eel‏ أصلح مها لتولى 
العرش . فعينت ولم سيسل سكرتيرا ومستشارا أولا ها » وهو الذى أصبحت عبقريته 
فى cll‏ سياسة حكيمة وف الملاطفة وتدبر الأمور عاملا بارزا فى نجاحها » إلى حد 
خحيل معه إلى الذين لايعر فون الملكة » أنه هو الملك . وكان جده من صغار الأعيان 
الميسورين » ثم أصبح سيدا من سادة الريف » وكان أبوه موظفا فى حرائن الملابس 
فى قصر هترى الثامن وهيأ صداق أمه للأسرة ضيعة مناسبة . وترك ولم جامعة 
قر دج دون الحصول على درجة جامعية » ودرس القائرن فى Gray's Inn‏ ر أحد 
أجهزة العدل البى تمنح أجازة الاشتغال بالقانون فى لندن ) . وقضى ahd‏ الداعر 
يعيث فسادا ف مو أخخير Cu)‏ . ودخل مجلس العموم فى سن BY‏ والعشرين 
(ORM)‏ . وتزوج زوجته الثانية ملدرد كوك Mildred Cooke‏ . وقد ساعدته 
بيو ر يتانيما القاسية على التزامه اذهب الروتستائى والتمسك به . وحدم الوصى 
« سومرسٽ » م غر تمه esate i ST:‏ سن جراى selaa‏ السابع ‘ 
ثم تحول فى اللحظة الحاسمة إلى مارى تيودور » وأصبح كاثوليكيا مطيعا aly‏ على 
اقتراح مما e‏ وندبته للأرحرب pede‏ الكاردينال بول إلى إنجائرا . وكان رجل عمل 
ومصلحة » لا يسمح لتقلباته اللادرتية أن JE‏ بتوازنه السياسى . وعند ما عينته gil‏ ابث 
سكرتيرا ها تحدئت : aks‏ الألوفة . إليه قائلة  :‏ 

Soy الممهة . وهى أن تكون من بن أعضاء مجلس‎ on ELS! لقد عهدت‎ n 
وترتضى أن تبذل أقصى الحهد من أجلى ومن أجل مملكتى .وانى لآنس فيك‎ . SU 
> أنك لن تفسدكه أية منحة أو هدية مهما يكن نوعها : وأئلك ستكون مخاصا للدولة‎ 
» الخاصة‎ IY ستمحضى ما ترى أنه حر الرأى والنصيحة »> دون اعتبار‎ unt, 


ety VF eas 


وأنك إذا رأيت أن ثمة شيئا ضروريا جب إبلاغى إياه سرا فستفضى به إلى وحدى + 
وتأكد أنى ان أعجز عن الزام الصمت فى مثل هذه CALI‏ ومن ثم Gb‏ أعهد إليك 
ody‏ المهمة( » . 


واحتفظت به سكرتيرا لمدة أربعة عشر عاما » كانت مثابة امتحان لأمانته 
وكفايته » عينته بعدها وزيرا للخزانة spl Rus op phe y Caw Bh‏ » حى وفاته . 
ولقد رأس مجلس شورى الملكة e‏ وأدار دفة العلافات اللخارجية e‏ والشئون المالية 
العامة والدفاع الوطى » وقاد خطى المزابث فى تدعم المذهب الروتستاتى فى إنجدترا . 
انه » مثل ريشيليو » اعتير أن سلامة بلاده واستقرارها يتطلبان SOM SAI‏ المطلق 
الذى يعمل على التوحيد » فى مواجهة النبلاء المتناحرين والتجار الحشعين » والعقائد 
الى محاول بعضها القضاء على بعض » وكل أولئك يعمل على التفريق والتمزيق . واتبع 
بعض أساليب مكيافللى » وقليلا ما كان قاسيا » ولكنه deh‏ المعارضة بلا رحمة 
وبلا sal a‏ > وفكر مرة فى قتل ارل وستمورلند) » وكان ذلك فى abh‏ نفد 
ها الصبر » حانت فى نصف قرن من النشبث الصابر والاستقامة الشخصية . وكان له 
عيون وجواسيس على كل شىء ولكن abal‏ الباطنية هى من السلطة والقوة . وكان 
مقتصدا مولعا بالكسب » ولكن Cul gil‏ غفرت له ثراءه old‏ حکته » وأحيت فيه 
لتقتير الذى أعد ر Atos‏ لكان من المحتمل أن تضللها المظاهر 
البراقة وا مغرورون المبذرون مثل ليسير وهاتون واسكس . وقال السفير الأسبانى ف 
تقرير له : « إن ذكاء سيسل يفوق كل ذكاء ثر أعضاء المجلس مجتمعين » ومن ثم 
فهو موضع حسد antl‏ وكراهيمم)» . وأصغت اليزابث أحيانا إلى ما يقوله عنه 
oluet‏ ¢ فعاماته من حن لاحر فش خشونة وجفوة إلى حد أنه كان حرج من حضر ها 
Lhe‏ با كيا : حى إذا هدأت سورة غضها أدركت أنه أثبت iles‏ لملكها . وف 
١‏ عيلته « لورد برجلى ( ‘Burghley‏ : أى زعم الارستقراطية الحديدة الى 
وقفت فى وجه النبلاء المعادين . فدعمت عرشها ورفعت من شأن ملكا . 


وستحق صغار gles‏ لها أن نلم E rr‏ بضعة سعلور ف هذه العجالة LL lal‏ . 
لأنهم خحدموها بكفاية وشجاعة » dy‏ بجزوا الحزاء الأو ges‏ أفنوا حياتهم فى 


ole A نم‎ 


حدما . مہم سير نيقولا بيكون — والد فرئسيس بيكون — وكان حامل EEL‏ 
الملكى منذ بداية So‏ اليزابث حى وفاته 161/4 . وسير فرانسيس نولليس Knollys‏ 
الذى كان عضوا فى مجلس شورى الملكة مئذ ٠٠١۸‏ » ورئيسا للخاصة ASM‏ حى 
وفاته )+ “9ه١‏ ) e‏ كا كان سير نيقولا ثرو Throckmorton Oey‏ سفير la‏ 
البارع ی فرنسا » وتوماس رندولف سفيرها فى اسكتلنده وروسيا وألمانيا » وكان ی 
المرتبة الثانية » بعد سيسل » من حيث الاخلاص والدهاء » وسير فرنسيس ولستهام 
الذى تولى منصب الوزارة من ٠١۷۳‏ حى وافته المنية ( e ) ١٠9٠‏ وكان رجلا دمثا 
مرهف الحس e‏ قال عنه سبئسر « aj‏ ماسیناس(*) العظيم فی عصره ) 6 روعته 
المؤامرات المتكررة على حياة الملكة حى أنه أقام لحمايما شبكة من اللحاسوسية » 
امتدت من ادثره إلى القسطنطينية » وأوقعت فى شراكها ملكة اسكتلنده المنكوبة 
الحظ . وقلا حظى حاك معاونين على مثل هذا القدر من الكفاية والقندرة والولاء ء 
مع هذا القدر من الرواتب الضثيلة الى كانوا يتقاضوما . 


وكانت de SLL‏ الإلجليزية نفسها فقيرة . وزادت الر وات اللحاصة على ae!‏ 
العامة . وبلغ Ere‏ الدحل ٠ Sis TN‏ »+ وهو ما Joly‏ المبلغ 
التافه Yo‏ مليون دولار . وقلما فرضت اليزابث ضراثب مباشرة dy e‏ نحصل من 
الرسوم ابحمركبة إلا على Myre‏ جنيه e‏ واعتمدث عادة على دحل ممتلكات 
التاج » وعلى منح من الكنيسة الإنجليزية » وعلى قروض من الأغنياء » كانت من 
الوجهة العملية إجبارية» ولكما كانت تسدد Ops‏ وأقرت الديونالى خلفها 
أبوها وأخوها clint,‏ وتمتعت بسمعة طيبة فى الوفاء بالدين إلى حد أمبا استطاعت 
أن تحصل على القروض من أنتورب بفائدة قدر ها Lo‏ على حين أن" فيليب GU‏ ملك 
أسبانيا لم يستطع فى بعض الأحيان أن يقتّرض قط » وكائث AW‏ مسرفة » على أية 
حال » ف الانفاق على ملابسها Wey‏ » وف المزايا الاقتصادية الى تغدقها على 


ذوى اللحطوة لدا k‏ 


Moeceuas (#)‏ أحد رجال الدولة الرومان » فى القرن الأول ق , م , OW‏ صديقا لموراس 
وفرجول e‏ وكان كرعا راعيا لآداب . 
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وقل أن دعت اليزابث الرلان » ley‏ مضض منها » Yell‏ من الناحية 
المالية » لأا لم تكن تطيق المعارضة أو النقد أو المراقبة » ولم تؤمن قط بنظرياته 
سيادة الشعب أو الر لمان . وآمنت مع هوميروس وشكسبير بأن رأسا واحدا هو sill‏ 
جب أن يتولى الحكي ‏ وم لا يكون رأسها هی » الذى جرى فيه دم هترى الثامن 
وتألقت كبرياؤه ؟ وتمسكت بحقوق الملوك والملكات AAV‏ . وأودعت بعض 
الأفراد السجون عحض إرادتها هى دون محاكة » أو سبب واضح » وكان مجلس 
الشورى الذى ينعقد على هيئة UNS‏ عليا محا كمة Gra tl‏ السياسيين » يعطل » دون 
استثناف » حقوقهم فى المعارضة وق قانونية حبسهم E‏ اوی ها كتهم أمام | OP endl‏ 
وعاقبت أعضاء اليرلمان الذين Lye fel‏ سبيلها فى Gad‏ أهدافها . وأوحت إلى 
الأقطاب الحليين الذين يديرون شئون الانتخابات النيابية ويؤثرون فباء أنه مما يسر 
الأمور أن محتاروا مرشحين ليس لدبم نرعات صسبيانية ea‏ الكلام » إا 
طمعت ق الحصول على SUM‏ دون أن يناقشها أحد الحساب ! واستسلمت UUW yp‏ 
الأولى إلى هذا الوضع بلباقة » وخضعت الرلانات غاضبة لى أواسط عهدها » أما 
بعد ذلك فقد قاربت اليرلمانات أن تثور . 


وتغابت إرادتما OY‏ الأمة "ثرت حكها المطلق الحكم على عنف الأحزاب الى 
تثنافس على السلطة » ولم Sy‏ أحد فى أن بدع الشعب SA‏ » وكانت السياسة 
— وهى كذلك el pe — Lele‏ بين الأقليات » على آم سکم الأغلبية . واستاء 
نص إنجائرا من سياسة اليزابث الدينية » واغتاظت كل إنجليرا تقريبا من عزوبما » 
ولكن الئاس ى مام » وهم حمدون الضرائب المنخفضة والتجارة المردهرة > 
والنظام فى الداخل » والسلام الذى طال أمده ؛ بادلوا الملكة حبا محب . لقد 
أقامت لهم المهرجانات » وقامت مجولات ملكية بيهم » واستمعث إلمهم دون أن 
يظهر tle‏ أى امتعاض » وشاركتهم ألعاءهم العامة . وعائة أسلوب آخر تصيدت 
قلوب UO a‏ » . وكتب السفير الأسبانى » وهو يذوب حسرة على اعتناقها 
الروتستائئية » إلى الملك فيليب يقول : ١‏ انها أشد التصاقا بالأهالى » وهى على 
ثقة من ol‏ حميعا إلى ole‏ وهذا هو الحق COP aay‏ وزادث الحاولات 


س ١إ‏ س 


انى بذلت القضاء على حياتها من شعبينها وسلطالما » حى أن البيوريتانيين الذين 
اضطهدتهم دعوا ها بالسلامة » وأصبحت الذكرى السنوية LY‏ العرش عيدا 
قوميا للشكر وإقامة الاحتفالات 


وهل كانت اليزابث هى الحا كم الفعلى » أو جرد واجهة a ye‏ للطبقة الدنيا 
من النبلاء فى إنجلترا » والأقلية التجارية فى لندن ؟ وكثيرا . ما صح معاونو ها أنحطاء 
سياسها ؛ على الرغم من خوفهم من الفعالها » ولکما بدورها » كثيرا ما صصحت 
أخطاءهم كذلك . لقد أبلغوها حقائق مرة » وزودوها pethan‏ المعارضة cht‏ 
وامتثلوا لقراراتها » اہم حکوا YS‏ ملكت . وقال السفير الأسبانى : « إا 
تصدر الأوامر » وتفعل ما تريد » تماما كا كان يفعل أبوها222 » . وقلما أدرك 
سيسل نفسه ماذا اعتزمت أن تفعل » واضطرب واغتاظ من رفضها JSA‏ 
الور الي وصل إلا بعد جهد شاق وتمحيص دقيق وعندما p>‏ على عدم 
gH ge a‏ د واو ese‏ وقد عل تأبيد الروتستانت » GG pil‏ قسوة وحدة 
li )‏ السكرثير » أفهم أ انيت من هذا الموضوع : واسوف استمع إلى ple‏ حات 
بنك فرنسا » ولن أكون بعد اليوم مر بو طة إليك وإلى اخوتك ف المسحية "'؟ » . 


ودفعت تصرفاما فى شثون الدولة الأصدقاء والأعداء إلى البكاء » على حد 
سواء . فقد كانت متأنية معرددة إلى حد مشر e‏ ف البث فى الأمرر » ولمكن ترددها 
عاد بالفائدة فى أحوال كثيرة » لقد عرفت كيف تتحالف مع الزمن الذى يحل من 

المشاكل أكثر ما حل الرجال » وک هيأ تسويفها ف البت » Lal gall‏ المعقدة ىمرقف 
ما » أن تستقر وتتركز وتتضح . لقد أعجبت بالفيلسوف الأسطورى الذى لوا 
عليه فى طلب اللحواب » فتلا حروف المجاء فى صمت قبل الادلاء به . واتخذت 
شعارا لها : «١‏ الى أرى وأنا صامت » . واكتشفت آنه فى السياسة كما فى اللمب » 
من لم یردد يضيع نفسه . وإذا تذبذبت سياسا فى غالب الأحيان » lip‏ هو 
شأن الحقائق والقوى الى يعمل حساءها . Uy‏ كانت able‏ بالأخطار والدسائس > 
فاا محسست طريقها فى حذر موسوم بالتسامح والصفح o‏ عاولة Tigu UT‏ > 
فهى لا تدعى الثبات فى عام مائع . وتعير ترددها فى بعض أخطاء جسيمة » ولكنها 


ea hh 
احتفظت بامجلرا ف سلام حى بلغت من القوة ما تستطيع معه أن تحارب . ولا‎ 
كانت قد ورثت أمة تشيع فما الفوضى من الناحية السياسية » منهارة من الناحية‎ 
هى الحيلولة دون اتحاد‎ Ue Yl العسكر ية » فقد كانت السياسة الوحيدة الى ممكن‎ 
أعدائها ضدها » وتشجيع ثورة الهميجونوت ضد ملك فرنسا » وثورة الأراضى‎ 
. الوطئية ضد أسبانيا » وثورة الروتستانت ضد ملكة اسكتلنده الوثيقة الصلة بفرنسا‎ 
لقد كانت هذه سياسة مجردة ? المبادئ الأخلافية» ولكن اليزابث آمنت مع مكيافللى‎ 
الوساوس لا تلتثم مع الحكام المسئولين عن الدول . ومهما يكن من أمر فان‎ of 
والدهاء يشر إلى أنها حافظت على بلادها من السيطرة‎ GALL ضعفها الموسوم‎ 
وحافظت على السلام لمدة ثلاثين عاما  باستثناء فترات قصيرة » وتركت‎ >» dye VI 
. نما كانت عليه فى أى وقت مضى » ماديا وفكريا‎ eel |l 

واستطاعت اليزابث الدبلوماسية » أن تلقن وزراء اللحارجية فى زماما ¢ دروسا 
ف الإعلام النشيط السريع والوسائل اللبقة الماكرة واللحطوات الكثيرة الى لا مكن 
التنبؤ مها . وكانت أقدر أهل ela‏ على الكذب . ومن بين النساء الأربع - مارى 
تیو دور » مارى ستیوارت ؛ كاترين دی مديتشى واليزابث - SWI‏ ضر ہن نوکس 
Knox‏ مثلا على Son‏ النساء الرهيب » ى النصف الثانى من القرن السادس عشر » 
تفوقت اليزابث علون بلا منازع فى الفطنة السباسية والبراعة الدبلوماسية . وذهب 
سيسل إلى أنبا « أعقل امرأة وجدت ؛ UY‏ فهمت ميول كل أمسير فى زمانما 
وما يولع به وما يستهويه . وكانت على de‏ تام بمملكم! إلى حد أن أيا من مستشار مها 
لم يكن لينبئبا بشىء لم تكن تعرفه من ILE‏ وهذا بطبيعة الحال يتطلب الرقية 
من الحسد ببعض -حصوات من الملح» وتمتعت الملكة عيزة التباحث مباشرة مع السفراء 
بالفرنسية أو الإيطالية أو اللائينية » ومن م كانت فى gt‏ عن الاعماد على الم رحمين 
والوسطاء . ويقول السفير الأسبانى : « ان هذه المرأة يتملكها مائة ألف شيطان » 
ولكنها مع ذلك ترعم لى أنها تحب أن تكون daly‏ » تعيش فى صومعة تتلو 
تسابيحها وصلواتها من الصباح إلى الايل «OM‏ » لقد أدانما كل حكومة فى قارة 
أورباء وف نفسالوقت أعجبت ہا وقال علما البابا سكستسالسادس : ١‏ لولم تكن 
زنديقة لكانث تساوئى CO, of Me‏ 


= UY es 


Y‏ العذراء العاشقة 


كانت عذرية اليزابث هى السلاح اللدفى فى دبلوماسيتها . وهذا بطبيعة الخال 
تفصيل ثانوى عويص بجدر بالمؤرخين ألا يزعموا التيقن منه » أو لنكن نزاعين 
إلى الثقة » مثل Als rom‏ رال حين يطلق الاسم de‏ مستعمرة ويعيما بذانما . 
ولقد ساورت سيسل بعض شكوك عابرة عندما لاحظ عبث اليزابث الطويل الأمد مع 
had‏ ومغازلهما . ولكن سفيرين أسبانيين لا يتورعان ولا Me‏ حرجا فی تشويه 
سمعة الملكة » انیا إلى آنا OR‏ . وذكرت الاشاعات الى انتشرت ف البلاط 
o‏ ما رواهابن جونسون لدروموند هوثورئدن سه أن فما غشاء حعلها ع غير أهل 
لمعاشرة الرجال » ولو أنها حاولت مع كثير ممم جرد اللهو والمرح . ١...‏ اعد 
جراح فرنسى على عاتقه أن يستأصلة » ولكن الخوف منعها من LUE‏ , وكتبه 
کاندن فى حولياته ه51١‏ : « صب الئاس الاعنات على هويك Huic‏ طبيب الملكة 
لأنه ثبط ela tld lee‏ بسبب gile‏ وعاهة MOY S‏ . غير Ol oT‏ الذى توسل 
إلما مرارا لتتزوج » افترض قدرنها على الحمل » ولقد مى معظم ملوك آل تيودور 
بالاخفاق فى هذه الناحية : فيحتمل أن تكون مصائب كاترين أوف أراجون فى 
الولادة ترجع إلى داء الزهری الذى أصيب به هنرى الثامن » ومات aul‏ ادوارد 
فى سن الشياب نتيجة علة كر مبة الورصف . وحاولت ابنته مارى محاولة شديدة أن 
يكون ها طفل » وکل ما حدث pi‏ ظنت the‏ أن داء الاستسقاء مسل » وعبشت 
اليزابث ماشاءت » HAYS‏ على الزواج » وقالت : « لقد كنت أنفر منه 
etfi‏ وأعلنت منذ 1004 عزمها على أن تبقى sl de‏ . وى ١١55‏ وعدت 
الرلان : ٠‏ سوف أتروج حالما أرى الوقت مناسبا . . . . وآمل أن يكون لى 
أطفال OO‏ » . ولكن فى نفس العام » عندما أنبأها سيسل أن مارى ستئيوارت 
أنجبت طفلا » كادت اليزابث تذرف الدمع وقالت : « ان ملكة الاسكتلنديين أم 
لابن حميل » أما Uf‏ فلست إلا أرضا CRE‏ » . وهنا ولفئرة وجيزة » كشفت 
عن حزما المقيم ‏ لأنها لم تستطع أن Gad‏ أنوثها . 


س ۳ — 


وزادت التورطات السياسية فىعمق المأساة . وأعتقد كشر من رعاياها الكاثوليك 
أن عقمها ليس إلا عقابا وفاقا على خطايا والدها » of Sess‏ مارى الكائوايكية 
سوف ترث العرش . ولكن اللرلمان وسائر إنجلترا الروتستانتية كانوا يوجسون خيفة 
من هذه التوقعات » it,‏ علا فى أن but‏ زوجا . ولقد حاولت e‏ وكا 
بدأت Ob‏ شغفت be‏ برجل متزوج » هو لورد روبرت ددلى وهو رجل مدید القامة 
وسم كيس مصقول شجاع 6 وهو ابن دوق نور نمر لند الذى كان قد لقى حتفه 
على حبل المشنقة ad gle‏ ابعاد Gol‏ تيودور عن وراثة العرش لتجلس عليه جين 
جراى . وتزرج doo‏ من Amy Robsart jlw sl‏ ولنكه g‏ يكن یقے معها . 
وراجت الإشاعات بأنه عابث خليع لاحلاق له . وكان dae‏ اليزايث فى وندسور E‏ 
عند ما سقطت زوجته من على درج السلم فى Cumnor Hall‏ فدق عنقها وقضت 
(Vets) Lt‏ . وحامت الشسهات عند السفير الأسبانى وآخحرين غيره بأن Soo‏ والملكة 
igs‏ هذه الميتة الشنيعة . وكانت الريب Ova‏ ولكها قضصت ؛ لبعض الوقت e‏ 
على آمال ددلى فى أن يصبح زوجا لاليزابث . Uy‏ ذهب عا الظن FL‏ 
ستقضى ٠١١۲ ( Yt‏ ) توسلت أن doo cry,‏ وصيا على المملكة » واعترفت teh‏ 
أحبته منذ زمن طويل» و لکا أشهدت الله : على ألما لم يرتكبا عملا غير ACO SY‏ 
وبعد عامين قدمته إلى ملكة اسكتلنده »> وخلعت عليه لقب « ارل pod‏ » »> لزيد 
من astas‏ > ولكن مارى كرهت أن يشاركها عشيق غر عا فراشها فواسته اليزابث 
وهدأت من روعه عا أغدقت عليه من احتكارات » وكان موضع عطفها ورعایما 
حى مات .)١588(‏ 


واحتمل سيسل هذه الإشاعة ف اثمئزاز وقور» وفكر لبعض الوقت ى الاستقالة 
من منصبه احتجاجا » فقد انه تفكيره الخاص إلى زواج يعسل على تقوية إنجائرا » 
بعقد أواصر الصداقة مع دولة قوية . ولمدة ربع قرن من الزمان حوم حول الملكة 
نفر عديد من الأجانب يطليون يدها . وكتب أحد السفراء : « هناك gil‏ عشر سفيرا 
ينافس بعضهم بعضا فى طلب يد جلالما » ولسوف SL‏ بعد ذلك دوق هواشتين 
ليطلب يدها للك الدثمرك . وهنا دوق فتلنده الذى جاء رسولا عن أيه ملك السويد» 
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وهو هدد بتتل مبعوث الإمبراطور c‏ ولشد ما coh‏ الملكة أن يقطع كل مهم رقبة 
الآحر نی حضر OMY‏ . ولا بد أنها أحست بشىء من الرضا حين قدم لها فيليب 
الثاى » وهو أعظم عاهل ف العام المسيحى يده الحنكة )1004( » ولكلها رفضت 
هذه LI‏ لتحويل نجرا إلى ولاية كاثوليكية تابعة لأسبانيا . وتمهلت طويلا فى 
الرد على اقتراح من شارل التاسع ملك فرنسا » 


كانت 1 نذاك تسلك سلوكا محمودا . وشكا السفير الفرنسى « من أن الدنيا لقت 
فى سلتة أيام > وأن الملكة'قضت حى OV‏ ماين يوما » ولا تزال مكرددة » . 
فأجابت ھی جوابا بارعا ماكرا Gall Ob‏ « خلقها من هو أعظر مہا » . وبعد 
oule‏ أوعزت لوكلاء إنجلترا أن يقترحوا زواجها من شارل أرشيدوق النمسا » 
YSIS‏ بفحريض من CM fal‏ عن هذه الفنكرة Uy.‏ كان الموقف Sail‏ 
يقتضى مسايرة فرنسا CLOVE)‏ » فقد تشجع دوق ألنسون ( ابن هترى الثانى من 
كترين دی مديتشى ) على التفكير فى أن يصبح زوجا ف السادسة والعشرين لملكة 
فى السابعة والثلاثين » ولكن المفاوضات توقفت سبب ثلاث عقبات  ade‏ 
الكاثوليكى » وشبابه غير الناضج وندوب فى أنفه . وانقضت نمس سنوات ذالت فا 
إحدى هذه العقبات » وانجه التفكر مرة أخرى إلى ألنسون الذى أصبح الآن دوق 
أنجو » ودعى إلى لندن » ولمدة حمس سنوات أخرىغررت اليزابث به وبفرنسا ٠‏ 
وعقب فترة أخيرة ( ٠۵۸١‏ ) تلاشت هله المغازلة المرحة » والسحب دوق أنجى 
من الميدان » وهو يلوح برباط حورب الملكة تذكارا مذه الواقعة » وكانت الملكة 
فى نفس الوقت قد منعته من الزواج من ابئة ملك أسبانيا » ومن ثم حالت دون ME‏ 
عدوتها فرنسا وأسبانيا . وقل أن غنمت امرأة مثل هذا call‏ من عقمها » أو نعمت 
fre‏ هذا اللهو والسرور من عذريما . 


cul wl — 4‏ وحاشيتها 


وجدت SUN‏ فى تودد هذه الزمرة من رجال عصرها النشيطين المكتمدن 
رجولة وقوة إلما وملاطفتهم إياها ‏ نقول وجدت ارتياحا ورضا UST‏ هو فى 
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مضاجعة شاب مريض بالزهرى مثلا . وان المغازلة لتبقى مالم يقض dle‏ الزواج » 
ومن ثم تلذذت Col pl‏ بالزلفى والملق والتودد طوال الوقت واستطابت ذلك كله 
ف نهم لا يشيع . وجر اللوردات الحراب على أنفسهم فى سبيل الاحتفاء ما وتسليتها » 
وعبروا بالمواكب والمهرجانات ومظاهر AW‏ والمسرحيات التنكرية عن عظمة الملكة 
ومجدها » وأغرقها الشعراء بقصائدم واهداءاتهم ؛ وداعب الموسيقيون أوتار pe VT‏ 
شدوا مدعها . ولقد تغنت قصيدة غزلية بعينها على Lael‏ كرتان ملكيتان تأسران 
الناظر إلهما وتقهرانه » وصدرها على أنه ATT y‏ جميلة تكن فما الفضيلة والراعة 
Rall‏ وقال ا رالى إنها SH‏ فى مشيتها فينوس » وى صيدها دیانا » وق 
رکو ہا الل e Pe‏ وق غنائها ملاكا » ونی لعہا OM Ga gd rst‏ وکادت 
الزابث تصدق هذا . وكانت مزهوة » وكأن كل مزايا إنجلئرا وفضائلها لم تكن 
إلا المار المباركة لأمومها > وهذا حق إلى درجة ما . ولما كانت ترتاب فى مفاتن 
جسمها » فقد Ot‏ إلى ارتداء أتمن الثياب الى تغيرها كل يوم تقريبا » حى لقد 
تركت عند pe‏ ألفى ثوب . وقد نحلت با محوهرات فى شعرها وذراعها ومعصمبها 
وآذنما وأثواما » وإذا ما استنكر أحد الأساقفة حما للمجوهرات » te‏ إليه عن 
ينذره بألا يطرق هذا الموضوع ثانية » وإلا لقى ربه قبل POS‏ 


وقد يكون سلوكها وعاداتم!ا مفزعة . فقد صفعت رجال حاشيتها أو لاطفتهم 
وداعبهم » بل حى المبعوثين الأجانب . ولقد وخزت رقبة Joo‏ من CALI‏ حين 
gl‏ ليتسلم براءة لقب COS)‏ » وبصقت أنى شاءت ‏ وذات مرة على معطف 
من . وكانت عادة أليفة يسهل الوصول إلما . ولكلها تحدثت بلسان ذرب e‏ ورا 
غدت سليطة لا عكن الرد clue‏ وأقسمت كا يقمم القر صان (وكانت كذلك WS Ny‏ 
وكان من OL Catt‏ الى تقسم مها « محق وفاة الرب » . وكان فى مقدورها أن 
تكون قاسية » كما هو الخال فى لعبة القط والفأر » الى Yaad‏ مع مارى سئيوارت » 


زه ) sss‏ أورى Lad‏ سمجة : «انادوارد دی فر Vere‏ 06 ارل أ كدفورد » وهو ينسى 
احلالا K-L‏ ازا پٹ خرحجت dla‏ ريح فخسل وشس بالمار . وغادر البلاد sal‏ سج سین دابا t‏ 
الما عاد رحبت SU‏ بعودته إلى الرطن وقالت سيدى اللورد » لقد سيت OM eM‏ 
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أو فى ترك ليدى کاتر ین جراى تذبل oes‏ حى الموث فى « برج لندن» . ولك 
كانت أساسا عطوفة رحيمة » وخاطت بن رقها وضرباتما . وكثيرا ما ثارت وفقدت 
صواما 6 ولكن سرعان ما اا ت jl ke‏ والسيطرة على الأعصاب . وكانت 
تنفجر ضاحكة ]15 تسلت » وكثر اما حدث ذلك . وأولعت بال رقص فر قصت على قدم 
واحدة حى بلغت التاسعة tally‏ وكانت تثب وتغامر وتصطاد . کا أحبت المسرحيات 
والحفلات التنكرية » واحتفظت بروح معنوية ijle‏ حى حين هبطت مواردها . 


وكانت غاية فى الشجاعة والذكاء عند مواجهة led)‏ . وكانت معتدلة فى طعامها 
lds‏ » شرهة ف JUI‏ وامحوهرات › وكانت تجد لذة كبيرة ف مصادرة ممتلكات 
العصاة الأثرياء » ودبرت أن frat‏ على وهرات التاج فى اسكتلنده وبرجندى 
والرتغال وتقتئها » بالإضافة إلى ذخيرة من الحواهر والأحجار الكرعة أهداها 
الما اللوردات المرتقبون نفعا أو المرشحون لامناصب » ولم تشر بعرفان ابلحميل 
ولا بالسخاء » وحاولت ى بعض الأحيان أن تدفع أجو ر العاملين ادما US‏ حلوة 
بدلا من‌النقود » وقد كان نة شىء من حب الوطن فى تقر ها وكبريائها على السواء . 
وعند ما تولت العرش » لم تكد توجد أمة بلغت من الفقر حدا تنظر معه إلى إنجلترا 
on‏ الاجلال والتقدير » أما عند ماما فقد كانت LEY‏ السيادة على البحار . كنا كانت 
تتحدى سيطرة إيطاليا وفرنسا فى SE‏ الفكر والعقل . 

وأى نوع من العقل كان odd‏ المرأة ؟ لقد حصلت من التعام على القدر الذى 
عكن أن تحصل عليه ملكة دون عناء » وقد استمرت أثناء Re‏ فى دراسة اللغات . 
وتبادلت الرسائل بالفر نسية مع مارى ستيوارت » وتعدثت بالإيطالية مع أحد سفراء 
البندقية » وومخت مبعوثا بولنديا dual‏ لاتينية قوية . وترحمدت سالوست Saliust‏ 
وبوثيوس CMT » Boethius‏ بقدر من اليونانية يكفى لقراءة سوفوكليس daly‏ 
إحدى مسرحيات بوريبيدس . وزعمت آنا قرأت من الكتب عدد ما قرأ أى أمير 
Stal 2‏ المسيحى e‏ والأرجح أن يكرت AW‏ #ذلاك . ودرست التاريخ كل 57 
تقريبا » ونظمت الشعر وألفت الموسيقى » وعزفت » مع شىء من التسامح » على 
العود والعذراوية ( آلة موسيقية نشبه البيان الصغير بدون قواكم ) e‏ ولكن کال 
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عندها من الادراك ما تسخر به من ملجراا › ومز به بن التعلم والذ كاء . وإذا 
ما أطرى سفير معرهتما باللغات ردت عليه قائلة : « ليس غريبا أن تعلم امرأة أن 
تتكلى » بل الأصعب منه كثيرا أن تعلمها كيف تنكف عن ٠ . TOIT‏ وكان 
Lad‏ حادا قدر حدة كلامها وكان ذكايئها cule‏ الزمن ولا يتخلف عنه . وقال 
فرنسیس بيكون : « لله كان من عادم! أن تقول عن توجهاتمها لكبار موظفما إا 
مثل الثياب » تكون URE‏ عبوكة لأول مرة يلبسها الإنسان » ولكبها 5 ley‏ 
بعد يوم فضفاضة2"؟ » وكانت رسائلها ونخطها ld] dal,‏ ية من إنشائها وحدها : 
معقدة ملتوية متكلفة > ولكما زاخرة بالصيغ الغريبة » ساحرة فى فصاحما 

وتحلت البزابث بالذكاء AST‏ مما يسداد الرأى . قال pe‏ ولسہام : « انها غير 
illl idle‏ أى موضوع له وزنه (OP‏ . ولكنه رما تحدث فى مرارة التفاني الذى 
م يلق جزاءه . لقد كنت براعتما فى الرقة الأنثوية ودقة الادراك gett‏ 6 لاف المنطق 
المرهى . وف بعض الأحيان كشفت نتيجة هذا كله عن حكمة أكير فى Kupa‏ 
الماكرة منها ى تعليلها لما » انها روحها الى يتعذر تحديدها أو تعر بفها هى الى يعتد 
مها » وهى الى حيرت أوربا وسعرت Ile]‏ » وأمدت بلادها بالقوة والقسيدرة 
على الازدهار pelly‏ . وأعادت اليزابث بناء الاصلاح الديى من جديد » ولكنها 
مثلت عصر المضة — التلهف على أن ميا الإنسان هذه الحياة الدنيا إلى أبعد مدى »> 
ينعم بها ويزينها كل يوم . ولم تكن “وذجا للفضيلة » ولكن كانت مثالا للحيوية 
والنشاط . ان سيرجون هايوارد الذى كانت قد زجت به ف السجن obs gd‏ اسكس 
الأصخر ببعض الأفكار الثورية . غفر ها ذلك فكتب عنما : بعد تسع سنوات من 
ol Paces‏ ( بالادراج عنه  )‏ كتب يقول  :‏ 

إذا كان مة إنسان أوتى من الموهبة أو الأساوب ما يستطيع أن يكسب به قاوب 
الناس : فهو هذه الملكة . وإذا أظهرت شيئا مثل هذا يوما ؛ فتمد ظهر فى أا es‏ 
بين اللعلف والحلال كا كانت تفعل : وف تواضعها الموسوم بالفخامة حى مع أقل 
الناس شأنا . وكانت كل قدر انبا فى حركة دائبة : وبدت وكأن كل حركة عثابة 
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عمل موجه أحسن توجيه . فقد تكون عيناها عالقتين بشخص ما ء على حين أرهفته 
ual‏ = وأصدرت أمرا لشخص ثالث e‏ ووجهت حدیما لرابع » وكأنما روحهة 
نحوم فى كل مكان » ومع ذلك تبدو منطوية على نفسها وكأنها غير موجودة ف أكه 
مكان آخر. وكانت ترثى لبعض الناس » وتطری آخرين » وتقدم الشكر لغيرهم »> 
وتداعب فريقا d T‏ سرور Betsy‏ » دون أن تردرى أحدا » أو Jas‏ واجبا > 
وكانت توزع LLG‏ ونظراما ولفتانها بقدر من الدهاء والفطنة يضاعف معه الناس 
من مظاهر اغتباطهم OV gladly‏ 

وتطبعت bb‏ بطباعهاء - محبون ما تحب » ويقوون من ميلها إلى الموسيقى 
والروايات والعبارات المشرقة » ويرقون به إلى نشوة القصيد والغزليات والتمثيليات 
وحفلات الرقص ٠‏ والنعر الذى لم تشهد إنجلترا مثيلا له فما بعد . وى قصورها ‏ 
هویتهول » وند سور » جرینتش » رتشموند ١‏ هامبتون كورت» تنقل اللوردات 
والسيدات والفرسان والسفراء والغنون والخدم والحشم بين ألوان عدة من المراسم 
الملكية والمرح الأنيق . وكان نمة دائرة dole‏ تعد ألوان التسلية إبتداء 
بالاحاجى oss‏ إلى حلبات الرقص الصاخبة وروايات شكسبير » وأقيمته 
الاحتفالات بانتظام Le J‏ الصعود وعيد الميلاد وعيد il uly‏ والليلة الثانية 
عشرة » وكاندلاس ( عند العذراء ) » وشروفتيد ( عيد قبل الصوم الكبير ) » 
وزخحرت بألوان الملاهى والنسلية » والمباريات الرياضية » والمقارعة بالسيوف » 
والتمثيل التنكر ى والمسرحيات وحفلات الرقص . وكانت الحفلات التدكرية شيئة 
من الأشياء الكثيرة الى استوردت من إيطاليا إلى Lele]‏ فى عهد tots‏ ى 
وكانت led‏ براقا من المهرجانات والشعر » والموسيقى pees‏ الرمزى 
والمريج والباليه » ضمها بعضها إلى بعض الروائيون والفنانون » وكانت تقدم ق 
البلاط Gul‏ ضباع الأثرياء » بأجهزة ووسائل وحركات معقدة » توادما سيداته 
ورجال متنكرون يرتدون أغلى الثياب J‏ تصمم بسيط » وكانت الز ابث مولعة 
بالتمثيليات » ومخاصة الهزلية مہا . ومن يدرى كم من روايات شكسبير كان يصل 
إلى المسرح أو إلى الأعقاب و الأجيال القادمة » لولم تقف الملكة وليستر إلى جانب 
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المسرح وتدعمانه ضد كل اجات الى شما عليه البيوريتائز . 


dy‏ منم al nll‏ بقصورها الخمسة ¢ فانطاقت كل صيف تقر يبا d‏ جولاات 
تجو ب البلاد » cad‏ الناس ويروها وتراقب اللوردات التابعين وتستمتع ما يبذلون 
ها من اجلال وتكر مم كار دين . وكان يتبعها بعض رجال البلاط » فرحين بالتغيير »> 
متذمرين لعدم توفر وسائل الراحة والبيرة . وارتدى أدالى المدن ثيابا من القطيفة 
als‏ اہر حبو ا مب بالخطب والهدايا 2 دم ell‏ النبلاء 2 سبيل الاحتفاء مها ¢ 
وابتهل اللوردات المعسرون إلى الله ألا تعرج علمم . وامتطت الملكة ف جولاما 
صهوة جواد أو تنقلت 3 dase‏ مكشوفة ‘ Ca‏ ف فرح وسرور الجموع hl‏ 
احتشدت على الطريق . وابمج الناس ty J‏ مليكتهم الى لا تقهر » وافتتنوا بتحيا ما 
الكر عة وسماد ما الى اتقات pedl‏ فخمر م ودفعمم إلى تجديد الولاء لها , 

. الثياب‎ E مرحها وحريما فى السلوك » وترفها‎ 3 lerr Lalli Laoly 
وولعها بالمراسم > ومثلها الأعلى فى الكياسة » فقد أحبت أن تسمع خشخشة‎ 
ن٠ المحوهرات ونافس الرجال الحيطون ما النساء فى تشكيل ما حصاون عليه‎ 
منتجات الشرق على طرز إيطالية . وكان السرور واللهو يشكلان الير ناهج المعتاد‎ 
i عسكر‎ Dl las ay abi il re) الاستعداد‎ ial de أن يكون‎ + Ml والكن على‎ 
اما وراء البحار . ويابغى على من يقادم على اغواء الفتيات أن يكون على أشد‎ 
يعملن‎ SH كانت تحس بأنها مسئولة أمام آباء و صيفات الشرف‎ Calla » الحذر‎ 
مارى فتون‎ OY عن البلاط‎ Syne لدا عن شرفهن . ومن ثم أبعدت ارل‎ 
مل أى بلاط آخر ¢ حيكت الدسائس ثل‎ a وف بلاطها‎ LOM al حملت مله‎ 
وتنافس الرجال على النساء » دون‎ e نسيج العنكبوت » وتنانس النساء على الرحال‎ 
وكل ذلك ارضاء للملكة وكسبا لعطفها » وللمنح الى‎ e وازع من ضمير أو خلق‎ 
تغدقها نتيجة لذلك . ان هؤلاء السادة الذين رفعوا » شعرا » من شأن نقاوة الحب‎ 
وقددوا‎ » JEA والأخلاق » تلهفوا نثرا على المناصب الكبيرة الى تدر رعا‎ 
الرشاوى أو أخذوها » وعضوا بالنواجذ على الاحتكارات ؛ وشاركوا ف أسلاب‎ 
القرصنة » ونظرت الملكة الشرهة بعين التسامح إلى الرشوة الى تزيد من الأجر‎ 
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الضئيل الذى rast‏ عليه خدمها . وبفضل هباتها أو باذن مما أصبح peel‏ اغ 
اوردات pees‏ 34 واسةولى f‏ فيليب سدى على أراض شاسعة 3 dott, ‘ ai‏ 
tna of sly‏ ألف فدان Pe)‏ إير obs‏ ¢ ونم ارل اسکس ut‏ باحتكار al ail‏ الايد 
الحلو » وار تفع س ركر ستو فر هاتون من جرد « كلب مدلل » لدى الملكة إلى أكبر 
منصب قى الدولة وحامل خاتم الملكة . ولم تعد الز Cyl‏ تحس بالعقول الحبارة قدر 
احساسما بالسيقان الرشيقة  OY‏ عد الحتمع دؤلاء لم يكونوا قد غطو' سيقا pr‏ 
بالبنطلونات بعد » وعلى الرغم من كل أحطاء الملكة e‏ فاما DEI‏ خطوة وشقت 
الطريق بغية ابراز الطاقات RAL‏ نة فى رجال إنجلترا الأفذاذ . واستثارت مهم 
وشباعهم للقيام بالمشروعات الضخمة » وعقوهم إلى التفكر “dt‏ : وسلوكهم 
حو الكياسة dls 4 abil,‏ نظم الشعر والدراما والفن 1 وحول هذه | Atrio‏ 3 


وهذه المرأة تكاد تكون قد نتجمعت كل عبقرية إنجائرا فى أزهى عصورها . 
ه  Gul WI‏ والدين 


احتدمت معركة الاصلاح الديى المريرة داخل البلاط الملكى والأمة » وأثارت 
مشكلة اتجه تفكير كثير من الئاس إلى أنها ستربك المملكة وتدمرها » فقسد كان 
clad} (as‏ | : ورا ثلاثة أرباعها من VEL BIST‏ وكان معظم القضاة والحكام 
وكل رجال الدين من الكائوليك . وكان البروتستانت #صورن ف الثغور الحنوبية 
والمدن الصناعية » وكالت هم الغلبة فى Wh‏ حيث ea‏ عددهم ele:‏ 
bal] cater dtl‏ من وجه الظلم ف القارة . أما فى المقاطعات القمالية والغربية ‏ وكلها 
زراعية تقريبا ‏ فكان عددهم لا يكاد EI STH‏ . وكانت روح البروتستانت 
على aT‏ حال : أشد حماسا وغبرة من الكاثوليك بشكل لا يقاس . وى ٠١١۹‏ 
نكر جون فوکس كتايا amas‏ > ف غشب شديد ء معاناة الروتستانت فى العهد 
السابق : وتر جمت ادات الكتاب فى 1651 لحت ادم Aclesand Manuren‏ 
ر الأعمال والاثار) . وكانت معروفة بين الناس باسم « كتاب الشهداء a‏ وكان ها 


be . ‘6 ` 3‏ 
اثر Sante‏ تفوس الير وتستانت الإ ماز لا كر من قرن من Ole gl‏ , وكاب لامر تسا تة 


~١ 


فى القرل السادس عشر الطافة الحمومة لفسكرة جديدة تناضل من أجل المستقبل » 
عل حسين كان LSS MSU‏ قرة المعتقدات والأساليب التقليدية المتأصلة فى 


وق الأقاية الاأحذة ی الانتشار زاد الاضطراب gull‏ من نزعة الشلك chs‏ یی 
الالحاد ¢ هنا وهناك . وباتت العقول العملية الواقعية شكاكة فى كل النظريات 
اللاهوتية 6 سيب الصراع بين المذاهب ¢ والنقد المتبادل بيما ¢ وتعيصما shut‏ 
ر التناقض بين الا مان الذى يجهر به المسيحيون وبين سلوكهم . وإليك ما قال روجر 
i‏ أسكام ق ١‏ المعلم ) ۳ : 
ان الإيطالى الذى ابتدع لأول مرة المثل الإيطالى ضد رجالنا EY‏ الذين 
تشموا بالإيطاليين »لم يعد يقصد زهوهم وخيلاءهم ف erla‏ اکر مما يقصد erly‏ 
القبيسح فى ody. call‏ لأشد اعتدادا بعظات شيشرون همهم برسائل القسديس 
بولص ٠:‏ وبقصة من بوكاشيو pr‏ بقصص ال كاب المقدس > وام ليعتير ون 
شر ان الديانة المسيحية من قبيل الأساطير الحرافية » ومجعلون godl‏ وانجيله 
فى dete‏ السياسة المانية » ثم إن المذهبين كامما ( الروتستانتية والكاثوليكية ) 
لايأتيان peel Lae‏ . وى الوقت المناسب يرفعون من شأنهما علانية + وبين ONLI‏ 
يسخرون «مما سرا .... Sly‏ استطاعوا سبيلا » ومع رفاقهم ٠‏ يضحكون 
a‏ يزدرون البر وتستانتية واليابوية . ولا يمون بالا إلى الكتب المقدسة erla s‏ 
از اون بالبابا » ويشكون مر الشكوى » وبألفاظ جارحة » لوثر وم اناق 
الوه الذى بر نضول ليس إلا مسر مم الشخصية ونفعهم الخاص . ومن ثم فام 


O giles‏ 3 وضوحأ er‏ يتبعون ی حیا ہم مدرسة الأبيقور wy‏ وام من الناحية 
النظرية محلو GA TI‏ 5 


وشكا سيسل ( ٠١۹۹‏ ) من « أن الساخخرين من الدين والأبيقوريين والملحدين 
مو چو دون ىكل مكان("!) » , yayi dy‏ صرح Ögr‏ سير يب Stry pe‏ و هناك 
كثير by‏ لوا عن الكنيسة WE‏ » ولم يعودوا AES n‏ واجباتهم (COR‏ 
وذهب جون ليل Lyty‏ ( ؤلاه١‏ ) إلى أنه » لم پک يكن بن الو cnt‏ الممجين مثل هله 


علب NYS‏ بت 


الفرق الدينية » ولامثل هذه المعتقدات اللخاطئة بن الكفار » مثل ما هو حادث الآن 
بن EO‏ » . وألف elle‏ اللاهرت a pds‏ کتبا كثيرة ضد ١‏ الالحاد » وهو 
يعنى على aT‏ حال الإعان GL‏ »> وعدم الإعان بألوهية المسيح . وق ٠١۷۹‏ › 
١584 e ۴‏ أحرق.بعض الأفراد لانكارهم ألوهية المسيح0*؟؟ : واشتهر 
یلد من الرواثين — جرين ra‏ كد et — poly Kyd‏ ملحدون 5 إن الدراما 
فى عصر الزابث ‏ وهى فا عدا ذلك تصور الحياة تصويرا شاملا - نتضمن أقل 
القليل عن صراع المعتقدات » ولكها تعرض الأساطر الوثنية أكير عوض . 

وق رواية شكسيير Love's Labour's Lost‏ هناك بيتان غامضان > 
أى تناقض هذا ؟ السواد شارة الحم E‏ 

ولون السجن وهدرسة الليل ` 

وفسر OD 4 AS‏ العبارة الأخيرة على أنها تشر إلى الاجماعات الى كان 
يعقدها والر Sly‏ 3 والعام „SIA‏ توماس هاريوت 6 و العالم لورنئس كيمس 4 
loys‏ الشاعران مارلو وتشاعان e‏ وغير هم > فى دار رالى الريفية فى شربورن © 
لدراسة الفلك والحغرافيا والكيمياء والفلسفة واللاهوت . وقال أنتونى رود Me‏ 
الا ثار عن هاريوت - ومن الواضح أنه اازعم الفخرى هذه ١ FLL‏ إنه كانت 
لديه أفكار غريبة عن الكتب المقدسة . وكان lle‏ حط من قدر القصة القديمة عن 


الحلق ( التكوين ) ..... وألف لاهوتا ds‏ فيه الثوراة » . لقد آمن بالله » 
ولکله أنكر الوحى وألوهية امس (EV)‏ ( وكتب روبرت پارسو نز = وهو من 
الحرويت ‏ ف ”.ه١‏ عن y‏ مدرسة والير رالى ALW‏ ..... نحيث LSS‏ 


السخر ية من موسى وعيسى الحاص » والتوراة والإنجيل على حد سواء » ولقن 
التلاميذ أن يطرحوا الرب وراء ظهورهم2»» واتهم رالى بأنه استمع إلى da‏ 
قرأه مارلو عن » الالحاد » . وى مارس ٠١١١‏ أجتمعت iid‏ حكومية ى 
Cerne Abbes‏ ى دورست»ء لاتحقيق فى شائعات راجت عن de ped‏ من الملحدين 
فى الأماكن الحاورة » ومن بيا موطن رالى . ولم يؤد التحقيق إلى إجراء معروف 
لدينا اليوم . ولكن MEY dad‏ وجهت إلى رالى أثناء عا کته ( 150 Sy EC‏ 


as 


مقدمة كتابه « تاريخ العالم » أشار إلى ale]‏ بالرب »> على أنه نقطة يتناوها 


بالتفصيل فما بعد . 


Caley‏ الشہات فى حرية الفكر حول اليزابث نفسها . ويقول جون ريتشارد 
جرين « لم توجد قط امرأة مثلها مجردة تجردا تاما من أية عاطفة نحو COD Spall‏ 
ويقرر المؤرخ owe!‏ فرود call ota‏ لم يكن لدا اقتناع عاطفى واضح . . 
وأنها » وهى الى كان elel‏ بصددق المذهب البروتستاتى والمذهب SS HEN‏ 
ضعيفا على حد سواء » كانت تنظر باحتقار en‏ بالتسامح إلى كل الأفكار 
والنظريات OUT aM‏ » . لقد دعت الله بأغلظ الأ مان الى أزعجت وزراءها . 
أن يدمرها إذا هی نقضت عهدها بالرواج من ألنسون > على حين Yel‏ فما بينها 
وبين نفسها سخرت من مزاعمه بطلب يدها . وصرحت اللكة درك Sus‏ 
ot‏ الفرق بن المذاهب المسيحية المتناحرة لم يكن سوى D‏ شىء تافه » » ومن ثم 
استخلص اا ملحدة(۳) , 


وعلى الرغم من كل شىء ec‏ » مثل كل الحكومات تقريبا قبل ۱۷۸۹ » 
اعترت كقضية مسلم ما # ad oT‏ تمن لفن وها من مدر القرة الخار ف Wad y‏ 
من الوازع الأخلاق > کل أولنك oy‏ لا مكن الاستغناء ipe‏ من أجل النظام 
الاجماعى والاستقرار فى الدولة . ولفيرة من الرقت 6 ہی la Sy La‏ : بدا 
ef‏ تتردد > وتلاعبت على SUT‏ زعاء الكاثوليك فى احمّال أن يكسبوها فى مذھہم 
العام » لقد أحبث الطقوس الكاثوايكية وعزوبة رجال الدين الكاثوليا. » ودراما 
القداس e‏ ولربما كان من المحتمل أن تعقد pol gh‏ السلام مع الكنيسة » لولا أن 
هذا كان حمل فى طياته الحضوع للبابا . وارتابت فى ASS SIS‏ على أنها فوة 
أجنبية OX‏ أن تؤدى WEYL‏ إلى وضع اخلاصهم للكنيسة فوق ولائهم للملكة . 
ولقد ترعرعت لى أحضان بروتستائتية والدها » وهى تعى الكاثوليكية بغر 
البابوية : وهذا » أساسا » هو ماعقدت العزم على إقراره من جديد فى إنجلترا . 
وراودها الأمل فى أن مدئالطقوس شبه الكاثوليكية فى كنيستما الإنجليزية من روع 
الكاثوليك فى الريف . على Ge‏ يرضى نبل البابوية الروتستانت ف المدن » وتشكل 


Gt See‏ د 


الرقابة الحكومية على التعلم الحيل وفى هذه النسوية الى دبرتما اللزابث » فهدأ هذا 
الصراع الديى الذى مزق البلاد » ويستتب السلام . انها DAA‏ من ترددها فى 
موضوع الدين » مثل ترددها فى أمر الزواج » وسيلة لحدمة أغراضها السياسية ع 
وأبقت على أعدائها الأقرياء مذهولين مزقن حى أصبح فى مقدورها أن تواجههم 


. بارعة كاماة‎ itis 


وحر ضما قوى كثيرة على استكمال الاصلاح الديى . وكتب إلما المصلحون 
الدينيون فى أنحاء القارة شاكرين ها سلقا اعادة العبادة الحديدة ots.‏ فا رسائلهم. 
وكان الذين استولوا على الأراضى الى كانت ملكا للكنيسة من قبل »> يرجون 
تسوية بروتستانتية . وأغرى سيسل الزابث بأن تجعل من نفسها زعيحة لأوربا 
الروتستانتية . وأبدى البروتستانت لى لندن مشاعره, بتحطم تمثال للقديس توماس 
والقائه ىق عرض الطريق . وكان أول oly‏ فى عھدھا  ph ۸  رياني Yr‏ 
49 ) بروتستانتيا بأغلبية ساحقة » وتمت الموافقة على الاعهادات اى Yall‏ دون 
نحفظ أو ابطاء . ومن أجل توفيرها فرضت dy pe‏ على كل الأذراد » ديئين 
أو علمانين . وصدر قانون التنسيق الحديد E \A ( Act of Uniformity‏ 
1۹ ) و مقتضاه أصبح ) oleae‏ للصلوات العامة » e‏ بعد مراجعته » هو 
قانون الطقوس ANEN‏ وحرم كل ما عداه من الطقوس الدينية . وألغى القداس e‏ 
وطلب إلى كل WEY‏ حضور صلوات يوم الأحد فى الكنيسة الأنجليكانية » أو دفع 
غرامة قدرها شلن لعونة الفقراء . وى ۲۹ أبريل صدر ١‏ قانون السيادة » الحديد 
الذى نص على أن تكون اليزابث الحا كم الأعلى Ile‏ فى المسائل الروحية والزمنية 
على السواء . ووضع ead ١‏ السيادة » يعرف بالسيادة الدينية للملكة » وكان من 
اهم أن يؤدى هذا القسم كل رجال الدين وانخامين والعلمن » والمتخرجين d‏ 
الحامعات والحكام والقضاة وكل موظفى الكنيسة والتاج » وعهد إلى RE‏ كنسية 
ذات سلطة عليا » نختار الحكومة أعضاءها » باجراء التعيينات الكرى فى الكنسية 
وانخاذ القرارات الكنسية . وأى دفاع عن سلطة UU‏ على Il‏ كان عقابه السجن 
مدى الحياة الأول aie‏ والموت للثانية (verry‏ . ولم تأت سنة ٠٠۹۰‏ حى كانت 


Yo —‏ — 
كل الكنائس GEY‏ بروتستالئية . 


وز lhe‏ ابث Í‏ ا تضطاهد حرية الرأى . فقالت ان لكل إنسان أن يتمتع 
حرية الشكر وحرية العقبدة كا يشاء . شريطة أن بطيع القانون ؛ وان كل ما تتطلبه 
هو الانسجام الحارجی : حرصا على وحدة الآمة . وأكد لها سيسل : و أن هذه 
الدولة لن تستشعر الأءان والاطمئئان > ما دام فنا تسامح نحو عفيدتين(2*1 ع — 
ولو of‏ هذا ل عنعها من طلب التسامح مع البروتستانت الفرنسيين فى فرنسا 
الكاثوليكية CP‏ ولم يكن لدا اعتراض على الرياء المسالم » على ألا تكون حرية 
اارأى هى حرية الكلام . ومن فان الوعاظ الذين م يشاركوها وجهات نظرها 
3 أى مو ضوع هام كان رم أن خرس wie!‏ أو يطردوا OD‏ . وحددث 
من da‏ بك قو onl‏ اهر ab‏ وطبقت x‏ وحرم من حماية القانون طائفة الموحدين ) الذين 
يقولون بالتوحيد لا التذليث ) والقائلين باعادة تعميد COAL‏ . وأعدم أثناء x‏ 
ASUM‏ خخمسة من المهرطقين » وهذا رقم متواضع فى ذاك الزمان . 

وسحدد جوم هل رجال اللاهوت 3 LAL call your‏ 3 واتفقرأى الججميع 
على و sual‏ والةدر » ob.‏ الله محض aias‏ » قبل حلق الدنيا ٠‏ ودوك اعتيار 
لمزايا الإنسان أو atte‏ . كان قد اصطفى أفرادا ليكونوا من الصفوة الى كتب 
ها الحلاص » على حين ترك بقية البشر من افالكن الملعونين . وتقبلوا فكرة 
لوثر عن OLYL Gott‏ بنعمة الله » ودم المسيح المخلص » على wel‏ فسروا 
« القربان المقدس , بالمعى الذى ذهب إليه كلفن » أى أنه اتصال روحر أكثر منه 
مادى بالمسيح 5 و seit‏ قرار من البر cuales) ( yo ) ol‏ المواد النسع t‏ 
والثلاثون العقيدة الجديدة . وأصبحت اجبارية على كل رجال الدين فى cL ale]‏ 
ولا ترال تعر عن المذهب الالجليكانى الرسمى . 

ركذلك كانت الطقوس الحديدة حلا وسطا . فالغى القداس » ولكن مما أزعج 
البيوريتائر أن صدرت التعلمات إلى رجال الدين بارتداء الملابس الكهنوتية البيضاء 
عند تلاوة الصاوات 5 Ae‏ تقديم al‏ بان المادس 7 وکال کب تناول القر بان ركوعا 
- فى شكلى pl‏ والنبيذ . واستيدل بالتوسل بالقديسين الاحتفال سنويا بذ کری أبطال 


-Y — 


الروتستانئية » واستبقى تثبيت العماد ورسامة الكهنة على أنهما طقوس مقدسة » 
ولك لا abo‏ من Leal Jo‏ إلى ع السيد peel‏ ارج CH FEW‏ 
للكاهن فى De‏ دنو الأجل LB‏ . واحتفظ WS‏ من الصلوات بصيغته الكاثوايكية 
الرومانية » ولكنها اكتست بالرداء الانجليزى > وأضبحتث جزءا بارزا khe‏ من 
آداب aly . LY‏ أربعمائة de‏ » نفخت هذه الصلوات والتراتيل الى تتلوها 
الفرق أو الكاهن فى الكاتدر Cols‏ الفسيحة الفخمة » أو فى كئيسة الأبرشية البسيطة 
نقول نفخت ى روح الاسرات الانجلز ية و-<ياءها » وزودما بالسلوى والهذيب 


الخلقى والطدوء العقلى 5 
> - الزابث والكاثو ليك 


والآن جاء دور الكاثوليك ليعانوا من «لاضطهاد . فقد كان محرما pile‏ 
- ولو امهم كانوا لا يزالون يشكلون الأغلبية - أن يقيموا الصلوات الكاثو ليكية › 
أو يكون لم أدب كاثوليكى . وحطمت الصور المقدسة فى الكنائس بأمر الحكومة؛ 
كا أزيلت المذابح . وأرسل ستة من طلبة اكسفورد إلى « الرج » لمقاومتهم إزالة 
صاهب عثل صلب المسيح من كنيسة Med”‏ وحضع معظم الكاثو ليك للتعلمات 
الخديدة فى حزن وأمى > ولكن lode‏ كرا منهم آثر دفع الغرامة على حضور 
الطقوس الانجليكانية . وجمع الجلس الملكى نحو خسن ألفا من هؤلاء « العصاة 
المتمردين ؛ فى OVC ٠٠۸١ ( Ile]‏ وشكا الأساقفة الانجليكانيون إلى الحسكومة 
من أن القداس كان يقام ى بيوت خاصة » وأن الكاثوليكية بدأت تكون عبادة 
dale‏ » وأنه كان من الحطر فى بعض الحهات المتحمسة أن يكون المرء OLB teary yp‏ 
وويخت البزابث رئيس الأساقفة باركر على تراخيه ( ١550‏ ) » ومن ثم طبقت 
ol yall‏ بشكل أشد صرامة . وأودع السجن الكائوليك الذين حضروا القداس فى 
pda dass”‏ سانا وفتشت البيوت فى لندن ‏ وأمر GES‏ الذين وجدوا فا 
pple ge Oly “YoU‏ © و Ugdlay Tt (KAI‏ کل من Sse gs‏ 
حوزته كتب المذهب الرومانى GC YOY) SS SN‏ 
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sty‏ بنا ألا نم على هذا التشريع على أساس التسامح الدينى النسبى Tell‏ كسينا 
ob!‏ الفلاسفة والثورات فى القر نن السابع pte‏ والثامن عشر » فان المعتقدات 1 نذاك 
كانت نحارب بعضها بعضا » وكانت «تشابكة بالسياسة : وى هذا SAL‏ كان 
التسامح محدودا . فقد اتفقت كل الأحزاب والحكومات ف القرن السادس عشر على 
أن الانشقاق الديى كان شكلا من التمرد السياسى . وأصبح الصراع الديى — عندما 
aal‏ ابابا ell Gos‏ ج مك lob jor ah lend‏ طويلا مملا ‏ مرسوما 
(VOW)‏ » لم Cal ll pst‏ من الكنيسة فحسب » بل أحل رعاياها من الولاء ها 
كذلك » وحرم علبهم الامتثال لتنبهاتها وأوامرها وقوانيما » . ومتع انتشار المرسوم 
فى أسبانيا وفرنسا اللتن كانتا تخطيان ود METI fle]‏ » ولكن نسخة منه وضعت 
بطريقة سرية على باب مقر الأسقف اللروتستائى فى لندن وسرعان ماكشف ارم 
وأعدم ¢ Ley‏ ما ووجه وزراء id IKAI‏ الإعلان للحرب > طلبوا إلى الر GU‏ 
سن قوانين أشد صرامة ضد الكاثوليك . وصدرت تشر.عات تنص على أنه يعتر 
من ارام الى يعاقب مر تكبوها بالاعدام : قذف الملكة pi‏ هرطيقة أو منشقة 
أو مقتصبية y‏ أو طاغة 4 أو ا دحال مر سوم بابوى إلى إنجامرا » أو نحو يل برو تستانى 
إلى الكنيسة | DAL‏ وفوضت المحمكة العليا فى اختبار آراء أى فرد مشتبه فيه » 
ol,‏ تعاقبه على GY Whe af‏ قانون » لم يعاقب علمسا من قبل » ما فى ذلك 
الفسق أو OOS‏ ۰ | 

وام جد ماوك أوربا الكاثوليك eed)‏ من الحرأة ما محتجون به على هذه 
الاجراءات الظلمة الى شاءبت إجراءامم إلى حد كبر » واستمر gis fina‏ ليك 
إنجلئرا على الحضوع فى سلام » وأملت حكومة اليزابث فى أن تؤدى العادة إلى القبول 
والرضا » ثم الامان فى الوقت المناسب : ولكن حال دون هذا أن ولم ألن Allen‏ 
المهاجر SME‏ اسان ف دوی iuu ) Douai‏ فى Sle‏ فرنسا ) ثم ف الأراضى 
ath gl‏ الأسبائية » كلية ومعهدا لاهوتيا لتدريب المبعوثين EN‏ الكاثوليك لارساهم 
إل إتجخلرا , وأفصح عن غر ضه فى WU aula‏ 


إن دراستنا فى المقام الأول . . , تقوم على أن شر فى عقول الكاثوليك الحماسة 


= YA — 


والازدراء البنى على GLI‏ بالهراطقة . وإنا لنفعل هذا بأن نضع أمام أعين الطلاب 
الحلال الفريد coe‏ تتميز به طقوس الكنيسة الكاثو ليكية ف المكان الذى نعيش 
“i‏ . . وق نفس الوقت نعيد إلى الذاكرة النقيض الزن الذى محدث فى وطننا ‘ 
ألا وهو الدمار الشامل الذى حل بكل الأشياء المقدسة هناك . . . وأصدقائنا وأقربائناء 
وأعزائنا » إلى جانب الأرواح الى لا حصى » ممن هلكوا فى الانشقاق والكفر E‏ 
وق الأبراج الحصنة والسجون المكتظة عن آخرها » لا باللصوص والأشرار » بل 
بكهنة المسبح وخدامه » بل كذلك بآبائنا وأنسبائنا وعشيرتنا . ومن ثم فليس هناك 
'شىء مجدر بنا ألا نكابده» أكثر من أن نتعهد بعلاج ما تعانيه أمتنا من VD Jle‏ 

وعملت الكلية فى دوى حى Ge » ٠١۷۸‏ استولى الكافنيون على المديئة » 
ثم فى رعس ؛ ثم فى دوى تانية )٠١۹۳(‏ . وأخرج إنجيل دوى - وهو ترحمة 
إنجليزية عن الأصل GUM‏ الذى وضعه جيروم - فى رعس ودوى ( VOAY‏ = 
۰ ) وكان معدا للنشر قبل طبعة الملك جيمس بسئة واحدة . Wy‏ بين gle‏ 4/اه١‏ 
و ٠٠۸١‏ رسمت الكلية هلالا كاهئا من pall‏ جين 3 > وأرسلت ۲۹۸ we‏ للعمل 
ف إنحائرا . واستدعى ألن إلى رومه وعين كاردينالا . ولكن العمل فى الكلية 
استمر » وأرسلت ٠۷١‏ كاهنا eT‏ إلى إنجلئرا قبل وفاة اليزابث CVT)‏ ومن 
مجموع هؤلاء المبعوثين (EYA)‏ عوقب AA‏ بالاعدام . 

وانتقلت ریاس هذه الارساليات إلى رجل هن اللخزويت . هو روبرت بارسونز 
e Parsons‏ وهو رجل يتقد alae aula‏ وش ٠ dels‏ قوى الحجة شديد المراس 
ف المناظرة وابلحدل » بارع فى الثر الاتحليزى . وأعلن بصراحة أن مرسوم خلم 
اليزابث ييرر قتلها . وصعق کشر من الكاثو ليك الانجليز لدى ماع هذا التصريح › 
OSS)‏ تولوميو جالى » أحد «ستشارى البابا جر جورى الثالث phe‏ السياسيين أبدى 
موافقته على هذه CP O0 Kal‏ وحرض بارسونز الدول الكائوايكية $ غزو 


١‏ *) ضیف ٠ؤ‏ کاو لیک إلى ذلك قوله ٠‏ « إذا كان مستثار اليابا أثر ps‏ المزابث فان 
هذا dit‏ هم الفا نون الأذى کان نافذا ArT‏ کا أن رجور ai‏ - ولا بد أن مسذهاره کان قد 
عرض Ante‏ الأمر قبل ارسال کا به ٠‏ وافق على هزم CTV) 3 Sa!‏ 
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إنجلترا . ولكن السفير الأسبانى فى إتجائرا استنكر هذه dad)‏ على Yb‏ ر حاقة 
إجرامية » . وحرم افرار مركوريان Everard Mercurian‏ رئيس طائفة اللترويث 
— على بارسونز التدخل فى MLL‏ ولم يرتدع » وعقد العزم على أن يغزو 
إنجائرا شخصيا . وتنكر فى زى ضابط CHE]‏ عائد من الخدمة فى الأراضى 
الوطيئة . وهيأت له عصاه العسكرية وسرت الموشاة byl‏ الذهبية وقبعته ذات 
الريش ٠‏ الوصول إلى موظفى التدود ( ۱۵۸۰ ) » بل انه كذلك مهد الطريق لرجل 
آخخر من الجزوبت » ادموند كاءببون ٠‏ ليتبعه فى زی تاجر مجوهرات » وأقاما سرا 


وزارالرجلان الكاثوليك المسجوثين » ووجدا أنهم يعاملون معاملة حش مة . 
وقد سبندا معاو نين علمانيين وروحانيين + وشرعا ف العمسل » Olit‏ ويشجعان 
الكاثو ليك على أن يبقوا inalt‏ للكنيسة > ويردان البروتستانت الحديثين إلى مذهمم 
الأول . ولكن القساوسة المدنيين Cael‏ فى Ile]‏ « الذين روعتهم جرأة الرجلين © 
bel Ley ail‏ لابد أن يكشف Ayal‏ ويقبض lle‏ سريعا » وان اكتشافهما 
ya‏ مر إلى الكاثولياك « وتوساوا إلمما أن يعودا إلى القارة . ولكن 
بارسونز وكاهبيون عسكا عوقفهما . والتقلا من بلد إلى بلد e‏ يعقدان lee YI‏ 
مرا ويسمعان Ol pe!‏ . ويقمان القداس » و مبحان CAT pl‏ للمص_لين 
لمامسين الذين نظرا إلبما على Uart‏ رسولان من عند الله . وقيل إنهما فى عر 
ا i;‏ قدومهما حولا 5 ألف Maily OMG.‏ مطبعة ونشرا الدعاية » ولقد 
وجدت فى شوارع لندن نشرات dele‏ أله ما دامت البزابث قد حرمت من الكنيسةع 
فالا لم تعد الملكة الشرعية OVIEN‏ . وأرسل رجل جزويتى ثالث إلى ادثيره 
ليحر ض الاسكتلندين اللكاثوليك على غزو ld]‏ من الشمال . وای ارل وستمورلاند 
نداء من الفاتيكان وأحضر dna‏ من رومه إلى الفلاندرز مجموعة من السبائك الذهبية 
لغويل الغزو من الأراضى الوطيئة . وق ١88١ Came‏ اعتقد كثير من الكائولياك 


أن قرات دوق WT‏ الأسائية سورك تعر A‏ إلى اش E‏ 


وتلقت de SLI‏ الإنجليزية تحذيرات من جواسيسها » فضاعفت جهودها للقبض 


YEN os‏ رك 


على Al‏ وبت. أما بارسونز فقد شق طريقه عر القنال الإنجليزى » ولكن قبض 
على كامبيون ف ١ isp‏ . ونقل ndl‏ برج لندن » عير القرى المتعاطفة ولندن 
المعادية . وارسلت اليزابث فى طلبه وحاولت انقاذه . وسألته : هل يعتير ها عاهله 
اشر عى ؟ فرد بالإمجاب . وكان سؤاها الثانى هل يستطيع البابا قانونا أن حرمها من 
الكنيسة ؟ فأجاب بأنه لا يستطيع أن ببت ف مسألة اختلف علا أولو العام . فأعادته 
إلى البرج e‏ مع توجهات بحسن معاملته » ولكن سيسل أصدر أوامره بتعذييه حى 
يعثر ف بأسماء رفاقه المتآمرين . وبعد يومين من الكرب والألم ol!‏ استسلم وأدلى 
ببضعة eli‏ » فألقى القبض على عدد آخر من الأفراد . فاما استعاد جرأته تحدى 
رجال الدين البروتستانت أن يشهدوا معه حوارا عاما . وعمّد الحوار فى كايسة برج 
لندن » باذن من مجلس شورى الملكة » وسمح لرجال البلاط والمسجونين والحمهرر 
حضوره 6 ووقف الحزويتى على ساقيه الواهنتن öde‏ ساعات يدافع عن المذهب 
الكاثوليكى . ولم يقنع أحذ الطرفين الآخر . ولكن عند ما قدم كامبيون إلى اللاكة 
لم يمم بالزندقة » بل وجهت إليه bl hog‏ على قاب الدكومة عن طريق التخريب 
الداخلى والغزو الحارجى . وأدين كامبيون وأربعة عشر lard‏ معه » وشنقوا فى 
أول ديسمير ١68١‏ . 

إن أولئك الكاثوليك الذين تنبأوا بأن بعثة الحزويت سوف تغضب الحكومة 
وتؤدى ما إلى مزيد من الاضطهاد ¢ اثبتوا oc!‏ كانوا على <ق . وأصدرت اليزابث 
نداء إلى lables‏ ليفصلوا بينها وبين أولئك الذين ابتغوا سبيلا إلى عرشها أو Lolo‏ 
واصدر ٠۸١ ( OLA!‏ ) قانونا ينص على أن الارتداد إلى الكاثوليكية سوف يعاقب 
بهمة ULEI‏ العظمى » Oly‏ أى قسيس يقم قداسا يعاقب بغرامة قدرها مائتا مارك مع 
السجن لمدة عام » وأن من ممتنع عن حضور الصلوات الأنجليكانية يعاقب بدفع عشرين 
جنها فى الشبر2"» 6 وهذا يكفى لافلاس الئاس اللهم إلا أثرياء الكاثوليك . 
وكان العجز عن دفع الغرامة يستتبع الاعتقال ومصادرة الأملاك . وسرعان ما امتلأت 
السجون بالكاثوليك إلى حد أن القلاع القدعة استعملت عثابة سجون") . وساد 
التوتر كل ill‏ ؛ وزاد من حدته ماکان مرتقبا من إعدام مارى ستيوارت » 


ey o oe 


والصراع المترايد مع أسبانيا ورومه . وق يونية ٠١۸۳‏ قدم أحد سفراء البابا إلى 
جر مجورى الثالث عشر خطة تفصيلية لغزو إنجلئرا بثلاثة جيوش فى وقت واحد » من 
ott pl‏ وفرنسا وأسبانيا وأبدى البابا تقديره وتأييده لمشروع غزو إنجلترا » 
واتخذت الإجراءات اللازمة MY‏ . ولكن الحوآسيس EY‏ تسمو! أخبار هذه 
التدابير c‏ واتخذت إنجلئرا ترتيبات مضادة » وأجل الغزو . l‏ 


وثأر OU WI‏ مزيد من تشريعات القمع . فكل القساوسة الذين gery‏ منذ يولية 
8 .وظوا على امتناعهم عن أداء « قسم السيادة » » طلب إلمهم أن يغادروا البلاد 
فى محر أربعين يوما » وإلا أعدموا بتهمة التآمر الموسوم با حيانة العظمى » وشنق كل 
من آووهم أو آخفو Da‏ . و ممقتضى هذا القانون وغيره من il sal‏ أعدم فى عهد 
الیزابٹ ١١17"‏ قسيسا و١6‏ من العلمانين ‘ ور Ls‏ قضى ماءئنان آنحرون ٤ oe‏ 
السجن VO‏ . واحتج بعض الروتستانت على قساوة هذا التشريع » وارتد بعضهم 


إلى الكاثوليكية . وفر ولم » حفيد سيسل إلى رومه ( ١688‏ ) واقسم OE‏ 
الطاعة OVUL‏ , 


وكان معظ, الكاثوليك HEY‏ يعارضون أى إجراء عنيف ضد الحكومة . 
وی ٠١۸١‏ وجهت زمرة منم إلى الملكة الزابث نداء أكدوا فيه ولاءهم c‏ والعسوا 
« النظر بعين العطف والرحمة إلى ما يعانون من شقاء ) . ولکن  kis,‏ کان يؤيد 

da Kd an j La‏ من أن إجراءاتها KY‏ تبررها الحرب ‏ أصدر الكارديئال ألن 
(VOMA)‏ منشورا قصد به شحذ ضم wy‏ الكاثوليك لمساندة هجوم أسبانيا 
الوشيك على إبجلرا . ودمغ الملكة dj tale lpi‏ حمل ما وولدت نى الحطيئة لآم 
سيئة السمعة من محظيات البلاط » Ki « edly‏ باعت جسدها ولوثته مع ليسير 
وكشر ين غيره » ... مما يندى ايبن لذكره » وعا لا يصدق من اران الشموة 
والفسق » » وأهاب بالكاثو ليك ف إنجلرا أن بوا فى وجه هذه الحرطيقة الفاسةة 
اللعيئة الحرومة من الكنيسة » » «ووعد بأكر التسامح Ol sally‏ كل من بعاون d‏ 
خلع « رأس tad)‏ والمقت فى هذا al‏ ع فا كان lye‏ الكاثوليك d‏ 
إنجلترا إلا أن قاتلوا بمثل البسالة الى قاتل مما الر وتسانت ضد الأسطول الأسبالى » 


« الأردادا )» . 


FY ا‎ 


وأستمر الأضطهاد بعد هذا لانتصار» كجزء هن الحرب المستمرة . وشنق “١‏ 
قسيسا و 44 kb Lille‏ بسن عانى ۱۵۸۸ ۱۹۰٩۳‏ . واقتلع کشر من هؤلاء من المشنقة 
وسحبوا ونز 2ت pital‏ وقطعرا ارا = وهم da WÎ‏ خمطاب شیر قاام 
إلى 'ملكة فى عام وفانما » ٠۳ al‏ قسيسا ابر خي PARERA è‏ وتمرأوا 
دن كلعدوان علىحقها » وانكروا أى سلطان للبابا فى gdi‏ واكم لم يستطيعرا e‏ 
eve 2‏ : أن يعسترفوا بغر ابابا على رأس Viral LS‏ . ووصلت 
هذه الوثيقة إلى للك ERE‏ بأيام تلائل » dy‏ يرد SS‏ شىء عن نتيجما » 
ولكما » عن غير عمد » ولدة ارين من اأزمان » رمت البادئ اي ى OM‏ عل 
ساسا حل المشكلة . shay‏ الملكة أبلها «نتصرة فى أعظر صراع ott‏ عهد لم peal‏ 


بشىء oe T gaol‏ هما الانتصار 


Gil Wl ۷‏ برالبيور يتانيون ( المتطهرون ) 


لم تنتصر البزابث على الادر gal‏ كان من الواضح أنه أشد i Vines‏ وهم حفنة 
من ا"ببور يتان . وکالوا رجالا أحسوا تأثير GAT‏ وكان به ممم قد زار جنيف d‏ 
ahi‏ بوصفيم GE‏ مربميين 6 وآرأ isil le I aus‏ جه وزوده بالملاحظات 
وااتعليقات جماعة من أتباع GUS‏ ايف : وكان بعضمم قد مع أو قرأ عن تفعخات 
بوق جون نوكس ( واعظ و«صاح دينى بروتستانی اسكتلندى فى الآرن CONT]‏ 
ور عا كان بعضهم قد مع أصداء حركة ويكلف وأتباعه « القساوسة النقراء » . 
وقد اتخاوامن uke Y sho LEN‏ ‘ فام جدوا فيه thd‏ عن ال إنأت الأسقفية 
والملابس الكهنوتية الى نقلتها اليزابث عن الكنيسة الرومانية إنى اللكنيسة AS KAIN‏ 
بل prl‏ على النقيض من ذلك وجدوا كشرا عن المشايخ ( الكهنة ) الذين لم يكن لم 
سيد أو ملك غير المسيح ae‏ بأن ال dale‏ رأس الكنيسة فى Valet]‏ » لا لشىء 
إلا لغل يد البابا > ول کہم فى أعماق eal‏ > رفضوا أية رتابة من الدولة على 
ay‏ ¢ ويوا أن OS‏ لديانتهم الرفابة على الدولة , وبدئ جسرالى yong‏ 
میم م « البيوريتائز » ( المتطهرون ) وهو لفظ ERGEN Y eaa tai‏ 
بتطهير all.‏ الر وتستانى الإتجليزى من كل الطقوس والعباداث ~È‏ مر الوارة 


on. Ye 


فى العهد الخديد ‏ الانجيل . واستدسكوا كل الاستمساك بنظرياث الأضاء والقدر » 
والاصط daly cel‏ الأبدية » وأحسوا أنه لا مهرب من الححم إلا باخمضاع كل Bal‏ 
من نواحى الحياة للدين والأخلاق . وكلا قرأوا LAM‏ فى أيام الأحد المقدسة المهيبة 
ف بیو م ¢ كاد أن يتوارى شكل المسيح أمام اأرس الحقود el‏ للاذ تام tos)‏ 
الوارد ذكره ف التوراة ( اشارة إلى تشددهم وقسوتهم ) . 


وبدات ila‏ البيوريتائر على اليزابث فى الظهور ( ١559‏ ) عند ما لحت محاضرات 
توماس كارتريت أستاذ اللاهوت فى G2 nT‏ » على أوجه التثاقض بن نظام المشيخية 
فى الكنيسة المسيحية القدمة والكي ان الأسقفى فى الكنيسة الرسمية الانجليكانية . وأيد 
كثيرون فى الكلية كارتريت » ولكن جون وتجفت Whitgift‏ رئيس US‏ ترنى » 
أبلغ الملكة بما كان من أمر كارتريت ووثى به لدمها » وحصل على paly‏ » على 
فصدله من هيئه التدريس ( ٠٥۷۰‏ ) . وهاجر كارثريث إلى جنیف حيث نهل 
— تحت رياسة ترودور دى بيز de Baze‏ — أصول التبوقراطية الكلفنية فى أقوى 
صورها . ول-ى عودته إلى e IEJ‏ آم مع Ma‏ ثرائرس وآ“رين فى صياغة 
فكرة البيوريتائز عن الكنيسة . ومن erly‏ أن السيد المسيعم كان قد اسن أن يعهد 
بالسلطة الكنسية إلى الكهنة وكبار السن من العلائيين ۔ كل أو لك تنتخهم كل 
أبرشية ومديرة ودولة . وتقرر HAL‏ المشكلة على هذا النحو » المذهب والطقوس 
والة'نون الأخلاق » ما ينسق مع ما جاء فى الكتاب المقدس . وكان ينبغى أن يكون 
A‏ حق الدحول إلى كل بيت » والسلطة الى يغر ضون بها الالتزام « بالحياة الربانية 
أو بأوامر الرب ونواه,»» » من حيث المظهر اللخارجى على الأقل > کا يكون لم 
الحق فى حرمان المتمردين من الكنيسة » و لحكم بإعدام المراطقة . وكان على القضاة 
المدنيين أن ينفذوا هله المراسم التنظيمية » على ألا يكون للدولة أى ساطان Bad‏ 
ررحی sh‏ شكل من OIC AS‏ 

وأسست أول أبرشية إنجايزية على هذه taldi‏ فى واند زورث Wandsworth‏ 
فى ٠۵١۷۲‏ » وقامت كنائس ( مشيخيات ) ممائلة فى المقاطعات الششرقبة وااوسطى . وق 
هذا الوقت كانت أغلبية البروتستانت فى لندن وق مجلس العمسوم هن البيوريتائز 


Y) 
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واستحسن الحرفيون ف لندن » الذين تسربت إلمم بقوة مبادئ GAS‏ » عن طريق. 
اللاجشن الكافنيين من Lb‏ والأراضى الوطيئة ‏ تقول استحسن هولاء الحرايون »> 
هجوم البيوريتاتر على النظام الأسقفى وعلى الطقوس : ونظر رجال SUES‏ ى 
العاصمة إلى البيوريتانية على أا حصن منيع pl‏ وتستانتية ضد الكاثوليكية الى لا تنظر 
بعين الرضا بصفة تقليدية إلى « الربا » وإلى الطبقة المتوسطة . وكان كلفن « صارما » 
فى gil‏ + ف نظرهم ولكنه كان قد أقر د الفائدة » واعترف عزايا الصناعة 
والادخار » وحى المقربون إلى IM‏ وجدوا بعض ار هم ف البيوريتانية » بل 
أن سيسل وأسير » وولسنجهام اولان Besta‏ الأمل أن يستخدموها سيفا يشر ونه 
ف وجه الكاثوليكية إذا وصلت مارى ستيوارت إلى عرش ld]‏ © . 


Hil الحركة البيوريتانية مدد كل التسوية الى دبرتها‎ OL اعت‎ tol gl ys 
الصراع الدييى » وارتأت أن الكافنية شبهة بنظرية جون نوكس الذى لم تغفر له‎ 
النساء . واحتقرت النظريات البيوريتانية المتشددة من كل‎ at الملكة قط احتقاره‎ 
قلها » وربا إلى حد أكبر من كراهيتها للكاثوايكية » وكان لا ولع قدم بصورة‎ 
المسيح المصاوب > وغبرها من الصور الدينية » وعند ما دمرت الثورة ضد الصور‎ 
قدمت التعويضات‎ » AYR المقدسة الاوحات والعاثيل والزجاج الماون فى أوائل‎ 
إلى ضحايا الثورة » وحظرت اقتراف مثل هذا العمل ف المستقبل" . ولم تكن‎ 
تتم بالتفاصيل الدقيقة فى كلامها » وكيا استاءت من الوصف الذى نعت به أحد‎ 
مأخوذة من الاقذار البابوية : كتابه‎ ae البيوريتانيين « كتاب الصساوات بأنه‎ 
OD paws اللجنة العليا من أنها « خندق بغيض‎ Re القداس ) » وما نعت به‎ 
كما رآت الملكة فى الانتخاب العام للكهنة وف حكومة الكنيسة عن طريق مشا‎ 
والجالس الكنسية المستقلة عن الحكومة > شيا من النظام الخمهوورى الذى دد‎ 
الملكية . ورأت أن سلطا الملكية فحسب هى الى مكن أن تبقى على الر و تستانقية فى‎ 
أما الاقبراع الشعبى فيؤدى إلى عودة الكائو ليكية اا‎ elde 


وشجعت الأساقفة على التنكيل عشرى الفتنة » فأوقف رئيس الأساقفة باركر 
priesh |‏ 6 وأخحرس prif‏ نالعال » ومنع 'جماعاتهم . وكان رجال الدين 
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البيوريتانز بنظمون اجماعات للمناقشة العامة فى نصوص الكتب المقدسة » فأصدرت 
الازابث أمرها إنى Sob‏ بوضع حد Bel lly old‏ » ففعل . وحاول ail‏ ادموند 
جر ندال أن Fey sell oot‏ » ولكن اليزابث أوقفته عن العمل . ولا مات (MOA)‏ 
عينت فى ملصب رئيس أساقفة کنر برى + قسیسم! الغديد i‏ جون وتحفت Whitgift‏ 
الذى نذر نفسه لاخراس ألسنة البيوريتائز . وطلاب إلى جميع رجال الدين الانجليز أن 
يو“دوا قسما بقبول «المواد النسع والثلاثين ) » وكتاب الصلوات » والسيادة الدينية 
للملكة » واستدعى كل المعارضين للمثول أمام ARE‏ اللجنة العليا » وهنا تعرضوا 
لتحقيق تفصيل ملح عن سلوكهم ومعتقداتهم » إلى حد أن سيسل وازن ببن هذا 
الاجراء وبين ee‏ التفتيش Ad‏ . 


الكئنسة AILEY‏ » وعقدت رديه لانتخاب اللكهنة الخاصين ہا « dy‏ 
fxs‏ بأية رقابة أو سيادة أسقفية ية . وف ٠١۸١‏ أقلع إلى هولنده روبرت براون 
— وكان تلميذ كارتريت ( ثم أصبح عدوا له فیا بعد) » وأول لسان ناطق eb‏ 
هؤلاء « المستقلين » أو « الانفصالين ؛ أو « الأبرشانين » ( الذين يقولون بالاستقلال 
Ghul‏ لكل أبرشية ) » وهناك نشر كراستين صاغ دستورا د عوقراطيا للمسيحية 
نص فيه على أنه يجب أن يكون لآية حماءة مسيحية gH‏ فى أن تنظم (pole‏ » 
وتشكل عقيدتما على أساس الكتاب المقدس » ونختار رؤساءها وقادتها lle Liy‏ 
الدينية متحررة من أى تدخل gel‏ » ولا تعترف إلا Se‏ الكتاب المقدس» وسلطان 
المسيح » وقبض ف إنجلارا على اثنين من أتباع براون Lels‏ بالطعن فى السيادة الدينية 
للملكة e‏ وشنقا ( ٠١۸۳‏ ). 


وازدادت حدة الثورة البيوريتانية » وانشقت ae‏ ذات عزم LST‏ عن حظيرة 


وق الحملات الانتخابية ١585 oll‏ شن البيوريتائز حربا خطابية على كل 
مرشح غير متعاطف مع مبادئهم . ودمغ مثل هذا الشخص ail‏ « مقامر » مدمن 
على اللحمر » كما وصم oT‏ بأنه ‏ أقرب إلى البابوية أو الكثلكة » قلا يأنى إلى كنيسته 
E‏ . وعندما اجتمع اابرلمان 
قدم جون بنرى AI‏ لاصلاح الكنسة › نهم الأساقفة بالمسئولية عن مفاسد رجال 
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الدين وعنةالوثنية الشائعة . وأمر وتجفت باعتقاله » ولكن سرعان أفرج عله . 
وتقدم ghil‏ فى کوب Cobe‏ عشر وع قانون بإلغاء اللكديسة الرسمية الأسقفية برمتها 
واعادة تنظم المسيحية الانجليزية على أساس اللحطة المشيخية ( على أساس الانتخاب ) . 
وأصدرت اليزابث أمرها إلى oll Wi‏ بءدم عرض مشروع القانون هذا للمناقشة . 
وأثار بيئر ونتورث موضوع الحرية الرلمانية » وأيده أربعة آحرون من الأعضاء . 


نما كان من اليزابث إلا أن زجت باللحمسة Wa‏ فى السجن فى برج لندن . 


ولما ثحاب فأل البيوريتائز فى الرلمان » انصرف oe‏ وآنحرون إلى المنشورات » 
وتخلصا من رقابة cles‏ الشديدة على المطبوعات » وأغرقوا إنجلئرا ( ٠١۸۸‏ 
e ) 1584 —‏ بوابل من الكراسات المطبوعة سرا » وكلها ممهورة. بتوقيع 
le » Martin Marprelate Gentleman »‏ | فما سلطة الأساقفة وخلقهم الشخصى 
فى نقد لاذع ish‏ متلىء بالسباب . وبث و تجفت واللجنة العليا كل أجهزة التجسس 
للكشف عن المؤلفين والطابعين . ولكن هؤلاء كانوا ينتقلون من بلد إلى لحر » 
وساعدهم تعاطف الحمهور معهم على الافلات من أيدى الحواسيس ge‏ أبريل 
8 . واستخدم الكتاب الحترفون ‏ مثل جون ليل » وتوماس ناش m‏ فى الرد 
على مارتن ( صاحب التوقيع ) ونافسوه أنما منافسة فى البذاءة . وأخحرا » وعندما 
نفدث لغة السوقة e‏ فت حدة الشتاثم GAM,‏ » ورثى الرجال المعتدلون Olga‏ 
المسيحية على هذا النحو والانحدار ها إلى فن للمها رة والقدح . 

CIT,‏ هذه النشرات الملكة أشد الايلام فأطلقت يد ونجفت فى كبح جساح 
البيوريتاز . dag‏ عير على ye‏ تولوا طبع Marprelate‏ < وزاد ve gall ste‏ 
علهم » وتلا ذلك تنفيذ الاعدام » وصدر الحكم بإعدام كرتريت » ولكن الملكة 
اوت عفوا ae‏ . وق ۱٥۹۳‏ شئق أثنان من زعماء «حركة براون » > هما جون 
جرینلند وهترى بارو » وسرعان ما عق مهما جون باری . وأصدر al‏ لان (Ve ay)‏ 
قانونا ينص على أن كل من يعتّرض على السيادة الدينية للملكة » أو يتغيب عمدا عن 
الصلوات فى الكنيسة الأنجليكانية » أو يشهد « اجماعات أو صلوات سرية غر 
مشروعة أو لقاءات نحت“ ستار ممارسة العقيدة أو ادعاء لمارستها » يعاقب بالسجن 
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— فإذا لم يتعهد el AIL‏ العقيدة الرممية » عليه أن يغادر I ple]‏ دون رجعة . وإلا 


AM os gl ael كان جز‎ 


وعند هذا الحد . وسط هذا العنف البالغ والاضطراب الشديد » ارتفع قس 
متواضع بموضوع gt gil‏ إلى مستوى الفلسفة والتقوى polly‏ الرائع . وكان ريتشارد 
أحد اثنين من رجال الدين عهد badh‏ باقامة الصلوات فى معبد لندن » أ١ا‏ الثانى فهو 
aly‏ ترافرس + صديق كارتريت . وق موعظة الصباح دافم هوكر عن سيادة الز ابث 
الدينية » وق المساء انتقد ترافرس حسكومة الكنيسة من وجهة نظر البيوريتائز » 
ووسع كل ممما عظته حتى صارت كتاباً : واا کان هوكر يكتب أدبا کا يكتب 
اللاهوت . فقد توسل إلى أسقفه أن diy‏ إلى بيت ريفى هادئ . ومن ثم فإنه فى 
بسكوم JST rails Boscombe‏ الأجزاء الأربعة الأولى من ils paal ha‏ الدولة 
الكنسية » e (NOAE)‏ وبعد ذلك بثلاثة أعوام + فى Bishopsbourne‏ اوسيل 
الكتاب الحامس إلى المطبعة » وهناك ى سنة ١١٠١‏ قضى نحبه » وهو ق سن 


السا عة والاربعن ; 


ولقد أدهشت إنجلترا «١‏ قوانينه ٠‏ بالوقار المادئ غير المتحيز الذى انمت به 
مناقشته وحججه » والعظ ة الرثئاثة التى نمز ما أسلوب كتبه الذى كاد أن يكون 
لاتينيا , وامتدحه الأسقف ألن il‏ حر كتاب أخرجته إنجلترا . وأثى عليه البابا 
Cd‏ الثامن لفصاحته وغزارة dale‏ . وقرأته الز ابث شاكرة ia‏ على أنه دفاع 
رل عن sm‏ معا الدينية 8 وسكن روع play gall‏ ا رأوا من ce sil‏ المهذب E‏ 
aimh‏ . وثلقته الأجيال بو صفه مجاملة نبيلة للتوفيق بن الدين و العقل » وأدهش هوكر 
معاصريه بتسلي.ه بأن البابا نفسه عكن لاي صه . وأذهل هوكر رجال اللاهوت pats‏ عه 
بأن « توكيد ما نؤمن به بكامة الرب ليس مقدا لنا قدر الاقتناع عا ندركه 
بالعقل A‏ » وأن موهبة التعليل والتعقل » ان هى إلا هبة وإهام من عند الله . 

ہنی هوكر نظريته فى « القانون » على فاسفة العص ور الوسطى الى صاغها 
توماس الا agg 4 eg‏ ية » العقد الاجا عى ( الى elo‏ مها هور ولوك 5 
وبعد أن أبرز ضرورة التنظم الاجماعى ونعمته » جادل فى أن الاشتر الك الاختتيارى 
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فى مجتمع يتضمن قبول SH‏ بقوانينه » ولكن المنبع الأساسى للقوانين هو الماعة 
ل وق فر ال او المر لان call gl‏ بوصفه gis‏ ضا أو ممثلا Feld‏ فحسب. 
وان القانون يصنع الملك : وان أية منحة iagi‏ من الملك تتعارض مع القانون عقي ة 
لاقيمة ها .... ومن أجل الرضا الساءى من جانب الطرفين > تبدو موافقة 
امحكومين ضرورية . .. وليست القوانن هى تلك التى لم معدل ما الاستحسان 
الام قواذين ٠ MD‏ . وأضاف هوکر ae‏ رعا أزعجت شارل الأول : 

ان بر لان AE,‏ » مع الجمع الكنسى الذى انضم إليه : هو الأساس الذى 
Aare‏ عليه كل حكومة فى هذه AKL‏ بل انه جسم AKAM‏ بأسرها » انه ينتظم 
املك وكل رعاياه على هذه الأرض ٠‏ لانم موجودون جميعا هناك بأشخاصهم . أو انهم 
فوضوه مختارين2450 . 

وبدا الدين فى نظر هوكر جزءا لا يتجزأ من الدولة » OV‏ النظام الاجماعى E‏ 
ومن ثم الازدهار المسادى نفسه » يعتمدان على التنظم Gall GEN‏ ینار إذا لم يغرسه 
الدين ويدعمه . ولذلك ينبغي على كل دولة أن توفر التعلم الدينى لشعما . وقد يشوب 
الكنيسة الأنجليكانية بعض الشوائب . ولكن هذا هو ما ينتظر من أية نظ يقب ها 
ڊنو آدم أو یہ لون ہا . « ان هذا الذى يجوب GUY‏ ليقنع الناس بأنهم ليسوا كما 
ينبغىأن يكونوا عايه» من أوضاع مرضية + لن يعوزه من ينصتون إله ويتعاطفون 
معه 6 pY‏ يعر فون النقائص البشر.ة انى تتعرض ها أبة حكوءة أيا كان نوعها . 
Ul‏ العوائق والصعاب الحفية call‏ لا gad‏ والی لا تمكن تفادما فى ريات الأمور 
العامة » فليس من اللمألوف أن يكون لأى الناس من 1 بەز و jal‏ ما يمكنهم من النظر 
لاما وتقديرها 25:2 ون , 

وكان منطق هوكر غير مباشر بدرجة كان معها غير مقنع کا كان علمه تقايديا 
قدا محيث لم arly‏ قضايا عصره : کا كان يلتزم الحذر والتحفظ إلى حد شكر am‏ 
النظام وامتدحه فلم يدرك اللهفة على الحرية . وأقر ابيوريتائز بفصاحته » ولكنهم 
ساروا فى طريقهم واضط.وا إلى الخيار بن وطنهم وعقيدتهم : فهاجر کشر منهم » 
مو لببن الحركة البروتستائتية فى القارة على إنجلرا »> ورحبت هولنده ہم وقامت 
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eck ods وهناك عمل المنفيون‎ c الإنجليزية ف مدلرج وليدن وامستردام‎ ciel 
جد وعلموا ووعظوا وكتبوا 4 وبذلك مهدوا الطريق فى شغف هادئ لانتصارامهم‎ 
. فى إنجلترا وتوفيقهم فى أمريكا‎ 


م Cul nH‏ وایرلنده 


غزا الإنجليز أيرلنده gle oy‏ ۱۱۷۱-۹ » ووضعوا أيدسهم علا منذ 
ذلك الوقت » على أساس أا » بغر ذلك » سوف تستخدمها فرنسا وأسبانيا كقاعدة 
لشن الهجات على إنجلرا . tky‏ اعتلاء اليزابث العرش كان السك GHEY‏ 
المباشر فى أيرلنده مقصورا على الساحل الشرق e‏ حول دبلن وف جنو ا „The Palen‏ 
أما باق الحزيرة فكان Re‏ شيوخ القبائل الايرلنديون الذين Ley isch‏ 
بالسيادة الاسمية فقط . وعوق الصراع الدائم مع الانجليز الادارة القبلية التى كانت 
قد جلبت لايرلنده الفوضى والعنف YS yc‏ كذلك هيأت لما الشعراء والعلاء 
والقديسين » وكانت الغابات والمستنقعات تغطى معظم الأرض » وكان النقل 
والمواصلات Hite‏ مغامرات بطولية » وعاش السكان الأصليون الكلتيون وعددهم 
نحو ٠٠١‏ ر٠٠۸‏ نسمة + فى بؤس على حافة الهمجية لايكاد يسود فهم قانون. وكاد 
الانجليز فى إقلم « البال » أن يكونوا على مثل هذه الحال من الفقر » وازدادت مشكلة 
اليزابث سوءا بفسوقهم واختلاساتهم وجرائمهم ٠‏ ودأبوا على اغتصاب أموال 
حكومة لندن » مثل pple‏ على سلب الفلاحين الايرلنديين . وأثناء حكم اليزابث 
أخرج المستوطنون الانجليز ملاك الأراضى والمستأجرين عن أراضهم عن طريق 
« بيوع التصفية » » وناضل من انتزعت أملاكهم إلى حد ارتكاب جر de‏ القتل » 
وأصبحت حياة الغالبن والمغلوبين » على حد سواء »> جحما لا يطاق من العنف 
والكراهية . وذهب سيسل نفسه إلى حد القول Ob‏ « الفلمبكيين لم يكن لديم ما 
محملهم على الثورة على dB‏ الأسبان > مثل ما كان لدى الاير لنديين الثورة dane‏ 
الحكم الاتجليزى612© » . 


Cully‏ سياسة اليزابث فى أيرلنده على افتناعها بأن أيرلنده الكاثوليكية سوف 


LEEA 


تكون خطرا ade‏ إنجلئرا البروتستائتية » فأمرت بفرض pl‏ وتستانتية فر ضا كاملا ق 
أنحاء الزيرة . وحرم القداس > وأغلقت الأديرة وتوقفت الصلوات العامة خارج 
اقام «البال « الضيق . وظل القساوسة مختفين عن الأنظار » وأدوا الأسرار المقدسة 
لقليل من الناس خحفية . وكادت الأخلاق أن تختفى بعد الحرمان من الدين والسلام » 
وانتشر القتل والسرقة Gilly‏ والاغتصاب والسلب e‏ وغير الرجال زوجاتهم دون 
تذمر أو وخز من الضممير » واستصرخ الزعماء الاير لنديون البابا وملك أسبانيا 
matt‏ أو ore‏ . وخشيى فيليب الثانى أن يغزو أيرلنده ge‏ لا يغزو الانجليز 
الأراضى الوطيئة ويساعدوا ثوارها » ولكنه أسس مراكز وكليات للاجئين الاير لندين 
فى أسبانيا . وبعث بيوس الرابع إلى آبرلندہ بجزویتی أي رلندى ( 197٠‏ ) هو دافيد 
ولف الذى جمع بن الشجاعة والاخلاص اللذين تميز ما النظام Gash!‏ . وأسس 
ولف بعثات سرية » واسستقدم أفرادا آخرين عن ابلتزويت متنكرين واستعاد 
للكاثوليكية تقواها UT,‏ » وتحمس شيوخ القبائل وثاروا » الواحد بعد CV‏ 
ضد SH‏ الانجليزى . 


وكان أقوى الشيوخ هو شين al)‏ جون) F‏ أوف ترون . وکان رجلا مكن 
أن تتغنى به الأساطير ويقاتل الأيرلنديون من أجله . ولقد دافع بضراوة عن لقبه 
( أونل ) ضد ef‏ مغتصب . ونجاهل YS‏ الوصايا » وعبد الكئيسة » وأحبط 
کل جهو د MEYI‏ لاخمضاعه 5 وغامر برأسه ليزور OAS‏ ويكسب التحالف مع 
tal jal‏ و له « وعاد ظافرا ليحكم pall‏ كما كان a‏ روك 6 ALLS y‏ 
ی حرب ضروس مع عشيرة «أودونل ) المنافسة » وأنصرا هزم أمامها e (1O4V)‏ 
عند ما bel‏ إلى آل مكدونل » وه المهاجرون الاسكتلنديون الذين سبق له أن 

i 

هاجم مستوطتتهم ف أنترم . 

وكان تاريخ أيرلنده بعد موته عرضا من الثورات والمذابح والمندوبين السامين 
Ue (‏ الملكة ) . وخدم سير هئرى سدلى ( والد فيليب ) اليزابث فى هذا المنصب 
الححود تسع سنن . واشترك فى هزعة أونل 6 وتعقب رورى أو مور حتى gh‏ 6 
واستدعى فى oY ٠١۷۸‏ انتصاراته كانت باهظة التكاليف . وفى oule‏ من تولى 


إ4 


My‏ دفريه ‏ وكان ارل اسكس من قبل هذا المنصب > اشتبر اسمه Fede‏ ى 
جزيرة راتلين بعيدا عن شاطىء انر م . وكان الثوار هناك وهم آل مكدونل 
السابق ذ كرهم > قد أبعدوا زوجاتهم وأطفاشم وشيوخهم وه رضاهم e‏ حرصا على 
سلامتهم » مع حر س محممم . وأرسل اسكس قوة للاستيلاء على ابلدزيرة . وعرضت 
الحامية الاستسلام إذا سمح ها بالاحار إلى اسكتلنده . ورفض هذا العرض e‏ 
واستسلمت الحامية . فأعمل السيف فهم وق النساء والأطفال والشيوخ والمرضى . 


وكان عدادهي نحو ilge‏ شخص ( هلاد١ا an‏ 


Ul‏ الثورة العظمى الى قامت فى أثناء K>‏ الملكة فى أير أنده فهى ثورة عشيرة 
جبرالدين فى Munster tel ye‏ فان جيمس فيز موريس فتزجرالد وقع فى الآسر 
وهرب مرات كشرة » استطاع بعدها أن يعر إلى القارة » حيث شكل فرقة من 
الأسبان والايطاليين والر تغالين والفلمنكيين والامجليز SN‏ للك liye cual!‏ 
pr‏ عل ساحل كرى ١51/4 ( Kerry‏ ) © وکل الى حدث أله لقى حتفه فى قتال 
طارئ نشب بينه وبين عشيرة أخرى . وقاد الثورة من odin‏ ابن عمه جير الد 
فيز جر الد ‏ الارل اللحامس عشر لد“موند Desmond‏ » ولكن date‏ بتار اتجاورة 
بزعامة ارل أورمئد الروتستانتى انمازت إلى LAE,‏ . ونظم الكاثوليك فى اقلم 
البال جيشا وهزموا قوات نائب AS‏ الحديد » آرثر لورد جراى )٠١۸١(‏ . 
ولكنه بعد أن ali,‏ الامدادات حاصر قوات Byer‏ الرئيسية برا ونحرا من 
نت جب فی eet‏ سمروك Smerwick‏ . ولما وجد الثرار الباقون على قيد الحياة 
وعددهم حو 700 ml ٠‏ عاجزون عن الدفاع عن أنفسبم ضد مدفعية جراى »> 
استسلموا والعسوا العطف والرحمة » ولكن كان مصير هم القتل » رجالا ونساء e‏ 
اللهم إلا بعض الضباط الذين حكن أن بعسدوا بدفع فدية ONG AS‏ . وخربت 
مونستر الحرب بين WEY!‏ والايرلندين . وبين العشائر بعضها البعض » Sl‏ درجة 
قال GIs Ye‏ تحوليات آير do Po‏ امع خوار بقرة أو صوت رجل نحرث 
الأرض طوال هذه السنة من دنجل إلى صخرة كاشل » . وكتب أحد PEM‏ 
١0899‏ ) : «أودت الجاعة بعياة ٠٠‏ ألفا فى مونستر فى أقلمن نصف عام . غير 


r EN عم‎ 


الذين شنقوا CO Shay‏ » وكتب مورخ إنجليزى كبر « إن قتل أير لندى من أهالى 
هذه المنطقة لم يكن ينظر إليه إلاعلى أنه قتل كلب AD y gre‏ » . وكادث مونستر 
أن Jf‏ من الاي رلنديين وقسمت إلى مستعمرات ومزارع للمستوطنين PEY‏ 
)16۸( وم ادموند سبنسر الذى أكل هناك رواية The Faerie Queen‏ 

وثار الأيرانديون اليائسون مرة Gal‏ فى ١6947‏ » وانضمت قوات هيو أودونل 
إلى قوات هيو أونل ارل ost‏ الثانى . ووعدت أسبانيا بالمساعدة » حيث كانت 
آنذاك ى حرب مكشوفة مع إنجليرا . وق فيرة خلا فما منصب نائب الملكة هزم 
أونل جيشا إنجليزيا هزعة منكرة فى أرماغ » واستولى على بلاكووتر »> وهومعقل 
we]‏ ى فى الشمال (194A)‏ > وأرسل قوة تعمل على اشعال نار الثورة من جديد فى 
مونسير » ولاذ المستعمرون HE‏ بالفرار تاركبن مزارعهم » وعم الأمل والفرح 
أير لنده » بل إن الانجليز أنفسهم توقعوا أن تسقط دبلن نفسها . 

تلك هى الأزمة الى عينت فما اليزابث الشاب روبرت ديفريه ارل اسكس GW‏ 
نائبا للملكة فى أير لنده OPAS)‏ . وزودته بجیش قوامه Waen‏ رجل » وهو 
أكير جيش أرسلته wes‏ إلى Al‏ رة . وأمرته بمهاحمة أونل فى ترون » وألا sta‏ 
صلحا إلا بعد استشارتما » والا يعود إلا بترخيص ما . وضيع ديفريه الوقت سدى 
أثناء الربيع » وقام Cle she‏ قليلة » وفنى جيشه بسبب الأمراض » ووقع مع أونل 
هدنة لم يكن لديه السلطة لإبرامها » وعاد إلى إنجلترا فى سبتمير ١649‏ © ليفسر 
للملكة أسباب اخفاقه . dle wry‏ ما کا فى anata‏ كال لزنت لورد مونتجوى 
الذى واجه فى بسالة وبراعة تكتل أونل الداهية مع أود ونل غير الهياب » وأسطولا 
راسیا ى كنسال Kinsale‏ حمل جنوداً وأسلحة منأسبانياء وغفرانا من البابا كليمنث 
الثامن لكل من يدافع عن أي رلنده وعن العقيدة . وأسرع مونتجوى إلى الدنوب ليقابل 
الأسبان | فهزمهم ف معركة فاصلة إلى حد أن ish‏ استسل ¢ By gl Solely‏ وجار 
عفو عام أدى إلى سلام مزعزع ( 15١‏ ) وفى تلك الأثناء كانت الز ابث قدماتت . 


وانتقص سجل تاريخ اليزابث فى tl pf‏ من ممدها وعظيهها . لقد أساءت 
تقدير صعوبة الغزو فى بلد تكاد تنعدم فيه الطرق e‏ وسط شعب لاير بطه بالحياة 
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وبالوقار إلا حبه لبلده ولعقيدته . وأنحت UWL‏ على lel‏ لاخفاقهم الذى, كان 
من أسبابه تقتيرها هی » حيث عجزوا عن دفع رواتب الحند الذين. وجدوا أنه من 
الأريح هم أن يسلبوا الإيرلنديين من أن بحاربوهم . وتذبذبت بين المهادئة والإرهاب » 
ولم تلعزم قط سياسة واحدة إلى نقطة حاسمة . وأسست كلية ترنتى وجامعة دبلن 
WSs )١69١1(‏ تركت pW‏ لنديين أميين كما كانوا من قبل . وبعد انفاق عشرة 
ملايين من hot!‏ » تمخض السلام الذى أمكن الوصول ad]‏ عن بيداء قاحلة غطت 
نصف الحزيرة الجميلة » وعن روح كراهية لا توصف سادت الحزيرة بأسرها» تنتظر 
الفرصة الملائمة لتستأنف القتل والتخريب من جديد . 


4 س الز ابث وأسسيانيا 


كانت الملسكة ف خير حال لدى تدبير الأمر مع أسبانيا » لقد مدت لاملك فيليب 
حبل الأمل فى أن تكون زوجا له أو لابنه » وحبل الأمل ف الظفر بانجلترا مقابل 
خام العرس . وتذرع فيليب بالصير حى نفر منه أصدقاؤه وابتعدوا عنه » وقويت 
الزابث » فار عا رجاه البابا والإمراطور وملكة اسكتلندة المنكودة الطالع أن يغزو 
Ie]‏ » ولكنه كان شديد الارتياب فى فرنسا » وكان يلاق أشد المتاعب فى الأراضى 
الوطيئة » إلى حد لا مجرؤ معه على أن يوجه ضربة لا عكن التنبؤ بنتائجها فى لعبة 
السياسة . ولم يكن 5 ألا تنقض فرنسا على الأراضى الوطيئة الأسبائية فى اللحظة 
الى يتورط فما مع إنجلترا . وكان يتردد فى تشجيع الثورة فى أى بلد» أو على jb‏ بقته 
ف التباطق الثقيل » وثق بأن المزابث قد تجد فى الوقت المناسب he‏ أو آخر من الخارج 
الى وهبتها إيانا الطبيعة الحاذقة فى Whe‏ > ومع ذلك لم يتعجل تس..لم عرش LAEL‏ 
إلى فتاة اسكتلندية وقعت فى غرام فرنسا . ومنع لعدة سنوات » البابا من إعلان 
قرار حرمان اليزابث من الكنيسة . و'حتمل فى صمت كتيب معاملها للكاثوليك فى 
aes |‏ ا على معاملة GENT‏ الروتستانت فى أسيانيا > وحافظ e‏ 
قرابة ثلاثين عاما » على السلام » بيا شن القراصنة الإنجليز » بأمر من الحكومة » 
ارب على مستعمرات أسبانيا وتجارتما . 


44 به 


إن طبيعة الإنسان اتكشف عن نفسها ى سلوك الدول ء OY‏ هذه الدول ليسث 
إلا أشخاصاً فى حلا » وهى Cb path‏ على نفس النسق الذى fart‏ أن الإنسان كان 
يتصرف عليه قبل أن يفرض الدين والقوة أخلاقاً وقوانين . وإن الضمير ليسير وراء 
رجل الشرطة » ولكن لم يكن ثمة رجال شرطة من أجل الدول . ولم يكن i‏ 
« وصايا عشر » على البحار » وإتما قامت التجارة بإذن من القراصنة ¢ واستخدمت 
مر اكب القر صنة الصغيرة مداخل الشاطىء الإنجايزى حا لما » ومما انطلقت Ge‏ 
على كل ما بمكن أن as‏ علية ‏ وإذا كان الضحايا من الأسبان كان للإنجليز أن 
معيو ال ةا evry E leg ey ele bY ae GB Lia‏ 
رجال جسورون من أمثاك oe‏ هوكتز وفرانسيس دريك عدداً كبيراً من القراصنة 
وكأن البحار ملك هر . وتر أت Wl‏ ابث منهم oe Sy‏ 6 ولكما لم تعكر gie‏ هر 
أو تزعجهم » LY‏ رأت فى القراصنة نواة أسطول ها » dy‏ هؤلاء المغامرين أمراء 
البحر لها فى المستقبل 3 وصار ثغر الهيجونوت «١‏ لا روشيل » مكانا dl‏ للقاء بين 
قوارب الإنجليز والمولندين والميجونوت » ١‏ تنقض منه على نجارة الكاثوليك أياً 
کان العلم اذى تر فعد OD‏ » 6 وعلى تجارة العروتسنانت Lal‏ » عند الحاجة 


ومن هذه القرصنة عبر هؤلاء المغامرون إلى تجارة الرقيق 'الرالجة الى كانت 
قد بدأها الرتغاليون قبل ذلك بقرن من الزمان . وكان المواطنون ف المستعمر'ث 
الأسبائية فى أمريكا مموتون تحت تأثير الكدح المضنى الذى لايتئاسب مع ety‏ أو مع 
المناخ الذى بعيشون فيه . وافتضى الأمر المطالبة بسلالة من العال أشسد وأقوى . 
واقترح المدافع عن المواطئين ؛ لاس كاساس . نفسه » على شارل الأول مللك أسبانيا 
أن زنوج أفريقية أقوى من هنود البحر الكاريبى » وجب ثقلهم إلى أمريكا laa‏ 
بالعمل الشاق من أجل الاسبانيين هناك . ووافق شارل . ولكن فيليب استنكر 
هذه التجارة » وأمر الحكام الأسرسان فى أمريكا أن منعوا استير اد call‏ إلا A‏ خيس 
من الإدارة الحلية فى أسبانيا W‏ — وهذا أمر ELENA Ne‏ . وقاد pS ya‏ 
وهم بعلم أن بعض الحكام الأسبان دراوغون فى هذه القيود . ثلاث سفن إل أفريقية 
(1957) وقبض على "٠١‏ من الزنوج . وأحذهم إلى جزر المند الغربية » وباعهم 


ago کک‎ 


إلى المستوطنين الأسبان « مقابل السكر والتوابل والعقاقر . Uy‏ عاد إلى إتجلترا 
أغرى لورد يروك وآخرين غبره » بأن يسبموا بأمو الم فى مغامرة AU‏ »> وحرض 
Call‏ على OT‏ تضع سفينة من أحسن سفئها تحت تصرفه » dy‏ 1544 انطلق جنوباً 
بأربع سفن » وأمسك بأربعائة من زنوج أفريقية » وأعر إلى جز ر الهند الغربية » وباع 
العبيد إلى الأسبان » تحت المديد بضرمهم عدافعه .إذا هم رفضوا الشراء . وعاد إلى 
le}‏ | حيث رحبوا به بوصفه بطلا ay etal erly ٠‏ وبين أنصاره وبين الملكة 
SI‏ حصلت على ٠١‏ / نظير استثاراتما OV‏ ونی ٠١۹۷‏ أعارته سفيتها « يسوع » . 
ly‏ با مع أربع سفن أخرى إلى أفريقية » ووضع يده على كل ما أمكنه من العبيد» 
وباعهم ف أمريكا الاسبائية BLe‏ وستين جنما للواحد » وى طريق عودته » ومعه 
غنمبة تقدر قيمما بنحو مائة ألف جنيه » اعترضه أسطول أسبانى بعيداً عن شاطىء 
المكنيك © ee‏ سان نوات gl ss‏ »> ودمر أسطوله فيا عدا مركبين صغيرين عاد 
فهما هوكنز إلى Ile]‏ صقر اليدين )١259(‏ » بعد أن لات آلاف الأهوال 
واللأخطار . 

وكان ممن بقوا على قيد LLI‏ بعد هذه الرحلة > أحد أقرياء هوكاز الصغار » 
وهو فرنسيس دریا . ولا كان قد ترنى على نفقة هوكيز » فقد قيلعنه ai]‏ من سكان 
البحر . وق سن Qi‏ والعشرين تولى إمرة سفينة ف رحلة هوكاز الفاشلة . وق سن 
الثائثة والعشرين » بعد أن فقد كل شىء إلا اشتهاره بالبسالة » esl‏ أن a‏ من 
الأسبان » وى سن الخامسة والعشرين حصل من البزابث على براءة بالقرصنة . وى 
٠» 1‏ وهر فى سن الثامنة والعشرين » أسر قافلة من السفن الإسبائية Abad‏ بسبائك 
الفضة قرب شاطىء بها . وعاد إلى Lae]‏ ثريا منتقا من أسبانيا » وأخحفاه مستشارو 
اليزابث عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات . عل حين كانت أسبانيا تطالب برأسه . ثم 
je‏ له لستر وولسمام وهاتون أربع سفن صغيرة يبلغ مجموع CUS ٠۷۵ ye‏ 
أعر ما من بليموث فی siy ١١‏ ۷ » فا صار فما بعد ثانى طواف حول الكرة 
الأرضية . ولما حرج أسطوله من مضايق ماجلان إلى Al‏ الحادى واجهته عاصفة 


هوجاء . أطاحث بالسفن بعيداً بعضها عن بعض : وم 2b‏ شملها ثانية قط » وسار 


O مقط‎ 


دريك وحده بالسفينة « بليكان » على الساحل الغرلى للأمريكتن إلى سان فر نسيسكو 
مهاحما كل السفن الأسبانية فى طريقد » ثم انعطف غربا فى جرأة وبسالة » إلى الفلببن 
وأحر من جزر ملقاً إلى جاوه » وعبر الحيط المندى إلى أفريقية» وحول رأس الرجاء 
c ab oad laar‏ ليصل بليموث ی ١٠١‏ سبتمير ۱۵۸۰ » أى بعد 
مغادرتها بأر بعة وثلاثين شرآ . ومعه من الأرباح ۰ جنیه سم الملكة منها 
OUD ۷۵,۰‏ » وحيته ple]‏ | على أنه أعظم ملاح وقرصان فى عصره وتناولت 
الزابث العشاء على ظهر سفينته » ومنحته لقب فارس . 


ومن الوجهة الفنية » كانت انجلترا طوال هذا الوقت فى سلام مع أسبانيا TE‏ 
قدم فيليب إلى الملكة من احتجاجات » فقدمت هى الاعتذارات » وتشيثت بغناتمهاء 
وأشارت إلى أن الماك نفسه كان هو أيض؟ عرق « القانون » الدولى بإرساله المساعدات 
إلى الثوار فى أي oad‏ . ولا هدد السفير الأسبانى بالحرب > coda‏ هی بالزواج من 
pull‏ & و بالتحالف مع فرنسا . ولما کان فيليب مشغولا بغزو الرتغال »> فقد أصدر 
أمره إلى سفيره بالإبقاء على السلام . وكا هى العادة » pail‏ حسن حظ الملكة إلى 
عبقريها الموسومة بالتردد . فاذا كان عساه يحدث لها لولم تشسطر الحرب الأهلية 
فرنسا الكاثوليكية إلى شطرين » ولولم يرهق الأتراك بغاراتهم المتكررة الإسسراطور 
والمسا الكاثوليكية » ولولم تكن أسبانيا متورطة مع البرتغال وفرنسا والبابا ورعاياها 
الثائرين فى الأراضى الوطيئة ؟ 


ولعدة سنوات كانت اليزابث تناور وتداور فى مكر وخداع فى الأراضى الوطيئة› 
وتغير سياسا وفق الظروف المائعة . ولم تكن أية الهامات oo Wh‏ أو YE BLL‏ 
تسر فى طريق مستقم واحد لاتحيد عنه . ولم تكن تحب الكلفنية فى الأراضى الوطيئة 
أكثر من حما للبيوريتائية فى إنجلرا » كا لم تكن تحب التحريض على الثورة ISN‏ 
من حب فيليب له . وأدركت LAT‏ التجارة المنتظمة مع الأراضى الوطيئة للاقتصاد 
الإمجليزى e‏ فعملت على تأمين الثورة ومساعدتمها هناك بشكل يحفظها من الاستسلام 
لأسبانيا أو الارتماء فى أنحضان فرنساء » وما دامت الثورة قائمة » الشغلت أسبانيا مها 
Law‏ عن إنجلترا . ۰ 


a EN en 


وحانت tad‏ مباركة ابتسم فما الحظ السعيد للملكة » فهيأ ها الفرصة لمساعدة 
الثوار مقابل كسب مغر يدحل إلى خراثما . ذلك أن القراصنة WAN!‏ ساقوا d‏ 
ديس مدر ۸ إلى موالى القنال os MENI‏ عدة سفن أسبانية كانت he‏ ل 
جنيه لدفع رواتب جنود دوق آلفا فى الأراضى الوطيئة » ورأت الزابث - وكانت 
قد ترامت إلما لتوها أنباء الكارثة الى وقعتالموكئز فى سان جوان دى ألوا - رأت 
of‏ العناية LAYI‏ هيأت ا هذه الفرصة لتعويض LEN ale]‏ فقدته بسبب تلك اهز عة . 
وسألت الأسقف جول Jewel‏ : هل لها حق فى الأموال الأسبانية ؟ فحك بأن الرب» 
وهو بروتستانتى قطعاً » بسره أن يرى البابويين يسلبون . وفوق ذلك » علمت الملكة 
أن فيايب كان قد اقتر ض هذا المبلغ من Ga‏ جنوه » ورفض الاعبراف علكيته 
حى بصل سالماً إلى أنتورب . ونقل المال إلى My‏ » وجأر فيليب بالشكوى 


وقبض دوق ألفا على كل ما وصلت ad]‏ بداه من رعايا El‏ وبضائع إتجليزية d‏ 
الأراضى الوطيثة e‏ واعتقلت Cal Wl‏ كل الأسبان فى Ie]‏ . ولكن مقتضيات التجارة 
أعادت بالتدري العلاقات الطبيعية بن الطرفن . وألى دوق ألفا أن يستحث Cal pl‏ 


واستمر السام المزعزع يجرر أذياله » إلى أن ورطت الحملات الإنجليزية المتكررة 
على السفن الأسبانية وصرخات أصدقاء مارى ستيوارت المسجونن » لقول ورطت 
هذه وتلك فيليب فى مؤامرة لقتل OLM‏ » وكانت النزابث مقتئعة باشتر اكه 
فہا » فطردت السفير ١1584 ( Go‏ ) وساعدت الثوار علائية . ودخلت الحيوش 
اهار ل ٠‏ ر ارم می Stays‏ 6 رال :لنت وا 
ولكن الأسبان هزموهم فى زوتفين )٠١۸١( Zutphen‏ . ولكن الآن » على الأقل 
بلغ السيل الزبى » وحانت ساعة الفصل . فقد استعد فيليب والزابٹ بكل 1١‏ أوتيا من 
قوة #ر ب الى قد تحدد LY‏ تكون السيادة على البحار » كما تحدد Bho‏ إتجلئرا » 
Leys‏ ديانة أوربا » وربما ديانة الدنيا الحديدة . 


وأثرت أسبانيا ثراء واسعاً بفضل كولبس والبابا اسكندر السادس وقرازات 
التحکم الى أصدرها ( ١144‏ ) والى منحت وطنه أسبانيا كل الأمريكتين تقريباً a‏ 
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ode y‏ الرحلات والمراسم م يعد البحر المتوسط مركز حضارة الرجل الأبيض وقوته» 
وبدأ عصر الأطلنطى . ومن بن دول أوربا العظمى الثلاث المطلة على ddl‏ كانت 
فرنسا مغاولة اليدين سيب ere‏ الأهلية فم تشارك فى الصراع الدائر حول السيادة 
على الحيطات أما إ#لترا وأسبانيا فد استمر الصراع بينهما » وصارت كل مما 
تمتد نحو الأرض الموعودة مثل الصخرة الناتئة فى البحر . وبدا من العسسير زححز حة 
أسيافيا عن مكان الصدارة والغلبة فى أمريكا » فا وافت gm ١68٠‏ كان لما فما Calta‏ 
المستعمرات » على حين لم يكن لإنجلترا شىء قط . وتدفقت الروات WA‏ من 
alte‏ المكسيك وبرو إلى أسبانيا » وبدا قدراً »توما أن KE‏ أسبانيا نصف الكرة 
الغربى » Jews‏ الأمريكيتين فى نطاق كالما السياسى cells‏ 

we td به. . وكانت‎ Tals عن هذا المشهد الذى ترقعه ۾ أو‎ Lgl, يكن دريك‎ ds 
من الوقت ¢ #صورة بينه وبين اا . وق‎ b nal >» من أجل السيطرة على العالم‎ 
اللازم » فجهز ثلاثين سفينة انقض ما على‎ SLL أمده أصدقاؤه والملكة‎ yore 
وأعمسل‎ e غرب أسبانيا‎ Je الإميراطورية الأسبانية . ودحل مصب لمر فبجو ى‎ 
السلب واللبب فى ثغر فيجو » وعرى مثالا للعذراء » و حل معه المعادن النفيسة‎ 
والملابس المُينة من الكنائس . وأبحر إلى جزر الكنارى والرأس الأخضر واجتاح‎ 
من‎ WI إلى الأطلنطى » وأغار على سان دومنجر » وقبض ثلاثين‎ neg » أكرها‎ 
الحنهاث » منحة أو رشوة» لفلا يدمر مدينة قرطاجنه فى كرلبيا . وساب وأحرق‎ 
لشىء إلا أن‎ Y » ) 1١85 ( مديئة سانت أوجس تن فى فلوريدا » وعاد إلى إ#لترا‎ 
. الحمى الصفراء أودت يثلث عارته‎ 

تلك كانت حرباً دون of‏ تحمل اسم الحرب وى ۸ فرایر ۱۵۸۷ E‏ 
أعدمت الحكومة E LAY!‏ ملكة اسكتائده » وهنا أبلغ فيليب البابا سوستس اللدامس 
أنه على استعداد لغزو إ#ائرا ولع اليزابث . وطلب إليه الاسام Gade‏ كراون 
ذهباً ٠‏ وعرض سكستس ستائة Gall‏ لا تدفع لأسبانيا إلا إذا وقع الغزو فعلا . وأصدر 
فيليب أمره إلى خر قواده » nal‏ البخر مرک سانتا كروز . بإعداد أكير أسطول 
عرف ف التاريخ حى ذاك الوقت » وتجمعث السفن أو بئيت d‏ لشبوئه وأعدت الخاؤن 
والمستودعات ف قادس . 
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وألح دريك على Cal Wl‏ لتزوده بأسطول يدمر الأرمادا قبل أن diay‏ وضغا 
تتعذر معه مقاومته » فوافقت » وق الثالى من أبريل ٠١۸۷‏ انطلق مسرعا من 
بليموث ومعه ثلاثون سفينة » قبل أن تغير الملكة رأمما . وهذا ما حدث فعلا > 
ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فلم تدركه . وى 15 أبريل أسرع بأسطوله إلى. ميناء 
قادس › وأجرى مناورة بعيدا عن سرى مدفعية الشاطىء » وأغرق بارجة أسبانية › 
وهاج, سفن JEN‏ والتموين » واستولى على حمولتبا » وأشعل النار ق كل سفن 
العدو » وارتحل دون أن ane‏ أذى . وألقى مراسيه بالقرب من أشبونة وتحدى 
Whe‏ كروز أن مرج للاقاته . gb‏ المركيز أن يفعل > OÑ‏ سفنه لم تكن قد زودت 
بالسلاح بعد » فسار دريك شالا إلى لاكورونا واستولى على مؤن وذخائر كثيرة 
كدست هناك » ثم إلى جزر الآزور حيث استولى على سفينة أسبانية ضخمة 
(غليون) e‏ وعاد مها إلى إنجلترا بن سفنه . وعجب الأسبان أنفسهم لحرأته ومهارته 
البحرية وقالوا « لو لم يكن لوثريا » بروتستانيا » لما كان له نظير فى COME‏ 


وأعاد فيليب oly‏ أسطوله » فى صر › ومات المركبز Whe‏ كروز فى يناير E ۱٥۸۸‏ 
فعين مکانه دوق مدينا ‏ سيدونيا + وهو نيل sae‏ بكرم الحتد ST‏ منه بالكفاية 
والقدرة . UL,‏ اكتمل الأرمادا T‏ الأمر » كانت عدة سفنه ١6١‏ سفينة حمولة 
كل منها فى المتوسط ه44 طنا » وكان نصفها من سفن البضائع » ونصفها الآخر من 
البوارج الحربية » .مزودة iole‏ آلاف وخسن مارا » وأعر علها تسعة عشر 
ألف جندى . وفكر فيليب وقواده فى اتباع الطريقة القدعة فى الهروب البحرية - 
وهى القفز فوق ظهر سفن العدو . ومصارعة الرجل للرجل » على حين كانت 
خطة الإنجليز أن يغرقوا سفن العدو عن احتشد علها من بحارة » واطلاق النيران 
علما دفعة واحدة من الحوانب > وأصدر فيليب تعلماته إلى الأسطول بألا جد ف 
طلب السفن الإنجليزية eles‏ بل لا بد من الاستيلاء على رأس جسر ساحلى 
فق sally © ldel‏ إلى الفلاندرز » لينقل إلى المراكب الثلاثون ألف جندى الذين 
كانوا قد adel‏ هناك دوق بارما » والسير إلى لندن بعد الحصول على هذا المدد . 
وق نفس الوقت هرب إلى إنجلرا ) deal‏ ۸ ) رسالة yee‏ كاردينال ألن 
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يأمر فها الكاثوليك بالانضام إلى الأسبان لحلع مليكتهم ١‏ المغتصبة AM‏ طيقة 
OP ad‏ . ورافق الأرمادا للمعاونة نى إعادة الكاثوليكية إلى le | lt]‏ من 
الرهيان نحت رياسة النائب الأسقفى العام oe‏ التفتيش و Cit)‏ . وهزت روح ديتية 
مخلصة مشاعر البحارة الأسبان وسادنهم » وآمنوا Uleg‏ عميقا حلصا بأنهم كانوا 
يدن مهمة مقدسة » فأبعدوا البغايا » وانقطع التجديف والدنس » وامتنع نم القيار e‏ 
وق صباح اليوم التاسع والعشرين من cre ¢ VOAA gle‏ أقلع الأسطول من لشبونه £ 
تناول القر بان المقدس كل من كان على ظهر السفن » وأقامت كل أسبائيا الصلوات . 


وواتت الريح اليزابث » على حين arly‏ الأرمادا عاصفة مدمرة c‏ فالتجاً إلى 
ميناء لاكورونا » حيث ضمد جراحه » وأقلع VV) ASU‏ يوليه ) . وانتظرته لرا 
فى مزيج محموم من الآراء المنقسمة والاستعدادات المتعجلة والعز de‏ اليائسة » والآن 
حافت الساعة لتنفق اليزابث الأموال الى كانت قد كنز مها فى ثلاثين عاما من التقتير 
وااتبور والشرور 6 وهب شعما ف شجاعة وتصمم » كاثوليك وبروتستانت على 
السواء » لنجدتها e‏ وتدرب الحرس cob ll‏ المتطوع فى المدن » وأمد تجار لند 
الفرق بالمال اللازم » وطلب orl)‏ أن بجهزوا Gat‏ عشرة سفينة » فأمدوها بثلاثين . 
وكان قد مضى على هوكيز عشر سنوات وهو يبى السفن لبحرية الملكة . وأصبح 
دريك OY!‏ نائبا لأمير البحو diy e‏ قراصنة البحر بسفتهم فى انتظار اللقاء الاسم . 
وى أواثل ١ ۸ iy‏ احتشد فى بليموث للقاء العدو القادم » اثنتان وثمانون سفينة 
كاملة العدة » تحت امرة شارل e‏ لورد هوارد افنجهام » أمير البحر العام 
ف إنجلرا . 

وف ۱۹ PIS‏ شوهدت a‏ الأرمادا عند forte‏ القنال SEYI‏ 
الأسطول المدافع من بليموث » وف اليوم الحادى والعشرين بدأ العمل . 
الأسبان حى يقترب الإنجليز منْهم إلى حد يكفى ليناوش الواحد منهم الآخخر : a‏ 


4 \eAY أسيانيا‎ Jd pl شر ة أيام من الجر جور الذى‎ eo! وهو‎ í ee التذويم‎ (a) 
دمن‎ SM! AS, په فى‎ iy ولکں م‎ 


— oy — 


على العكس من ذلك ¢ Of‏ السفن WAY‏ & الحفيفة Lidl‏ خصيصا للمياه الضحلة 
والمسالك الضيقة » انطلقت مسرعة حول البوارج الأسبانية الثقيلة » تمطرها بوابل 
من النبران من كل جانب » وكانت سطوح المراكب الأسبانية عالية » وكانت 
مدافعها تطلق قذائفها على بعد مر تفع فوق السفن الإنجليزية محدثة مها أقل الأضرار » 
وجرت السفن الإنجليزية تحت Ot)‏ » وتركت YW‏ على المناورة bee pes‏ » 
الأسبان عاجزين حيارى مضطربين . وعند ما جن الليل هرب الأسبان فى ed‏ 
الريح + تاركين احدى سفتهم ليأخذها دريك » وأخرى نسفها أحد رجال المدفعية 
الآلمان المتمردين » ووقع حطامها ی piel ul‏ . ولحسن الحظ كانت WIS‏ 
لحمل مؤنا وذخائر سرعان ما نقلت إلى أسطول الملكة . وجاء مزيد من المؤن 
والذخائر . ولكن الاتجليز لم يكن لدم ما حى الآن إلا ما يكفى لقتال يوم واحد 
فقط . وى الخامس والعشرين » وبالقرب من جزيرة وابت e‏ قاد هوارد هجوما » 
وسارت سفينة قيادته إلى قلب الأرمادا » وتبادلت النار مع كل بارجة مرت ا > 
وحطم تفوق النار الاتجليزية ااروح المعنوية لدى الأسبان . وكتب مدبنا سيدونيا فى 
تلك الليلة إلى دوق ١ : bok‏ ان العدو يطاردنى prl.‏ يرمونى بالنران من chee!‏ 
إلى المساء . ولكن السفن لن تلقى مراسها . . . وليس ثمة من علاج » فهم سريعو 
الحركة ونحن NOD tly‏ . وتوسل إلى بارما أن يرسل إليه ذخيرة ومددا » 
ولكن ثغور دوق بارما كانت تحاصرها وتعترض سبيلها السفن المولندية . 


وف اليوم السابع والعشرين ألقى الأرمادا مراسيه فى مداخل كاليه . وف الثامن 
والعشرين أشعل دريك النار .فى OE‏ سفن صغيرة غير ضرورية يمكن الاستغناء عا » 
ووضعها فى مهب الربح لتسير وسط الأسطول Glo‏ . وتوجس مدينا سيدونيا 
شرا » فأمر سفنه cath‏ إلى عرض البحر . وف اليوم التاسع والعشرين هاحها 
دريك فى جرافلىن » بعيدا عن الشاطىء الفرنسى » نى حرب حقيقية . Py‏ الأسبان 
ى بسالة » ولكوعان يعوز هم المدفعبة والراعة فى فن الملاحة . وظهر أسطول 
هوارد وصب الأسطول الإنجليزى بكامل عدده من اران على الأرمادا ما أعجز 
بعض سفنه عن العمل وأغرق بعضها الآخر . واخترقت طلقات EY‏ أبدان .سفن 
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الأرمادا على الرغم من ol‏ مكها يبلغ BH‏ ة أقدام > وقتل آلاف من الأسبان . 
ced ak gD‏ سيل من الهو القن إلى البحر . وما أن غربت شمس ذاك shell‏ 
خی كان قد فقد من الأسبان أربعة SYT‏ رجل وجرح أربعة لاف آخرون . 
وأمكن ٠‏ بصعوبة الاحتفاظ بالسفن الأسبانية الباقية عانمة على سطلح الماء . 
وما راص سا ستو تا أن حار ته لا ستطيعون احمال شیء بعد ما.حدث . 
أصدر أوامره بالانسحاب . وف اليوم الثلاثين من يولية حملت الريح حطام الأرمادا 
إلى بحر الشمال . وتبعه الإنجليز شالا إلى مصب ر فورت ؛ وكانت تعوزهم الأغذية 
والذخيرة فعادوا: إلى مراسهم > وكانوا قد فقدوا ستين رجلا > ولم يفقدوا 
سفينة واحدة . 
أما بالنسبة Glad‏ الأرمادا ee e‏ اماد ا > ققد كانت 
اسكتلنده معادية » وثغور أيرلنده فى أبدى القوات الإنجليزية . واسماتت ١‏ 
المصابة والرجال الذين يتضورون جوعا فى شق طريقهم حول الجزر الريطانية . 
أ وكانت المياه idle‏ والريح عاصفة » فتحطمث الصوارى وتمحزقت الأشرعة i‏ وما كان 
عر يوم حتى يغرق مركب أو يغادره ملاحوه » وألقيت جثث ألوف ف البحر . 
و تحطمت سبع عشرة سفيئة على شواطى“ أيرلنده الوعرة . وق سليجو Sligo‏ وحدها 
ظهر على bls‏ الرملى جفث ٠١٠١‏ من الغرق الأسبان . ونزل بعض البحارة إلى 
الر نى od ol‏ يلتمسون بعض الطعام والشراب » فلم يصيبوا ٠ he‏ وبلغ SU‏ 
نهم من امزال حدا لم ستطيعوا معه القتال » OS‏ مصر هم البح بأيدى أشباه 
المتوحشين من سكان السواحل من كل جنس . ومن الائة والثلاثين سفينة الى 
كانت قد غادرت أسبانيا أول الأمر » عاد of‏ فقط » ومن السبعة والعشرين ألفا 
من الرجال عاد عشرة آلاف معظمهم..جريح أو مريض . Uy‏ كان فيليب bie‏ 
غلما بأنباء هذه الكارثة الطويلة الأمد يوما بيوم » فقد حبس نفسه فى صومعة ف 
الاسكوريال. . ولم يكن أحد .بجر على التحدث إليه . أما البابا سكستس انامس 
فقد دفع بأنه ما دام لم das‏ غزو على إنجلترا قط c‏ فإنه لن يرسل إلى أسيانيا 
المفلسة بدوكات واحد . 
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وكانت اليزايث حريصة على المال قدر حرص البابا عليه . وكانت'يقظة إلى 
أبة اختلاسات ف البحرية » وطالبت محساب عن كل شلن الفقته البحرية والجيشر. 
قبل المعركة وف YU‏ وبعدها . وعرض كل من هوارد وهوكنز من جيبه الخاص 
عن أى تناقض أو تضارب لم يستطيعا له تفسيرا ٩۳‏ . وكانت اليزابث تتوقع حر با 
طويلة الأمد ¢ ومن ثم كانت تصرف للملاحين والحنود موا قلياة ورواتب ضثئيلة » 
رانتشر الآن مرض فتاك » أشبه بالتيفود e‏ بين الرجال العائدين » قضى d‏ بعض 
المراكب على نصف من فما من الملاحين أو أقعدهم عن العمل » حى تعجب FS‏ 
قائلا : ماذا كان عساه أن يكون مصير إنجلترا لو أن الوباء سبق العدو ؟ 

واستمرت الحرب Bedi‏ حى فوت فيليب ٠١۹۸‏ . وسار دريك بأسطول 
indy‏ عشر ألا من الرجال لمساعدة الرتغاليين فى ثور تيم ضد الأسبان ( ٠١۸۹‏ ) 
ولكن الرتغالين أحسوا ببغض AST‏ وتستانت منه للأسبان . وأفرط الإنجليز ى 
احتساء ll dah‏ استو لوا عليه إلى 8 الثمل » وباءت الحملة بالفشل والعار . 
وقاد لورد توماس هوارد أسطولا إلى جزر الآزور ليغترض طريق الأسطول 
الأسباق الذى عمل الفض والذهب إلى أسبانيا »> ولكن أسطول فيليب الحديد és‏ 
السفن الإنجليزية على الفرار » فيا عدا السفينة « ريفنج » Revenge‏ الى أمسكوا 
ا تنسكع خاف سائر السفن » فقاتلت قتالا بطوليا ge‏ تغلب علما الأسبان 
)٠١١١(‏ . وقام دريلك وهوكنر محملة أخرى على جزر اند الغربية )١1298(‏ 
RaT‏ تنازعا وماتا فى الطريق . وى ١645‏ أرسلت اليزابث أسطولا T‏ لتدمر 
السفن ف الثغور الأسبانية مثل قادس »> فوخد هناك ١9‏ بار جة dy‏ و PA‏ سفينة 
تجارية . YSIS‏ حيعا هربت إلى عرض البحر > على حبن أعمل اسكس السلب 
والهب ف المدينة . وأخفقت هذه الحملة كذلك 4 YS‏ أطهرت من جديد سيادة 
إنجلتر ا على الأطلنطى . 

ركان هز عة الأرمادا أثرها على كل شىء تقريبا فى مدنية وربا الحديثة . 
فكانت بداية p‏ حاسم ف ASS‏ البحرية » وأخلى القفز إلى سفن العدو ومصارعة 
الرجل الرجل مكانبما GAL AU‏ بالمدافم من جوانب السفينة وظهرها . وساعد 


تدر OS‏ ت 


[إضعاف أسبانيا الهولنديين على نيل اشتقلاهم » وارتى مثرى الرابع إلى عرش 
فرننا » وفتح أمريكا الشمالية أمام المستعمرات الإتجليزية . وبقيت البروتستائتية 
وقؤيت . وتضاءل شأن الكثلكة . وكف جيمس السادس ملك اسكتلنده عن مصادقة 
البابوات ومجامهم . ولو أن الأرمادا بى بطريقة e Sol‏ وسارت قيادته على وجه 
أكل ء فلر ما كانت الكاثوليكية قد استعادت Idd}‏ » وسادت أسرة جيز فى 
فوا dah potas‏ > ولم يظهر قط شكسبير وبيكون وها رمزان لإنجلئرا 
الظافرة و تمرتان من نتاجها » ولرعا كان على النشوة الغامرة فى عهد اليزابث أن 
تواجه Ke‏ التفتيش الأسبانية . وهكذا نحدد الحروب مصر اللاهوت والفلسفة e‏ 
كنا أن القدرة على القتل والتدمير شرط أساسى للحصول على الترخيص بالحياة والبناء . 


٠‏ - رالى واسكس 


على الرغم من أن سيسل وولسنهام ودريك وهوكنر كانوا الأدوات المباشرة 
smal‏ والنصرء إلا أن اليزابث هى الى تجسدت فما إنجلئرا الظافرة المنتصرة » 
وكانت وهى فى سن الستين ف ذروة الشبرة والقوة والسلطان » ونجعد وجهها قليلا› 
وتساقط شعرها » وفقدت بعض lal‏ » وأسود البعض SJs » i‏ فى 
مجوهراتها الى تبعث الرهبة فى النفوس » من غطاء الرأس الخرم وطوق الرقبة 
المكشكش الهفهف elo Ms e‏ الحشوة » والتنئورة المطوقة وكلها تتألق بابدواهر 
واللآى' » وقفت مزهوة رافعة الرأس » ملكة بلا منازع . وتذمر البرلمان من أساليها 
LSM‏ ولكنه خضع واستسلم »> وقدم المستشارون shail‏ نصانحهم فى رعدة الشباب 
الغض الذى يطلب يد المرأة » ولكن الطلاب الشبان الذين انطلقت ألسلتهم بالععجيد 
والتسبيح أحاطوا بالعرش . وقضى لسر وولستهام نحبهما : وسرعان ما يبتلع البحر 
دريك وهوكنز › وقد ظنا أمهما سيحكاته . أما سيسل الذى أطلق عليه OVD Ky‏ 
١‏ نصف الإله الذى حمل السهاء على كتفيه Atlas‏ فى هذه الدولة » » فقد كرت 
9 مله « وكان Gy‏ ويذبل بداء النتقرس ء وكان على اليزابث OW‏ أن ve‏ 
تمر bane‏ مضه PEW‏ وتطعمه لقياته الأخيرة OM pak‏ واعتراها الحزن لفقدان 
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هؤلاء الرجال . ولككها لم تدع هذا كله يشوه فخامة جلالتها أو يقلل من حيوية 
بلاطها ومرحه ونشاطه . 


و تألقت Ug‏ وجوه جديدة » جلبوا إلا شبابا بديلا . وكان كرستوفر هاتون 
رشيقا لدزجة آنا عينته مستشارا ( 1581 ) . وظلت مترددة تسع سنوات فى قبول 
نصيحة برجلى فى تعيين ابنه الحصيف الأحدب روبرت سيسل وزيرا لها . وكانت 
أكير استساغة لقسمات والثر رالى ابحميلة وقعقعة سيفه ٠‏ ولم تعبأ بشكوكه الدينية 
اللخاصة : فقد كانت لها هى الأخرى شكوكها اللحاصة كذلك . 


ویکاد رالى أن يكون رجل عصر اليزابث الكامل : سيد مهذب . جندى › 
ملاح + مغامر » شاعر » فيلسوف » خطيب » مؤرخ » شهيد » فكان « الرجل 
العالمى ؛ الذى صورته أحلام المضة الأوربية » والذى جمع العبقرية من أطرافها › 
ولكنه لم يدع ابلتزء قط ليكون كلا . ولد رالى فى ديفونشر فى gaila » Vooy‏ 
مجامعة اكسفورد ی VOW‏ ع ولكنه فر من الكتب إلى الحياة » وانضم إلى مجموعة 
شهمة من المتطوعين ذوى الأصل الكرم » عيروا البحر إلى فرنسا ليناضلوا فى 
صفوف الميجونوت . ورما كانت الأعوام الستة الى قضاها فى تلك الحروب قد 
علمته شيئاً من العنف امحرد من المبادئ الحلقية فى العمل al Als‏ غير المكترثة فى 
الحديث Le‏ شكل مصيره فى مستقبل أيامه » وعاد إلى ٠٠٠۷١ | pid]‏ وألزم نفسه 
بدراسة القانون » ولكنه غادر البلاد ثانية فى ٠١۷۸‏ متطوعا لمساعدة الهولندين ضد 
الأسبان . وبعد ذلك بعامن كان فى أير لنده رئيسا فى الحيش الذى Al‏ ثورة دسموند » 
ولعب دورا فعالا فى مذحة سمروك Smerwick‏ . وكافأته اليزابث ih‏ عشر ألف 
فدان فى أيرلنده » وبضمه إلى بلاطها . ولابناجها بقوامه ومدحه ها وتملقه CAL]‏ 
وذكائه . أصغت اليه فى شك أقل ما اعتادت أن تنظر أو تسمع به إلى الناس ء 
عند ما اقترح علا إنشاء مستعمرات إنجليزية فى أمريكا » ومنحته امتيازا بذلك e‏ 
وفى ١584‏ أرسل ‏ ولكنه لم يصحب ‏ أول dla‏ من عدة حملات : حاولت 


(# ) أن قصة سجوده تحت قدميهأ ومءطفه مرغ فى الوحل ٠‏ قصة SANK‏ 


تأسيس مستعمرة لى فرجينيا » ولكنها أخفقت »› وبقى الاسم تذكارا خالدا لعدم 
وصول الملكة إلى مبتغاها » colt,‏ اليزابث تركورتون —Throckmon tor‏ وھی 
ae‏ موف ىن Gata Bah‏ أقون مالا . و ری نينا acl‏ وروت 
منه سرا Uy . (VOAY)‏ كان محظورا على أى عضو ف البلاط أن يتزوج دون 
موافقة الملكة > فان العروسين المتيمين قضيا شهر عسل غير متوقع فى برج لندن 
السجن ) . وظفر رالى باطلاق سراحه — مع اقصائه عن البلاط ‏ بار ساله LES‏ 
إلى برجلى يصف فيه الملكة EE‏ مزيج من كل ألوان JI‏ والقداسة فى التاريخ . 


وآوى رالى إلى ضيعته فى شربورن » ونظم رحلات واكتشافات » وتلاعب 
بالإلحاد » ونظم شعرا كان لكل بيت فيه رنين متميز ولذع خاص . ولكن عامين 
من الحدوء والدعة استنفدا ثياته واستقراره e‏ ويفضل مساعدة أمير الببحر هوارد 
ورو رت سيسل جهز خمس سفن وأقلع ما إلى أمريكا bt dy yt‏ عن ألدرادو ‏ 
وهى أرض أسطورية فما قصور من ذهب » alely‏ مجرى فما الذهب > ونساء 
Cmts) ee‏ تايل Ao‏ 2 سان مان عل oles‏ عون CMG‏ 
ولكنه لم pu‏ على نساء cb le‏ ولا على ذهب » ولقد حيرته وعوقته مساقط المياه 
وسرعة Fue‏ فعاد إلى ple]‏ | صفر اليدين » ولكنه وق كيف أن السكان 
الأمريكيين دهشوا وأعجبوا يجال الملكة حين eld‏ صورما . وسرعان ما أعيد 
إلى البلاط . وأكد بيانه الفصيح عن ١‏ اميراطورية جويانا الشاسعة الغنية الحميلة » 
نقول أكد من جديد إمانه Ob‏ الشمس لا تشرق على أية ثروات فى أى جزء d‏ 
العالم » . أكثر منها فى إقلم الأورينوكو » . وألح دون كلل أو ملل فى اثارة الرغية 
فى انتزاع ثروات أمريكا من أيدى الأسبان إلى أيدى الإنجلير » وشرح نظارية سيادة 
البحار كل شرح » « أن من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة » ومن يسيطر 
على تجارة العام يسيطر على ثرواته » ومن ثم يسيطر على ON as ball‏ » . 

وف ٠995‏ انضم إلى الحملة] على قادس . وقاتل ببسالة ‏ كا قال » وأصيب 


جرح فى رجله . وعاملته الملكة يومئذ « معاملة كربمة » وعينته قائدا لللحرس . وف 
۷ قاد قسما من الأسطول الذى كان نحت امرة اسكس إلى جزر الآزور » وفصلت 


= ONS 


الما صفة lapu‏ . ولكن أسطول dl,‏ التحم مع العدو وهزمه » ولكن اسكس 
م يغفر له قط انتراع قصب السبق منه . 


وفاق رويرثت > :4 dw Su J!‏ © حى رال نفسه 3 فتنة وسحرا G‏ 
وكات له طموح dlh‏ وحصويته وزهوه. ويزيك عله حدة فى الطبع › ويقل عله 
ذكاء ٠‏ و AD 4a‏ كثيرا فى الكرم والنبل . وكان رجل عمل مفتونا بالذكاء والفطنة e‏ 
ندالفه النصر نى المقارعة بالسيف وف ميدان الألعاب الرياضية » يتميز بالبسالة وابحرأة 
فى الحربه . إلى جانب أنه كان مع ذلك صديقا نافعا للشعراء والفلاسفة مقدرا هي . 
ولا أصبحت أمه الزوجة الثانية لارل لستر . رفع مكانته فى البلاط ليتكافاً مع ما تميز 
د رالى من فتنة سارة مداهنة . ووقعت الملكة : وهى فى سن الثالثة واللحمسسن e‏ 
فى حب الأمومة مع ابن العشرين ens‏ الشديد الحساسية CVOAV)‏ . فهنا ولد 
بعز ا عن عدم lel‏ أولادا . وتجاذيا أطراف الحديث واستمعا إلى الموسيقى » 
ولعبا الورق مما 3 وانتشر القيل والقال 5 y‏ إل سيدى اللورد لا یعود إلى مسكنه 
قال صباح الديكة عند الفجر ON‏ . وتوجع قلا الهرم حين تزوج سرا من أرملة 
يليب سدلی . ولكن سرعان ما اغتفرت له هذا . وق ١598‏ صار عضوا ی مجلس 
شورى الملكة > ومهما يكن من أمر فانه كان قليل الصلاحية BLL‏ البلاط وعمل 
ر جل الدولة . وقال عنه حادمه كوف : Oly‏ وجهه E‏ دوما بوضوح lE‏ يكنه 
رالى و ولم سيسل وروبرت سيسل 5 وأخيرا عداوة بيكون العاق والملكة 
المستاءة الكارهة . 


أما فرانسيس بيكون الذى قدر له أن يكون أكير أثرا على SH‏ الأورف من 
Gol‏ شخص alae‏ من رجال عصر البزابث . فقد ولد فى ١556١‏ ف قلب البلاط 
الملكى . لى بورك هاوس . المقر الرسعى للورد' حامل ناكم الملكة » وهو أبوه » 
سير نيقولا . وأطلقت اليزابث على الابن « حامل ele‏ الملكة الصغير » وقد صرفه 
سعض بنيته عن الألعاب الرياضية إلى الدراسة . وسإعده ذكاؤه المتقد على bial‏ 
العلم والمعرفة تى نهم . وسرعان ما باتت سعة اطلاعه إحدى عجائب تلك « الأزمنة 
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الرفة » . وبعد سنوات ثلاث قضاها ى كبردج أرسل إلى فرنسا مع السفير الإنجليزى 
ليتيح له الفرصة ليتعلم فنون السياسة والح . وف أثناء وجوده هناك مات أبوه 
فجت ( ٠١۷۹‏ ) قبل أن يشترى الضيعة الى كان قد قصد شراءها لابنه فرانسيس » 
وكان من أصغر أولاده . وفجأة ضعفت موارد فرانسيس فعاد إلى إنجلئرا ليدرس 
القانون فى Uy . Grays Inn‏ كان ابنا لأخت وام سيسل » فقد توسل ad]‏ أن 
يعينه فى منصب سياسى : وبعد أربع سنوات من الانتظار أرسل إليه كتابا غريبا 
يذكره فيه بموضوعه جاء فيه « أن الاعتراض على سى سوف يزول مع طول 
CIM Eg‏ . وبطريقة ما انتخب فى تلك السنة (10At)‏ عضوا ف الرلان e‏ 
ولو أنه كان فى سن الثالثة والعشرين . واشتهر بتأييده لزيد من النسامح مع البيوريتائز 
( وكانت آمه منهم ) وتجاهلت الملكة حججه c‏ ولكنه أعاد اثبامها فى شجاعة » 
فى منشور وزع سرا . مس فيه تناقضات كنيسة ٠١۸١ ( IAE‏ ) واقترح فيه ألا 
يضار إنسان بسبب عقيدته الدينية إذا تعهد بالدفاع عن Iie]‏ ضد أية سلطة أحنبية 
عا فى .ذلك البابوية ‏ مدد سيادة ile]‏ أو حريتها الكاملتن تعر الك SU‏ 
وسيسل أن الفيلسوف الشاب قد تقدم قليلا . والحق أنه كان سابقا لزمانه . 

واطمأن اسكس إلى حدة ذهن بيكون وطلب مشورته . وآشار al‏ الصغير 
على البيل الصغير أن يتظاهر بالتواضع : أن لم يستطعه » وحخفض من انفاقه › 
ويلتمس وظيفه مدنية ST‏ ما حربية » حيث أن التخلص من آثار النكسات 
السياسية والتعويض pe‏ » ميسوران أكثر مهما فى الهزائم العسكرية . كما أشار عليه 
بأن يعتير أن كب حب الئاس خطر عليه لدى OKU‏ . وكان OSa‏ يراوده 
الأمل فى أن ينضج اسكس فيصبح من رجال الدولة وي لناصحه الجلص أو معلمه 
العاص فرصة للارتقاء والظهور . 0 

وى ٠١۹۲‏ ناشد سيسل مرة ثائية فى سطور مشهورة قال فها : س 

لقد أصبحت الآن أكبر سنا إلى حد ما . وان إحدى وثلاثين سئة ليست بالشىء 
البسير فى عر الإنسان . . . . وإن صغر ضيعتى يقلقنى بعض الشىء . واعترف أن 
عتدى من الغايات التأملية الفكرية الواسعة قدر ما عندى من الغايات'الدنيوية المتواضعة 


-e = 


أو المعتدلة » أى أن ما عندى من التطلع إلى العلم والمعرفة يفؤق كثيرا تطلعى إلى أى 
جاه ٠ادى JÍ.‏ اعترت pl‏ والمعرفة هما دنياى.أو مجالى الحاص . وإذا كان هذا 
فضولا : أو عظمة جوفاء c‏ أو طبيعة 2 فهو راسخ ق ذهى ولا عکن 
ONG ge‏ , 


وعند ما all‏ اسكس على ولم سيسل وروبرت سيسل والملكة لتعيين بيكون 
فى وظيفة المدعى العام الشاغرة » ذهبت توسلاته أدراج الرياح » واختير بدلا منه 
ادوارد كوك Coke‏ وهو أكير منه سنا وأكر صلاحية من الناحية الفنية . وتحمل 
اسكس اللوم فى رقة وكياسة ؛ وأقطع بيكون ضيعة ى توكنهام تدر ١8٠٠‏ 
Dace‏ . وقبل أن يستطيع بيكون الإفادة من هذه المنحة dle‏ من سجن قصير 
الأمد بسيط من أجل CDS yall‏ . وى ٠١۹۷‏ عيبن لى dela‏ العلمى » الذى 
يهم المحامين الذين كانوا يقدمون المشورة إلى مجلس شوری CSAS‏ 

وعلى الرغم من نصيحة بيكون انضم اسكس إلى dele‏ الحرب e‏ ودبر أن 
يكون على رأس الحيش . وهيأت له بسالته المندفعة فى قادس شعبية بالغة لدى 
الحلس . ولكن اخفاقه فى الآزور ¢ وكبرياءه لم تتضاءل قط 6 وتبلیره » 
ولسائه السليط » كل أولئاك نفر منه الحاس واهاج ثائرة الملكة . Uy‏ رفضت 
صراحة توصيته بتعيين سير جورج كارو فى إحدى الوظائف فى أيرلنده » أدار لها 
ظهره » بإعاءة لم على الاحتقار والزراية . فاستشاطت غيظا ولكمته على أذنيه 
صارحة : « اذهب إلى الشيطان ) . فأمساك بسيفه وصاح فما « هذه اساءة أن 
Ide mol‏ : وما كنت لأحتملها من يدى أبيك » . واندفع غاضبا من الغرفة › 
وتوقع كل رجال boul‏ أن يعجل بزجه فى السجن ف برج لندن ( IMC 1٥۹۸‏ 
ول ن اليزابث لم تفعل شيئا . بل على Gayl‏ من ذلاك » ورعا لتتخلص منه » 


عينته بعد عدة أشبر من هذا الحادث e‏ نائبا للملكة » فى أيرلنده . 


OW‏ بيكون قد حذر اسكس من اللجوء إلى هذا العمل البغيض » ألا وهو 
مقاومة العقيدة بالقوة 5 ais‏ طلب جيشا YY hy‏ مارس 8 | ار J‏ إلى 


دبلن ؛ وسط لیل الحماهر » وهواجس أصدقائه وريهم » وارتياح أعدائه 
ورضاهم . وأخفق ی مهه > وبعد ستة أشهر عاد مسرعا إلى لندن دون إذن من 
الملكة » واندفع » دون أن يعلن عن فدومه » إلى غرفة ملابسبا »> وحاول أن 
بفسر أعماله ott pid‏ « فأصغت إليه فى غضب مكظوم e‏ ثم أمرت alin‏ إلى 
سجن قصر حامل الأخختام E‏ يورك هاوس حى كن الاسماع إلى الهم الموجهة إليه . 

وتذمر الناس فى لندن لأنهم كانوا مجهلون اخفاقه ويذكرون انتصاراته . وأمر 
مجلس شورى UT bec e TSW‏ شبه علنية 6 وفوض بيكون بوصفه عضوا فى 
مجلس العلماء وحاميا تعهد بالدفاع عن ASIN‏ . فى أن يعد قرار ele Yi‏ »> وطلب 
ب کون اعفاءه . ولكلهم ألحوا فقبل . وكان الامهام الذى أعده معتدلا » أقر اسكس 
بصحته » وعرض خضوعه المتواضع وقد جرد من جميع وظائفه » وأبلغ أن يازم 
داره حى تتفضل ASM‏ باطلاق سراحه ( © يونيه (Vt‏ ودافع بيكون عله » 
فأعيدت ad}‏ حريته Yigg‏ أغسطس 


OMS‏ وهو فى قصر اسكس ظل يواصل السعى وراء السلطة . فأرسل صديقا 
ہما له. حای شكسبير وراعيه هری ريوتسلى e Wriothesley‏ ارل Ost yp»‏ — 
ayi J alah‏ ليقعرح على مونتجوى نائب الملكة هناك : أن يعود إلى LAE)‏ 
مع اليش ال نجلیزی ٠‏ ويعاون اسکس فی تول pie‏ أر لنده . ورفض مونتجوى . 
Van ie Mats‏ ی eae‏ ا ملاك اسه تلنده طالبا مساعدته 
مم وعد بتأييده خلفا لالزابث على عرش IAE‏ . ورد عليه جيمس بکتات 
مشجع EART‏ الخ عات الفظيعة ف العاصمة المهتاجة Ob‏ روبرت سيسل كان 
نخطط ليضع ابنة ملك أسبانيا Infanta‏ ملكة على عرش إنجائرا ٠‏ ويزج باسكس 
ف برج لندن » وأن رالى أقسم ليقتلئه . وحث سيسل الأصغر الملكة على أن تبعث 
برسالة إلى اسكس تطلب إليه الحضور إلى الحلس > ورا كان الغرض من ذلك 
ارغامه على الافصاح عن نياته » وحذره أصدقازه بأن هذا Ley‏ كان خدعة للقبض 
عليه . وحجز أحد الأصدقاء وهو سير جيللى مرك للمستشاز وصحبه مقاعد فى 
المسرح حيث كانت نمثل ذاك المساء فى سوثوارك Southwark‏ › رواية شكسبير 


eae ae 
ON Um gy «ريتشارد الثانى » » وهی تظهر كيف أن ملكا خلع عن عرشه عدلا‎ 


وى اليوم التالى Y)‏ فراير 15١١‏ احتشد ثلهائة من أنصار اسكس المتحمسين 
المسلحنن فى فناء داره . وعندما خرج إلم اللورد حامل الأختام وثلائة من 
الشخصيات الكبيرة a ll‏ عن سبب هذا التجمع غير المشروع أغلق pple‏ الحشد 
الأبواب وساقوا الارل الحائر معهم إلى لندن وإلى الثورة » وكان براوده الأمل 
فى أن ب الناس لساعدته : ولكن الحطباء أمروم بالتزام بيوتهم فامتثلوا . 
وكانت قوات الحكومة لم ole hb‏ » فتعقبوا المتمردين » وقبض على اسكس 
وزج به ف رج لندن . 

وسرعان ما قدم AT be‏ بنهمة الحيانة . وأمر المجلس بيكون مساعدة كوك 
فى إعداد قرار الحكومة . ورعا كان رفضه يؤدى إلى pati‏ حياته السياسية › 
وقبوله إلى انبيار سمعته الى وانته بعد وفاة أبيه » فلما تلعم كوك فى عرض الهمة 
بض بيكون وعرض المسألة فى وضوح مقنع يدين المهم › واعترف اسكس 
بجر مه » وذكر OMIT beled‏ . وقبض على خسة من هؤلاء وقطعت رؤوسهم e‏ 
de Ss‏ سوتمبتون بالسجن مدى الحياة » وأفرج عنه جيمس الأول فيا بعد . 
وتروى أسطورة أن اسكس بعث إلى الملكة عاتم كانت قد أعطته إياه يوما مح 
الوعد ob‏ تهب لنجدته إذا أعاده إلا نى ساعة العسرة . ولكن الحاتم لم يصل 
إلا » ولوكان قد OT LT‏ ففى اللحامس والعشرين من فبرار ١5١١‏ »> 
aed en‏ والثلاثين » ذهب اسكس ف بسالة إلى المصير الذى كان طابع 
شخصيته Ky.‏ عدوه رالى عند ما هوت الضربة على عنقه + وعرض برج 
لندن »اة عام » الرأس المفصول عن جسده » والذى أصابه JAEN‏ والعفن . 


89 السحر يذوى ويذبل Yao‏ ا VP‏ 
إن منظر رأس اسكس » أو ادراك اليزابث أن الرأس كان Sat‏ النظر إلا 
ليل نهار » لا بد أن يكون قد شارك فى الكابة الى خيمت على الملكة فى ely‏ 
الأحرة : فكانت تقضى الساعات الطوال جالسة وحيدة فى صمت »› حزينة تطيل 


tie Ye 


التفكر » وأبقت على ملاهى حاشيما »> وتظاهرت أحيانا » تظا را جريئا بالمرح » 
ولكن اعتلت صحتها ومات YB‏ . ولم تعد إنجلترا نحها ٠‏ حيث أحست tel‏ مرت 
أكثر ما ينبغى لما al, e‏ مجدر | أن تخلى الطريق لملكية فتية . وثار pl‏ 
SUL WI‏ فى عهدها es E‏ و a> Gol we > Ae ey‏ 
لمران ANL‏ الور la‏ »> وطلباتا Sloe aul pl)‏ « واغداقها 
احتكارات التجارة على ذوى الحظوة لدم . ودهش الحميع حين اسة- لمت الملكة 
فى dad oT‏ » ووعدت بوضع حد هذا الخلل . وذهب كل أعضاء مجلس العموم 
ليقدموا لها الشكر » وجثوا بين يدها Ce‏ وجهت إلمم اللحطاب . وكان PT‏ 
خطاب لحا ( ٠٠‏ أوشير ١‏ ) + وهو lela y‏ الذهى » الحرين . قالت : 

ليس نمة جوهرة » ارتفعت قيمتها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل » أوثرها 
E‏ ال SV cal GALS eat‏ . .. ولتد رفعنا الله 
إلى أعلى علين > ولكنى of Col‏ عظمة عرٹی ھی ST‏ حكمت بفضسل 
حبكم OYO‏ 


وطابت الم أن هضوا ثم استطردت فق الحديث s alls‏ 
لأن يكون الإنسان ملكا ويلبس التاج شی ء سار لمن يراه + أكثر مما هر سار 
لمن abet‏ . . . .ومن ناحيتى آنا » إذا لم يكن ارضاء لضميرى أن أمبض بالواجب 
الذى فرضه الله على > وأن أحافظ على و ods‏ ) وأوفر لكم ol‏ والسلامة » 
لوددت 6 استجابة لطبیعی 4 أن أترك هذا المكان لغری t‏ وسعدت بالتحرر من 
هذه العظمة Gl‏ ت:تضى جهودا مضنية » لأنى لست راغبة فى أن أحيا أو أحكم 
أطول من عمری © وسيكون EH‏ من أجل رک م . وعلى الرغم من أنه قد 
حكمكم من قبل » ولسوف EB‏ من بعد € مارا أقوى وأعقل منى . . من قوق 
هذا العرش » فانكم لم تشہدوا › ولن تشہدوا من هو أعظٍ حبا £ O‏ 

وكانت اليزابث تؤجل ما وسعها الحهد مو ضوع وراثة العر شس ع فا دامت 

. te] اله قية على قيد الحياة ¢ وريثة شرعية لعرش‎ alls AS teats 


ا 


dala‏ لم مهدأ لها بال » aad‏ أن تفسد مارى التسوية الى انت هى إلا مع 
all‏ وتستانت ؛ OV LT‏ وقد Cole‏ مارئ » واكان جيمس السادس ملاك اسكتلنده 
هو صاحب GLI‏ الذى لا ينازع فى وراثة العرش » فقد اطمأنث اليزابث إلى 
ذلك ¢ لعلمها بان جيمس » مهما كان مترددا أو مراوغا » فهو بروتستانی . 
ووصل إلى علمها أن روبرت سيسل وآحرین من رجال البلاط كانوا يتفاوضون 
سرا مع جيمس لتيسير ارتقائه العرش » وليصيبوا المغام المرتقبة فى هذه المناسبة » 
وأنهم كانوا يعدون الأيام الباقية على مولا . 


واننشرت الاشاعات فى كل أنحاء أوربا أن السرطان سيقضى علا . وكا 
كانت تموت هن امتداد حياتها إلى أكثر مما ينبغى » وما كان peor ae‏ 
مزيدا من الأفراح والأتراح » أو من أعباء وضربات السنين القاسية الى لا ترحم E‏ 
وعندما حاول ابنها بالمعمودية سيرجون هارنجتون ؛ أن يسرى عا بأشعاره الفكهة 
ا oe‏ من تير با" cot BL cS,‏ ا CIty‏ روني رحا 
نحو بابك » أى gu‏ الأجل » قل fee Hell‏ هذه OMSL!‏ . وق 
مار کی 158 وا A‏ غ فا > انتابها ہی 
soak ESEI‏ ثة أسابيع e‏ وقضت معظم الوقت cae‏ كرمى أو مستندة إلى 
الوسائد › ولم ترتض أن يعودها طبيب » ولكلها رغبت ف الاسماع إلى الموسيق » 
فجاء بعض العازفين أخيرا . واقتنعت بالتزام الفراش › وتمى ها رئيس الأساقفة 
cad,‏ أن تطول حيانمها فانهرته » وسجد إلى جانب سريرها hey‏ » وظن أنه 
أدى قدرا كافيا من الصلوات وحاول أن يض » Sy‏ أمرته أن يتابع الصلاة . 
ومرءة ثانية « تعبت ES‏ الرجل العجوز » . فأشارت إليه أن يوئدى مزيدا من 
الصلوات . ولم ينقذه إلا أن Ie‏ النعاس d‏ ساعة متأخرة من الليل » ولم تصح من 
رقدتما هذه قط » وف اليوم التالى YE)‏ مارس ) كتب جون ماننجهام فى مفكرته : 
« فى نحو الساعة الثالثة من صباح اليوم فارقت جلالما الحياة » ى وداعة مثل الحمل » 
ويسر مثل قطف التفاحة الناضجه .من OYO med‏ » . وهكذن كان يبدو, 


وأحست Jon Vile]‏ المصيبة » على الرغ, من أنها كانت قد" طال انتظارها 


€ — 


لمو ما . وأيقن الكشرون أن عهدا عظما قد انقضى » وأن يدا جبارة قط سقطت عن 
دفة السفيئة. . وعشى open‏ + امكل شكسين + حدوث الفوضى OD‏ اما ييكون 
فد قال Ye]‏ ملكة عظيمة إلى حد ؛ 

إنه لو كان بلوتارك OV!‏ علن قيد الحياة : ليكتب عن سير BLL‏ بالتناظر » 
فقد 4A‏ مشقة فى أن مجد لحا Gad‏ بن النساء . لقد وهبت هذه السيدة معرفة فريدة 
Mele lene,‏ 


أما بالنسبة toy‏ . . . فان هذا el‏ من ابلتزر الريطانية لم يشبهد قط 
خمسا وأربعين سنة حرا من هذه » EY‏ هدوء هذه he A PORE‏ 
الى سادت ١ at!‏ فلو نظرنا » من det‏ . إلى صدق العقيدة الى رسخت 
قؤاعدها < والسلام والأمن دين « والإدارة الحسنة للعدالة . وااتصد والاعتدال 
ف استخدام الحقوق الملكية .. .. وازدهار المعرفة .... ثم caked‏ ۽ من 
ناحية أحرى ٠‏ إلى اللحلافات الدينية » ومتاعب البلاد ا 0 ‘ 
ومعارضة روما ٠‏ ثم إلى أنها ‏ أى الملكة ‏ كانت وحيدة » بنفسما ٠١‏ أقو 
لو نظرنا بعين الاعتباو إلى هذه الأشياء كلها » لما كان فى مقدورى أن أختار 3 
آخر te‏ ومناسيا إلى مثل هذا الحد » وكذلك أظن أنه ما كان فی مقدورى أن 
أختار Ws‏ أروع أو Syl‏ :ة٠‏ ٠هن‏ اقتران الحو فة ol toll‏ بالسعادة الى عاش 
فى ظلها LOW att‏ 


والآن وحن ننظر إلى الوراء » نتأمل طبيعة أحداث ذاك الزمان بعد وقوعها » 
لا بد لنا من أن نظلل الصورة بعض الى ء » ذاكرين أخطاء الملكة الى لا تضاهما 
بملكة ¢ غافرين lh‏ هيده الأخطاء . إنها لم تكن قديسة » diel‏ نوات CARD‏ 
ولكلها سيدة ذات مزاج وذات هوى مفعمة حب الحياة . ولم SG‏ تماما « حقيقة 
العقيدة » » dy‏ يكن كل رعاياها > كا زعم شكسبر y E‏ بأكلون فى ظل كرومهم 
call‏ زرعوها بأيدهم ‘ امن مطمئئين . وينشدون أغنيات السلام O ipl‏ ( 

وإن شيئاً من رشاد حكمها ond‏ إلى حكمة معاونها . وكان ble‏ ف الرأى 


= To — 


بقغرن ف غالب الأمر محسن الطالع » ورعا كان ذلك بسبب ما حدث مصادفة من 
تغيير » وأدى هذا التذبذب أحيانا إلى ضعف فى السياسة إلى حد أن المتاعب الداخحلية 
لدی أعدائها هى الى ساعدتها على البقاء بعد النكسة + ولكنها استطاعب البقاء » بل 
وحققت نجاحا » بوسائل مشروعة أو ملتوية » لقد حررث اسكتلنده من ربقة فرنسا 
وربطتها بإتجلئرا » ومكنت هری نافار من ate]‏ التوازن بن قداسه فى باریس وبين 
مقتضيات مرسوم نانت . ولقد وجدت إنجليرا مفلسة محتقرة » وخلفتها غنية قوية e‏ 
وترعرعت ونمت منابع المعرفة والآداب فى ظل الروة الى كان يرفل فہا شعہا 
وتابعت SI‏ الاستبدادى المطلق على عهد أببها » ولكلها لطفت من حدته 
بالإنسانية والفتنة . لقد حرمت الزوج والولد » وتبنت Lilt]‏ وجعلث من نفسها 
UU‏ . وأحبتها حبا خالصا ٠‏ وأفنت نفسها فى حدما » فكانت أعظم حاكم 


رار 
إنجاترا الي 
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أى نوع كانت Lid]‏ تلك الى أمدت اليزابث بالقوة وهيأت لما النصر . 
ووهبت شكسبر اللغة والإلهام ؟ وأى صنف من الناس كان هؤلاء الإنجليز ف عصر 
البزابث » أولئك المغامرون فى soe‏ الصرحاء الممتلئون حيوية ونشاطا ؟ كيف 
عاشوا وعملوا ولبسوا وفكروا c‏ وأحبوا وشادوا وغنوا ؟ 

فى ١158١‏ بلغ عدد السكان نحو dat‏ ملايين » معظمهم مزارعون e‏ ومعظم 
هؤلاء يفلحون الأرض لمصلحة امالك نظير جرء من المحصول » وبعضهم يستأجر 
الأرض مقابل إبجار محدد يدفعه » وكان عة عدد مترايد من صغار المزارعين 
الأحرار الذين Suse‏ الأرض ملكية مطلقة » وبقيت مساحات من الأرض على 
المشاع حيث eg‏ أن pot‏ المراعى تدر رعا ST‏ من الأرض By AL‏ » وكاد 
الرقيق أن ينقرض » ولكن طرد المستأجرين عن طريق المساحات المشتركة المسورة 
وعن طريق الضم كان خلق طبقة بائسة من العال الذين غامروا ببيع عضلاهم من 
مزرعة إلى مزرعة » ومن حانوت إلى حانوت فى المدن الآخذة فى التوسع ( التنقل 
من أجل الحصول على عمل نظير أجر ) . 

وباستثناء العاصمة » كانت Gall‏ لا تزال صغيرة » على aT‏ حال ٠‏ وزاد عدد 
السكان قليلا عن عشرين Wh‏ ف كل من نوروك dey yNorwich‏ » وهما اکر 
مديئتين بعد لندن . وكان هذه المسألة جانما المشرق : ذلك أن سكان المدن كانوا 
متوادين متحابين ينعمون بحسن NGA‏ وحى فى لندن نفسها » كان لمعظم البيوت 
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حدائق : أو tel‏ كانت قريبة من الحقول المكشوفة » ومن 5 عكن جمع محتلف 
أنواع الأزهار الى ترم مها شكسبير . وحصلت البيوت على التدفئة بإحراق اللحشب > 
واستخدمت معظم المصانع الفحم لتوليد الطاقة » ولكن أسعار خشب التدفئة ارتفعت 
كثيرا فى القرن السادس عشر » وحدا ازدياد الطاب على الفحم ملاك الأراضى 
إلى التنقيب عن الرواسب فى أراضهم . وجىء بالعمال الآلمان لتحسين التعدين وعلم 
المعادن . وحرمت اليزابث استخدام الفحم فى لندن » ولكن ثبت أن أوامرها 
كانت أقل حسما من الضرورة الاقتصادية2» . وزادت محلات النسيج واتسعت بعد 
yt‏ النساجين والقصار بن إلى لجرا هربا من جور دوق ألفا فى الأراضى الوطيئة > 
وجلب الهيجونوت من ورنسا مهاراتهم الحرفية والتجارية » على أن رجلا إنجليزيا 
هو الكاهن الموقر ر ولم لى » هو الذى اخترع ١ (NOAA)‏ جهاز الوارب y‏ شيه 
JYI‏ للحياكة . وكان صيد السمك ST‏ الصناعات ازدهارا » OF‏ الحكومة شجعتها 
بغبة تعويد الناس على ركوب البحر والملاحة » ومن ثم tor‏ احتياطيا للبحرية . 
ومن ثم انحنت اليزابث إجلالا للكنيسة ASS SUS‏ » وأمرت رعاياها أن عتنعوا 
نكل اللحم يومين فى الأسبوع » وأيام الصوم التقليدية فى الصيام الكبير . 

CIS,‏ نقابات التجار والصناع قد le‏ القوة والفعالية قيود العصور الوسطى 
وتوجهالها » ومن ثم ظلت النقابات تفقد أسواقها فى عصر النزعة الفردية والتجديد . 
وجمع المتعهدواة F!‏ رأس oll!‏ » واشيروا ol Ml‏ الحام » ووزعوها على المتاجر 
والأسرات » واشتروا الإنتاج » ثم باعوه » قدر ما تحتمل ظروف التجارة والمقايضة . 
وبدأت الرأسمالية فى إنجلرا فى Call‏ » بعمل الأب والأم والابنة والابن » للمقاول 
أو الملتزم . أما وقد نشأ OV‏ م هذا النظام المتزلى » فقد سار حى أواخر القرن 
الثامن عشر . وكان كل بيت تقريبا » عثابة مصنع مصغر ينسج فيه النساء » 
ويغزلن الكتان والصوف » ون ويطرزن e‏ ويقمن بتحضير الأدوية من 
الأعشاب وتقطير المشرؤبات © ونجحن إلى حد كبير فى gad‏ بفن الطبخ » 
ف إنجلرا . 

وسنت حكومة اليزابث القوانين للاقتصاد عثل ما سنت به للعقيدة » من غيرة 


ae: TAs 


رعاس ‏ وأدركت أن القيود اليلدية على الصناعة والتجارة » تعوق النشاط التجارى 
رالصناعى ؛ فاسبدلت بأنظمة الوحدات الإدارية نظاما قوميا واحدا . وقرر تشريع 
١‏ التلمذة الصناعية » المشهور ( ٠١١۳‏ ) جموعة قواعد ومبادئ هامة ANN‏ 
ol JY‏ الم>ومبين 6 وقد ظل قانون ale]‏ حى ۱۸٠١‏ . ومذ كان القانون 
ت إلى القضاء على الحمول والتعطل »© فانه تطلب من كل شاب قوی pol‏ 
ادر على العمل أن حدم كتلميذ لمدة سبع سنوات » OY‏ الرجل , حى يبلغ الثالثة 
رالعشرين » يكون ف أغاب الأحوال » وليس Ulla‏ متهورا طائشا لا بحسن 
od » Sal‏ من التجربة واللرة ما يستطيع معه أن يكم Pami‏ » . وکل 
بعطل عن عمد قبل الثلاثين من العمر » ليس له دل سنوی مقداره أربعون شلنا › 
كت ah‏ غل ال e‏ اللات اها د ول adkae th‏ 
| يلغوا الستين فى الريف كن إلزامهم بالعمل ف جع الحاصيل . وجب تأجر 
امال بعقود سنوية نظير نوع من أجر سنوى مضمون . وخول قضاة الصلح سلطة 
ابيد اللحدالاقصى والحد الأشى لمكافأة كل عل ف المنطقة الى يعمل مها كل منهم . 
رحدد أجر الحامل بى لندن بسعة بنسات يوميا . وفرضت غرامة قدرها أربعون 
نا على Glee!‏ العمل الذين بفصلون العمال بشكل تعسفى . أما المستخدمون الذين 
بر کول Atel‏ بغر سبب مشروع ف كان يزج مهم ف السجن . وكان عظورا على 
أى مستسخدم أن بتر ك مدينته أو أبرشيته دون إذن من رب العمل أو المحاكى الى . 
رحددت ماعات العمل باثنتا عشرة ساعة يوميا فى الصيف ¢ وبساعات ضوء الهار 
ل ball‏ = . وكان الاضراب أيا كان نوعه محظورا » وكانت عقوبته السسجن 
أر OLA! del ah‏ 


وعموها كان لهذا التشريع مفعوله فى حماية أرباب العمل ضد من يستخدمون من 
اهمال sly ٠‏ راعة ضد الصناعة » والدولة صد الثورة الاجماعية . وكتبت نقابة 
OSH‏ بالأجر فى مدينة هل فى صدر قانونها Al‏ هذه الهارة : ١‏ كل الناس 
شووت بالطبيعة » خلقهم خالق واحد من طينة واحدة » . ولكن لم يؤمن 
ذا BV gy «vol‏ القليل سيسل والبزابث » ومحتمل أن يكون سيسل هو الذى 
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وجه النشريع الاقتصادى ف ٠٠١١١‏ ومن نتانجه بالنسبة للطبقات العاملة أنه جعل الققر 
أمرا إجباريا . واقترح إعادة تحديد الأجور بصفة دورية وفقا لأسعار المواد الغذائية 
الأساسية > ولكن الحكام المكلفين ذا العمل كانوا ينتسبون إلى طبقة المستتخدمين 
obi!)‏ العمل )+ وارتفعت cyl ١‏ ولكن معدل أبطأ كثيرا من الأسعار . 
وفها بین ١58١ tle‏ و 114١٠‏ ارتفعت الأسعار بنسبة ٠‏ /عء على حن ارتفعت 
الأجور فى نفس OLS / ٠٠١ opal‏ 


وف خلال القرن من الزمان الذى متد من ١65٠‏ إلى ٠٦۵٠١‏ كانت أحوال 
المهنيين والعمال تزداد سوءا يوما بعد يوم" . وامتلأت ضواحى لندن ١‏ بطبقة 
فقيرة نسبيا » شريرة غالبا » تقطن فى أحقر OSU‏ » تعيش فى بعض 
الأماكن le‏ على السرقة والسول » ونی جنازة ارل شروزيرى )١541(‏ جاء نحو عشرين 
uji‏ من المتسولين يلتمسون الضدقات 0 . 


وشنت u SA)‏ حملات على هذه الرذائل عجموعة من القوانين الضارمة ضد 
التسول والاستجداء » وبمجموعة ا « قوانين الفقراء » ( ٠١٦۳‏ = 
١‏ )الى pel‏ فت مسئولية الدولة عن ila‏ رعاياها من الموت جوعا . وى كل 
وحدة إقليمية Car‏ ضريبة لرعاية الفقراء غير القادرين على العمل + وتشغيل 
القادرين على العمل فى مصانع تديرها الدولة ie‏ 

وتبين أن ارتفاع الأسعار كان حافزا للصناعة والتجارة قدر ما كان مأساة وكارة 
على الفقراء . والأسباب الرئيسية فى هذا هو استخراج الفضة فى أوربا » واستيراد 
المعادن النفيسة من Uy pal‏ » وغش الحكومات للعملة ( ads‏ قيمتها بزيادة ما تحتو بد 
من معدن خسيس ) وفيا بين سنى  ٠١١١(‏ 144 كانت ila‏ مقادر الفضة 
المستوردة أو المستخرجة فى أوربا تساوى نحو ١5١‏ مليونا من الدولارات ععدلات 
۷ ء وفيا بن Voto le‏ ب ١١٠٠١‏ نحو OG le ٩۰۰‏ وكافحت اليزابث 
بشرف غش النقد الإنجليرى » وتقبلت نصيحة مستشارها البعيد النظر » سيرتوماس 
جريشام . الذى حذرها (101s)‏ ف عبارة أصبحت « قانون جريثام » » وهى 
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of‏ العملة الرديئة تطرد العملة اللحيدة » وأن العملة الى محتوى على النسبة الصحيحة 
من المعدن النفيس قد تختزن أو ترسل إلى poll‏ » على حن أن العملة الى لانحتوى 
على النسبة المقررة الصحيحة من المعدن النفيس تستعمل لسائر الأغراض الأخرى » 
ومخاصة فى تسديد الضرائب أى « أن يدفع الحكومة النقد الذى سكته هى (وغشته) » e‏ 
وأصلحت اليزابت وسيسل النقد الذى كان قد غشه أبوها وأخوها c‏ وأعادت إلى 
العملة الإنجليز ية النسية الصحيحة من الذهب أو الفضة . وارتفعت الأسعار على الرغم 
من هذا » OY‏ تدفق الذهب والفضة أو إنتاجهما » وتداول العملة » فاقا سرعة 
إنتاج السلع . 

Capel‏ الاحتكارات فى رفع الأسعار cnet yy.‏ اليزابث فى احتكار صناعة 
أو بیع LALI‏ والزيت والحل والفحم والرصاص ونرات البوتاسيوم أو الصودبوم 
( الملح الصخرى ) والنشا والحيوط والحلد » والحلود المدبوغة والزجاج : ولقد 
مكنت هذه التراخيص » من جهة اتشجيع رأس الال على تحسين الإنتاج » وإقامة 
صناعات جديدة » ومن جهة أخرى كتعويض أو مكافأة . للوظائف واللحدمات الى 
لا het‏ بدو نما ( أى تراخيص الاحتكار ) على أجر كاف . ولا ارتفعت الشكوى 
من هذه الاحتكارات إلى حد أن الرلمان كاد أن يثور » وافقب اليزايث على 
وقفها حى يم التحقيق فما والتصديق ٠ ) ١٠١0١ ( lede‏ ومن ثم كان 
الاحتفاظ ببعضها . 

ونتيجة لهذا التعويق نمت التجارة الداخحلية مخطى أبطأ من تقدم التجارة الحارجية . 
وفما عدا أيام المناسبات والأعياد » لم يكن يسمح لأى إنسان أن يبيع السلع فى أية 
مدينة لا يكون هو من سكانما » وكانت هذه المناسبات دورية ف كثير من المراكز » 
وبلغت ST‏ من Ble‏ يوم فى السنة . وكان أكثرها شيوعا ؛ « يوم القديس بر ثلميو » 
الذى يقام فى شهر أغسطس من كل عام بالقرب من لندن > مع سيرك , ct‏ 
الناس إلى السلع » وكان انتقال البضائع على الماء أكثر منه Wh‏ » وكانت الأنبار 
تعج بالحركة » وكانت الطرق رديئة » ولكلها آخذة فى التحسن . وبمكن السير فبا 
ركوبا لمسافة BL‏ ميل ف اليوم » وقطع الرسول الذى حمل إلى ادنيره نبأ وفاة اليزابث 
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۳ ميلا فی يومه الأول . وكانت الحدمات البريدية الى انشئت فى ٠١١۷‏ مقصورة 
على الحسكومة وحدها . أما الريد الحاص فكان يرسل مع الأصدقاء أو الرسل أو 
السعاة أو أى مسافرين آخرين . وكان معظم السفر بالير على ظهور اللحيل ٠‏ أما 
المركبات فأدخحلت ٠» ٤4 She‏ وظلت حى 1٠٠١‏ لونا من BM‏ لدى قلة من 
الناس e‏ وما Sale‏ سنة VIVE‏ حى كثر عددها إلى حد إصدار بلاغ بتحرم استخدام 
الأفر د ها استخداما حاصا » يسبب ازدحام حركة OM gM‏ . وكانت الأثزال 
( الفنادق ) حسنة » كذلك كانت النادلات فہا »> اللهم إلا عند الدفع . لكن كان 
ينبغى على عابر السبيل أن حرص عل كيس نقوده > ون مخفى Darga s‏ . لقد 
كان على المرء فى IAE‏ على عهد اليزابث أن يكون نشيطا حشرا مستعدا . 

ونمت التجارة الحارجية بتقدم الصناعة . وكان تصدير المنتجات الكاملة الصنع 
هو الوسيلة المفضلة لتسديد تمن ما يستورد من المواد الحام ومواد ارف الشرقية . 
وتوسعت السوق من الوحدة الإقليمية إلى الأمة بأسرها e‏ ثم إلى أوربا » بل حى إلى 
آسيا وأمريكا . واتسعت OVE‏ الحكومات الوطنية وأهدافها وسلطانها مع اتساع 
مدى التجارة ومشاكلها » وقد رغبت إنجلترا ‏ مثلما رغبت أسبانيا وفرنسا - فى 
قصدير السلع واستيراد الذهب . لأن ٠‏ النظرية التجارية(#) » الى سادت آنذاك . 
كانت تقيس ثروة الأمة عقدار ما لدا من المعادن النفيسة . وواضح أن فرانسس 
بيكون كان أول من محدث عن « ميزان COM ge‏ مرض »2 قصل به زيادة 
الصادرات على الواردات ومن ثم امتصاص الفضة أو الذهب » أو ت۔مر ہما إلى داخل 
البلاد . وأعلن سيسل عن هدفه بقوله : « جب » I‏ الوسائل » أن نقصر 
استخدامنا للسلع الأجنبية على ما هو ضرورى COU‏ » ولقد أدرك أن الفضة والذهب 
لا يؤكلان ولا يابسان » ولكلهما کانا نقاءا دولیا » ممكن أن opty‏ به عند الضرورة 


ص عسي سس 


Mercantilism (#)‏ رهز النظام الاقتصادى الذى sala Les‏ با خلال تفخ الاقطاع لتمزير 
ثروة الدرلة ن Gish‏ تنظيم حكومى صارم للاقتصاد ااوطنى فى ميم تواحيه » والتماج سياسة Dap‏ 
إل تطوير الزراعة والصناءة وإنشاء الاحتكارات التجار ية الخارجية .ع (المترجم ذقلا عن قاموس 
الورد e‏ پیر وت ۱۹۷۱) . 
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sl‏ شىء تقريبا » حى الأعداء » وتجب حاية الصناعة الوطنية زمن السلم + حى 
لا تعتمد الأمة على المنتجات الأجنبية زمن الحرب » ومن ثم عوقت الحكومات 
الاستتراد عن طريق الرسوم اللحمركية » وشجعت التصدير عن طريق الاعانات e‏ 
وتكونت « شركات التجارة » لبيع المنتجات الإنجلرية فى الحارج lay‏ « التجار 
المغامرون » . الإنجليز منفذا للصادرات فى هميرج . ورأس أنطونى جنكنسون بعثة 
تجارية إلى روسيا ( ٠٠١١‏ ) وأخرى إلى إيران e (VOY)‏ وذهبت بعثة أحرى 
إلى الهند (*8ه١  ٠١١١‏ ) . وأنشئت BA‏ إنجليزية تركية ( ٠١۸١‏ ) . وأسست 
الشركة المسكوفية فى ٠١۹١‏ » وشركة المند الشرقية الشهيرة فى التاريخ TVS‏ ديسمير 
٠» ٠‏ وكان المسرح ممهدا مستنجز وكليف . وقام عشاق البحر أو امال ol pls‏ 
عير انحيطات بحا عن طرق جديدة للتجارة . وكان de‏ الجغرافيا . من 
بعض النواحى » نتيجة غير مقصودة لحماستهم . وقامت حركة ضخمة لبناء السفن » 
be‏ عن الأسواق والمستعمرات . وتحولت أحشاب OYE‏ للجلا إلى سفن وصوار . 
وشرعت بريطانيا ت حکم ف الأمواج SEs‏ البحار ٠‏ وولدت الامبراطورية البريطانية 
قولا وعملا . 

ولما انتشرت التجارة واتسع e WE‏ تطورت النظم المالية لتيسر عملياتها وتعجيلها . 
وتضاعف عدد المصارف . وف "ه5١‏ أنشأ « التجار المغامرون » شركة مساهمة 
مشاركة للتجارة مع روسيا »> أصدرت VES‏ سهما قيمة كل مہا Yo‏ جنہا » وكانت 
اراح وزغ ae‏ كل وا ماف راس" الان الق OO‏ رورت قرع 
الهند الشرقية رحلاها يمثل هذه الطريقة . وأدت الأرباح الى بلغت A‏ ۸۷ / فى Ja‏ 
رحلة إلى اندفاع المساهمين إلى الاشتراك فى المشروع أو المغامرة الثانية ‏ ومنهم 
رجال البلاط » والقضاة » ورجال الدين » والفرسان » والأرامل » والعوانس e‏ 
والحرفيون . وأحب الرجال والنساء آنذاك المال حبا جما > كما هو الخال اليوم 
ماما , وكان الرلان قد حرم الفوائد على القروض حى ٠٠١١‏ » بوصمها ١‏ رذيلة 
ما «IMGT‏ » ولكن القوة المتزايدة لرجال الأعمال فى مجلس العموم » أدت 
إلى صدور «١‏ قانون الربا » فى ١‏ ؛ وقد ميز هذا القانون بين الفائدة والربا e‏ 
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وأجاز نسبة ٠١‏ / سعرا للفائدة . ولما ازداد التعامل فى الأسهم أنشئت سوق'"الأوراق 
المالية ( البورصة ) لتبادل ملكية الأسهم والبضائع . وسك مزيد من النقرد 
المداولة ليتسنى شراء السلع وبيعها . وق ١555‏ أسس جريشام ١‏ البورصة «ASW‏ 
pid‏ ¢ عثل هذه العمليات التجارية والمالية . وى ١68‏ أصدرت أقدم « بوليصة , 
تأمين على الحياة © . 


Oy‏ الروح التجارية مذ أصبحت لندن واحدة من أسواق ومراكز العام 
Bach‏ . وتألقت الشوارع غير المضاءة ما تكدس فما من بضائع . Ss‏ جواب 
GUT‏ طاف بأقطار كثيرة » بان منشقات الصياغ فى لندن أفخم EA‏ فى أى مكان 
AT‏ فى OOI‏ . وجن جنون أصحاب الأعمال للحصول على دور فم » واستعمل 
بعضهم صحن كاتدرائية سانت بول مقرا مؤقتا لمكاتهم > وكلهم ثقة بأن « المسيح » 
كان قد غير رأيه منذ ظهر كلفن e‏ وهناك تعامل المحامون مع e AE‏ وأحدى 
الناس LL‏ فوق المقابر ٠‏ وف الفناء باع الباعة المتجولون الحبز واللحم Smalls‏ 
والفاكهة والحعة والببرة » وتدافعت حشود المشاة والباعة المتجولون والمركبات 
وعربات النقل فى الشوارع الضيقة الموحلة . واستخدم بر التاميز كطريق رئيسى 
مر به مراكب Jë‏ البضائع والمعديات ومراكب التزهة » وكاد يوجد لى كل تقطة 
فيه Cue‏ أو معدا معه قارب » مستعد لنقل البضائع أو الركاب عبر الهر »> ضساك 
ote!‏ أو مع stall‏ . ومن ثم كانت صيحانمم العالية ( نداءاهم للركاب ) : ١‏ شرقا , 
أو eben‏ > الى. أجذت Yo‏ عنوانات و روایات جاکوبم . وكان ابر > إذا 
زالت عنه رانحته ‏ نعمة كبرى للتجارة والتزهة والعشاق » وخلفية للمشاهد المسرحية 
الفخمة والمساكن الفاخرة . وكان جسر لندن الذى بى فى ٠۲٠١‏ مفخرة المدينة e‏ 
والطريق الوحيد بين طرفما الشمالى واللحنوبى . وتخصص الحنوب فى الحانات والمسارح 
والمواخير والسجون . أما الشمالى فكان المركز الرئيسى للأعمال . وهنا كان التاجر 
هو السيد » وكان اللورد صاحب اللقب يدخل بعد السماح له بالدخول . وكانت 
الشخصياث الملكية والنبلاء يقطن معظمهم فى قصور خارج لندن . وكان حى 
وستمنستر » مقر OU pl‏ 5 نذاك : مدينة منفصلة . وهناك أيضا أجبر هم رجل CEM‏ 


عت VE‏ متنا 


على ماع صوته .وما وافت سنة ١5٠١‏ حى بات ف مقدوره أن يزعج الملكة » 
iag‏ نصف OF‏ تقريبا (حوالى (yro‏ قطع رأس الملك . 


¥ فى المدارس 
لم يكن عصر شكسبير متوفرا على التعلم . فتعلم العصسير قليلا من اللاتينية » 
وأقل منه من اليونانية » مع قدر ST‏ من الإيطالية والفرنسية » وقرأ الكتب ينهم . 
ولكن بسر عة e‏ واندفع Se‏ علها بالتجر بة والاختبار dvs e‏ من مدرسة الحياة e‏ 
وأجاب معلمه بوقاحة لم يسمع عثلها . | 


ولم تكن اللغة الى استعملها هذا العصر هى لغة المدارس . ولكلها كل لغة 
الحديث الموروثة عن عهود الكلت Dey Hy‏ والسكسون والنورمنديين فى إتجلترا » 
مزيدة Peal‏ اللغوية من فرنسا وإيطاليا »> كما انتزعت بعض الألفاظ العامية من 
شوارع لندن » ومن اللهجات ف المقاطعات » ولكن لغة العصرلم تقنع هذا e‏ 
فجعات الكلات تلد CUS‏ » وجعلت SLD‏ الواسع يتخبط فى الكلام الحلاق . 
وهل كان WU‏ حية قوية مرنة Qe‏ مثلها ؟ ولم تتوقف لتضع لهجائها القواعد » 
وقبل ٠١۷١‏ لم توجد قواميس للارشاد إلى ضبط المجاء والإملاء > ولم محدد 
شكسبير یوما كيت mys‏ اسمه . واستخدم الاختزال » ولكنه لم “Sty‏ من روع 
أصحاب الأعمال المهتاجين : ولم يسعف الشعر . 


وقضى هنرى الثامن على تعليم البنات المنظم حن حل أديار الراهبات . أما التعلم 
الإيتدائى فكان ميسورا ule‏ لأى ولد مكنه الوصول إلى إحدى المدن . Cody‏ 
اليز Cal‏ ماثة مدرسة متوسطة مجانية Grammar School‏ » وأضاف إلمها جيمس 
الأول وشارل الأول ۲۸۸ مدرسة أخرى . أما الأولاد ( البئين ) من ذوى الأصل 
العريق فقد كانت قد أسسست لم Jail;‏ مدارس خاصة Public School‏ ( مدارس 
ثانوية داخلية ) فى ونشستر : وايتون : وسانت بول » وشروزبرى » وأضيف 
إلا الآن رجبى )+ VOW‏ )2 وهارو )۱5۷1( < Merchant Taylor’sdvjtey‏ 
1581 ) حيث لمع الاسم الثر بوى العظم ريتشارد مولكاستر . وكان ال مهج تقليديا » 
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بالإضافة إلى Spall‏ » وكان a‏ المذهب الأنجليكانى إجباريا فى حميع المدارس . 

وف وستمنستر كانت الدراسة fas‏ فى السابعة وتنتهى ف السادسة » مع فترات فما 
شىء من الشفقة : لطعام الأفطار فى الثامنة »> ولسنة من النوم والحلوة بعد الظهر . 

وكان AY‏ يصرون على أن تنبض المدرسة على أكل وجه i‏ بإحدى مهامها 
الرئيسية » ألا ؤهى تخليصهم من أبنائهم 


وظلت اكسفورد وكيردج نحتكران التعلم الحامعی . وكانتا قد فقدتا هيبتهما 
والثقة جما فى أثناء الاصلاح الدينى وما اقترن به من هياج وشغب » كا انصرف 
علهما ONT‏ الطلاب © ولکہما كانتا تستردان مكاتهما » وق ١685‏ كانت 
كل جامعة منهما تضم نحو ١6٠١‏ طالب . وف جامعة CIT‏ تبرع سير sly‏ ميلدماى 
Mildmay‏ بكلية عمانويل فی 1084 » وأسست فرانسس» كونتيسة سسكس وعمة 
فيليب سدق > كلية سیدنی سسكس ق ١588‏ . وق اكسفورد أسست ANS‏ يسوع 
بأموال حكومية وغير حكومية ٠١۷۱‏ » وأضيفت كليتا وادهام ( ٠ ٠‏ ) ويميروك 
(OYE)‏ ف عهد جيمس الأول . وشرفت يردج فى ١554‏ بزيارة الملكة الى 
استمعت فى وقار وتواضع إلى خطاب رسمى باللاتينية فى مدحها » وف كلية ترنى 
ردت باليونانية على خطاب باليونانية » Gy‏ الطرقات تبادلت الحديث مع الطلبة 


باللاتيذية- »> وى ماية الزيارة وجهت خطابا باللاتينية أعر بت فيه عن أملها فى أن 


تفعل شيئا من أجل التعلم د وبعد ذلك بعامين زارت اكسفود مبتهجة مفاخرة 
بقاعا ہا وملاعها »> وعند poles‏ بها الحامعة cole‏ ی حماس : «وداعا رعاياى 


الأفاضل > وداعا GLA‏ الطلبة الأعزاء c‏ وفقكم الله فى OY Sealy‏ , . لقد 
عرفت كيف تكون ملكة . 

ونافست نساء إنجليزيات أخريات اليزابث فى dle‏ العلم والمعرفة . فاشهرت 
بنات سير أنطونى كوك بعلمهن . وانخذت مارى سدنى كونتيسة Sy ne‏ من Clee‏ 
ف hy‏ منتدى للشعراء ورجال السياسة والفنانين الذين تبينو! فما عقلا ناضجا YSE‏ 
من تقدير أحسن ما بملكون أو يقدمون . وتلقى مثل هؤلاء السيدات معظم تعليمهن 
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على أيدى معلمين خاصين ف البيت . وكانت المدازس المتوسطة مفتوحة للجميع : 
أما الثانوية اللخاصة والشامعات فكانت قصرا على الذكور فقط . 

وكان من أبرز سمات العصر أن أقدر المالين فى عهد اليزابت أسس فى OST‏ 
y (Aaya)‏ كلية جر يشام « للقانون والطب والمندسة وعلوم البلاغة وغرها من 
الدراسات النافعة لطبقة أصحاب الأعمال » وحدد أن تكون الحاضرات بالإجليز ية 
واللاتينية على حد سواء » طالما أن التجار وغيرهم من المواطنين سيلتحقون e‏ . 
وأخيرا كان تعام طبقة ذوى اليسار أو ذوى الألقاب IR‏ بالسياحة والرحلات . 
وقصد الطلبة إلى إيطاليا لاستككال تدريمم الطبى والجنسى » والتعرف على آداب 
الإيطالين وفلومم 6 وتعلم كثيرون ol‏ يعر جوا على فر نسا ف الطريق . ds‏ تكن 
اللغة عائقا 1 نذاك » OY‏ كل متعلم فى غرب أوربا ووسطها كان يعرف اللائينية . 
و على الرغم من ذلك فان المسافرين العائدين أتوا معهم إلى الوطن بأثارة من 
الإيطالية والفرنسية » كا جاءوا بولع شديد بالأخلاقيات BAL‏ اللينة الى سادت 
We]‏ فى عصر اللبضة . 

۳ الفضيلة والرذيلة 


إن كل تلميد ليعرف تنديد روجر أسكام فى ٠١١۳‏ بالرجل Als ple‏ 
ينشبه بالإيطالين » حيث يقول : ل 

أنى لأعتقد of‏ الذهاب إلى هناك « إلى إيطاليا » ... . خطر » أى خخطر . 
لقد جعلت الفضيلة يوما من هذه SOU‏ سيدة على العالم . .ولكن الرذيلة جعات 
ما OY‏ عبدا من كانوا من قبل يلذ لم أن مخدموها ... . الى على العكس من 
ذلك » أعرف رجالا غادروا I ale]‏ ممن عرفوا فما LLL‏ الريئة والمعرفة الواسءة 
افوا من (lla‏ وقد Gaby‏ فر عن الاقام ى اليا رار فوا عن doll‏ + 
ولم يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل سفرهم إلى الخارج . وإذا ذهب بك الظن إلى أننا 
لا نقرر الحقيقة . فاستمع إلى ما يقوله الإيطالبون . . . ان الإنجليزى الذى يتشبه 
بالإيطالين ليحمل بين جنبيه شيطانا متجسدا فيه » . . .. وكنت أنا لفسى ذات مرة 
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فى إيطاليا » وأحمد الله الى لم أمكث فما إلا تسعة أيام فقط . ومع ذلك رأيت liad‏ 
الوقت القصير » فى مدينة واحدة » من الاباحية والمحون والإثم مالا أكاد أذكره 
عن مدينتنا الفاضلة لندن ف تسع OSI gw‏ 


وم يكن معلم اليزابث هو الوحيد الذى ضرب على هذه النغمة . فقد كتب 
ستيفن جسون Gosson‏ ق كتابه « مدرسة الفساد » (OVA)‏ ر لقد سلينا إيطائيا 
دعار مما » انك إذا قارنت بن لندن ورومه » وين إنجائرا وإيطاليا لوجدت أن 
مسارح الواحدة منهما ومفاسد الأخرى منتشرة انتشارا واسعا بينئا » . ونصح سيسل 
ابنه ألا يسمح لأولاده أن يعيروا جبال الألب . ١‏ لأنهم لن يتعلموا هناك شيثا 
سوى الغرور وعدم el pol‏ المقدسات OLY y‏ , . وق كتابه « تش ريح المفاسد ٠‏ » 
وصم فيليب ستبز Stubbs‏ وهو بيوريتانى ‏ الإنجليز فى عصر اليزابث  eh‏ أشرار 
Og ps‏ مزهوون » يفاخرون مخطاياهى . ونعى الأسقف جول Jewel‏ فى موعظة 
lala!‏ أمام المللكة ‏ نعى على الناس فى لندن eel‏ فى سلوكهم وأخلاقهم « بزأون 
بكتاب الله المقدس 6 الإنجيل » ومن ثم يصبحون أكثر فسقا وأكثر Al ged‏ وحبا 
للدنيا وأكثر دعارة ء مما كانوا عليه فى أى وقت مضى ... وإذا كانت حياتنا 
تشھد بعقيدتنا وتم عن ديننا » PU‏ تنادى del‏ صوت ..... ليس هناك 
إل , 


إن مثار الضجة والنعى على الأخلاق يرجع ف كشر منه إلى أسائذة الأخلاق 


(8) پروی أوبرى قصة ays‏ أسكام ؛ يقول « كان silly,‏ رالى مدعواً إلى العشاء مع شخصية 
كبيرة . وكان ابنه يجلس إلى جواره » محتشما غاية الاحتشام > على الأقل طيلة نصف فثرة العشاء o‏ 
ثم قال : هذا الصباح ٠‏ ولم تكن حشية الله ماثلة أمام مينى e‏ قصدت إلى راسدة من ly‏ اطوى 
كنت شديد الحيام بها » وأردث أن استمتع بها . ولكنها دفمتنى عنها وأقسمت ألا أتريها » قائلة إن 
أباك كان يضاجمنى منذ ساعة edd‏ فما كان من Silly‏ > وقد فوجىء els‏ مذهلة »> وحاصة فى 
مثل هله المأدبة العظيمة > إلا أن لطم اينه لطمة شديدة على وجه . ولكن الابن © رغم فل ظنه 
وغلظته.؛ة لم يرب أباه » بل لطم لارجل الذى كان ملس إلى جواره © وقال : لكة هنا وهفاك 
ستصيب أفى سالا . . » ( موجز سير الا Brief Lives‏ = من ۲0۹( ۰ 
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الذين نددوا أشد التنديد بالنساء والرجال الذين لم يعودوا يلقون بالا إلى أهوال 
الححم أو يؤمنون ما . ومحتمل ألا يكون الناس فى جموعهم شرا أو خيرا عا 
كانوا عليه من قبل » ولكن > كا تشددت الأقلية البيوريتانية فى أخلاقها وقترت 
فى أموالها واقتصدت فى Ol‏ شفاهها » كذلك اتفقت أقلية وثنية مع الإيطاليين 
على أن التمتع بالحياة » أفضل من إرهاق أنفسنا بالتفكير قى الموت دون جدوى . 
'وممكن أن تكون الأنبذة الإيطالية » الى كان الناس بقباون علا فى إنجلترا . قد 
ساعدت على الإباحية فى الأخلاق » وبالمثل على توسيع الثشرابين » وكان ذلك أبقى 
أثرا . ورا جاء من إيطاليا ومن فرنسا ومن الآداب القديمة » معبى أصرح احساسا 
بالحمال . ولو أن هذا Gal‏ جلل بشىء من الحزن نتيجة شعور أقوى بقصر عمر 
Sta‏ | وحبى حمال الشاب النضير كان يشر الناس فى عصر اليزابث أشد إثارة . 
وأجرى مارلو ( فى روايته دكتورفاوست) على لسان ميفستوفيلس . امتداحه لفاوست 
على أنه fal‏ من السموات . وتأرجحت قصائد شكسبير Sonnet)‏ تتألف من 
4 ببتا ) بين عشق المرء لأفراد جنسه وعشقه لأفراد انس الآخر . ولم يعد سمال 
المرأة مجرد خيال شعرى » ولكنه تمل سرى فى الدم dy‏ الآداب وق البلاط »> 
وحول القراصنة إلى شعراء . وحمع نساء البلاط الظرف وخفة الدم إلى التجميل 
والتطرية فسحرن OUT‏ الرجال كا أسرن قاوهم . وكان فى التواضع إغراء 
بالاقتناص ومضاعفة لسلطان الحمال . وضاعت الابتهالات إلى مرم العذراء وسط 
استنكار العذرية والانتقاص من قدرها . وتفجر الب الرومانتيكى ف GES‏ مع 
حرارة الرغبة المتمنعة . وابمج النساء إذ رأين الرجال يقتتلون من أجلهن . وأسلمن 
.. أنفسهن »> بالزواج أو بغره » لمن تكون له الغلبة . وكان من مات اضمحلال 
سلطان العقيدة أن موافقة الكنيسة أو مراسمها لم تعد OV!‏ مطلوبة لصحة الزواج . 
ولق ot‏ الاعتراف به كان يعتر إساءة للناموس العام . تمييزا له عن القانون . 
وكانت معظم ااز Olé‏ تدبر عن طريق الوالدين ٠‏ بعد إطراء متبادل UI A‏ الطر فين » 
ومن ثم تصبح معبودة الساعة المشدوهة » ربة بيت متحرره من الأوهام . منصرفة 
بكليها إلى أولادها ومهامها الشاقة » هكذا يعمر الحنس البشرى . 
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doe! iss‏ خلقى أسوأ دمغت به الحياة العامة » فقد Ghd‏ ى الوظائف 
الرسمية ابتزاز الأموال » قلت أو كثرت » وتغاضت عنه اليزابث > كعذر ها عن 
عدم زيادة الرواتب7) . وكان أمين صندوق الحرب محصل على ۰۰۰ ر٣٠‏ جنيه 
سنويا علاوة على راتبه . وبالاحتيال القدم قدم الأزل © كانوا محتفظون Lol‏ 
الحنود المونى فى قواهم الحيش ويضعون مخصصاتهم فى جيوهم ويبيعون الملابس 
الخصصة CY A‏ . وكان الحندى يساوى وهو ميت ST‏ منه وهو حى » وقبض 
ذوو المناصب الكبيرة مبالغ ضخمة من فيليب Gell‏ ليوجهوا سياسة IAE,‏ نحو 
أهذاف Mhal‏ . ومارس أمراء البحر القرصنة وباعوا الرقيق . وباع رجال 
الدين رواتب COMETH‏ : وكان يمكن إغراء الصيادلة يتسمم الأدوية والأطباء 
بوصفها للناس . وغش التجار ف البضائع » ووصل الأمر إلى فضيحة عالمية » 
ففى ٠٠۸١‏ حدث من الغش نى الأقمشة الصوفية وغيرها فى إنجلرا AST‏ مما حدث 
منه فى أوربا بأسرها OP‏ وكانت DEM‏ العسكرية بدائية سافجة . وكم من 
مرة حدث الاستسلام بلا قيد ولا شرط » فكان جزاؤه إعمال الذبح ف الحنود 
وف غير الحاريين على حد سواء . وكان السحرة والعرافون بجر Og‏ . كنا كان 
الحزويت Osby‏ من فوق المشنقة ليقطعوا OPUS)‏ لقد جرت ينابيع الرحمة 
الإنسانية مستأنية فى عهد الملكة الفاضلة اليزابث . 

5 س العدالة والقانون 

مازالت طبيعة الإنسان تنفرمن المدنية » على رغ القرون العديدة انى سادت فما الديانات 
وقامت الدكومات . وظات تعر عن الاستياء والاعبراض فى سلسلة طويلة من 
اللحطايا واكدراتم . لم تفلح الأوانن والأساطر والعقوبات فى وقف سيلها . وكان فى 
قاب مدينة لندن أربع مدارس The Inner Temple, The Middle Temple p3p‏ 
J ary) Gray,s Inn Lincola,s Inne‏ حملها py‏ دور elea ll‏ وأقام الطلبة 
فہا ما كانوا يةيمون فى قاعات كليات أكسفورد وكيردج . ولم يسمح 
بالالتحاق ما إلا لذوى etl‏ الكرع ؛ وكان كل الماخرجين فما يقسمون Crag‏ 
على خدمة التاجج . وكان البارزون مهم أو الذين يسبل قيادهم يصبحون قضاة ف 
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عا كى الملكة . وارتدى القضاة والحامون فى أثناء تأدية أردية Jur‏ عل idl‏ 
و . cry‏ 
والوقار » وكأن ibe‏ القانون وجلاله يككنان فى خياطة الثياب . 


وكانت انحا کم > بالاحماع » فاسدة . وعرف أحد أعضاء Wh‏ لان قاضى الصلح 
بأنه : « حيوان مکنه أن يستغنى بست دجاجات عن اثنا عشر OME SE‏ وطلب 
فرنسيس بيكون مغريات أكير . وى رواية شكسبير قال الملك لر الذى روعه 
الحزن : «اكسوا اللحطيثة بالذهب ٠‏ يتكسر سيف العدالة القاطعم دون أن يئذى 
أحدا") » » Uy‏ كان القضاة يعزلون وفق مشيئة الملكة فامهم حسبوا لهذا حسابه 
فى أحكامهم » وقبض ذوو الحظوة لدا الرشوة ليغروها بالتدحل فى قرارات 
اا c‏ وظل نظام المحلفين معمولا به » إلا فى ہمة الحيانة العظمى » ولكن 
غالبا ما كان القضاة أو موظفو التاج مخوفون gial‏ ويكرهو مم على قضاء مار wr‏ 
بالهديد2؟2 ة وكان هناك توسع فى تعريف DLE ie‏ العظمى لتشمل كل عمل 
هدد حياة صاحب العرش أو جلاله . وكان نظر مثل هذه القضايا أمام Re‏ قاعة 
اج ) The Star Chamber‏ ) — وهو مجلس شورى الملكة منعقدا على ia‏ 
ake‏ لمارس سلطاته القضائية » وهناك كان ا مهم روما من نحقيق المحلفين لقضيته 
أو المعارضة فى أمر حيسه e‏ أو من عام للدفاع عنه » بل كان عرضة للاستجواب 
المرهق أو التعذيب » وكان حكم عليه عادة بالسجن أو الإعدام . 


وقام قانون العقوبات على العوائق أكثر منه على المراقبة والكشف عن الحقيقة . 
ونا كانت القوانين ضعيفة فقد باتت العقوبات صارمة . وكان الإعدام هو العقوبة 
القانونية aY‏ واحدة من tl‏ جرعة . علها الابتزاز بالهديد » وقطع الأشجار 
الصغيرة » وسرقة أكثر من شان واحد . وبلغ متوسط من شنقوا بسبب he hI‏ 
سنويا » فى إتجلترا المبتبجة » فى عهد اليرايث » ۸٠١‏ شخصر OD‏ . أما الحرام 
الصغرى فكان عقاما التعذيب بالمشهرة والخلعة والحلد بالسياط » وإحراق ثقب فى 
الأذن أو اللسان me‏ قطع اللسان أو إحدى الأذنين أو Mu‏ . ولما كتب جون 
ستسيز | وهو محام بيوريتانى » نشرة يستنكر فما اقتراح زواج اليز ابث من ألنسون » 
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باعتباز هذا الزواج خضوعا أو استسلاما للكاثوليكية » قطعت يده اليمى بأمر 
القاضى » فرفع جون الحدعة الدامية » ورفع بيده اليسرى قبعته » ثم هئف « لتحى 
KI‏ » وقدم فيليب سدنى إلى الملكة احتجاجا على هذه الوحشية . واستشعر 
سيسل العار pretty‏ فعيئه فی منصب حكوى ذی راتب كبير وجهد يسير . وكان 
التعذيب غير مشروع : ولكن محكمة قاعة النجم استخدمته › وإنا لنلاحظ أنه 
برغم أن آداب العصر كانت عميقة قوية » فإن المستوى العام لمدنية العصر لم يبلغ 
مستوى المدنية نى إيطاليا أو أفنبون فى عهد بترارك » وأقل كرا منه فى رومه 
على عهد أغسطس . | 
ه ‏ فى البيت 


بدأت الحياة الإنجليزية ممحاولة التغلب على مشكلة وفيات الأطفال » وكانت 
نسبنها عالية » وكان سر توماس براون من أعلام الطب » ومع ذلك مات ستة من 
أولاده العشرة فى سن الطفولة(5»© . ثم كانت الأوبئة » مثل «مرض العرق » 
۱۰ ء والطاعون الذى حل بالبلاد ۰۱۰۹۴۳ ۱۹۲ ۱۵۹۲ 15١ e‏ . ولا بد أن 
متوسط LEY‏ كان منخفضا » قدرته بعض الاحصاءات Oly‏ سنوات ونصف 
Eiaa‏ . وكير الناس وأدركهم المرم بأسرع مما هو حادث الآن . أما الذين عمروا 
فهم الشجعان ذوو القدرة على الاحمال الذين صلبت أعوادهم وقويت أعصاممهم 
بمقارعة الموت c‏ من أجل الخدع الحربية والأسلاب . 


وكانت الرعاية الصحية آنحذة فى التحسن . flys‏ الصابون يكون. ضروريا بعد 
أن كان ترفا . وحوالى 1515 ابتدع سيرجون هارنجتون مرحاضا فيه ماء جار . 
وكانت الحمامات الخاصة قليلة . واستخدمت معظم الأسرات حوضا خشبيا موضوعا 
أمام نار مكشوفة . وكان فى کشر من المدن مامات عامة Bath and Buxton Lay.‏ 
للطبقة العليا منشئآت أنيقة للاستحمام . وقدمت ١‏ الدفيئات » ( (Hot ltouses‏ حمام 
البخار » وقدمت التسميلات OATH‏ واللقاءات الغرامية غير المشروعة » وزودت 
yy‏ الموسرين دون Ae‏ بموارد مياه خاصة هم فى dyla‏ » أما معظم الأسرات 
فكانت تلتمس الماء من قنوات عامة مفتوحة على ينابيع مزخرفة . 

G) 
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وبنيت البيوت ف القرى والمدن من الاجر والحص » نحت سقوف من الفش ء 
ولا يزال كوخ oT‏ هاثاواى بالقرب من ستراتفورد ‏ أون ‏ أفون » bie‏ به 
فى حالة جيدة » كنموذج هذه المساكن . أما فى المدن SI‏ 6 فكانت البيوت 
متلاصقة عادة » واستخدم فى بنالما قدر أكير من الآجر والحجر » وكان ها سقوف 
من القرميد » وكانت المشربيات المقسمة بأعمدة من الحجر والأدوار Abell‏ النائئة sals‏ 
أنظار الذين لم يألفوا lay‏ . وكانت البيوت من الداخل مزدانة باانتقوش والأعمدة . 
Cals,‏ المدفأة تضفى على الغرفة الرئيسية أو القاعة الكرى جلالا وتزودها بالدف » 
كنا كان السقف ‏ من اللحشب أو احص - يقسم إلى رسوم معاثلة أو غربية . 
وكانت هناك المداخن الى تنفث الدحان إلى الخارج » وكان من قبل يلتمس له. 
منفذا من ثآب فى السقف . وكانت المواقد تساعد على تدفئة البيت . وكانت الثوافط. 
الزجاجية شائعة 1 نذاك . ولكن ظلت الاضاءة فى الليل بالمشاعل أو الشموع . 
وغطيت أرضية البيوت بالأسل والأعشاب ذات الراتحة الزكية عندما OKT‏ طازجة o‏ 
ولكنها لا تلبث أن تصبح كر ہة الرانحة » وتوئوى الحشرات . وجاء السجاد بعد ذلك. 
. سة وأر بعين عاما . وكانت الحدران تزدان بالأقمشة الم ركشة بالصور والردوم . 
ما مهد الطريق لرمم اللوحات > فى عهد شرل الأول . واستخدم معظم الناس, 
we tall‏ الطويلة ١‏ : سخصين أو أكثر والكرابى ذوات الأرجل الثلاث ؛ أما الكرمى 
ذو الظهر فكان ترفا eae‏ به الضيف الكريم أو رب البيت أو ربته » ومن هنا 
جاء التعبير « يأخذ الكرسى ذا الظهر » معبى ١‏ يترأس المحلس » »> وفيا عدا هذا 
كان الآثاث متينا رائعا . فكالت » ا المائدة الول والمنضدة وز ائن. 
النفائس ١‏ دولاب الفضية ) والصناديق الثمينة والأسرة ذوات القوائم العالية ew‏ 
وتحفر من خشب الحوز أو البلوط » لتعمر قرونا طويلة . وكان السرير المزود. 
محشايا سميكة من الريش ٠»‏ وبأغطية مطررة » وظلة حريرية ( ناموسية ) » يتكلف. 
ألفا من الحنہات ء ويعتير شیا مینا برهو به أهل البيت ويتوارثونه جيلا بعد جيل . 
وخاف البيت أو حوله > فى كل الطبقات تقريبا » كانت توجد حديقة زاخرة 
بالأشجار والشجر ات › نی هم الطل » و owe‏ :الأزهار الى atel‏ النساء أن 
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يستعمللها فى تزيين بيومبن وشعورهن » واعتاد شكسبر أن يعطر مبسا شعره — 
زهرة الربيع ٠‏ الزنبق : صرمة الحدى ( شجيرة أزهارها غنية بالرحيق ) وزهر العايق 
الحميل ١‏ والقرنفل الملتحى . والادريون ( القطيفة ) » وزهرة كيوبيد وزنيقة 
الوادى ٠‏ وغيرها AS‏ » بالإضافة إلى الورود اإيضاء أو الحمراء .... ويقول 
بيكون : ١‏ ان الله سيحانه وتعالى غرس حديقة » لولاها كانت الأبنية والقصور 
الى شيدها الإنسان فظة غير مقبرلة(؛) » . 


وغالبا ما تكلفت dys‏ المرء أكثر كثيرا من Je 2 any i‏ أى عصر من 
العصور عصر اليزابث نى فخامة الثياب . وكان هن بين نصائح بولونيوس قوله : 
« إن of‏ الثياب مرهون عا تستطيع أن تدفع ) . وعند الطبقات الموسرة اجتمعت 
كل الأزياء من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا » اتعوض الإنسان LE‏ سلبته إياه الشهوة 
والزمن . وسخرت بورشيا من الشاب فالكشردج قائلة ably:‏ اشترى صداره من 
إيطاليا وسرواله القعمبرمن فرنسا » وقلنسوته من ألمانيا وسلوكه من كل COIR‏ . 
وضربت الیز Cal‏ ملا وتموذحا للتزين » إلى درجة أنه ق عصرها تغرت الأزياء 
مرارا وتكرارا » OY‏ محاكاة الناس لها بشكل عام » كادت تمحو الفروق الطبقية . 
وتبدى شخصية من شخصيات gt n‏ جعجعة ولا أرى طحنا Much ado adout‏ 
a » Nothing‏ الحزن والأسف على أن » تغر الأزياء يفى من OLS‏ أكير مما يفنيه 
الإنسان٠‏ . وحلولت Whe‏ الانفاق أن تضع حداً لهذا الاضطراب والفوضى ف 
plead + us A IS Le‏ قانون 54 ليعالج ١‏ التبذير والضياع عند عدد كبر من 
الشبان , الذين يلبسون ما ملكون من أرض فوق ظهوره, , . وحرم هذا القانون 
على غير الأسرة المالكة ¢ والدوق والمركز JMG‏ ع الس lye! og‏ + 
أو الحرير أو القماش الموشى بالذهب » أو فراء السمور ٠‏ كما حرم على غير 
البارونات mths‏ لبس الفراء والخمل القرمزى . أو الأصواف المستوردة e‏ 
والملابس المطرزة بالذهب أو الفضة COS HP‏ » ولكن 'سرعان ما أمكن 
انرب من هذه القوانين > لأن الرجوازية الطامعة استنكر ما لا LY‏ مثرة للاستياء 
والغضب فحسب : بل لاما كذلك تعوق التجارة . فألغيت ى ٠١١١‏ 
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واتخذت القبعات على أى شكل ومن أى لون » من القطيفة أو الصوف أء 
الحرير أو الشعر الناعم الرقيق 6 ووضع الناس قبعائهم de‏ رعوسهم ls‏ تقريباً e‏ 
co‏ البيت أو البلاط : وحى نى الكنيسة كان الرجال يرفعون قبعاهم  Kae‏ 
بالمر امم — عند الالتقاء بالسيدات . ولكلهم lege‏ فورا . واحتففظ الرجال 
بشعور هم الطوياة قدر ما احتفظت النساء ما . وأرخو الحى غزيرة . ووضع الحنسان 
as, ess LESS‏ طوقا مكشكشا E‏ الكتان و وا u Cambric KS‏ 
ر تماش من القطن أو الكتان أبيض ناعم ) موضوعة على اطار من الورق المقوى 
والأسلاك » تيدست فى OW‏ أو طيات عريضة حادة » « Bole‏ سائلة سمو ها COL‏ 
ظهرت فى إنحابرا SILT‏ لأول مرة . وكانت كترين دی مدیتشی أدخلت هذه 
البدعة إلى فرنسا ٠٠۳۴۳‏ بوصفها شيا لاز ين والزخرف . ولكن الزى السائد 
( موضة العصر ) توسع فما حى جعل مما IT‏ تعذيب تصل إلى الآذنين 

وجعلت gay All‏ من النساء لغزاً لا مكن النفاذ إلى كنهه إلى حين ota Ys.‏ 
نصف يومهم كان يستغرق ف اللبس والخلع . ويم mÊ‏ السفينة وتزويدها JS‏ 
ما يلزمها بأسرع مما تتزين ODS‏ . حى الشعر كان ممكن أن يلبس أو ملع . 
gl oy‏ ابث رمت لم عموذجا فى لبس الامة أو الشعر المستعار المصبوغ بلون خصلاما 
الذهبية أيام شبامبا . وكان الشعر المستعار شائعا لأن النساء الفقرات ‏ كما قال 
شكسبير س كن يبعن خحصلات شعرهن « بالمیزان CO‏ . وبدلا من القبعات PT‏ 
معظم النساء قلنسوة بالغة الصغر أو شبكة شفافة تسمح باراز فتنة شعرهن . وكانت 
أدوات التجميل تصبغ الوجوه وتزجج الحواجب »> والأقراط تتدلى من الآذان › 
SS Ol a tl‏ فى كل مكان . وكان الطوق المكشكش للنساء . مثل ما هو 
اأرجال : ولكن كان صدر المرأة فى بعض الأحيان عاريا إلى حد GAL‏ . وما 
كانت اليزابث ضاهرة الصدر مستطيلة البطن » فقد ابتدعت زيا تطول فيه السترة 
على شكل مثاث إلى رأس دقيق تحت اللحصر المشدود . وكانت التئورة تمتد من الأوراك 
بواسطة الطوق الموسع . وكانث العباءة المصنوعة من قاش هفهاف بشكل محکم 
تغطى الأرجل e‏ وابتدعت KUI‏ الحوارب الحريرية . وكانت التنورات das‏ 
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حى تمس الأرض > والأكام «نتفخة + والقفازات مطرزة معطرة . وكانت السيدة 
تستطيم فى الصيف أن تتحدث بالمروحة المزدانة بالجواهر > ومن TUF‏ بافكار 
فما من الرقة مالا تعر we‏ الكلمات . 

ولكن الحياة نى البيت ادرا ما كانت ملابس كاملة . وكان تناول الأفطار 
فى الساعة السابعة والغذاء فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة . والعشاء فى الحامسة 
أو السادسة . وهكذا ينقضى الهار . وكانت الوجبة الرئيسية يتناولونها قرب VP pall‏ 
وكانت وجبة زاخرة بألوان الطعام . وقال أحد الفرنسيين « إن MEYI‏ مملأون 
ED ag ghey‏ . وظلت الأصايع تقوم مقام الشوكة الى بدأ ET‏ عرد یی 
الأول . وكانت الأطباق الفضية تزين البيوت الموسرة . وكان اخز انها baal‏ وقاء 
ضد التضخم . أما الطبقات الوسطى الدنيا YG‏ استخدمت أوالى من القصدير 
( البيوتر ) : واستخدم الفقراء أطباقا من اللمشب وملاعق من مادة قرئية ( من 
القرون ) . وكان اللحم والسماك ply‏ هى الأطعمة الرئيسية » وكان كل من 
يداوم علها تقريبا يعانى 9 داء النقرس . وكانت منتجات الألبان شائعة مألوفة ف 
الريف OY‏ وسائل التمريد كانت لا ترال غير متوفرة ف المدن . وكان الفقراء فقط 
يستخدمون اللحضروات بكثرة eV‏ كانوا يزرعونها فى أراضى حدائقهم . وكان ؟ 
البطاطس الذى جاء به ly‏ رالى أثناء رحلاته فى أمريكا » من إنتاج الحدائق » 
ay‏ م يكن قل pel‏ من ole‏ الحقول . واشههر الإنجليز « بالبودنج ١‏ ( نوع من 
(es ht!‏ يستطيبون أكله فوق الفاكهة الى مختمون .| طعامهم . وكان EY‏ 
يقبلون على الحلوى » قدر اقباهم tale‏ اليوم . ولمذا كانت أسنان اليزابث سوداء . 

وتطلبت هذه الأكلات الشهية بعض السوائل المزاقة : الحعة . البيرة . النبيذ 
أو عصير الفاكهة . ولم يكن الشاى والقهوة قد أصبحتا شر Oly‏ إنجليزية . وشاع 
شرب الويسكى فى eT‏ أوربا فى القرنين السادس phe‏ والسابع عشر rey ME)‏ 
ماء الحياة ) . وكان تقطيره من الحبوب فى الشمال » ومن النبيذ فى الحنوب . وكان 
شرب le hbr ptl‏ على المناخ الرطب . وتوحى عبارة « تمل كأنه لورد ٠‏ 
3 هذ العلاج كان يتدشى مع pall‏ الاجماعى . وأدخل التبغ إلى iail‏ على بد 
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جون هوکز (Yet)‏ ود ريك e‏ وسر رالف لين » وجعل رالى من التدخين 
sole‏ مألوفة فى البلاط » Jet,‏ منه نفثة أو gota‏ قبل ذهابه إلى المشنقة » وكان 
ae‏ ؛ ارام ال ار د لون “+ ; * sey ‘aot ls} LAS + «tl.‏ 

التبغ ی ell‏ اليزابث غالى الثمن إلى درجة حالت دون انتشار لندخين » وق JAN‏ 
التجمعات الى تسودها الألفة والبجة » كانوا يعمدون إلى تمرير غليون واحد على 
كل الضيوف ہی يستمتع كل مهم بنصيبه من التدخين وف 1*4 شن الملك 
جيمس « هجوما lage‏ على التبغ » c‏ ناعيا ادخاله إلى Lit | lt}‏ من D‏ سم معين » 
فيه . يقول + اس 


yal =‏ من أشد gol‏ والقذارة أنه على المائدة el pol Jt Pre‏ والنظافة 
والتواضع : لا مخجل الناس من أن يتقاذفوا الغلايين وينفثوا الدحان »> الواحد 
ae‏ ى وجه الآخر . فينبعث الدحان القذر والرائحة i‏ عل الأطاق و طلوف 
iadh‏ ؟ , 


لقد انتشر استعماله فى كل زمان وى كل مكان بن الناس على اختلافهم 
سه 3 على الأقل 3 اضطر وا إلى تناوله 4 على كره مهم 3 Yat‏ من أن درموا 
بالشذوذ . . > وفوق ذلك » وهذا ام S‏ كبير » فن الزوج لا محجل من أن یکره 
زو جته الرقيقة 4 الصحيحة اس م النظيفة 5 è‏ عل هذا cael jh‏ -= التدحن 3-7 
فتفسد بذلك أنفاسها CASS‏ 5 تو ob‏ الافس على أن تظل lags‏ فى عذاب العل . 
si‏ عادة ضارة بالعينين » كرمة للأنف » مؤذية للمخ > خخطرة على الرئتين . إن 
هذ الدحان الأسود الكريه أقرب الشبه بنار جهم STO as Nal‏ 

H p سبعة آ لاف‎ OA اب الباهظة > کان ف‎ pall ess » هذا‎ Edi 
5 WP ows dalle “he Rote ` «| tet التبغ‎ nd 
ولم محل اشعا ل الغليون ونفث الدخان محل الحديث والمناقشة » فقد تحدث‎ . 
على قاعاث التدحن‎ OV بصراحة ى موضوعات يقتصر فما الحديث‎ at ot افر‎ 
Ole الشوارع » أو على رجال العام . وننافس النساء مع الرجال فى حلف‎ delay 
الى تقارب الكفر والتجديف على الله . وف الدراما فى عهد اليزابث يلتصق‎ 
الدهرات بالأبطالك . وترقش التورية « الأساة » العنيفة . وكانت آداب السلوك‎ 
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ستكافة أكثر مها مهذبة . وغالبا ما تدرجت الكلات إلى لطرات . وجاءت آداب 
كا جاءت الأخلاق > من إيطاليا وفرنسا » كما جاءت الكتيبات الى عالحت 
قواعد السلوك واللياقة » وحاولت أن bf‏ من الأرستقراطين سادة أفاضل si‏ 
الملكات سيدات فضليات . وكانت أساليب التحية مسرفة فى التعببر » واقترنت 
بالتقبيل غالبا . وكانت البيوت عا فما من الأضواء وحفلات mb‏ الصاخبة © 
ost‏ مرحا عن ذى قبل © أيام الارهاب فى العصور الوسطى ٠‏ وفيا بعد أيام 
البيوريتانية وما سادها من UIT‏ . وكانت الأعياد والمهرجانات كثيرة » فأى شى ء 
يمكن أن بيرر Ubi]‏ احتفال أو عرض » فالزفاف » أو الولادة » > at‏ > قد 
ge‏ مناسبة للاحتفال ٠‏ أو على الأقل لاولائم . ومارسوا الألعاب على اختلاف 
أنواءها ف البيوت والملاعب » وعلى نهر التاميز . وقد ذكر شكسبير « البلياردو » > 
ونحدث فلوريو عن «الكركت » وسخر الثاس من القوانين الزرقاء وأيام الأحد 
الزرقاء ( قوانين متشددة سما الببوريتائز نحرمون ا الرقص والألعاب والمهر جانات 
يوم الأحد bine‏ وإذا كانت SUM‏ قد خطت الخطوة الحميدة السارة : فلم 
لا يترسم الناس خطاها osit y‏ حذوها ؟ لقد رقص كل الناس تقريبا : عا فهم 
کا قال بير تون « عجائز النساء والرجال الذءن كان هم من أصابع القدمين أكثر مما 

ف الأفواه من أسنان » . وكان كل الإنجليز يغنون . 

5 — الموسيقى الإنجليزية ۱۵۵۸ ٠۹44‏ 

إن الذن لا يعرفون من إنجلرا إلا الفترة الى أعقبت البيوريتائية ٠‏ لا عكهم 
أن بحسوا و الذى لعبته الموسيقى أيام اليزابث . فمن البيك والملوسة 
والكنيسة والشارع والمسرح ونبر التاميز ارتفعت ألحان الموسيقى المقدسة أو الماجنة - 
القداسات » الموسيقى الطباقية المتعددة النغمات » القصائد الغزلية » الأغانى الشعبية » 
el,‏ الحب الرقيقة القصيرة . مثل تلك الى وجدت لما مالا فى روايات عهد 
Ca‏ وكانت الموسيقى برئامجا أساسرا فى مناهج التعليم » وخصض U‏ فى مدرسة 
وستمنسير ساعتان فى الأسبوع » وكان فى أكسفورد كرمى للموسيقى ( ۱٦۲۷‏ ) 
وكان مفروضا أن يقرأ كل رجل مهذب الموسبقى ويعزف على كل بعض الآلإت . 
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وق كتاب توماس مورلى 2 مقدمة واضحة ميسرة عن الموسيقى العملية ۾ جاء 
ذكر رجل إنجليزى خيالى ساذج غر مثقف : يعتزف محجله وعاره » فيقول : 


و بعد العشاء جىء بكتب الموسيقى » كما كانت العادة » وقدمت إلى سسيدة 
لبيت شيثا منها » وطلبت فى رفق أن el‏ > فاعتذرت كثيرا » وامتنعت » وقلت 
ul,‏ صادق فيا أقول » الى لاأعرف > فتعجب كل الحاضرين © وتبامسوا 
wold.‏ : كين نشا هذا الرجل «OS‏ 

وكانت حوانيت الحلاقين تقدم للزبائن المنتظرين لات موسيقية ليعزفوا عامها . 

وكانت الموسيقى ى عهد اليزابث » فى معظمها e‏ علمانية » وبقى بعض 
الملحنين » من أمثال طاليس وبر د وبل » على مذههم الكاثوليكى برغم القوانين ؛ 
وألفوا الموسيقى لاطقوس الرومانية . ولو أن تلك النآ ليف لم تكن تعرف We‏ . 
واعترض كثير من البيوريتانيين على موسيقى الكنيسة باعتبار lef‏ تشتت أذهان 
المصلين وتصرفهم عن التقوى . وأنقذت اليزابث والأساقفة موسيقى الكنيسة فى 
ple}‏ | » كا أنقذها بالسترينا ومجلس ترنت فى إيطاليا . وساندت الملكة بعز عتما 
المعهودة رؤساء المنشدين الذين نظموا الفرق الموسيقية الكبيرة والموسيقى الرسمية 
الكنيسة الملكية والكاتدرائيات . وأصبح كتاب Sl all‏ افا مرجم ye al‏ 
الموسيقية )هائل للملحنين jel‏ » وكانت الصلوات الأنجليكانية تنافس الصلوات 
الكاثوليكية فى القارة فى فخامة فن تعدد OLY‏ ووقاره . وحتى البيوريتانيون 
أنفسهم »> Dapa‏ نبج كلفن » أقروا انشاد ماعات المصلين لر انم . وسخرت 
اليزابث منهم قائلة : و ان جنيف ترقص e‏ أما هؤلاء فقد ارتقوا إلى مستوى 
ll‏ اتيل والتسابيح الكرعة » . 

ولا كانت الملكة تحمل بين جنيبا روحا دنيوية دلسة : مولعة بالغزل والملق 
والملاطفة والتودد » فقد كان من المعقول أن تكون القصيدة الغزلية هى مفخرة 
الموسيقى فى عهدها ‏ أغنية حب فى طباق موسيقى ‏ وهى جزء من أغنية لاتصاحما 
OVS‏ الموسيقية . ووصلت القصيدة الغزلية من إيطاليا Cond . ١608‏ الطريق . 
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وحاول مورلى أن يسهم فى هذا الحال » وشرحها فى حواره السهل الرشيق » ودعا 
إلى تقليدها » وثمة قصيدة غزلية imad‏ مغنين » وضعها جون دلباى » توحى 
بالأفكار الرئيسية فى هذه l . GEM‏ 
واحسرتاه . أبة حياة تعسة » وأى موت هذا e‏ 
حيث الحبوب الظلوم يسسيطر ويتحكم ! 
ان نضارة stl‏ تذبل وأنا فى ربيع العمسر > 
وتلاشت sel‏ الحميلة تماما » وحياتى تنصرم . 
وتولت أفراحى الواحد بعد ee‏ 
وتردكلت tel‏ سكرات الموت 
من أجل تلك الى محتقر GUT‏ وأناق . 
of‏ ء انها اتہجرنی + وتكبت حبى 
وهى الى من أجلها » واحسرتاه » أموت ASU‏ وهى متحجرة COLMA‏ 
وكان ولم برد شكسبير الموسيقى ئی عهد اليزابث » seh‏ بالقداسات و القصائد 
الغزلية الملفوظة أو المءزوفة على الآلات › والألحان على حد سواء . وكرمه معاصروه 
على أله Jes»‏ عظم جدرر بالذكر » . وقال عنه مورلى ١‏ انه حظى من الاجلال 
و ell‏ ما يستحق معه أن we‏ اسمه بين الموسيقيين292”© » وكان فى مثل مكانته 
العالية وتعدد براعاته وجواابه أورلندوجيبون وجون بل c Bull‏ وها عازفان على 
الأرغن فى الكنيسة الملكية . واشترك هذان مع برد ۱٦۱۱‏ فى وضع ول كتاب 
عن لوحة اللمفاتيح للموسيقى فى إنجلترا » وهو كتاب Parthenia‏ > أو باكورة 
أول موسيقى طبعت نى (lel‏ للعذراوية ) ( وهى آلة موسيقية شببهة ببيان صغير 
بون PLS‏ . ) وف نفس الوقت أكد الإنجليز شبر هم فى تلحين الأغنية المنفردة 
ر مع آلة واحدة أو مغن واحد) e‏ ذات العذوبة الحميلة المعبقة بعبير الريف 
le!‏ ى » وحظى جون دولند Cll‏ اشتهر بالعزف على العود + بالمدح والثناء ن 
أجل أغانيه » ونافسه توماس كامبيون منافسة شديدة . ومن ذا الذى لا يعرف 
مقطوعة كامبيون : « الكرز الناضج — Cherry Ripe‏ ؟ OD‏ « 


we A کے‎ 


وكان الموسيقيون ينتظمهم انحاد قوى + انفصمت عراه سبب gh pall‏ الداخلى 
أيام .شار CMU‏ » وكادت الآلات تتنوع . كما هى اليوم : العود » القيثار, 
الأرغن » العذراوية . أو البيان الصغير » موترة المفاتيح ( آلة موسيقية وترية 
مزودة بلوحة مفاتيح ) أو البيان الفيثارى . الفلوت ( آلة نفخ هوسيقية ) e‏ 
الصافرة ١‏ المزمار ٠‏ البوق doollee‏ ء النفير . الطبول » وأشكال كثيرة من 
الفيول » حل محلها الكان الحالى . وكان العود مفضلا فى العزف . وق مصاحبة 
الغناء » أما العذيراوية : وهى evi‏ المتواضعة للبيان » فكانت عبوية شائعة لدى 
السيدات الصغيرات » وعلى الأقل قبل الزواج : وألفت الموسيتى الآ لية أساسا 
للعذراوية والفيول والعود . وحن نوع من الموسيقى الحجرية ( موسيقى الحجرة : 
يعزفها بضعة موسيقيين أمام نفر قليل من الناس . ) للعزف على عدة فيولات 
aks‏ ف ا حجم والطبقة . وق مسرحية تنكرية للملكة OT‏ زوجة جيمس الأول » 
استخدم كامبيون فرقة من عازف العود وموترة المفاتيح والبوق مع تسعة فيولات . 
)٠٠٠١(‏ وقد انحدر إلينا كثير من الموسيقى SAW‏ وضعها am‏ ومورلى 
ودولند وغيرهم . وهى مؤاسسة إلى حد بعيد على أشكال الرقص ء كا تتبع المماذج 
الإيطالية » وتتفوق فى الال الرقيق المرهف أكثر مها فى القوة والطبقة . وتطورت 
الفوجة وفن مزج الألحان »> ولكن دون تنوع فى الأفكار الرئيسية أو الموضوع . 
أو براعة ف تغيير طبقة الصوت والانتقال من نغمة إلى أخرى ٠‏ أو نشاز مقصه د 
أو تناغم ds‏ . ومع ذلك Wb‏ عندما ترهق أعصابنا عشاق le‏ الحديلة ¢ نجد 
فى موسيقى عصر اليزايث ما خفف be‏ ويريح أعصابنا » فليس Gd‏ كلام طنان 
منمق > ولا تنافر مزعج » ولا حواتم راعدة 5 انك لا تسيع فها إلا صوت شاب 
إتجليزى أو شابة إنجليزية تغى فى حزن أو اياج » انشودة الحب السرمدى الذى 
تعر ض العوائق سبيله . 


لا الفن الإنجليزى ۱۹٤4 — 100A‏ 


لم يكن للفن فى هذا العضر شأن يذ كر . وأنتج بعض صناع المعادن بعض 
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المشغولات الفضية ابلحميلة » مثل مملحة موشن للمائدة » والنوافذ المصبعة الفاخرة 
مثل الموجودة فى كنيسة سان جورج ق ونلاسور . ودخلت صناعة زجاج الزينة 
الفنيسى حوالى 165٠‏ . وفاقت قيمة الأوانى المصنوعة من هذا cle fl‏ قيمة مثيلاتما 
من الذهب أو الفضة . ولم يكن اللحت وصناعة الحزف مشهورتين . وافتتح نيقولا 
هليار د مدرسة لرسم المنمئات » ومنحته اليزابث احتكار احراج رسوم لها هذا 
الأساوب . أما رسامو الأشخاص فقد استقدموا من الخارج . فجاء فد ربجو زوتشارو 
من إيطاليا » وماركوس shee‏ وابنه الذى حمل نفس الاسم من الأراضى الوطيئة . 
وخلف لنا الابن صورة مهيبة لولم سيسل فى ثياب dil‏ فضفاضة فخمة » وهى 
الى يرتدما الفرسان الذين محملون وسام ربطة OP GLI‏ . وفها عدا هذا لا توجد 
فى إنجائرا لوحات أو رسوم عظيمة فا بن هولبين e‏ وفانديك + 


ولكن العارة كانت فنا kke‏ فى إنجليرا فى عهد اليزابث وجيمس . وتكاد 
تكون علمانية تماما . Guy‏ كانت أوربا تناضل من أجل المذاهب الدينية » fel‏ 
الفن الدين كا أهمله السلوك . وق القرون الوسطى e‏ حن تأصلت جذور أعمق 
للشعر والفن فى السماء e‏ توفرت العارة على rly‏ الكنائس »> وجعلت من الدور 
شكلا من أشكال سجون الحياة . وق إنجائرا على عهد أسرة التيودور » هجر الدين 
الحياة إلى السياسة » وذهبت أموال الكنيسة إلى أيد دنيوية » ونحولت إلى صروح 
مدنية وقصور باذخة © وتبعا لذلك pa‏ الطراز . وى VON‏ عاد جون شوت Shute‏ 
من إيطاليا وفرنسا مسرعا مع (أفكار ) فتروفيوس وبالاديو » وسرليو . ونشر 
على الفور « الأسس الأولى واهامة للعارة » مجد الطرز الكلاسيكية القدعة . ومن 
ثم انتقل إلى tle]‏ | احتقار إيطاليا PE coll‏ > وكافحت الأعمدة الرأسية القوطية 
لتجد لا متنفسا وسط أفقيات البضة الى تطوقها . 

إن هذا العصر يستطيع أن يفاخر ببعض المنجزات الحميلة فى العارة المدنية : 
بوابة الشرف فى كلية كايوس » والساحة الرباعية الزوايا بكلية كلار » ف كير دج , 
ومكتبة بودليان فى أكسفورد » وسوق الأوراق الالية فى لندن » واحدى دور 
القضاء المسماة Lly .-Middle Temple‏ كان الحامون منذ أيام ولزى : قد حلوا 
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محل الأساقفة فى إدارة البلاد فى إنجئرا : فقد كان من GW‏ أن تكون تحفة النبضة 
المعمارية فى عهد اليزابث هى القاعة bs Sh‏ مدرسة الحقوق الى كملت فى الدار 
سابقة الذكر ٠١۷۲١‏ . ولم يكن فى إنجلترا كلها أشغال خشب dat‏ من aH‏ 
المصنوع من خشب الباوط ف الطرف الداخلى odd‏ القاعة . وقد دمرته القنابل فى 
ادرب العالمية الثانية . 


وحالما iby OLY oly‏ عصر اليزابث » شادوا قصورا نافسوا مها قصور 
الاقطاع الفرنسى على oe‏ اللوار . فشاد سيرجون ٹین Thynne‏ قصر لونجليت » 
واليزابث كونتيسة شروزيرى قاعة Hardwick‏ » وبی تومارس ارل سفوك Sufiolk‏ 
قصر Audley End‏ الذى بلغت تكاليفه call ١9٠‏ جنيه « حصل علها اساسا من 
الرشا CVS‏ » . وشيد سير ادوارد فيلبس pad‏ مونتاكوت على طراز pac‏ 
المضة البسيط غير المبالغ فى زخرفته ٠.‏ کا بی سر فرانسيس Willoughby‏ قاعة 
Wola‏ . کا gal‏ ولم سيسل بعض ما جمع من مال فى ابتناء قصر ضحم بالقرب 
من ستامفورد . وانفق ابنه روبرت be‏ يقارب هذا القدر على تشييد قصر هاتفيلد . 
الذى يعتير هوه الطويل eal‏ على أعمدة » eel‏ الأجراء الداخلية فى العارة فى ذاك 
panil‏ . ومثل هذه الأمباء الطويلة المقامة على أعمدة عالية » حلت فى قصور عهد 
اليرابث محل القاعة int‏ العظيمة فى قصر مالك NMI‏ ض . ان المداحن الكبيرة 
والأثاث الضخم المصنوع من خحشب الحوز أو خشب البلوط » والمدرج ul‏ 
والدرابرين al‏ > والسقوف اللحشبية ‏ نقول إن هذه كلها ات لك 
هذه القصور من “NT‏ والعظمة ما كان ينقص الغرف الأكثر تألقا فى القصور 
الفرنسية : ومبلغ علمنا أن مصممى هذه القصور كالوا أول من حصلوا على لقب 
مهندس معارى . ان الاوحة Adi gall‏ على ضر يح روبرت يشوك Smythhshon‏ . 
الذى أنشأ قاعة وللاتون > تسميه «البناء البارع » . أما COV‏ وأخيرا "لقن Caley‏ 
المهنة العظيمة اسمها الحديث ر الهندسة الممارية ) . 
كذلك أصبح الفن الإنجليزى فى تلاك الأيام فنا شخصيا » حيث طبع الرجل عله 
بطابع شخصيته وإرادته . ولد انيجو جونز فى سميثفيلد e ٠٥۷۲۳‏ وأظهر فى شبابه 


— sy 


“يلا إلى التصمم حدا بأحد النبلاء ( ارل ) أن يبعث به إلى إيطاليا ( 1٠٠١‏ ) ليدرس 
عمارة عصر الهضة . ولا عاد إلى ٠٠٠١ IAEl‏ أعد مناظر كشر من المسرحيات 
i Kdl‏ للملك جيمس الأول وزوجته AS all‏ » وزار إيطاليا ثانية ANAY)‏ — 
4 ) وعاد متحمسا Jel ill‏ المعارية القدعة الى سبقت له دراسها فى ترحمتها 
الانجليزية للمهندس لماو eee‏ ( القرن الأول قبل الميلاد ) » والتى 
وجد jot‏ مثال لها ی أبنية بللاديو » وببروتزى » Oley‏ میشیلی » وسانسوفينو S‏ 
فينيسيا وفيشنزا . ونبد هذا الخليط op Dual‏ الأشكال الخ رمانية والفلمنكية والفر نسية 
والإيطالية الى كانت قد سيطرت على العارة فى عصر اليزابث . واقترح طرازا 
خالصا + مكن فيه الاحتفاظ bell‏ الدورية والآيونية والكور نثية متفرفة أو جتمعة 
ف تتابع ووحدة متجانستين . 


وى ١5١١‏ عهد إليه بكل الإنشاءات الملكية بوصفه مشر فا عاما على الأعمال . 
ولما احترقت قائمة الولائم فى قصر هويتبول ودمرت e ١5١5‏ عهد إلى جونز 
بتشييد قاعة جديدة للملاك . فوضع تصمم de pe‏ ضخمة من المنشآت  ١١١١۲‏ × 
Ave‏ قدما فى حلتها ‏ ولو اكتمل بناوئها لهيأت لعاهل بريطائيا قصرا أوسع بكث, 
من اللوفر أو التويلرى أو الاسكوريال أوفرساى . ولكن جيمس آثر أن يعيش 
يومه عن أن يبنى للقرون . واقتصر الانفاق على قاعة الولائم ابحديدة » الى لم يتوفر 
لها ما قصد من it‏ » فباتت مظهرا كاذبا غير جذاب للخطوط القدعة وخطوط 

عصر اللهضة . ولما طلب رئيس الأساقفة لود من جيمس الأول اصلاح كاتدراثية 
سانت بول القديمة » ارتكب المهندس جر ie‏ تغطية صحن الكنيسة القوطى الطراز 
عظهر خارجى من طراز عصر البضة »> ولسن الحظ دمر الحريق الكبير الذى 
عد 5 هذا المببى . وحلت واجهات جونز المأخوذ تصميمها N‏ : 
محل الطراز التيودورى . وسادت فى إنجلئرا حى أواسط القرن الثامن عشر . 

وم خدم جونز الملك شارل الأول بوصفه كبر مهندسيه فحسب » بل انه تعلم 
كيف محب هذا الرجل المنكود » بشكل واضح Se‏ حد أنه عند ما نشبت الحرب 
الأهلية دفن مدخراته ف Lambeth marshes‏ وهرب إلى ١547 ( piula‏ ) . 


ن بت 


وقبض عليه جنود كرومول هناك » ولکہم أبقوا على حياته مقابل ه5١٠ ONL‏ 
وف أثناء تغيبه عن لندن وضع تصمم قصر ريفى فى ولنشير من أجل ارك مىروك » 
كانت واجهته من طراز عصر الهضة البسيط » أما الداحل فكان aT‏ فى الفخامة 
والأناقة »> فان القاعة « المزدوجة التكعيب ×۳١ × ٦١  )‏ .م قدما » قيل بألا 
dal‏ قاعة فى CV Id]‏ . ومذ استنفذت الحيوش الملكية ثروات الأرستقراطية » 
فقد جونز الرعاية والحب والألفة » واتروى وأفل نجمه ‘ ومات فقيرا ١ه"‏ . 

لقد غلب النعاس على الفن » على حين أعادت الحرب تشكيل الحكومة الحديدة 
فى إنجلرا . 

۸ — الرجل فى عهد البزابث 


كيف نفهم الرجل الإنجايزى على عهد اليزابث من المواطن البريطانى المزعوم 
أنه رزين صامت » والذى عهدناه فى شبابنا e‏ وهل te‏ أن يكون GEL‏ القوى 
من صنع الزمان والمكان والتغر ؟ لقد pel‏ ا والميثودية ( المهجية ‏ 
حركة اصلاح الكنيسة الانجليزية فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ) w‏ 
العصرين والنمطين : قرون سادت فها مدارس ايتون » وهارو» ورجبى » وعهود 
الغزاة الطائشين الذين مخمدون أنفاس الناس حين يسيطرون . 


لقد كان الرجل الانجليزى فى عهد اليزابث سليل اليضة تماما . وفى ألمانيا قهر 
الاصلاح الديى iad‏ » وق فرنسا نبذت الهضة الاصلاح الديى . وفى إنجلترا 
اندجت ال رکتان کلتاها ال لمك gl‏ فى حكم اليزابث » وانتصرت 
الهضة فى شخصها هى . وكان aa‏ بعض البيوريتانيين من ذوى الحس EALA‏ 
ولولم يكونوا صامتين » ولكلهم لم يطرقوا الباب . ولكن كان الرجل المهيمن 
فى ذاك العصر شعلة من نشاط » متحررا من اللمبادئ والتعاليم والعوائق العتيقة »> 
ولو لم يكن مرتبطا بشىء جديد بعد » dy‏ يكن i‏ حدود لطموحه وأطماعه » 
وكان متطلعا إلى تنمية قدراته > لا يقعده شىء عن عن المرح ٠‏ يتوق الآداب إذا 
كانت Gad‏ بالحياة » ميالا إلى العنف فى العمل وق الحديث » ولكنه » وسط 
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كلامه Gell‏ الطنان ورذائله وقساوته » dale‏ ليكون سيدا مهذيا . وتأرجح مثله 
الأعل ww‏ صفات الكياسة والحاملة واللطف الحببة إلى النفوس والى ذكرها 
كاستليونى فى كتابه « رجل البلاط » وبين ما جاء به ماكيافالى فى كتابه «الأمر » 
من لا أخلاقيات لا تعرف الرحة إلا سبيلا . لقد أعجب بسدنى » ولكنه تاق إلى 
أن يكون مثل دريك . ۰ 


وشقت الفلسفة طريقها ى شرخ العقيدة الدينية المهاوية . وكانت أحسن العقول 
فى ذاك الزمان هى أشدها ارتباكا وحيرة . وكانت هناك نفوس محافظة سليمة 
العقيدة t‏ ونفوس وديعة Ipe‏ على الین وى وسط هذا التدفق الذى لا بتر قف 
كان ثمة رجال أفاضل مثل روجر أسكام . ولكن تلاميذهم كانوا فى بلحة المغامرة ‏ 
وإليك ما يقوله جبراييل هارف عن Det‏ 


تعلموا e JEN‏ ولم يعوه أو محفظوه ‏ والمبدأ المسيحى فاتر ضعيف » وليس 
ic‏ شىء حسن إلا بنسبته إلى شخص ما . وباختصار BT‏ قانون الطقوس الرسمى » 
وأبطل قانون القضاء تماما من الوجهة العملية » وتخلى الناس عن القانونى الأحلاق > 
als‏ الجميع فى طاب الحذيد » من الكتب والأزياء والقوانين » وأاح بعضهم فی 
طلب ON yo”‏ جديدة » وجهم جديدة أيضا > وف كل يوم تظهر آراء جديدة 
مشكلة حديثا » ف الحرطقة واللاهوت والفلسفة والإنسانية والسلوك .. ولم يكن 
الشيطان مكروها قدر كراهية الناس TOU‏ 


وكان كوبرنيكس قد قلب العالمى » وأطلق الأرض -مندفعة هائمة فى الفضاء » 
وجاء جيوردانو برونو إلى أكسفورد ٠١۸۳‏ ونحدث عن الفلك الحديث وعن العوام 
اللامائية » وعن الشمس الى تفنى بفعل Yale‏ » وعن الكواكب السيارة الى 
تتلاثى ی ضباب ذرى . وأحس شعراء مثل جون دون e‏ ان الأرض تنساب من 
تحت أقدامهم 5 

وی ego‏ شرع فلوريو فى نشر ترحته للونتانى . ولم يكن ثمة شیء يقينى بعد 
ذلك . وامتلاً الناس بالشك » وكا أن هاراو هو مكيافللى ٠‏ فان شكسبير هو 
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مونتانى . وعلى حين شاك الرجال العقلاء » كان الشبان الصغار مخططون . وإذا بدا 
أن السماء اعت فى tine‏ فلسفية » فيمكن الشباب أن يعقدوا العزم على امتصاص 
الحياة جافة » ومحتيروا كل الحقيقة مهما تكن ميتة . وكل الحمال مهما يكن 
سريع الزوال ٠‏ ل القوة مهما تكن سامة » Say‏ رأى مارلو فى فاوست 
وتامبورلين . 

إن انتراع الأفكار القدمة . وتحرير العقل ليعبران تعبيرا جبارا عن الآمال 
والأحلام الحديدة » وهما اللذان خلدا عهد اليزابث فى إنجلترا . وماذا كان ben‏ من 
أمر منافساتها السياسية » ونزعاتها الدينية وانتصارائها الحربية » إذا padl‏ أدب 
عصرها فى تلك الأشياء العابرة » ولم يعبر عن تطلعات النفوس المفكرة فى كل عصر . 
وحيرنها ونياتها . ان كل تأثرات هذا العصر AM‏ ابت إلى نشوة Idd]‏ على أيام 
اليزايث . فان رحلات الغزو والكشف الى وسعت الكرةالأرضية والسوق والعقل e‏ 
وثراء الطبقة المتوسطة الذى وسع dle‏ المشروعات وأهدافها » والكشى عن الآداب 
والفنون الوثنبة » وجيشان الإصلاح الديى 6 ونبد النفوذ البابوى فى إنجليرا . والحوار 
اللاهوتى ٠‏ تلك الى ساقت الناس عن غير عمد ؛ من العقبدة إلى العقل e‏ والتعام . 
والاقبال المتزايد على الكتب والمسرحيات > والسلم الطويل المفيد ٠‏ ومن ثم التحدى 
مئر والنصر الباهر على أسبانيا » والتصعيد العظم ف الثقة فى قوة الإنسان وفكره . 
تلك كلها كانت الحوافز الى استحقت صعود IAE‏ فى مراقى العظمة وامحد 2 
bs,‏ ع dpe‏ الى ليت Ge‏ كتير فالا tng‏ اق و CAS‏ 
اازمان منذ عهد تشوسر » اندفعت lel]‏ | فى tah‏ من A‏ والشعر والدر اما والفلسفة > 
وتحدثت جهرا فى شجاعة إلى العالم بأسره . 


القفصل الثا لٹ 


g ptu le‏ بار ناسوس 
Vie — 100A‏ 
-١‏ الكتب 

كانت الكتب يتزايد عددها بشكل رهيب e‏ حتى قال برنالى رتش فى ١5٠١‏ 
« ان من الأمراض الفظيعة فى هذا العصر هو هذا السيل الضخم مق aS‏ الى 
تثقل كاهل العام غير القادر على eae‏ هذا القدر الكببر من المادة التافهة الى ترج 
إليه كل يوم » كذلك كتب روبرت بيرتون VAYA‏ إننا مهددون بفوضى وتشويش 
لا حد هما من الكتب الى ترهقنا » فتصاب أعيننا بسبب القراءة » day‏ أصابعنا 

بسبب تقليب الصفحات222 » . وهذان الشاكيان كلاهما من مؤلفى الكتب . 


إن النبلاء » بعد أن تعلموا القراءة » أجزلوا العطاء وبسطوا peles‏ على 
هؤلاء المؤلفين الذين كانوا قد كرموهم وغلقوهم بأهداء priy‏ إلهم . وكان 
سيسل : وليستر » وسدنى » ورالى » واسكس i Ops gwg e‏ وارل ودوقة 
Ay ne‏ ؛ كان هولاء حميعا زعاة وحماة أفاضل أقاموا بين النبلاء الإنجليز وبين 
المؤلفين علاقة opel‏ حبى بعد أن انہر جونسون kel‏ لورد تشسر فيلد » 
وكان الناشرون ينةدون المؤلفين نحو Wh ٤١‏ عن كل كراسة » ونحو خمسة جنبات 
عن الكتاب » وسعى بعض الموالفين إلى أن بعيشوا على أقلامهم . وظهرت فى 
wey‏ | هذه الصناعة البائسة ألا وهى « صناعة الأدب » وكانت المكتبات الخاصة 
كشرة لدى الأغنياء . ولكن المكتبات العامة كانت نادرة . وق Gob‏ العودة إلى 
الوطن من قادس ١545‏ ؛ توقف اسكس فى فارو Wh‏ تغال c‏ واستولى على مكتية 
الأسقف جيروم أوزوريوس : وأهداها إلى سيرتوماس doy‏ الذى ضمها إلى 
US‏ بودلى as ll‏ لجامعة أكسفورد ٠١۹۸‏ ; 

(Y) 
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وكانت حياة الناشرين أنفسهم قلقة مضطربة »> خاضعة لقوانين الدولة وهو 
الحمهور أو نزواته . وكان منهم فى إنجلترا أيام اليزابث You‏ » حيث كان النشر 
وبيع الكتب حرفة واحدة . وقام معظمهم بعملية الطباعة لأنفسهم OF ٠‏ الفصل 
بن الطباعة والنشر بدأ حوالى نباية عصر اليزابث . واتحد الناشرون والطابعون وباعة. 
الكتب ٠٠١۷‏ فى « شركة القرطاسية » » en‏ سريت و النقابة 
وحق الطبع e‏ على أن هذا لم محم المؤلف بل الناشر فقط . وطبيعى أن هذه الشركة: 
d‏ تسجل من الكتب إلا ما حصل على ترخيص قانونى بطبعه . فقد كان يعتير 
ie‏ كتابة أو طبع أو بيع أو اقتناء dole af‏ تسى“ إلى سمعة الملكة أو الحكومة » 
كذلك نشر أو استراد كتب الإلحاد أو المراسم والرسائل البابوية ٠‏ أو اقتناء أية 
كتب تويد سيادة البابا على الكنيسة OH LEY‏ . وكان نة حملة معاذير E‏ ق هذه 
المراسم . وفوضت ١‏ شركة القرطاسية » هذه فى تفتيش كل دور الطباعة وإحر اق 
أية مطبوعات غير مرخص بها » وسجن ناشر CO.‏ وكانت الرقابة على المطبوعات 
فى عهد اليزابث أقسى ما فى أى وقت قبل الاصلاح الديى . ولكن الأدب ازدهر » 
كنا شحذت العقول فى فرنسا فى القرن الثامن عشر c‏ بفضل be‏ الطباعة . 

وكان العلماء قليلين » وكان عصر خاق وابداع أكثر من أن يكون عصر نقد › 
وكان تيار الحركة الإنسانية ( التوكيد على قيمة الإنسان وقدرته على محقيق الذاته 
عن Gb‏ العقل ) قد جف معينه فى تلك السنين الى حفلت AVE‏ باللاهوت ‏ 
وظل معظم المؤرخين من كتاب الحوليات » يقسمون مدونانہم حسب السنين . 
ولكن ريتشارد نولز Knolles‏ أدهش برجلى ببراعته النسبية فى كتاب « التاريخ العام 
للأتراك » ١١‏ . وأضفت « حوليات » رافائيل هولنشد على صاحها مزيدا من 
الشهرة لم يبذل فيه جهدا » ذلك أن هذه الحوليات أمدث شكسبير بسر ملوك إنجلترا ‏ 
واصطبغت « حولیات إنجليرا » Ost; ) ١158٠١‏ ستو i Stow‏ بظلال من e AR‏ 
ودعوات إلى الفضيلة وتنفير من GUL‏ المرذولة) » » ولكن طابعها العلمى da‏ 
له » وسلو ہا قوی مؤثر . وكان كتابه « استعراض لندن » ٠٥۸۰‏ أدق بحا وأوسم 

علما » ولكنه لم يدر عليه رمحا » وكان حريا به ى سی شيخوخته أن منح رخحصة 
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COS pul‏ . وق لغة لاتينية جيدة سجل ولم كامدن « جغرافية إنجلرا ومناظرها 
وآثارها ) فى كتابه « بريطانيا » VAY‏ . وفى کتابه و حولیات تاريخ إنجلرا ى عهد 
اليزابث « ( ٠١۲۷ — ٠١‏ ) الذى بنيت قصته على دراسة واعية للوثائق » ae‏ كامدن 
الملكة العظيمة دون حساب » وامتدح سبنسر وأثى de‏ روجر أسكام »> ولسکنه 


حزن لموت مثل هذا العالم الحليل فقيرا معدما بسبب حبه للعب النرد ومصارعة 
الديكة") , 


وترك أسكام عند موته OW‏ بوصف أنه كان سكرتيرا لارى اللعينة ومعلما 
ناما لال اب les atl‏ الانجليزية فى gall‏ » وهى Cleve) egal‏ 
وموضوعها الأصلى تعلم اللاتينية »> ولكلها تضمنت فى لغة إنجليزية قوية بسيطة 3 
دعوة إلى احلال الرحمة المسيحية محل صرامة كلية ايتون فى التعلم . وروى أسكام 
كيف أنه كان يتناول الغداء يوما مع بعض عظاء الرجال نى حكومة اليزايث » 
وتطرقت الناقشة إلى موضوع التعلم فى نقد لاذع » وكيف أن سيسل آثر الوسائل 
الرقيقة » وكيف أن سير ريتشارد ساكفين اعرف سرا لأسكام « ob‏ معلما gal‏ 
صرفه عن حب التعلم بأسره » خوفا من الضرب » . 


إن أكر ally‏ مهمة يضطلع ما العلاء الانجليز كانت إخصاب العقل الانجليزى 
بالفكر الأجنى by.‏ النصف الثالى من القرن السادس عشر اكتسحت البلاد موجة 
من dell‏ . من اليونان ورومه وإيطاليا وفرنسا . وكان على هوميروس أن ينتظر 
حی ١١١‏ لحورج › تشابمان ورعا or!‏ عدم وجود الترحمات الانجليزية للروايات 
اليونانية فى صبغ دراما عصر اليزابث بالرومانتيكية أ كار منه بالشكل التقليدى القدم e‏ 
ولكن كانت هناك ترحمات [.كتاب تيوكر بس « اللقصائد الرعوية )»وملحمة موزائيس 
Hero and Leander‏ وكتاب ايكتينس ESS 4 > “ Enchiridion‏ الأخلاق والسياسة 
لأرسطو ۰ وكتالى Cyropaedia, Oeconomicus Op guj‏ . وخطب دو ستين 
وايزوقراط . ومؤلفات هبرودوت وبولبيوس وتيودور الصقلى وجوزيفس وأبيان 
فى التاريخ » وقصص هليودوروس واونجوس ٠»‏ ا كان هناك ترحمة عن الفرنسية 
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قام ما سير توماس فورت الكتاب بلوتارك «السير » . وعن اللاتينية نقلت كتب 
فرجيل وهوراس وأوفيد ومارشال ولوكان » وروايات بلوتوس وتبرنس وسنکا . 
ومؤلفات ليفى وسالوست وتاسيتس وسوتونيس ف التاريخ . وعن الإيطالية نقلت 
قصائد بىزارك ( Filocopo and Fiammetta s ( Sonnets‏ لبوكاشيو( ولكنلم برجم 
ديكامرون حى e ) ٠٦۲۰‏ ومؤلفات جوتشیاردیی ومكيافللى فى التاريخ 
وأشعار بويارد وواريوستو ؛ وكتاب كاستليونى « آداب السلوك » : وکتاب تاسو 
عن نحرير أورشلم i‏ وكتاب جراريى Pastor fido ١‏ » ومجموعة قصص حرافية 
لږاندللو وآخحرين دونت ی مجموعات مثل كتاب ولم Palace ol Pleasure so»‏ 
ds i (A031)‏ ينقل كتاب مكيافللى « الأمير ۸ حى e 055٠‏ ولكن مادته كانت 
معروفة لرجال pee‏ اليزابث . ويذكر جراييل هارق أن جامعة gons‏ نبذت 
دوتز سكوتس وتومان الأكويى وغيرهما من رعيل العلماء » واستبدلب بهم 
MLS.‏ وجان Moby‏ وترم عن الاسبانية واحدة من أطول القصص الغرامية 
الخيالية Gaula‏ عل Amadis‏ ¢ وواحدة من أقدم القصص الأسبانية Lazarillo‏ 
de Tormes‏ وواحدة من الروايات الرعوية القدعة The Diana ol Montemayor‏ , 
وكان ما أخذ عن الفر ية قصائد البلياد Pleiades‏ ( بنات أطلس السبع اللا و ضعهن 
زبوس بان النجوم ) ومقالات Ghigs‏ الى ترحمها جون فلوريو إلى لغة إنجليزية 
رائعة CNV)‏ م 

وكان أثر هذه Gla pil‏ على الأدب فى عصر اليزابث عظيا جدا e‏ وبدأت 
االتلميحات القدعة ‏ وظلت لمدة قرنين من الزمان ‏ ترهق الشعر والثثر ee EM‏ 
وكانت اللغة الفرنسية معروفة لدى معظ المؤلفين الحديرين بالذكر فى عهد اليزابث , 
ومن ثم كان ممكن الاستغناء عن الرحات . ولقد سحرت إيطاليا AE,‏ » وانجه 
الشعر الرعوى cope‏ بأفكاره إلى سانا زارو وتاسووجوارينى . والقصائد 
الانجليزية المشبورة بالسونيت إلى بر ارك ؛ والأدب القصصى إلى بوكاشيو والقصص › 
وهذه الأخيرة هی البى أمدت مارلو وشكسبر وويبستر وماسنجر وفورد بالفكر 
الرئيسية فى رواياهم . كما زودت الروايات ق عهد اليزابث ممواقع إيطالية . إن 


2 yeyu 
DAW إيطاليا الى نبذت الاصلاح الديى > كانت قد ذهبت بعيدا عنه لتحطم‎ 
القدم » حى الأخلاق المسيحية » وعلى حين أن العقيدة فى عهد اليزابث نازعت‎ 
٠ أدب ذاك العصر » وقد تجاهل هذا الصراع‎ ad » الكاثوليكية والبروتستائنية‎ 
› ولما أصابت ايطاليا النكسة لبعض الوقت‎ . tyes عاد إلى روح البضة‎ 
بسب تحول طرق التجارة » أسلمت مشعل الميلاد الحديد لأسبانيا وفرنسا‎ 
. وإنجلرا‎ 
حرب الأدباء‎ ۲ 

وق وسط هذه الوفرة والحيوية فى عصر اليزايث » كان Ohad LE‏ جارف 
من الشعر والنثر كلهما . وإنا لنعرف أسماء ئن من الشعراء فى عهد اليزابث » 
ولكن pl‏ كان هو الذى ale‏ انتباه الناس ويطرق أسماعهم بقوة فى هذا العصر 
ف إنجايرا » حى أخرج pal‏ فر ک كرين (The Faerie Queen‏ )16۹°( .` 

وكان جون ليل أول من عمد إلى هذا اللون فى قصته IJLEI‏ يوفيس Eupheus‏ 
أو « تشربح الذكاء » فى ٠١۷۹‏ . وعرض ليلق أن يظهر كيف أن العقل السلم 
والخلق الكريم KE‏ تكوينهما عن طريق التعلم والتجربة والأسفار والتصح الحكم . 
ويوفيس (الكلام الطيب ) شاب آثيى تقدم مغامراته مسرحا DURE‏ مسهبة عن 
lel‏ و السلوك والصداقة والحب والالحاد ‏ وما جعل هذا الكتاب أكثر الكتب 
رواجا فى عصره » هو أسلوبه ‏ فيض من الحناس والطباق والنشبيه والتورية e‏ 
والحمل المتوازئة والاشارات القدعة والأفكار » ما هاج حاشية اليزابث ٠‏ وأصبح 
الأساوب السائد لمدة جيل » مثال ذلك : 

إن هذا الشاب الأنيق الذى يتحلى بالذكاء أكثر مما مملك مالا » بل علك من 
المال أكثر ها لديه من RRL‏ . ومذ يرى أنه لاقل عن غيره من حيث الأفکار 
الحميلة » فقد حسب أنه يفوق الحميع ف التصرفات الأمينة . إلى حد حسب معه 
نفسه صالحا لكل شىء e‏ ومن ثم لم يتوفر على شىء OS‏ 


ees joy ee 


ولا يعرف على وجه التحديد من أين أصاب ليلى هذا المرض » من مارينى 
الإيطالى » أو من جيفارا الأسبانى أو من « بلاغة » الفلاندرز » فهذا محل مناقشة » 
ورحب ليلى على أية حال od‏ السموم العقلية ونقلها إلى كشر من رجال اليزابث . 
فأفسدت كوميديات ( ملهاوات ) شكسبير الأولى » وتركت مسحة مها على أعمال 
بيكون » وأثرت فى اللغة . l‏ 


لقد كان العصر ce‏ باللفظ . وبذل جيرائيل هارق — من آساتذة كبردج — 
كل نفوذه ليحول الشعر الإنجليزى من Old‏ والقواف إلى الأوزان القدمة المبنية 
على التفاعيل أو المقاطع . Sue Pee tices‏ وسبئسر فى لندن ناديا أدبيا 
الآريوباجوس areopagus‏ » كافح لبعض الوقت ليحول النشاط والطاقة الحيوية نى 
عصر اليزايث إلى أشكال فرجيل وصيغه . وقلد توماس ناش » هازئا e‏ أوزان 
هارف السداسية التفاعيل « الى تشبه فى وقعها الوثب على قدم واحدة ) 6 وسخر 
مہا واعتبرها غير جديرة بالنظر والاهمام فعلا . ولما جمع هار بين الشتام 
والسباب WI‏ ف التنديد بأخلاقيات جرين صديق ناش » أصبح المدف الرئيسى 
لحرب الكتيبات الى جابت إلى إنجاترا كل ما عرف فى عصر اللبضة من تراشق 
وذم وقدح . 

إن حياة روبرت جرين اثثل ألفا من سير الحياة الأدبية البوهيمية الى لا تقم 
وزنا اللأعراف والقم » إبتداء من فيللون lel) Villon‏ فرنسى DY‏ فى القرن 
الخامس عشر ) إلى فر لن Verlaine‏ (شاعر رمزى فرسى فى القرن التاسع عشر ع 
وكان رفيق دراسة dolh‏ ومارلو ی e (gi‏ وسط ٠‏ أوغاد لا يقلون ae‏ دعارة 
وفجورا » > « أفى معهم زهرة شبابه » : :. 

كان role‏ الزهو والتيه والغرور . كانت الدعارة رياضى اليومية » وادمان 
الشراب ملذق الوحيدة . . . وكنت أبعد ما يكون عن أن أرجع إلى الله » AN y‏ 
ما كنت أذكره . ولكى كنت أجد لذة كبيرة فى الحلف والتجديئ على الله . 
وإذا حققت رغبى وأنا عل قيد ALL‏ فانى راض قانع : فلآخذ طريقى إلى الموت 


1 ابت 


. ١١لا حال » الى لم أخش قضاة المحكة أكثر مما أخشى حساب‎ ah 
أنه هناك « رأى ومارس من‎ bde وجال جرين فى إيطاليا وأسبانيا »> ويقص‎ 

أعمال اللحسة el aly‏ ما يندى الحبين لذكره . » فاءا عاد أصبح شصحخية بارزة 
فى حانات لندن » بشعره الأحمر ad y‏ المحددة وجوار به الحريرية وبطانته الحاصة , 

وتزوج وكتب كتابة رقيقة عن الاخلاص ف الزواج ونعمته . ثم هجر زوجته من 
أجل سيدة Gal‏ علما كل ثروة الزوجة . ومن معرفته الخاصة المباشرة وصف 
أقانين حياأة الرذيلة والاجرام & ANotable Discovery of Cozenape OLS‏ 
ats ) ۱١۹۱ (‏ فيه الغطاء عن الدجالين وا حتالن > وحذر فيه زوار لندن 
القرؤيين من أحابيل elal‏ والغشاشن فى ورق Gall‏ > والنشالين والقوادين 
el ally‏ . مما حدا Ye‏ أن محاولوا قتله . وإنه لما يبعث عل الدهشة أن 
خرين ا ie‏ إن .هذا اكه Uy ge‏ كد قل eo‏ 
iiae‏ ونشاط وحيوية » اثنتا عشرة قصة ( بأسلوب يوفيس ) وخسة وثلاثين 
کتیبا e‏ وكشرا من ااروايات الناجحة . وعندما فير نشاطه وقل دخله وجد للفضيلة 
بعض المعی » وندم ندما شديدا قدر ما كان يأثم انما فاحشا » وعير عن ندمه afl y‏ 
أبلغ تعبير . ونشر فى ١٠١9١‏ كتابه ١‏ وداعا أيتها الحماقة» . وى ٠۵۹۲‏ نشر 
كتيبين هما بعض الأهمية » أحده| : ١‏ ملحوظة ساخوة لرجل البلاط الناشىء » 
حمل فيه على جر اییل هارف > أما الثانى « ما يساوى بضعة بنسات من ذكاء جرين 
يشر ی عليون من التوبة والندم + gre ABS‏ شكسبير وأهاب برفاقه فى الفسق 
والفجور ‏ وواضح أنه يقصد مارلو des‏ وناش - أن يقلعوا عن الآ ثام والخطايا 
وينصرفوا معه إلى التقوى والندم . ونی ۲ سبتمير ١597‏ أرسل إلى زوجته الى 
هجرها يتوسل إلا أن تدفع عشرة جنهات إلى صانع أحذية Yy‏ صدقته واحسانه 
۾ لكنت مت جوعا ف الطرقات » وق اليوم التالى » dy‏ دار صانع الأحذية هذا » 
مات جرين ‏ کا يقول هارق - بسبب ١‏ تخمة أصابته من الافراط فى أكل سمك 
الر نجه ا محلل وشرب نبيذ الراين » . ونجاوزت صاحبة الفندق عن ديونه من أجل 
أشعاره : وتوجته بأكليل من الغار > ودفعت نفقات جناز OG‏ , 
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وكان توم ناش صديق جرين أشد ity‏ الكتيبات ف عصر الز Cal‏ سلاطة 
لسان GEP Ear‏ . وكان ابنا لمساعد قسيس » وضاق ذرعا بالحشمة والوقارء 
وما أن ترج فى أكسفورد حتى أخذ يسرح وعرح فى لندن »© ويكسب BP‏ 
بنفثات قلمه 6 وتعلم كيف يكتب بسرعة p‏ قدر ما تسعفه يده | . وألف ف Ile]‏ 
قصص الماش ردين بادثا بقصته « السائح المنكرد الحظ » — أو le‏ جاك ولتون 
Lly. ) ٠١۹: (‏ مات جرين > وهاجم دار بعنف جرين وناش فى كتيبه « اربع 
رسائل » ثأر ناش بسلسلة من الكتيبات بلغت الذروة ق كتيب « حل معلك إلى 
سافرن والدن Saffron Walden‏ مسقط رأس هارق ى ٠895‏ : 


. . القراء » فلن أدخر وسعا فى أن أدل عليكم اا-مرور والمجة‎ Er] 
إن هذا لن يكلفنى إلا إنحرافا عن الطريق المستقم » ولكنه سيطرد من اللخامعة‎ 
به إلى المسرح‎ cut مدحورا . . . قبل أن أكف عنه . . . ماذا تمنحونتى لو أنى‎ 
: )2142 الكليات فى كبر دح‎ ei ف‎ 

وعمر Gols‏ بعد هذه الحنة > وتمر يعد هولاء البوهيميين ومات ف ١١٠‏ 
عن خسة وتمانين ule‏ . وأكمل ناش رواية صديقه مارلو Didon‏ » واشيرك مع 
بن جو نسون ف ١‏ جزارة الكلاب » pela © ٠١۹۷‏ بالتحريض على isal‏ > 
وانزوى فى خمرة من الحرص والجذر » وتوج حياة العجلة موت مبكر . 

8# فيليب سدلى 1884 ۱۵۸۰ 

بعيدا عن هذا الحشد dyal‏ شق ue‏ طريقه فى هدوء إلى aU‏ أقرب : وانا 

لتطالعنا صورته Ge‏ اليوم فى ١‏ قاعة الصور الوطنية » فى لندن » حيث يبدو 
رقيقا أكثر مما ينبغى للرجل أن يكون » نحيل الوجه » ذا شعر أسمر يضرب إلى 
الحمرة » وكا يقول لانجيه « لبس فيه شىء من أمارات التمتع بصحة Dia‏ م 
وقال أوبرى « كان آية فى الحمال » لم تكتمل سمات الرجولة فيه كما ينبغى > 
ولكن يتمير بشجاعة عظيمة22117 » . وذهب بعض المتلمرين إلى أنه يداخله بعض 
الغرور27© » وأنه بالغ فى SU‏ والدقة إلى حد التطرف » ولكن ach:‏ البطولية 
a‏ وحدها الى ae‏ له فضائله . 
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ولكن من ذا الذى لا ab‏ عجبا ad ob‏ هی oad‏ مارى Soo‏ إبنة دوق 
نور تمي رلند الذى Re‏ إنجلرا أيام إدوارد السادس :+ وأن alll‏ هو سير هترى سدلى 
رئيس ويلز » ونائب الملك فى أرلنده ثلاث مرات » وأنه أحذ اسمه المسيحى عن 
فيايب Gil‏ ملك أسبانيا بوصفه أبا له فى التعميد . وقضى بعضا من عمر الزهر الذى 
able‏ ق قصر باز ھر ست الرحيب الذى تعد سقوفه المصنوعة من +شب البلوط » 
والرسوم على جدرانه e‏ وثرياتء البالورية من أحمل مخلفات ذلك العصر es.‏ 
وهو فى سن التاسعة رئيساً (lle‏ لاقطاعة كنسية تدر عليه ستين جنها فى السنة . 
والتحق فى سن العاشرة مدرسة شروزبرى التی لم تبعد كثيراً ge‏ حصن لدلو 
Ludlow‏ مقر والده بوصفه رئيسا لويلز . وكتب سير هترى لولده وهوق الادية 
عشرة من عمره كلمات حب وإعزاز تشع ya‏ الحكة )4 

ووعى فيليب هذه الدروس جيداً . وأصبح Lal‏ لدی peal dhe‏ وصدين 
والده وام سرسل للق شتواك الك ايم اماق اکور oh ch feat‏ 
فى منصب Gs yi‏ بعثة awd!‏ . واستقبل فى بلاط شارل التاسع وشهد isda‏ 
سانت برثلميو . وجال على Lyi Gee‏ والأرافى الوطيئة وألانياو بوهيميا و وانده 
وار Lely‏ وإيطاليا . وق فرنكف رت لشأت بينه وبين هيورت لالجيه صداقة 
العمر » cea Py‏ قادة الفكر لدى اأيجواوت . وق ا رمم له اواو فر و نەز 
صورته » وق بادوا رضع تقالبد قصائد بترارك هن نوع OS gall‏ الما عاد إلى 
|e]‏ رحب به البلاط o‏ وظل لمدة عامين ثقريباً فى معية الملكة ٠‏ ولكنه نس 
عطفها ابعض الوقت . لمعارضته «شروع زواجها من دوق أانسون . وكان bey‏ 
بكل صفات الفروسية ‏ الاعتداد بقدرته على الاحمال؛ المهارة Badly‏ فالمبارزة » 
آداب اللباقة والسلوك فى DAN‏ » الشرف فى كل العاملات والفصاحة فى الب 
ودرس O'S‏ کستلیونی ” رجل البلاط “ وحاول أن ty‏ بط سلوكه على YM‏ الآ لى 
ر جل المهذب الذى وضعه الفياسوف الأديب e‏ وحاول آلحرون أن حاکوا سدنی . 
وأطلق عليه « نسر اسم ” ملك النبل والفروسية T‏ 


وکا ye‏ زات هذا العصر أن الارستةر'طية الى كانت يرما تقر معر دة 


تح "لأس بجو 


القراءة والكابة » نظمت الآن الشعر » وأذنت للشعراء فى cos‏ علمم . 
وأصبح Gir‏ »> وأو لم يكن bm bel ¢ by‏ لأدب فى جيله . ومد يل المساعدة 
إلى 5 مدن وها کاوت وناش وهارق ودون e‏ ودانيل وجونسون » وفوق کل 
tot‏ سبنسر الذى أزجى إيه Sal OUT‏ يوصفه ” أل العلماء Bley e mart‏ 
عروس الشعر الصغيره عدى “ 07 , ول يكن a‏ مع طبيعة الأشياء أن يكون 
إهداء كتاب gidu‏ جوسون ” مدرسة الحجاء “ ٠وجها‏ إلى سدلنى ) e NOVA‏ 
وقد ورد فى تقدم هذا الكتتات أنه ” مجوم لطيف على الشعراء والزمارين والمخاءزين 
والهرجين > وأمك لم من توافه اارجال السلاببن فى البلاد “ . وقبل سدفى التحدى 
وكتب أول الروائع الأدبية فى عهد dul sll‏ ” دفاع عن الشعر “ واقتداء بأرسطو 
وااتقاد الإيطاليين »> عرف سدلى الشعر بأنه ” فن الم كه “ فهو مثل أويزيف 
أو Ne‏ صورة ناطقة . ” قصد ما أن تعلم وتدخل aA ial AND cal‏ 
كثيرا فوق الفن e‏ فير الفن على أنه dee‏ للأحلاق عن طريق galal‏ المصورة 


يقول : 


”إن الفياسوف ... والمؤرخ ... قد يصلان إلىالهدف bal e‏ بالتعلم الأخلاق ) 
والثانى بضرب الال ء ولكن كلاه| لاملكها ١ا.‏ ومن تم يتع ر WAT‏ . فإن CD gill‏ 
وهو ررر fo Al AALI‏ للأخلاق » عن طريق الحجج الشائكة » قد يصعب عليه 
التعبير » ويغلب عليه الغموض فيدق على المرء فهمه إلى حد أن الإنسان الذى لايتيسر 
له مرشد غره يخوض معه حتى يدركه الهرم قبل أن St‏ مبررا كافيا OV‏ يكون 
nal‏ . ذلك أن علمه يقوم على التجريد والتعمم > حتى ليكون سعيدا yt‏ يستطيع 
أن يفهمه . أما tosh‏ من جهة أخرى > فإنه »> gry‏ يعوزه القاعدة أو المبدأ 
الأخلاق > مرتبط ء لاما حب أن يكون » بل ما دوكائن ... ومن ثم ذإن المثل 
الذى ضر به athe‏ نتائج غير ضرورية » ولذلك يكون نظرية أقل جدوى . 

أما الشاعر الغذ فانه يؤدى Tae et!‏ » لأنه برسم صووة دقيقة oh‏ يظن أنه قام 
عا قال الفيلسوف بوجوب عله . وهو بذلك يكمل الفكرة العامة بالمثال المحدد . 
وأقول et‏ صورة كاملة oY hie‏ لايقدم إلى قوى Jidl‏ صورة لم يقدم نها 
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الفيلسرف إلا وصفا كلاميا لايستوقف النظر ولا ينفذ إلى GIES‏ ولايتسم بالرؤية 
الروحية قدر ما للصورة من هذا كله(" , 

وعلى هذا فان الشعر » فى نظر سدنى »> يشمل كل الأدب التخيلىالنصوبرى : 
الدراما » النظم » النثر التصو رى . « ليست القواف والأوزان هى التى تصنع الشعر. 
وقد يكون ثمة شاعر بلا أوزان » وقد يكون if‏ ناظم دون أن يكون شاعراً e‏ 

لقد جمع سدنى بین التعليم الأخلاق والنموذج. وق نفس العام الذى أخرج فيه 

« الدفاع عن الشعر » شرع ف كتابه « جنة كونتيس بمر وك» . وكانت أخته هذه 

من أكثر سيدات هذا القرن مالا وجاذبية . ولدت١51ه١ e‏ أى أا تصغر فيليب 
بنحو سبع سنوات . وتلقت من التعلم قدر ما احتملت › عا ف ذلك اللاتينية 
واليونانية والعبرية » ولكن فتنتهالم تذبل . وأصبحت عضوا فى آل بيت اليزابث 
ورافقتها فى رحلما الملكية . وأسهم خالها ليستر فى المهر الذى مكنا من الزواج 
من هترى ارل مروك . وكا يقول cys‏ « كانت داعرة bua‏ الشهوة لارجال 
فاتخذت بعضا من الحلان أو العشاق RS‏ زوجها , « ولكن هذا لم ملع فيليب 
من تقديسها » وكتابة ر HAL‏ « بناء على طلہا 

وامخذ فيليب من « جنة ) سانازارو (Vor)‏ مثلا تیه » فتخيل فى تفصيل 
Abd‏ وق يسر » thle‏ من الأمراء الشجعان والأميرات اارفيعات الهذيب » ومعارك 
الغروسية والأقنعة امحرة والمناظر الطبيعية الساحرة .> إن dle‏ افروديت (Lily yp)‏ 
هو أعظم beg’‏ يكن أن يعر ضه العام » ولكنه أقل ما مندح فسا » وكان 
بللاديو س يتمتع ببصيرة نافذة مجردة من التباهى والتفاخر » وأفكار عالية تسم 
BW‏ وحسن weal‏ وكانت الكلمات تخرج من فيه ف فصاحة عذبة ولكبا 
لاتسعفه فى التعبير . كما كان يتحلى بساوك نبي ل إلى حد أنه أضنى جلالا على OMA‏ 
“و eld‏ أن سدنی قرأ يوفيس » فالقصة متاهة غزلية » لقد كر بير وكليز 
ف زىامرأة ليكون قربا من فياوكايا الحميلة » ولكنبها خيب أمله ol Lt‏ على 
أنه أحت لها » ويقع أبوها ف غرامه حين حسب أنه سيدة 6 و تمع أمها أيضا ف 
غرامه حين أدركت أنه رجل 6 ومهما يكن من pis ears‏ طبقا U‏ 


as (eA. 


أمرت به ble gl‏ العشر . ولم dsl,‏ سدنى dole AKLI‏ ابد كشر | eee ER‏ 
قط الأوراق التى ساءها لأخحته . وأمر باحراقها وهو على فراش الموت » ولكن 
احتفظ مها وطبعت ونشرت ( ٠١۹۰‏ ( وظات لعقد من eel (niall‏ ما يعجب به 
الناس من الاثر فى عهد اليزابث . 
وبا كان سدق يكتب هذه القصة الرومانتيكية و ” الدفاع عن pr‏ “٠و‏ وسط 
حياته الدباوماسية و العسكرية نظم جموعة قصائد من السونيت VE)‏ بيتا ) مهدت 
الطريق أمام قصائد شكسبير التى هن هذا النوع . وكان فى حاجة إلى شىء من 
oA‏ الفاشل ¢ ped‏ عايه ی بناوب دثريه in| Penelope Devereu‏ ارك اسكس 
الأول ء ورحبت بآهاته obaly‏ على أنما هو مشروع » ولكلها may‏ هن 
بارون رتش ( 1981 ) . واستمر Ge‏ يوجه قصائده إلما » gm‏ بعل زواجه هر 
من فرانس ولسهام . ولم يصعق من رجال عصر اليزابث هذا الأجور الشعرى إلا 
نفر قلول » ولم يتوقع أحد أن dy‏ رجل شعرا ge‏ ازوجته هو » Bat gl‏ 
كرمها شاعريتة » ونشرت الحموعة ٠١۹۱‏ » بعد وفاة سدق » Dye LE‏ 
Astrophel and Stella‏ —) عاشق النجم والاجم ) وقد يجت نرج بر ارك الذى 
اسئيقت ate gt‏ لورا بشكل عجيب عينى يلوب وشعرها lers‏ ونا مها 
وبشر Ie‏ وشفتہا . وكان سدلى يدرك تماما أن هواه ليس إلا تقنية أو عماية 
شعرية . وكان هو add‏ قد كتب : ” کات أا gai‏ محظيه لما استطاع 
الشعراء كتاب السوايت أن pet dasi‏ محبوننى OO‏ وما أن قبلت قائ السونيت 
ile‏ هو رىء ge‏ باتت أحسن شی ء هن ذرعها قبل سرنیات شكدبير . وخی 
القجر OWS"‏ هر lady‏ اف : l‏ 
4b‏ خطى حزيئة تصعد إلى السموات أما pil‏ » وفى 
ا aly wince‏ را 
ماذا » هل حى ف السدوات . 
محاول رامى السهام sill‏ ط أن جرب سهامه الحادة . 
> » لو أن هذه العرون الى خيرت الدب طرياد 


ae S o عت‎ 


تستطيع أن x4‏ على الحب . اشعرت ب'ضية حبيب )2 
us‏ قرأتها فى نظراتك وى atta‏ الذى يذيل . 
إن حالاث لتكشف لى عن بعد » أنا الذى أحس BE‏ 
ما uae‏ به. إذن © ہی حق ajla‏ أمبا القمر n dy‏ 
pom!‏ الحب lal‏ هناك نقصا فى العقل > ودل 
ذوات CLI‏ هدك مزدوات کا هن هنا » هل 
حظن ا هر اوق الحب » ومع ذلك nel ott‏ 
الذين 2 هم الحب . 
وهل يس ون الفضياة هناك ضربا من الود( ؟ 
وى ٠١۸١‏ أرسات اليزاث فيليب سدنى إساعدة ثوار الأراضى الوطيئة ضد 
أبانيا > وعمنحا كما على فاشنج e‏ ولو ام يبلغ الحادية والثلاثين من العمرء وأغضب 
الملكة pad‏ 5 يطلب مزيد من المون والأجور oyd‏ الذين كانوا يتقاضونها عملة 
مزيفة مخفضة CDi‏ . وقاد جنوده إلى الاستيلاء على كسل بالقرب من فلشنج 
(5 يوله ۱۵۸7 ) » وحارب ف المقدة . ولكه ف معركة زوتفين VY)‏ سبتمر) 
أقى من ضروب البسالة أكثرمما ينبغى ١‏ فقد قتل جواده ف الهجوم رق دن 
od‏ جواد آلحر c‏ وشق طريته ى صفوف العدو » فنفذت طلقة بندقية إلى فخذه» 
و٠*رب‏ جواده Dale‏ إلى C paul Sane‏ ومن ثم أخل سدنى إلى دار خاصة فى 
آرنهم » ولدة iui‏ وعشرين يوما d'e‏ من عجز CA!‏ وجهلهم وسرى التسهمء 
وف ١7‏ اكتور اسةنبل عجية زءاننا الموث بصدر رحب ( كا رثاه سبنسر ) 
dis‏ & يو ف > ” لن اتدل يابمهاجى gel‏ اطورية العام Jg “Om‏ جهانه 
إلى اندن 6 pasty‏ مقره الأخير فى جنازة لم تشهد ها اتجليرا Ade‏ قبل 
Silay‏ | 


)«( ررى قصة م تتأ كد Late ail » lemna‏ قدم إلى dine‏ الجر يح زحاجة دن اء « تاولها إلى 
Sas d'es OS gate‏ رات المرث al‏ ب فيه WL‏ : إن dieet‏ إلم' أشد من Fulke ) gr‏ 
nalts the Greville‏ الرجال ب سير أيلوب (NY) (dte‏ 
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وكتب سبئسر ر مات سدنی » مات صديقى بهجة الدنيا jy‏ یتما » إن سيدق 

هو الذى أمد سبنسر بالشجاعة لبنظم القريض . نشا إدموند Gl‏ لايبشر بحسن 
المستقبل لصانع ملابس باليومية » 3 gods‏ مويل ae poste) Y‏ 
ما لم يتح af wal‏ فرصة للظهور . ومكنته أموال الروالصدقاتمن ا حاق عدرسة 
Merchant Taylors‏ 9 كلية عير J Sa‏ کر دج حيث عمل e‏ أجر 
إقامته بالقسم الداخلى ما . وما أن بلغ سن السابعة عشرة حى كان يكتب » بل حى 
Lat e th‏ . وحاول dye‏ أن يوجهه إلى القوالب والموضوعات الكلاسيكية 
القدعة . وحاول سبنسر فى تواضع أن يرضيه » ولكن سرعان ما مرد على القيود 
الى فرضتها الأوزان البغيضة على عروس الشعر عنده . وق ٠١۷۹‏ عرض عل 
هارف القسمالأول من ملحمته « الفيرى کون ؛ »لم يتذوق هارق Lal pe‏ امحازی 
الذى يشبه أسلوب العصور الوسطى e‏ ولم يقدر وزم) الشعرى الرقيق » ونصح 
الشاعر أن يتخلى عن مشروعه » ولكن سبلسر تابع العمل . 

إن هارق » النكد المتجهم المشاكس »ء هو الذى هيأ لسبنسر مكانا فى خدمة 
إرل ليستر . وهناك التقى الشاعر بسدنى وأحبه وأهدى ad]‏ « تقوم الراعى » AAYA‏ 
قلد فها من حيث الشكل تيوكريئس ؛ وألكنه اتبع فما خطة التقاومم الشعبية المألوفة 
الى تحدد أعمال الرعاة تبعاً gad)‏ لسنة n‏ فک الرئيسية على حب غير 
مر غوب فيه من جانب الراعی كولين كلوت لروزيلائد القاسية . وليست مما يوصى 
أحد بقراءتها » ولکن أطراء سدنى لها أكسب سبنسر شيئاً من الإقبال علها أو الہلبل 
ها . وارتضى الشاعر » رغبة منه ی كسب العيش » e‏ 
ائب الملسكة الجديد فى إيرلنده ( ٠١۷١‏ ) » ورافقه إلى ساحة القتال . 
وأقر ما عمد إليه آرثر من ذبح من استسلموا من الإير لنديين ٠ eae‏ وعد 
سبع سنوات من الحدمة الكتابية للحكومة BAEN‏ إيرلنده » منح من الأملاك 
المصادرة من الثوار الإيرلندين » قصر Kileolman OU YSIS‏ على الطريق بين مالو 
ولمرك » بالإضافة إلى ٠٠٠٠١‏ فدان . l‏ 


ست VN‏ س 

وهناك أخلد سبنسر إلى حياة الزراعة Gol‏ وانصرف إلى الشعر الرقيق . و خلد 
ذ كرى موت ddu‏ عرثية بليغة ولكها مطولة plge‏ « أستروفيل » CVOAT)‏ » 
ثم صقل وطول فى ملحمته « فبرى كوين » ney‏ البحر »> وهو ممتلىء حماسة إلى 
انجلرا » وقدمه رالى إلى الملىكة »فكت ها إهداء ”الأجزاء“ الثلاثة الأولى » ”لتبقى 
فى ظل خلود شهر ما . ” وليضمن Gell‏ بالقصيدة صدرها ببضعة أبيات 
فى المديح ٠و‏ جهة إلى كو نيس cy nt‏ وليدى كارو »وسر كرستوفرهاتون»ورالى» 
وبرجلى ¢ ووالسنهام . واللورداث dope‏ وبكهيرست وجراى وهوارد افنجهام 3 
وارل إسكس ونور تمر لئد وأكسفورد وأورمند وكير لند . ولا كان be py‏ يناصب 
ليسير العداء وحمل اء الاضغان » فانه قال عن 0 شاعر خامل > ولكن 
كثيرا من الناس هللوا له بوصفه أعظم شاعرمنذ عهد تشوسر . وتلطفت الملكة 
فنحته معاشا سنوياً قدره خمسون جنما » وتلكأ برجلى » بوصفه وزر CBE‏ 
ف دفعه . وكان سبئسر يأمل تی oly ist th‏ فلا عاب all‏ عاد اراس إلى قصره 
فى إبر لنده ليتابع ملحمته المثالية » وسط الحمجية والكراهية ably‏ 


وكانت خطته أن تكون القصيدة فى إثنى عشر جزءاً » نشر الثلاثة الأولى منها 
فى Chote‏ وثلاثة أجزاء أخر فى ٠١۹١١‏ . ولم يذهب إلى أبعد من هذا . ومع 
هذا فإن الفيرى كوين ضعف الإلياذة وثلاثة أمثال ” الفردوس المفقود “ . وقدم 
كل جزء على أنه قصة رمزية ‏ للقداسة والاعتدال وضبط النفس والعفة والصداقة 
والعدالة والاياقة والكياسة » وقصد الأجز اء جميعها ” أن تصوغ أو تشكل سيدا 
ماجدا “ أو Lad}‏ نبيلا ذا خلق فاضل ودیع obs » TP‏ بالأمثلة الى تعن على 
تشكيله » وکل هذا يتفق مع فكرة سدنى فى أن الشعر عبارة عن تعالم أحلاقية 
تنقلها تماذج م#خيلة . وإذ الزم سبنسر جانب الحشمة والوقار » فانه لم جز لنفسه 
إلا يضع قطع قليلة شهوانية أو حسية . فهو Gh‏ نظرة عجلى على ” صدر عاجى عار 
للانقضاض ale‏ غنيمة باردة OD‏ “ » ولكنه لايذهب إلى أبعد من هذا . وإنه 
فى ستة من الأقسام الرئيسية ف قصيدته ليشدو بأعلى أنغام حب الفروسية والشهامة » 
باعتباره خحدمة خالية من الأثرة للسيدات الحميلات . 

ul‏ نحنالذين نسينا الفروسية والشهامة »فإننا نضيق ذرعاً بالفرسان وتربكنا امحازات 
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والاستعارات والقصص الرمزية » فان ملحمة الفعرى كوين » تكون لنا فى أول الأمر 
بيجة سارة بشكل غريب » ولكلها أخيرا ot‏ لاحتمل . إن تلميحاما السياسية 
الى فرح مها أواستاء ها المعاصرون»فقدت قيمتها لديناء وإن المعارك اللاهوتية الى 
تشر إلا هى الارهاصات الراسبة فى صبانا » وإن قصصها لهو فى أحسن الأحوال e‏ 
أعداء Tags‏ لمعيل وار رسعو وقامق ون د MSS ead‏ شرق 
” الفرى كون “ فى أفكارها «SM‏ وتغييراتها الكثيبة فى الأوضاع السوية 
للكلمات والاسلوب > وألفاظها المهجورة وتعبيرانها الحديدة الطنانة > ومبالغتها 
الرومانتيكية الحمقاء الى لم تلطفها ابتسامة آريستو . ومع ذلك فان كيتس وشللى 
Lol‏ سبنسر وجعلاه ” شاعر الشعراء “ فلاذا ؟ ألان شيا من ابلهال الحسى للشكل 
عوض عن محف العصورالوسطى وأسلوما »أم لأن فخامة الوصف زركشت شيثاز ائفأغير : 
واقعى ؟ وكان المقطع اللحديد ذو الأبيات التسعة صعيا من ناحية التعبير الفنى » وكثراً 
ما بروعنا سبنسر باتقانه الكامل وسبولته الدافقة . ولكنه > كي من مرة أفسد منطقه 
من أجل قافية ! 

وانقطع عن ملحمة ” فيرى كون “ لينظم قصائد موجرة رعا كانت تيرر شهرته: 
من ذلك قصيدته * حب الصغر “ » على شكل السونيت» الى كانت تشبه هوى 
بترارك ونزواته Lit : Vis‏ رما كانت تعكس أيام خطبته الى دامت ule‏ 
cul Wy‏ بويل . وقد تزوجها فى ١544‏ » وشدا بأفراح الزفاف فى أرق قصائده 
eit) als. Epithalamium‏ معنا مفاان العروس » دون أثرة أو أنانية . 

يقول : 


أنبئونى يا بئات التجار هل els‏ 

محلوقا حميلا مثل هذا فى MAb‏ من قبل 

. هذه الملاحة والوسامة والرقة مثلها‎ re 

زيما نعمة الحمال وكاز الفضائل 

وعيناها الواسعتان LEIS,‏ لۇلؤتان تشعان نورا » 
err‏ الناصعة البياض كالعاج 


— ۳ — 


ووجنتاها وكأنبما تفاحتان كسما الشمس محمرة الورد e‏ 
وشفتاها كثمرتين من الكريز تسحران الرجال ليقضموها . 
وصدرها الذى يشبه وعاء من قشدةلم تتخثر بعد » 
وثدياها أشبه بزنبقتين تفتحتا 
وعنقها الناصع البياض مثل عمود من اأرمر » 
وجسمها بأسره وكأنه قصر bee‏ ... 
ولما انهى الحفل والولام أمر مدعويه أن ينصرفوا دون إبطاء » WE‏ 
هيا » الآن اكففن أينها الآنسات » لقد اننبت مسراتكن › 
کی » ان الهار كله کان لکن 
والآن ول ld‏ والليل بر خی سدوله . 
فأحضرن العروس إل منزل العريس . . 
وضعما ی محدعها 
peal‏ بالزنبق والبنفسج 
وضعن الأسثار ey A‏ فوقها » 
مع الملاءات المعطرة والأغطية المز ركشة . 
وليكن Vola full‏ ساكنا 
دوك زوابع عاصفة أو شجارات صائحية محزنة . 
كنا رقد kusr‏ مع RKI‏ 
OLIV aS,‏ والشبان عن الغناء » 
ولاتدعن الغابات mp‏ أو رجعن أصداءهم ) 
فهل ثمة عذراء زفت Ue‏ هذه العذوبة والحلاوة ؟ 
ودعم سبلسر هذا التحليق i‏ وهذه الانطلاقة م بأربع VOAN) ) els‏ ) بمجد 
فما الحب الدنيوى والحمال الدنيوى : والحب الإلمى والحمال er are AY‏ 
' أفلاطون وفيسينو » وكاستايونى . ومهد الطريق للشاعر كيتس » فأقر مما DA‏ 
من و أعمال شررة كثيرة a‏ » فقرر فى نفه of‏ ينفذ إلى أعماق الحمال الطبيعى 
(a)‏ 


ب 
dad‏ ويشعر بالحمال Gill By‏ يكن بدرجات متفاوتة فى كل ماهو على الأرض. 


و لما كان سبنسر يعيش على .ركان من الشقاء فى إر لنده » فانه كان من الموته 
قاب قوسين أو Foi Jal‏ يوم . وقبل أن ينفجر ركان الثورة AU‏ » كتب ى 
نار رقبق (لأن الشاعر وحده هو الذى يستطيم أن يكتب نرا جيدا ) « رأيه فى 
الحالة الراهنة فى إرلنده ٠‏ يدافع فما عن طريقة أفضل لاستخدام الأموال ولرتيب 
الحنو دالاتجليز لإخضاع الحزيرة . ونی اکتو ر ٠١۹۸‏ قام الار blo yal‏ جردوا من 
أملاكهم فى مونسير بثورة وحشية » وطردوا المستوطنين WAV‏ وأحرقوا حصن 
كلكلمان . ونجا سبنسر و زوجته belt‏ وهر با إلى انجلئرا . وبعد شهور BW‏ » 
وقد انهبى رصيد الحوى والمال » قضى الشاعر نحبه )1049( e‏ ودفع ارل اسكس, 
الأصغر ‏ الذى قدر له أن يلحق بسبنس بعد pb‏ 8 وجيزة » دفع نفقات الحنازة » 
الى سار فما النبلاء والشعراء الذن نتروا الأزهار » وألقوا GIA‏ على قره Jb‏ 
كنئيسة وستمسر . 

وسادت OM | el‏ مغة جنونية على نظي ” السونيت “ » نافست اللهفة عل 
الدراما » وكاها تقريبا غاية فى براعة الشكل »> ذات قالب واحد من حيث الو ضوع 
الرئيسى والعبارة » وكلها تقريبا موجهة إلى العذارى أو الحماة » تنعى علهم أنهم 
يغلون أيدمهم إلى أعناقهم أولا يبسطوما إلى الشعراء » وكانوا يستحثون امال على 
أن ost‏ بقطف ثماره قبل أن تذبل على سوقها . وقد تقتحم القصيدة فى بعض الأحيان 
نغمة مبتكرة ويرشر العاشق سيدته مولو د مكافأة ها على الاقتران السريع . وينقب 
كل شاعر فيجد فتاة أحلامه ‏ دائيل : دلا » لودج : فيليس » كونستابل : دياناء 
فولاك جريفيل : ساليا . وكان أشهر ناظمى السونيت هؤلاء » هو صمويل دا يل » 
على أن بن جونسون - الى كان ” قاسيا “ أكثر مئه ” الما  “‏ قال عنه aj‏ 
” رجل vel‏ وليس شاعر COT‏ “ وحومت قصيدة ميشيل درايتون ” Pegasus‏ “ 
حول كل أشكال الشعر » ما كان له من قدم فى انثر . ولكن إحدى قصائده 
ضربت على لغمة جديدة e‏ ذوخحزت الفتاة peig‏ إلى مغبة صدودها » بأن PT‏ 
بالوداع  AIL”‏ يكن نة رجاء أو عون » تعالى » Jog‏ ابل ثم BRK‏ 
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وكان الأدب الإنجليز ی ف جملته فى عهد Lol Wea — Cul Wl‏ — متخلفاً Der‏ 
عن الأدب الفرنسى . كان النر قوي مرن » وف الغالب معقداً Calas‏ إلى حدالضجر »> 
Uk‏ » ولكنه أحياناً حر ك المشاعر مجلاله SOM‏ أو ايقاعه الفخم . ولم ينتج النثر 
Tet 6 wey‏ مثل رابليه أو مونتانى » وقلد الشعر الأشكال الأجنبية فى حرص 
وحذر ¢ باسكثناء ds The Faerie Queen, Epithalamium‏ جد سبنسر قراء له 
ف القارة قط › كما لم جد رونسار ( شاعر فرنسى ف القرن السادس عشر ) قراء له 
حدود الكلام » لقد اتصلت GE‏ الشعبية البسيطة بالناس ووصات epel‏ 
بشكل wal‏ وثاقاً مما فعل شعر القصور والبلاط » فان الأغانى كانت معلقة على 
جدران البيوت COUN,‏ وكانت GU‏ وتباع فى الشوارع » وما زالت أغنية 
1 لورد راندال 0 ar‏ مشاعرنا بلحنها VD, dl‏ : ورما كان هذا الشعر gus‏ 
لا المحسنات البار عة اللطيفة ‏ ف قصائد السو نيت » هى الى مهدت عقول الئاس 
فى عصر الز ابث ليقدروا شكسبير . 


كيف إذن » صعد الأدب الإنجليزى التافه إلى هذا الحد فى فترة ابحفاف الطويلبين 
تشوسر وسبنسر » تقول إذن كين صعد هذا الأدب إلى شكسبر ؟ لعله سبب 
بمو الروة وانتشارها » والسلام الطويل المثمر > وبسبب الجرب الثيرة الظافرة » 
والآداب الأجنبية والأسفار الى وسعت عقول الإنجليز . وكان بلوتس وترنس 
Terence‏ يعليان IAEI‏ الملهاة كمابعلمها سنكا أساوب معابحة المأساة . ومثل الممثلون 
الإيطاليرن فى انجلترا ( لالاه١‏ وما بعدها ) وأجريت CNT‏ التجارب . وفيا بن 
gle‏ ۱۵۹۲ و ٠١٤۲‏ شاهدت ٤٤٥ | ald)‏ ملهاة EE‏ . وتطورت DUA‏ والفصول 
الإضافية إلى الملهاة . وتخلت الأسرار الدينية والتعالم الأخسلاقبة عن مكانها 
للمسرحيات المأساوية الدنيوية » كما فقددت الأساطير المقدسة سلطانما على 
اأقصيدة , وق g> JOON‏ نيقولا Jhay‏ فى yl Ralph Roister Doister‏ ملهاة 


۾ ا — 


إنجليزية فى شكل كلاسيكى قدم . وی ٠١۹۲‏ مثل امحامود فى The inner Tempe‏ 
مسر حية Garboduc‏ وهى أول مأساة فی شكل كلاسيكى , 


on Sa‏ أن ذلاك re‏ » الملحدر هن رومه e‏ كان (a gat‏ عليه 
aia e rar‏ مثل جورج جاسكوين › Se‏ تلقوا تعليا كلاسيكيا 
مثل سدى — دافعوا عن ضرورة ملاحظة ثلاث ووحدات, فى الرواية e‏ أى أله 
wy‏ أن يكون هناك ”عمل “ ( موضوع ) » وأن هذا لابد أن مجرى فى ” مكان “ 
لأول ya‏ 5 لودوفيكو كاستلغترو ) oi‏ ( فى تعليق عل ف شعر ve a‏ أرسطو 5 
إن أرسطو نفسه لا يتطلب إلا وحدة العمل © ويوصى cot Ob‏ هذا العمل 
: حلال دورة واحدة للشمس “ ويضيف ما عكن أذ ق Dbl Sumy‏ اة 

بى أن اللهاة ” الى تمثل الطبقة الدنيا من الناس “ لا يمور أن تلط بالمأساة 
” وهى تمثل العمل البطولى isiy. “ ٩‏ سد فی كتابه * دفاع عن الشعر “ » 
نظار به À‏ وحدات المسر حية عر ن کاستلف رو : وطبقها بدقة + ولكن ۳ aaa) ea‏ 
على الروايات ف عصر البز ابث : تلك الى كانت ابعر افية طاغية فما : 


فترى فما آسيا فى ناحية » وأفريقية فى الناحية الأخرى » وكذلك We‏ سفلى 
كثيرة : حى أن الممثل حين يدخل » لابد أن يبدأ ob‏ خير ك أن هو . ...ماعن 
الزمن فانم أ كثر تحرراً » ونه لأمر عادى أن بقع أميران شابان ى شرك الغرام » 
وبعد عوائق حمة تحمل العشيقة فى طفل من شاب وميم .ل ثم ينهو حى يصبح 
رجاد يقع ل شرا الخر ام . مستعداً OY‏ ينجب طقلا آخر JS.‏ هذا على Sele‏ 
“ساعن D‏ , 


واتبعت فرنسا القواعد الكلاسيكية وأنجبت راسين . أما امحائرا edad‏ 
age ola,‏ المأساوية حرية رومائتيكية ومحالا يغلب عليه المذهب الطبيعى . 
وأنجبت شكبر . وكان المثل الأعلى لعصر Rap‏ فى انجلترا فكان الحرية والإرادة 


\A\V-‏ س 


والمرح والحياة . وكان جمهرر النظارة فى عصر الزابث يتألف من صغار الاوردات 
ومن متوسطى الخال ومن be‏ مقاعد الدرجة الثالثة » وكان ينبغى أن يقدم لهذا 
wes‏ غذاء دسم متنوع » حيث كان له قدرة على الضحك ملء أشداقه e‏ ولم 
يكن GLE le‏ قبور يتجاذبون أطراف الحديث ى المذاهب الفلسفية مع أمير OSs‏ 
هذا الجمهور She‏ لم يروض بعد » عكن أن يقفز من مكان لكان ويعير قارة 
بأسرها » ad‏ إشارة أو تلميح . وكانت المسرحية فى عهد الزابث fis‏ الإنجليز 
فى أيامها » لا الإغريق فى عهد بريكليز »> ولا العرنسيين فى عهد البوربون » ومن 
ثم أصببحت الفن القوبى ؛ على حن أن الفنون الى اتبعت عاذج أجنبيةم تتغلغل جذورها 
ف انجلترا . 


وكان على المسرحية الإنجليزية أن تخوض معركة أخرى قبل أن تخطو إلى مارلو 

وشكسبين 4 فقد Heat dike, yell SLOG‏ مسرح البز ابث على أله وكر gh‏ ثنية 
والتجديف الدنس »و استدكرت وجود النساء والبغايا بن الحمهور » واقتراب المواخير 
من المسارح . وى ۷۷١٠نشر‏ نورثروك نقد لاذعاً Tine‏ ضد ”لعب النرد والرقص 
والروايات . والفصول الضاحكة “: 

e الشيطان ليس لديه وسيلة أسرع ولامدرسة أصلح‎ oh مقتنع‎ J 

ar ey Len‏ » ويلقنها ؛ ويوقم الر جا والنساء فى شراك الغواية 

واا سق والشهرات الدنيئة لدى ,ات الموى الداعرات الشريدات > 

من هذه الروايات والمسارح . ومن ثم فانه من الضرورى أن تحظر 

ه ه الأما كن وعم هؤلاء الممثاون » وأن ce. pah‏ > وأن 

يدم المسارح بأمر Lal‏ » كما هو الحال بالنسبة المواخمر 

وبيوٽ الدعار ODS‏ , 


وكان كتاب سيقن چوسو ل 7 مدرسة SAY g slash‏ تسا $ pels‏ ف بان 
ic‏ روابيات و*ثثلن 0 5 لاغبار عام « : ولكنه ع lat‏ رد عليه أودج » أقلم 
جوسون عن أى Gy. if‏ كتابه ” “Players Confuted in Five Actions‏ © 


و صف الرو Ob‏ بآلا ” غذاء للخطيئة والشغب ولازتى oo‏ والممئلين r‏ ”اساتدة 
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الرذيلة ومعا و AEI‏ والفجو FV),‏ . “ ورأى النقاد فى الملهاة صورا لار ذيلة تفسد 
الأحلاق > وف الأساة أمثلة مثيرة للقتل OMSL g‏ والتدرد . وف السنوات الأولى 
من S>‏ الزابث كان بوم الأحد هو اليوم الحصص للتمشيلبات . وكانت الأبو'قتعان 
عا » كما تدعو أجراس الكنائس الناس إلى صلو'ت المساء . وم فزع رجال الددن 
من تسلل جمهورالكنيسة خلسة من صلواههم ليزوا المسرح . وتساءل أحدالوعاظ : 
أليست رواية قذرة تستحث بنفخة من بوق ألفا من الناس الحضور بأسرع مما تحضر 
دقات الذ قوس SAL‏ ساعة مائة مهم لسماع Oike ge‏ ؟ » wad‏ نورشروك إلى Lgl‏ 
من SLI‏ : « إذا GOS‏ تعرفن كيف تخدعن أزواجكن : أو خداع الأزو ج 
لزو جا ہم ¢ وكيف alte‏ دور CS gl aly‏ 4 وکیف يكون الملق والمد'هنة والكذب 
والقتل و التجديف على الله » ورديد لأغالى القذرة ... فهلا تتعامن كيف yt ME‏ 
كل هذا فى jio‏ هذه الفصول الماجنة (FEE‏ 


ورد الات Oye pall‏ عل Mayhem ag bael SIAL hos‏ فو 
البيوريتاثيين فى مسر حياتهم gd gle onal le 2S Ge,‏ ف AAW Ad on Sly‏ 
عشرة » e‏ حيث يسأل سير تونى بلش لهرج ف تلاك الرواية : ” هل تفلن olat‏ 
يكون هدك ELS‏ وجعة لاناك رجل متدسك بأهداب الفضيلة ؟ " فيجيب المهرج 
” نعم » ونحق سانت آن » وسيكون الزتجبيل كذلك سانا RTS‏ “واستمر 
هؤلاء الكاب » حى شكسبير نفسه » علحون رواياتهم بشىء ٠ن‏ أتمال العنف 
والغضب وسفاح ذوى اقرنى واازنى والدعارة . وهذك فى رواية شكسبر ' بريكلئ ” 
هشوك يعرض حجرة ف داخور يشكو مديره العام من ote Stall E‏ بن 
من العمل المتواصل » فى أسوأ ال٣4‏ * 
وذهبت سلعلات مدينة اندن - وكان بعضهم من البيوربتاتيين - إل أن 
البيوريتانيين از موا معار مسبم الحجة . وى VOVE‏ حرم «الجاس العام ٠‏ تمثيل 
الروايات إلا بعد فحصما وإجاز ما » ومن هنا جاء بيت شكسبير " لقد حت 
السلطات أفواه الفن EO‏ . ولكن ؛ لحسن الحظ o‏ ا ات E‏ شوری 
الملكة مغرمين بالمسرحيات : وكان لبعض اللوردات فرق من الممثلن . ونى ظل 


A 
. ست فرق لإخراج الروايات فى المدينة‎ Spel » رقابة متراخية على المصنفات‎ 
2 


٠١۷١ fay‏ كانت الأعمال المسرحية تجرى أساسا على منصات isp‏ فى أفنية 
الفناذق . ولكن فى تلك السنة بى جيمس بوربدج أول مسرح ela‏ ئی IAE‏ 
oll,‏ عليه ببساطة اسم ” المسرح “ . وللافلات من سلطان ال حهات المسثولة ف 
لندن أقم المسرح حارج حدود المدينة نفسها » فى ضاحية شوردتش 6 وسرعان 
ما أقيمت مسارح أخرى : ) 19¥V؟ (\945)The Black Friars, The Curtain(‏ 
The Fortune‏ ( 1599 ) . وى تلك By) Rall‏ هدم ريتشارد وكوثشرت 
بوربدج مرح والدها » وأقاما المسرح المشهور d Globe‏ سوثوارك على مبر 
التاميز ماما . وكان مثمن الأضلاع فى شكله الخارجى » ولكن رما كان مستديرا 
ى الداخحل dlble crt‏ عليهشكسبير ”هذه الدائرة الحشبية “ GD ThisWooden O‏ 
وكانت كل مسارح لندن من الحشب قبل ٠ ١7‏ وكان معظمها عيارة عن 
be ye‏ كبيرة تتسع لنحو ألفين من المتفرجين جالسين ى صفوف من شرفات 
محيطة : ويمكن IY‏ آخرين أن يشاهدوا الرواية.وقوفا فى الساحة الى حول 
المنصة أوحشبة المسرح. وهؤلاء ” الا“لف “ هي ” جمهورالدرجة الثالئة “ Di‏ 
rts‏ ملت pel‏ المشهد الصامت والضجيج22*2 » وكان المشاهد الواقف يدقع 
Li‏ واحداً » أما الحالس فى الشرفات فيدفع بنسين أو ثلاثة » أما المقعد على المنصة 
فكان يكلف أكثر من ذلك قليلا . وكانت هذه المنصة عبارة عن منبسط مخرج من 
ot‏ الحدران إلى وسط الساحة . وف المؤخرة كانت غرفة الملابس 6 وفما يرتدى 
الممثلون ملابسهم » ويتولى ” خازن المسرح “ أمر أدوات fal‏ والإخراج المسرحى» 
وكانت تشمل Ty yd‏ وحماجم وصناديق أشجار » وشجير ات الورد » وعلب مجوهرات 
وستائرومراجل © وسلالم وأسلحة » وأدوات » وقوارير دم وبعض رؤوس مفصولة 
وكان يمكن بواسطة الآلات إنزال BM‏ والالمهات من السماء » أو رفع العفاريت 
والسحرة من الأرض ٠»‏ كا بمكن إسقاط المطر بشد حبل » وثعليق الشمس ف السماء 
< بحزام i Da 99 ja‏ وكان على هذه الأدوات أن تعوض عن جهاز المسرح . 
وعوقت المنصة المسكشوفة غير igal‏ سرعة تغيبر الوضع . وعوضاً عن ذلك كان 


a 
, Sad! من‎ s ليكاد نحس بأنه‎ ism > LU العثيل وسط الحمهور‎ 


ولم يكن النظارة يشكلون جزءاً صخر من المسرح . وكان متعهدو الحفلات 
O paw‏ التين والتفاح والبندق والكتيبات للمتفرجين ٠‏ وفيا بعد ذلك إذا صدقنا 
وام on‏ البيوريتانى  »‏ كانت الغلايين تقدم CYL‏ . وجاءت النساء إلى 
الروايات أفواجاً » لايعوقهن عن ذلك تحذيرات المنابر بأن مثل هذا الاختلاط عرض 
على الغواية . وق بعض الأحيان ‏ حين كان الصراع الطبتى يعترض المسرحية » 
كان حمهور الدرجة الثالثة يقذفون ء لفات طعامهم على اللمتأنقين الحالسن على المنصةع 
yes‏ بنا » لكى نفهم الرواية فى عصر اليزابث » أن ذذ كر هذا الحمهور : 
العاطفة الى تال لقصة حب » والمرح القابى احماسى الذى تلهف علىرؤية المهرجين 
مع الملوك » واللحيلاء الى استساغت البلاغة . واليوية الفظة الى استمتعت عشاهد 
العنف ل ١ا‏ نتذكر قرب المنصة al‏ الحوانب الى تغرى بالمناجاة والكلام 
على انفراد 

وكثرالممئلون » وكاد الممثلونجوابو الفاق أن يظهروا فى أية مدينة تقريمآ فى أيام 
الأعيادو الاحتفالات » مثلون ى ميدان القرية.أو فى فناء الحانة » أو فى حظر ة لاماشية 
أو ى قصر من القصور » وى أيام شكسبير لم يكن هناك ممثلات . وكان الأولاد 
عثلون الأدوار النسائية , فكان مكن للمشاهدن فى أيام الزابث أن يروا ولد بمثل 
امرأة متنكرة فى زى فى أو رجل . وف المدارس الخاصة الاستقراطية قدم الطلية 
مسرحيات كجزء هن تدريمم أو دراستهم . ونافست فرق intel‏ الأولاد هذه فرق 
الممثلدن الكبار . عن طريق عرس الروايات فى مارح خاصة للجمهور والمتفر سي 
الذن يدفعون جور » وشكا شكسبير من O oda‏ وت لقت “AA dy‏ 


gms‏ يتفادى الممثلون البالغون إدراجهم فى مصاف المتشر دن » نظموا أنفسهم 
فى فرق نحت رعاية وحماية النبلاء الأثرياء — ليستر » سسكس . أكسفورد » اسكس 
وكان للورد أمير البحر فرقة »> وكدلك لاورد كبر الأمتاء » وكان هؤلاء الرعاة 
والحماة يدفعون أجور الممثلين عن العروض الى يقدمو:ها فى قاعات البارونات 


03 
5 


والنبلاء . وفها عدا هذا عاش الممثاون مزعزعين غير مستقرين على أ نصبعهم فى فرقم . 


— 18! — 


ولم تكن الأنصبة توزع توزيعا عادلا » فكان للمدير الثلث » واستولى eyf‏ الممثلدن 
على نصيب الأسد من الباقى . وترك ربتشارد بوريدج ‏ وهوأشهر هؤلاء النجوم — 
أملا كا تدر #٠٠‏ جنيه سنوياً ٤‏ أما منافسه إدوارد Alleym Cull‏ فقد شاد وتبرع USK‏ 
دلوتش ف لندن. وكوقء مشاهر رجال المسرح باعجاب الجمهور الأعى or‏ 


8 ودم‎ ines ole السيدات‎ Calas 


وبروى لنا جون ماننجهام فى مذ كراته عن مارس ٠٠٠۲‏ قصة مشهورة : 
ذات مرة » حين مثل بوريدج ” ريتشارد الثالث “ » كانت‌هناك مواطنة قريبة 
الشبه به إلى حدبعيد: لدرجةأنها قبل أن تنصرف من الرواية حددت له موعداً ليحضر 
إلما تلك الليلة باسم ريتشارد الثالث . OSs‏ شكسبير Gp‏ السمع إلى الحديث » 
فسبقه إلا » ار jäs‏ خطته قبل حضور بوريدج . ثم جاء رسول يقول 
إن ر بتشار د الثالث بالباب e‏ فر د شكسبير الرسول ليقول إن ولم الفاتح سيق 
ريتشارد COVES‏ 


5 ا كرستوفر مارلو 9354 1698 


d‏ نن كتاب المسرح من الربح قدر ما جى المثلون . ذلك أنهم باعوا روايامهم 
دون تحفظ إلى الفرق المسرحية لقاء مباغ يراوح بن 4 و۸ جنبات » ولم حتفظوا 
حقهم فى المخطوطة أى فى أصل الرواية » وحظرت الفرقة عادة نشر MS Gadi‏ 
تستسخامه فرقة منافسة . وسجل كاتب الاحتزال الرواية The‏ فى الوقت الذى BE‏ 
فيه 5 ورعا أصدر صاحب المطيعة cy‏ هذا الأسجيل طبعة مسر و فة عرفة لايصيب 
المؤلف مما إلا ضغط الدم الشديد . ولم حمل مثل هذه الطبعات دوما اسم المؤلف 
ومن E‏ » فان الروايات معتل Arden of Faversham‏ ( ۱۵۹۲ ) عمرت عدة قرون 
دون أن تحمل اسم مؤلفها . 

وبعد ٠١۹٠‏ عاش المسرح الإنجليزى علىروايات فابعض القيمة »ولو أن عددا قليلا 

مها det‏ هو الذى مر poy‏ من بوم . وزاخرف اجون ليل ملهياته بأغان شعبية ساحرة 


فقد مهد السحر الرقيق ف روايته Endymion‏ لرواية وحم منتصف ليلة صوف ٠‏ . 
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ور عا تبادلت Alyy‏ روبرت (\OA%)« Friar Bacon and Friar Bungay JUj?‏ 
الى عابحت عجائب السحر > نقول رما تبادلت الفكرة مع رواية Sole‏ ر ذكتور 
فاوست » ( ۱٥۸۸‏ ؟ 9و١‏ ؟ ) . وروت ر الأساة الأسبانية » لتوماس كد 
VAc)‏ ؟ ) قصة قتل دامية كادت لاتب على أحد فى الماية : وأوحى نجاحها 
إلى كتاب Aly SM‏ ى pee‏ الز cal‏ ودفعهم إلى منافسة القواد والأطياء ق سفك 
لاء ay‏ كا هو الال فى ملت عد ١‏ شبحا ) يطالب بالثأر S:‏ د 


رواية داخل رواية 7 


و عمد كر يستوفر مارلو قبل تعميد شكسبير بشهرن اثئنين : وهو ان صانم 
أحذية فى كنتر برى e‏ ومن ثم فانه ما کان aa‏ بالغلم الام ی لولا أن رئيس 
الأساقفة باركر قدم له منحة دراسية . وطوال سى دراسته بالكلية استخدمه 
سير فرانسيس ولسهام جاسوسا التحرى عن أية مؤامرات ضد الملكة . ولقد 
زعزعت دراسته لآداب الإغريق والرومان من عقيدته الدينية » كنا pel‏ اطلاعه 
على آراء مكيافللى على تشككه انجاها إلى المذهب lS‏ ( السخرية ) . والتقل 
إلى لندن بعد J pat!‏ على درجة الأستاذية ( ١68‏ ) > وأقام فى غرفة مع توماس 
كد . وانضم إا لى حلقة المفكرين الأحرار Gl‏ تزعمها رالى وهاريوت . ورفع ريتشارد 
yh‏ أحد عمال الحكومة ‏ إلى الملكة فى ۳ يونية ١586‏ تقريرا جاء فيه أن 
مارلو كان قد أعلن أن أول el‏ نى الدن لم يكن إلا إبقاء الناس ف رعب وفزع .. 
of,‏ المسيح كان ان زلى . . . وأنه إذا كان ثمة ديانة حقة فهى الكاثوليكية » لأن 
عبادة الله عندهم تقوم على مزيد من الطقوس e‏ وأن حيع البروتستانت حبر مراءون 
منافقون . . . و أن العهد ابلحديد ر الإجيل ) كله مكتوب بشكل قذر بذىء . ويضيف 
بارئز « ثم أن مارلو هذا ... فى كل اجماع لحضره تقريبا . . . يحرض الناس 
على الإلحاد » ويريدههم ألا مخشوا ١‏ البع بع » والغيلان : مزدريا كل الازدراء 
ار ب ورسله2"*© . » كا أن yol‏ ( الذى أعدم شئقا فى ١594‏ لفعلة شائنة ) أضاف 
— ليحكم التدبير ‏ أن مارلو دافع عن COLA‏ . ووصف روبرت Sor‏ 
aj eD‏ أصدقاءه إلى eked‏ : وهو على فراش Ol‏ تقول و وصف Dob‏ 
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ail,‏ ميال إلى التجديف 4 OMIA Y‏ وقرر توماس كذ وقد قبض عليه فى 
Vy‏ مايو ٠٥۹۳‏ ب تحت ob‏ التعذيب » أن مارلوكان مارقا مدمنا للخسر c‏ 
قاسى القلب » c‏ معتادا على «السخرية من الكتب المقدس ة » و ١‏ الاستهراء 
بالصلوات EP‏ ع . 
وقبل أن تصل هذه التقارير إلى الحكومة بوقت طويل » كان مارلو قد كتب 

وأخرج للمسرح روايات تشير إلى كفره وشكوكه فى الكتب الدينية . ومن الواضح 
أنه ألى Tamburlaine The Great‏ ف الكلية aly‏ أخحرجها 3 عام خر جه ع 
وإن تمجيدها للمعرفة lets bes‏ والقوة ليكشف عن مزاج الشاعر المصطبغ 
عبادىء فاوست ( فيلسوف. بليع نفسه للشيطان مقابل حصوله على العم والمعرفة ). 

إن نفوسنا الى تستطيع عا أوتيت من مواهب 

أن تدرك عجيب صنع العام » 

وتقيس مدار كل كوكب سيار » 

ولاتزال تصعد وراء المعرفة اللانبائية » 

وتنتقل elo‏ مثل الأجرام الى لايقر لها قرار 

+ أن نفى ألفسنا 6 و آلا نيدأ‎ Gy 

<نى نصل إلى أنضج slo‏ فى كل شی ء١٥‏ . 


وكانت الروايتان اللتان كتهما عن تيمور تان عن فجاجہما » وكان تصوير 
الشخصيات مبسطا أكثر مما pr‏ البسيط ‏ فكل شخص fe‏ صفة واحدة > 
فتامبورلين هو الزهو بالقوة » ويكاد الزهو أن يكون غرور طالب جامعى منتفخ 
الأوداج pay‏ وأشياء جديدة لم يتمثلها جيدا فى عقله » لا أن يكون ثقة Bole‏ 
بالنفس لدى ملك ظافر : وتجرى القصة على أنبار من الدماء تعترضها السدود أو 
الاحمالات البعيدة . والأسلوب يتزع إلى الكلام المنمق الرئان . ماذا إذن أ كسب 
هذه الرواية أعظم النجاح » إلى هذا الحد » فى عصر اليزابث ؟ fare‏ أن يكون 
ذلك راجعا إلى [pile‏ من عنف وسفك دماء وتنميق » ولكنا أيضا قد نؤمن BL‏ 
يرجع إى ما F WS‏ زندقة وهرطقة وفصاحة : pid‏ أفكار تدوى al yg‏ أ cS‏ 
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وصور ue‏ مها gel Tolas] e Al‏ . وعبارات استخدمت بذ ark ast lS‏ 
ri‏ عرف ف المسرح الالزاببى من قبل . وهنا كانت عشرات من « الأبيسات 
العظيمة » هما حدا مجونسون أن عتدحها . وقطع pal‏ مجمال شجى » حى لقد ذهب 
سويدرن إلى أا فريدة فى نوعها . 

وأعجل الهليل والحتاف hole‏ ‘ فأسرع الحطى » وكتب بكل م أوق من فرة 
الروح أعظم أعماله : « التاريخ الفاج.م لدكتور ناوست » ٠١۸۸(‏ ؟). إن أخلاق 
العصور الوسطى الى رما أقرت ر أن مبجة المعرفة مبجة يعروها الحزن والأسى )00 
وأن فى المزيد من ARAN‏ .مزيدا من (OVA‏ كانت قد دمغت اللهفة الجاحة على 
المعرفة بأنما إثم عظم » بيد أن طموح العصور الوسطى تحدى هذا الحظر » حى 
إلى حد مناشدة السحر و الشيطان بغية الوقوف على أسرار الطبيعة وقواها . وإن مار لو 
ليمثل فاوست على أنه طبيب ويتذيرج العالم الشر الذى يتميز غيظا من الحدو دالضيقة 
ah‏ فته وعلمه dege‏ بوسائل سحرية تمعله حيط بكل شىء علما . 


إن كل شىء بتحرك بين القطيين السا كنين, 
سوف يكون تحت أمرى . . . 
وهل أجعل الأرواح gob‏ بكل ما أريد . 
وتبدد كل غموض والتباس . 
وتقوم بكل مغامرة يائسة أبتغمها e‏ 
سأجعلها تطر إلى المند من أجل الذهب 
وتنقب فى الحيطات وراء SV‏ الشرق 
و تفتش فى كل أركان الدنيا المكتشفة Wyte‏ 
من أجل الفاكهة الشمية وكل ألوان dA yer‏ 
وسأجعلها نتلو على غرائب الفلسفة . 
وتقص على أنباء الملوك OO LSE‏ 
وبناء على نداء منه e‏ يظهر مفستوفيلس . ويعرض عليه أربعا وعشرن 
سنة من السعادة والقوة » شريعلة أن we‏ نفسه إلى لوسيفر ويوافق فاوست cing‏ 
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العقد بدم ذراعه المقطوعة . وكان أول مطلب له هو أن بأتيه gab‏ فتاة فى ألمانيا 
OSS‏ زوجة له » GV?‏ شهوانى لعوب داعر “ › ولكن مفستوفيلس يثنيه عن 
الز ely‏ ء ويقترح بدلا منه مجموعة متعاقبة من الحليلات والحظيات . ويطالب فاوست 
inky‏ غادة ترواده » TES‏ إليه وبغرق هو فى غمرة النشوة والابتباج : 

هل هذا هو الوجه الوحيد الذى هاجم ألف سفيئة 

وأحرق أبراج ترواده الشاهقة ؟ 

. . .. الحميلة ديلين امن . يى الحلود بقبلة منك‎ YT 

f „ol‏ . إناث Jet‏ من نسم المساء 

مكسوة يمال ألف من النجوم 


وعولج الشهد الأخير فى قؤة هائلة : التوسل الأحر إلى الله فى شىء cia Noe‏ 
أو ue‏ الأفل فى أثرة من اللعدة و العذاب ر فليعش فاوست ألف سنة بل مائة ألف 
سنة فى الححم > لينجو فى اللباية — ثم اختفاء فاوست عندما آذنت الساعة محلول 
منتصف الليل » وسط ضجة dite‏ من السحب المعتمة المصطدمة بعضها ببعض . 
وتنشد الفرقة الموسيقية كلمات تخليد ol SS‏ وذ كرى مارلو : 
انقطع الغصن الذى ما وترعرع مستقما عاليا » 
واحترق فرع الغار الذى يكلل أبوللو 
رما استطاع مارلو » فى هذه الروايات » أن بطهر ميوله الخاصة نحو المعرفة 
والحمال والقوة » ولكن تطهير العواطف > أو أثر التنقية والتنظيف ذلك الذى 
daa f ole‏ الريك Oe E‏ شين ل soe Ste SST ASN‏ 
المشاهدين . ولى Par ١ damper‏ مالطه ۾ ر( ٠١۸۹‏ ؟ ) تأحذ الرغبة فى الفوة 
شكلا متوسطا من جشم الال والروة > وتدافع عن نفسها فى الحطبة الى 
ألقاها PLS‏ : 
JI‏ لأعجب لأولئك الذن يبغضونى كل البغض . 
وعلى الرغم من أن بعضهم يندد ER‏ 
فانهم » سيق رأونها » ومن ثم يصلون 


0 


إلى كرسى بطر س » وعندما يتخلصون می 
سيكون آعدائى الصاعدون خحطرا pele‏ 
وإف JSUT aad cw ey‏ + 
وأعتقد iho ic: a ail‏ غير المبهل . 
ومرة أخرى تجد أن بارباس مقرض النقود صفة واحدة مجسدة » هى الحشع 
إلى حد الكراهية لكل م من يعوق سبيل مكاسبه فى صورة ساخرة بغيضة ae‏ 
بر ذائل مهيبة 
لقد تعلمت فى فلورنسة كيف أقبل يدى 
وأرفم ذراعى عندما پنادونی یا كلب » 
وأتوارى ذليلا مثل أى أح عارى القدمين 
wl‏ فى أن All‏ يعو تون جوعاً فى حظير 0005 , 
وإنه » وهو يدقن التأمل ف مجوهراته » ees” Ub Je‏ الو ی لا حد لا ؛ 
فى غرفة صخ مر COS‏ “وعندما تستعيد ابنته حقائب أمواله المفقودة » يصيح ى خابط 
من المشاعر » سبق ما شيلوك » ” Lol‏ ابثى » ذهبى > ثرو OM Sop e‏ 
وق هذه الرواية قوة تكاد تكون ضراوة » وق اودر ww‏ وقوة فى العبارة c‏ 
أدت مار لو » بين atl‏ والحين » إلى SY‏ اب TAS‏ من شكسبير , 
وكان أشد al‏ اب منه فى رواية إدوارد الى ( ١ ) ٠١١۲‏ فلما أن توج الملك 
الضغر أرسل إلى صديقه الأغريقى ” جافستون » وأغدق عليه بسخاء القبلات 
و wy caii‏ ال » فثار التبلاء الذين pelei‏ وخلعوا إدوارد الذى انجه إلى 
الفلسفة » فنادى FG,‏ الباقن : 
تعال يا سبئسر e‏ تعال يا بالدوك e‏ اجلسا إلى جوارى 
جربا الآن تلك الفلسفة o‏ 
الى فى بيوت حضانتنا المشهورة للفنون 
كنم ترضعوم! من أفلاطون وأرسطو . 
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of‏ هذه الرواية ( إدوارد الثانى ) — I.‏ البتيان احم »> وبالشعر المفعم 
بالحساسية SLL y‏ والقوة c‏ ومبذه الشخصيات الى رسمت فى وضوح وعاسك e‏ 
و ذا الملك الممزوج من اللواط والزهو ¢ ومع ذلك oS‏ الصفح عنه ى بساطة 
صباه alley‏ الغخض ‏ نقول إن هذه الرواية JS‏ هاذكرنا » كانت قيد خطوة 
من رواية شكسبير « ريتشارد الثانى » الى Gadel‏ بسنة واحدة . 


ومادا كان عساه ينجر هذا الكاتب المسرحى الذى بلغ من العمر سبعاً 
وعشرين سنة»إذا اكتمل موه . ی مثل تلك السن كان شكسبر يكتب توافه مثل: 
Two Gentlemen of Verona, Acomedy of Errors Love,s Labour's Lost‏ 
وف « مودى مالطة كان مارلو يعرف كيف fat‏ كل منطر يدفع أمامه مكيدة 
مرتبة » وفى « إدوارد GW‏ ) تعر كيف يعرف الشخصية الواحدة على أا أكثر 
من صفة واحدة مجسدة » ورا تيسر له S‏ عام أو cule‏ تطهير رواياته منالكلام 
المنمق الطنان والأحداث المثيرة » ولرعا سما إلى فلسفة أرحب أفقا » وإلى cable‏ 
eel‏ مع أساطير بى الإنسان ونقاط الضعف فيم . ورا كانت نقيصتة المعيبة هى 
الحاجة إلى الفكاهة » فليس نة ضحك لطيف ف رواياته » فاللهو العارض كا هو 
الحال فى روايات شكسبير » لا يؤدى مهمته الصحيحة نى الأساة - ألا وهى 
ie‏ روح المستمع قبل الارتفاغ به إلى ذروة الأساة . وكان يستطيع أن يقدر 
JULI‏ الحسى أو المادى فى النساء » ولا يقدر ضعفهن وقلقهن Geely‏ . وليس 
5 رواياته شخصية نسوية قوية نشيطة » حى فى الروايتمن اللتن لم LR‏ « ديدو» 
و «ملكة قرطاجة » . 


dy‏ يبق أمامنا إلا الشعر . وأحيانا تغلب الخطيب على الشاعر » فصاح اللدطيب 
y‏ مخطبة عظيمة IY gla‏ ولكن كم من مشهد كان الشعر المشرق ينساب فيه 
bully i> oe‏ متناغمة إلى حد أن الإنسان قد مخطئ بعض السطور فيظما من 
فيض خيال شكسبر . وأثبت الشعر المرسل عند Jol‏ أنه الأداة الصحيحة 
المسرحية الإتجليزية . وقد يكون Uli‏ ملا على ونيرة واحدة » ولكنه عادة 


متنوع ف أوزانه » محقق لاتصال وترابط يبدوان طببعيين . 


— \YA — 


وأسدل الستار OM‏ فجأة على « تاره الفاجع , الحاص ء فى "١٠‏ مايو 
۳ اجتمع ثلاثة من جواسيس الحكومة ‏ انجرام فريزر 6 ليقولا سكير ز » 
روبرت بولى - بشاعرنا مارلو- ورما كان هو الآخر لازال جاسوسا = اجتمع 
الأربعة للعشاء فى منزل أو حانة فى دتفورد e‏ على بعد أميال من لندن ١‏ وطبقاً 
لا جاء فى تقرير ولم دانى — المحقق فى أسباب الوفيات المشتبه فها ‏ ر تراشق 
فريزر ومارلو بألفاظ نابية قبيحة فى تبيان السبب الذى من أجله لم يتفقا . على 
دفع نفقات العشاء . ما کان من مارلو إلا أن استل ندنجرا من حز ام فريزر وطعنه 
به فأصابه ببعض جروح سطحية . فأمسك فرزر بيد مارلو وسدد الحنجر إليه فوراء 
وأص به جرح قائلعمقه بوصتان فى gel aye‏ . . ماث المدعو كرستوفر مورلى 
متأثرا به فى الحال » i‏ حيث وصل النصل إلى المخ . وقبض على فريزر tls‏ 
al‏ كان فى حالة دفاع عن النفس : وأفرج عنه بعد شمر . أما مارلو فقد وورى 
التراب فى أول يونية فى قير غير معروف OPN‏ وقد بلغ من العمر تسعة 
وعشرين sles‏ 


وبالإضافة إلى Dido‏ ترك ماراو شذرتن غاية ل Hero and Ul. geull‏ 
Leander‏ ’هس قصيدة روهانتيكية ¢ 4 ن المقاطع ذوات cia‏ من نوع الملحمة » 
عن قصة موزائيس الى حكت ف القرن الحامس عن شاب قطع الدردنيل سبحا 
ليوف عو عد لقاء . وإن أنشودة « الراعى المشبوب العاطفة فى الطريق إلى حبيبته ». 
فى واحدة من أعظم الأغانى الشعبية ى عهد أليزابث . واعتئرف شكسبير pel‏ افا 
حيلا بفضل مارلو ؛ فأجرى فقرات من هذه القصيدة على لسان سير هيو أيفائز فى 
رواية « الزوجات المرحات ف وندسور » + كا أشار إلما إشارة رقيقة فى رواية 
« على هراك «As You Like it‏ 


أا الراعى الذى قضى نحبه ٠‏ إفى أرى OV‏ قواك أثور فى القوة 
« من ذا الذى أحب . إذا لم يكن أحب لأول نظرة ؟ » 


وهف هو البيت رقم ۷٦‏ من رواية Hero and Leander sol‏ 


— ۹4 — 


لقد أنجز مارلو الشى؛ الكثير فى العمر القصير . ولقد جعل من الشعر المرسل 
كلاما مرا قوياً . وأنقذ المسرح على أيام الزابث من دعاة القدم ومن اابيوريتانيين 
وأضى أشكاهم المحددة الواضحة علىمسرحيات الأفكار ومسرحيات التاريخالإنجليزى. 
وترك بصماته على شكسبير ف روايى تاجر البندقية وريتشارد الثافى » وق شعر 
الغزل »وف الاسلوب البليغ الفخم . و بظهور مارلو »وكدلا» ؛ ولودج »> وجرين: 
وبيل «Peele‏ كانت الطرق قد فتحت » وكان شكل المسرحية وبنيامم! وأسلوما 
ومادمباقد Cha‏ كلها . فلم يكن شكسبير معجزة » بل كان منفذا ومنجزا لما 
بدأ به هؤلاء حميعهم . 


EH 
JERA لم‎ 3 
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فلنلخص الآن > استكالا للبحث » مايعرفه نصف dll‏ عن شكسبء 


أن نقيس مانعرف عنه ‏ وهناك شىء كشر يطرح جالبا WY‏ غير جدير بالمناقشة ء 
وهناك الشكوك الى تثار حول تأليفة لكل الرويات الى نسبث إليه تفرياً . 


ومهما يكن من أمر يننا لسنا على يقن من امه . فقد أباحت اليزابث من a bi‏ 
فى ele‏ الكليات أكثر مما أباحت فى حرية العقيدة » وار عا حملت نهس الوثيقة الو سحدة 
عدة “رق مجاء كلمة واحدة بعينها » ولرعا وقع رجل بعينه اسمه بأشكال عتلفة . 
تبعا لمر اجه وسرعته فى الكتابة . ودكذا كتب المعاصرون مارلو » ماراين » ost‏ 
وغبرها » أما توقيعات شكسبر الستة الباقية فهى كا Willm Shaksp : (a‏ « 
‘Willjam Shakspeare—Willm Shakspere-- Wm Shakspe - William Shakespe‏ 
وهو الهجاء اسائد الآن » وليس له مايؤيده فى ghee‏ طاته» والتوقيعات الثلائه الأخيرة 
تنبع من نفس الفكرة . l‏ 

ركانت أمه ماری آردن . من أسرة قديمة فى ووروكشير. وق قدءت إلىجون 
شكسبر » ان ٠ستأجر‏ أرض والد+اء صدافا ضخا نقداً وأرضا » وأنجبت له agtt‏ 
أطفال كان الم ولم . وأصبح جون ٠ن‏ رجال الأعمال الأثرياء الناجحين ق 
سعراة ورد de‏ نين OY!‏ : واشترى دارن > ploy‏ بلده int {ai‏ > وەسئولا 
عن الأمن » وعضرا فى Gale‏ المدينة i‏ ومساعدا لأمور التنفلى . وأح ن إلى الفقراء 


Je NES 


بسخء وبعد ٠٥۷۲‏ اشمطت موارده. وأقيمت عليه eyed’‏ من أجل ثلاثين جنباً: 
وأخفق فى دفع الهمة عنه»و صدر أمر بالقبض عليه . وق Igt wil je ٠١۸١‏ 
مثل أءام ARAL‏ ليقدم صمانا بعدم الإخلال بالآمن . وى ٠١۹۲‏ سمل اسمه صمن الذن 
te ,‏ الكنرسة شهريا طبقاً U‏ نصت عليه قوانين صاحبة IA‏ . واستتتج 
يعضوم من هذا أنه كان كاثوليكيا وعاصيا » » وآخرون أنه كان بيوريتانيا » کا 
gil‏ غر هم أنه م يكن S£‏ على مواجهة دائنيه. واستعاد ولم فما بعد مالية cat‏ 
ولا قضى الوالد نحبه CVV)‏ بی فى شارع ba‏ منزلان باسم شكسبير . 

Cle‏ كنيسة الأبرشيه فى dal pe‏ تعميد وام ف ١١‏ أريل NOTE‏ ودون 
نيقولا رو- وهو أول من كتب سيرة dla‏ فى ۱۷,۹ » po By geal‏ اتفورد 


الى يصدقها الحميع الآن »> وهى أن Gy aly‏ ابنه . 
مجانية 


GCS Gad . .‏ هلدمرسة 
. . . ولکن سوء ظروفه وحاجته | | مساعدة asl‏ له ی موطنه . اجر تاه 
على حب ابنه من المدرسة 7“ . وف BA‏ اتى GO‏ مقدمة طبعة فوليو 
الأول أروايات شكسبير » قال بن جونسون حاطب منافسه الى مات « لقد تعلمت 
قليلا من اللانينية e‏ وأقل منه من اليونانية » . . و٠ن‏ الواضح أن الكتاب One poll‏ 
اليونانين NAB‏ على Ae‏ يونانيين بالنسبة لشكسبير (ل يطلع pele‏ . ) ولكنه تعلومن 
اللاتينية مايكى لمل“ رواياته الصغيرة بشذرات لاتينية وتوريات ثنائية الاغة »> ولو أله 
تعلم المز يد منها فار عا كان يصبح We‏ آخر ء Me‏ نشينا » مهولا » وتصبح لندن 


ملرسته , 


وثمة أسطورة أخرى Wyler‏ ريتشارد ديفيز حواى VIM‏ وصفت ولم الصغير بأنه 
وكثيرا ما كان سىء الحظ فى سرقة الغزلان والآرانب » ويخاصة من سير توماس 
T‏ الذ كان غالبا oll‏ بالسوط : وأحيانا رسجنه0© » . وق ۲۷ aay‏ م١‏ 
ate‏ كان هذا الوغد المزعوم فى سن iuil‏ ءشرة » حصل هو وآن هاثاواى » 
وكانت هى فى عو اللدامسة والعشرن » على إذن بالزواح . وتشر الفاروف إلى أن 
أصدقاء آن آرغمرا شكسبير على الزواج «نها O‏ . وى مایو sl — ١587‏ بعد 
زواجهما بستة أشهر » ولدت لما طفلة أسمياها سوزانا » وأنجبت آن فيا بعد للشاعر 


— Yr — 


ol وختمل أله‎ . ١68ه‎ plar Yoa وجوديث‎ dula عدا لحت امم‎ nal 
لباية هذا العام هج رشكسبير زوجته وأولاده . وليس لديا أية معلوءات عنه فما بن‎ 


5 - 


عاش YOUY Vane‏ ~ ل عليه مثلا فى لندن . 


Voto ۱۵۹۲ تطور الشاعر‎ Y 


أن اول إشارة pe‏ هنا das‏ من قدر: 5 37 ۳ \o4~ areca‏ أصدر 
Poe” Kona i gts 5‏ 5 
Clore po‏ وهو على فراش الموث ديرأ إلى أصدقائه e‏ بأنه يز حر حه م عن 


مكانهم ف مسرح اندن ” غراب ناشی Oho pe‏ بريشنا نحن ٠١‏ وأنه فى جرأة وحشية 
cc fa‏ السادس ) ء ويظن بذلك أنه قادر على أن يطئطن بالشعر المرسل كأحسن فرد 
f l gi‏ وما آله مس تخد م Seb‏ كل المهسام t‏ ففى تصبوره أنه أحسن be‏ 
” \ 5 1 
3 أى COL‏ 6 . وأعد هله القطعة للطبع باعتبار Íe > la‏ من کتاب جرن y‏ ماساوى 
ql Annas‏ من SS‏ جر بن أعدها ane‏ شائل 3 الى قدم فى رسالة aa Y‏ 
اعتذاراً إلي أحد الر forty york‏ أن يکونا » راو وشكسبير) الللين هاجمهما جرن . 

انی لم تكن لى صلة بأى من oda‏ الرجلن المعتديين e‏ ولا أعباً قط بأنى لن 
تكون لى صلة بأحدهها . أما الآحر . فانى آسف SY‏ رأيت gay‏ أن سلوكه لم 
يكن أقل لطفاً » كالم يكن هو أقل امتيازاً فى المهنة الى يدعبا » وفوق ذلك فان 
عتاف العادات و کد استقامة pai‏ فاته الى تم على أمانته وكياسته a‏ الكتابة الى 
تؤيد Oa‏ 

ويبدو أنه ليس te‏ شك فى أن هجوم جرن واعتذار شاتل كانا يشيران إلى 
شكسبير . وما أن جاءت سنة 16919 حبى كان سارق الصيد ی po‏ اتفورد Whe‏ وكاتباً 
Te po‏ 3 العامة . ويروى دودال (*59١ا)ورو al CAVA)‏ » استقبل 
opal 86‏ كخادم 2 مرتبة وضيعة i Mia‏ + وهذا أمر محتمل . ولكن صدره 
كان نجيش بأشد الطموح ” يتلهف على فن هذا ومقدرة ذاك . دون أن ينصرف 
تفكيره إلى شى ء سوى JAH‏ والعظمة") " وسرعان ما كان مثل أدواراً صغيرة » 
جاعلا من نفسه متعة و بجة E 0 Cy) pan‏ مثل دور el x‏ الشفوق 2 ف aly‏ 


mee NP ok 


” على هواك “ والشبح فى ملت ورعا صعد إلى مرتبة أعلى OV‏ اسمه تصدر قائمة 
الممثلن ف رواية جو نسو Everyman in His Humourd‏ أو فى رواية جونسون 
۱١٠٤ ( Sejanus‏ ) هو ويوريدج Kel‏ ” الممثلان المأساويان الرئيسيان9» “ , 
وق أواخر ١‏ أصبح مساهماً ف فرفة تشمير لبن للممثلين j‏ ولم يكسب لر و ته من 
كونه كاتباً مسرحياً » بل لكونه ممثلا ومساهساً فى فرقة مسرحية . 


وانتقل من مثل هذا العمل إلى الاشتراك ف التأليف . وإن الأجزاء BI‏ من 
” هنرى السادس “ ( ١547‏ ) لتبدو ألا من مثل هذا الإنتاج المشترك . وبعد ذلك 
كتب روايات ععدل اثنتين كل عام » حتى بلغت حملا ستا وثلاثين أو SE‏ وثلاثين 
رواية . وإن عدة من رواياته الأولى Two Gentlemen of Yenoma, Ji‏ 
ail yi. (104%) Loves Labours Lost ¢(1¢4%£)Acomedy of Errors‏ هر i‏ 
مليئة بالمزاح المر هق لنا الان . وإنه لمن الدروس المفيدة أن نعلم أن شكسبير صعد سلم 
المجد بالعمل الشاق والحهد المضتى . ولكن الصعود كان سريعاً . وأوحت إلبء رواية 
مارلو ” إدوارد “jul‏ أن يلتمس ف التار يخ الإجلرى gh TK‏ ضوعات مسر حية 
كثرة وضارعت رواية ” ريتشارد الثانى ° هوه ) رواية مارلو . أما رواية 
” ريتشارد الثالث * ( ٠١١۲‏ ) فكانت بالفعل قد بزها . ووقع إلى حد ما فى خحطاً 
خلق شخص واحد من صفة واحدة ‏ الملك الأحدب من الطموح الموصوم بالحيانة 
والقتل » ولكنه بين abl‏ والحن ارتفع بالرواية عن beg ime‏ بعسق التحليل 
وقوة الإحساس Suess‏ 58 العبارة المشرقة . epg‏ ما أصبحبت عبارة 
” جواد!جواد! ملكي مقابل جواد! ” . ذائعة على كل الألسنة فى لندن . 


ore T:‏ العبقرية فى ٠٠۹۳ ( Titus Andronicus‏ ) . وغلب التقليد . و عرض 
رقصة الموث البغيضة ع فان RF‏ 
على المسرح » وتختصب عروس وراء الكواليس فتألى )3 Lae‏ المسرح > وقد 
قطعت يداها » وقطع Mp lad‏ + والدم زاف s gd a‏ م gai‏ أحد الحونة يل 


س يتل أنه ` cml‏ صهره ار زوج azil‏ 3 


— بسن — 


تيتس بفأس أمام جمهور الدرجة الثالثة الذين تكاد عيوهم تلنهم المشهد . وتعرض 
رأسا ابى تيتس المفصولان » وتقتل إحدى المرضعات على المسرح . وجهد النقاد 
الذين مجاون شكسبر ليحملوا المشتركين فى التأليف جرءآ من مسئولية هذه ALG‏ > 
lab‏ للنظر zbu i‏ القائلة peo ol,‏ لايكتب هراء » ay‏ كتب بالفعل ١ yi‏ 
gS”‏ | مله . 


call,‏ شیر حوالى هذه المرحلة من مراحل تطوره c‏ شعره القصصى 
بن 18937 10954 »۰ هو الذى تركه فى فراغ ألم بائس » ورای أله من صواب 
الرأى أن يوجه شيئا من الشعر المؤمل إلى أحد رعاة الشعر. CVO by‏ أهدى 
فينوس وأدوئيس إلى Gore‏ ريوتسلى أرل سوتمبتون الثالث . وكان لودج قد 
اقتسها من قصة lasla «< Metamorphoses Agi ol‏ شكسبير عن لودج . OW»‏ 
الارل شابا وسمامنغمسا فى الملذات اللاسية والصيد والقنص 6 ور عا تلت أوكيفت 
eos‏ ذوقه . ويبدو کشر مسا غذاء تافها عدم القيمة فى هذه السنوات العجاف > 
ولكن فى ثمرة هذا الإغراء الشديد هناك قطع ذات جمال حسى مثل الأبيات من 
31/92 ۷۰۸ ) مما قل أن قرأت ple]‏ | مثله من قبل . وتشجع شكسبير ما لقيت 
القصيدة oy‏ أستحسان عام ¢ و دة oe‏ عير ا فاا 2 ١‏ 
The Ravyshement of Lucrece‏ حیٹث م الإغراء باقتصاد أ كير ف الشعر. وكانث 


t Crad 5 
8 owal oars أصدره‎ La >) شاه‎ 


وحوالى ٠١۹۳‏ بدأ يكتب ولكنه حجز عن المطبعة قصائد السونيت الى كانت 
أول ماثبت مكانته اأرفيعة بن شعراء عصره . وهى من الناحية الفنية آدق أعمال 
شكسبير تقرييا ¢ وقد foe‏ كثيرا من معين بر ارك من قصائك السونيت J! m‏ 
العابر للمحدبوبة وثر دداما وتقلباما القاسية . وتثاقل نحطوات الزهن الذى spas‏ سدى 
وغيرة الحبيب وظمؤه PUN‏ . وتفاخر الشاعر بأن قريضه سوف ALE‏ حال 
dbl‏ وشم ر ا SL‏ الأب بل إن هناك عبارات راا ونوت متتخلة مركو ples‏ 


cola pr! e وواطسون — و غير ىر دن شعراء السو نيت الذين كانوا‎ 3 jails 


Bas NOS 


فى سلسلة السرقات الأدبية . dy‏ يفاح أحد فى ترتيب قصائد السونيت فى نظام قصصى 
Cult‏ و کا نے كليا Me‏ طار ةا فى أ م متباعدة . ومجدر بنا ألا WS det‏ من الحد 
Ye‏ الغامضة ‏ حب el‏ لشاب يافم > وميله إلى « سيدة سمراء f‏ ف البلاط. 
وصدودها عنه » ورحیما بصديق له » وظفر شاعر منافس بذاك الصديق + وساد 
شكسبير اليائس وتقكيره ف التخلص من الحياة . ومن pel‏ .أن شكسبير E‏ 

oF ف البلاط » اختلس النظرات ق لهف بعيد إلى الوصيفات الحيطات‎ | je 
واللاق تضمخن بعطور ذات راتحة مثملة » وارتدن ثيابا تبر الأنظار » ولكن‎ 
أو حاول ا قط . ولقد أصبحت واحدة‎ os) ليس من المرجع أنه تحدث‎ 
: خليلة أرل عيزوك » ويبدو أنها كانت شقراء‎ Fitton منبن : وهی مارى فتون‎ 
. فقد كانت غير متزوجة‎ yl eee أو أن هذا كان جرد أصباغ زائلة» ومهما‎ 
عهد الزوجية » حب الشاعر‎ ٠ فيه زوجة شكسبير‎ HE ll ى الوقت‎ 
. ٩2 محجبوبه‎ ١و‎ 


وى 15١5‏ نشر توماس ثورب قصائد السونيت » وواضح أن هذا كان بدون 
بإهداء حير الأجيال : « إلى الوحيد الذى يقدر القصائد الثالية » السيد و5 ه. 
مع كل مارشر به شاعرنا ALY‏ من سعادة وخلود مع أطيب العئيات للمغامر الذى 
يبغى «tl‏ فا يعتزم من dey‏ « ومحتمل أن التوقيع ا ت : ث . «.توماس 
ase)‏ ولكن من هو ر و. ه. ‏ ؟ رعا كان هذان ها الخرفان الأولان 
من ولم Jaf wy ya‏ عروك الثالث الذى أغوى مارى فتون 4 والذى قدر له هو 
وأخوه فيليب أن يتلقيا إهداء الكتاب الذى نشر بعد وفاة مؤلفه » على أنه أعظم 
e f 8 1 ' £‏ , 

راع أرجال العم والادب من أى | ف عصره dea gh‏ ذلك العصر » 1 وكات 
هررت ف عامه الثالث عشر فقط حين بدأت قصائد السونيت e ٠١۹۳‏ ولكن 
تأليفها امتد حتی ١658‏ » حن كان مىروك قد اشتد عوده ونضج لهب ورعاية 
الأدب والأدباء . ويتحدث الشاعر حرارة عن حبه « للمحبوب Wey . » Gal‏ 
ما استخدمت كلمة الحب ععى الصداقة . ولكن القصيدة رقم ٠١‏ تطلق على ot‏ 


— Wr — 


« سيد سيدة Gla‏ وهواى » وتنهى بتورية تصور الحب الحنسى . والقصيدة 
8 (والظاهر YI‏ موجهة « للفى الوسم » الوارد ذكره نى القصيدة ١١6‏ ) 
تتحدث عن نشوة العشق والغرام . وكان بعض الشعراء ى عصر الزابث أدباء 
لوطيين قادرين على ية أنفسهم للحب الطروب المهج i‏ لأى رجل من 
دو اسار 

إن أهية قصائد السونيت لاتكن فى قصعما بل ى جمالهها . فكثير ( مثل 
القصائد الى حمل أرقام ۲۹ › VTE ^° : ۳ He‏ الا ءاف CUTE‏ 
۷ ) زاخرة سطور يتجلى فما عمق التفكير و-حرارة الأحاسيس وروعة التصوير 
وجزالة العبارة » 1# جعل Whe‏ يرن لعدة قرون عير العالم الذى يتحدث باللغة 
الا جليزية : 

۱۹١۸ ل تفوق الشاعر : ۱۵۹۵ س‎ ٣ 

ولكن نظم gall‏ نيت وما تطلبه من صنعة وفرضه من قبود » قصقص أجنحة 
الحيال » ولابد أن شكسبير امج ما هيأ له الشعر المرسل من حرية واسعة . حين 
أطلق لنفسه العئان » وهو بعد يافع متحمس . فى إحدى قصائد الحب العظيمة 
الباقية على مر الزمان » لقد جاءت قصة n‏ روميو وجوت إلى إنجلرا من قصص 
مازوتشيو وباندللو , وأعاد آرثر بروك صياغها ( 1557 ) فى شعر قصصى . ونقلا 
عن بروك » ور عا عن رواية أخرى أسبق فى نفس الموضوع ٠‏ أخرج شكسبير 
للمسرح روايته « رومیو وجوليت » حوالى vado‏ . وأسلو ہا مشو بأخيلة وأوهام 
رعا علقت بقلمه من نظم قصائد السونيت ؛ فجاءت اغمازات جافة شاذة » eae yy‏ 
شخصية روميو بشكل ضعيف إلى جانب مركوشيو المنفعل المهتاج . وحل العقدة 
عبارة عن ساسلة متصلة من السخافات . ولكن من ذا الذى يذكر الشباب ٠‏ أو 
يرسب فى أعماقه حلم »> يستطيع أن يستمع إلى هذه الموسيى العاطفية, الرومانسية 
الحلوة » دون أن ينبذ كل معايير الثقة والتصديق ؛ وينهبض لاهثا أو حابسا أنفاسه 
نحو الشاعر وهو يشق طريقه إلى هذا العام ما فيه من غيرة Ble‏ وقلق مر جف > 
وفناء حزرين ؟ 
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والآن یسر شكسبر من نصر إلى نصر فى عالم ااسرح » فى كل عام تقريبا + 
فى ۷ 1١994 Lig‏ أعدم ردريجو اوبيز » طبيب IAW‏ المرودى » iep‏ قرول رشوة 
ليدس ell‏ الملكة . dy‏ يكن الدايل قاطعا » وترددت Cul pl‏ طويلا فى التصديق 
على حكم الاعدام » ولكن العامة فى لندن أخذوا جر عته قضية مساما مها. واستعرت 
روح العداء للسامية فى Keg MULT‏ أن يكون شكسبر قد تأثر إلى حد أن 
يضرب على هذا الوتر الحساس ٠‏ أو أنه كلف بذلك » فكتب ر تاجر البندقية ع 
1١595 (‏ ؟) »2 وشارك إلى حد ما مستمعيه ف مشاعرهم فأجاز أن dts‏ شيلو ك 
ف شخصية هزلية فى ثياب رثة مع أنف عريض مصطنع » ونافس مارلو فى إبراز 
كر اهية مقر ض النقود وجشعه . ولكنه أضى على شيلوك بعض الصفات DTA‏ 
الى لا بد LT‏ جعلت Og 54 gh‏ » ثم أنه أورد على لسانه عرضا للقضية من 
أجلى البود » بلغ من الوضوح والرأة حدا جعل كبار النقاد لانزالون ogle‏ فعا 
إذا كان شيلوك قد صور مفترى عليه أكثر منه ODL ET‏ ؟ وهنا › فوق 
كش شىء » أظهر شكسبير براعته فى أن يؤلف صورة متناسقة الأجزاء من خيوط 
lake‏ من قصص ا د الشرق ومن إيطاليا Lc‏ جعل جسيكا المرتدة متلقية 
مثلى هذا الشعر العاطى الروءانتيكى » کا KEY‏ أن تتصوره إلا روح ذات 
حساسية عالية . 

وانصرف شكسبير طيلة أعوام خسة إلى الملهاة بصفة أساسية . ورتما أدرك 
أن الحنس البشرى النهوك يختص بأسخى جوائره أولئك الذن يستطيعون إلهاءهباالضحك 
Sle,‏ . إن رواية ١‏ حلم منتصف UY‏ صيف » دراء قوى عوض عنه مندلسون. 
ولم تنقذ هيلينا رواية Alls Well That Ends Well ١‏ . أما رواية م أسمم 
جعيجعة ولا أرى طحنا t‏ فهى تتفق مع اسمها . ورواية «الليلة الثانية عشرة »ع 
محتملة فقط OY‏ فيولا تمثل فى وسا جدا ٠‏ ورواية « gass‏ الثمرة » زاحرة 
بمرح صاخب بشكل لا يصدق» ومن المستحيل تر ويض النساء ذوات الألسنةالسليطة. 


Merty Widows of, s 5- Y 5 تب‎ Two Gentlemen of Verona قارث‎ (1) 
.' ¬ ۱ Windsor 
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هذه الروايات كلها كانت Tels]‏ محرد كسب المال : وإرضاء جمهور الدرجة CAM‏ 
ووسائل لإبقاء القطيع داخل الحظيرة » وإبقاء الذئب بعيدآ عن الباب . 

ولكن dje‏ ” هنرى الرابع * ٠١۹۸/۱١۹۷(‏ ) صعد الساحر العظم ثانية 
إلى القمة » وحمع بين المهرجين والأمراء فولستاف وبستول . هتسبير والأميرهال ‏ 
فى نجاح كان مکن أن fat‏ سدنی یردد . واستساغت لندن استخدام تاريخ الماوك 
على هذا النحو ء مزخرفاً بالأوغاد » والمومسات . وتابع شكسبير العمل فأخرج 
” هبرى الجامس “ ( ۱۹۹۹ ) + Je‏ مها مشاعر المشاهدين ويسلعم فى وقت معا › 
ثرثرة فولستاف الذى Gla‏ سكرات الموت : al?‏ المروج الحضر * » ويشرهم 
مجعجعة أجنكورت » ويبجهم مغازلة الملك الذى لا يقهر للأميرة كيت Kate‏ 
بلغتين . وإذا اعتقدنا فى صحة كلام رو ءفإن الملكة لم تكنترتضى الراحة لفولستاف 
وأمرت منشئه ( مؤلف الرواية ) أن det‏ ويعرضه فى مشهد عشق OLE‏ 
ويضيف جون دنیس ( 1807 ) وهويروى نفس القصة . أن Cel Wl‏ رغبت ق أن 
ثم المعجزة ف مدى أسبوعين . وإذا كان كل هذا صحيحاً » فإن رواية ” الزوجات 
المرحات فى وندسور “ كانت عملا مدهشاً من أعمال البراعة والقوة > LV‏ برغم 
كوبا GEV tele‏ حافلة Sth‏ والعنف متخمة بالتوريات . ففبها فولستاف 
ف ذروة نشاطه وحيويته . حى ألقى به إلى ابر ى ساة غسيل . وقيل لنا إن 
الملكة كانت مسرورة . 


al‏ لشىء مروع أن Tals 3d‏ مسرحيا پاج فى موسيم واحد ( ۱۵۹۹ س 
٠‏ ؟ ) مثل هذا el Al‏ التافه : ثم ينتج بعده هذه المقطوعة القصصية الرومانتيكية 
البالغة الرقة ” على هواك “ ورعا كان سبب هذا هو أا pu‏ شدت عقطوعة لودج 
* روزاليند” ( e ) ٠٠۹١‏ وموسيقى الرواية صافية ثقية ‏ لا diy‏ معوقة بالمزاح 
والهزل الحاف غير الممتع » ولكما REU‏ رقيقة من حيث الإحساس :مرحة رشيقة من 
حيث الكلام . فأية صداقة كرعة هنا بين سليا وروز اليند. وهذا أورلندوو حفر اسم 
روزاليند فى ob‏ الشجر » معلقاً القصائد الغنائيةعلى أشجار الزعرورالرى SIMs ٠‏ 
على الأشجار كشيرة الشوك . وأى رصيد سيد من الفصاحة Sees‏ حالدة 


wa —‏ سا 


على كل صحيفة  aly‏ أغان رجبت ما ملايين. الشفاه : ” نحت الشجرة الحضراء 
هب ؛ هب يا نسم الشتاء > “ ” فهناك كان ne‏ وفتاته “. إن التدفق أو الإنتاج 
بأسر also‏ حماقة وعاطفة لذيدتين Senet‏ » لا عکن مباراته فى أى أدب . 

و كن وسط هذه الوفرة من الحاوى يضع مسيو ميلانكولى جاك شيا من الفا كهة 
المرة . معلنا أن ” مسرح الحياة الواسع العالمى يعرض مهرجانات وأة فارغة أفجع 
Yala‏ مما يقدم المشهد الذى نمثله “ على حشبة المسرح e‏ وليس iE‏ شىء محقق 


يقيى إلا الموت » ولكنه IE dole‏ بعد مرحلة من الشيخوحة لا طع Ub‏ يفقد المرء 


j 
: اسان وبصره‎ l- 
من ساعة إلى ساعة‎ c وبعد ذلك‎ c وننضج‎ gad وهكذا من ساعة إلى ساعة‎ 

نذبل ونذوى » حى نصبح IO Ga bo‏ 


وهكذا أنذرنا شاعر فون أن رواية ” على هواك “ كانت آخر روائع المرح 
والبجة ؛ ومن بعدها : حى إشعار آخر »> عرض أن يسر غور ULI‏ ليظهرنا على 
حقيقها الدامية » وهو الان يريد أن يفيض علينا من معين ” الرويات اللمأسوية E‏ 
ويجمع بن المرارة وطيب المذاق . 


١١7/9 A‏ عرض كتاب توماس نورث عن ALL‏ ذخيرة نفيسة من 
Gadel cole ll‏ شكس ge Tt‏ "سر “LL‏ وصافها werd? ho pnb‏ 
قيصر “ (E1044)‏ . ووجد أن ترحمة نورث dente‏ باطيوية إلى se‏ أله اح سا 
عدة قطع بأ اها كلمة كامة بالنص » de,‏ ماعمله هو أنه حول nil‏ إلى شعر مرسل » 
ومهما يكن من أمر فإن خطبة أنتونى أمام Ole‏ قيصر كانت من ابتداع الشاعر 
نفسه : UE ele‏ رائعة فى فن اللحطابة والرقة والدقة » ثم الدفاع الوحيد الذى 
أجازه لقيصر . ورعا أثر فيه إعجابه بدوق سوثمبتون وإرل عبروك » وارل إسكس 
الشاب : فرأى القتل من وجهة نطر النبلاء الأرستقر اطيين المتآمرين المهددن بالحطر . 
وهن م يصبح بروتس #ورالرواية . ولكنا » نحن الذى حصلا على تفاصيل مومسن 
عن الفساد ذى الرانحة الكرممة فى ” الدعقراطية “ الى أطاح ہا قيصر › أشد ميلا 
إل التعاطف مع قيصر . كا فوجئنا موت بطل الرواية ى مسهل الفصل الثالث . 


a ا‎ 


وإن الماضى ليقف عاجرا بين يدى الحاضر اأدى كثير | مايعيد تشكيله ا cr‏ 
ol yy‏ الساعة , 1 

وف كتاية هملت استعان شكسبير برواية سابقة فى نفس الموضوع وتحداها . 
وكانت هملت قد آحرجت فى لندن قبله بست سنوات فقط . ولسنا تدرى كم أخل 
من هذه و المأساة » المفقودة : أو من كتاب بلفورست « التواريخ الفاجعة e‏ 
٠١۷١ (‏ ) »2 أو من « تاريخ الدتمرك » ( ٠١٠١‏ ) للموئرخ الدمركى سا كسو 
جرامائيكوس e‏ کا WT‏ لا نستطيع القول ob‏ شكسبير قرأ « أمراض ESM‏ 
والحزن » ٠‏ وهى ترحة ple]‏ ية حديئة لكتاب طى فرنسى ألفه دى لورنس . 
وإنا » ونحن نشك ف غير اتفعال أو تذمر » فى كل محاولة لتحويل الروايات إلى 
سيرة حياة ذاتية » clad‏ لنا أن نتساءل عما إذا كان شىء من الزن الشخصى — 
بالاضافة إلى تأديب الليل والهار ‏ قد انضم إلى النشاوم الذى شاع فى هملت › 
واشتدت مرارته فها عقا من روايات . وكان Ke‏ أن يكون Va‏ تحررا جديدا 
من وهم الحب » وهل كان القبض للمرة الأولى على اسكس ( ه يونية COV‏ 
أو إخفاق ثورة اسكس » أو اعتقال اسكس Ogi gory‏ » أو إعدام اسكس ( Yo‏ 
فعر اير ٠٠١١‏ ) ؟ ويشرض أن هذه الأحداث كلها .زت مشاعر شاعرنا ا'رهف 
الحس » الدى كان قد امتدح » فى حرارة WL‏ . اسكس ف مقدمة الفصل الأ حر 
من « هترى اللحامس a‏ : كما کان فى إهداء « لوكريس » إلى Ogi ge‏ » قد عاهده 
على الولاء له إلى YS‏ . ومها یکن من أمر . فان أعظم روايات شكسبر كتبت أثناء 
هذه التكبات أو فيا بعدها . فهى أدق فى سبكة الرواية » وأعمق فى التفكير > 
وأروع فى اللغة من سابقاتها ٠‏ ولكها تعر ى للك عن أمر اللوم والعتاب للحياة ى 
الأدب بأسره . إن إرادة عملت المذبدبة » بل و عقله الملكىالممتاز » على ألاغلب 
. قد أصاببما بالاعتدال والاضطراب اكتشاف الحقيقة ol sly‏ الشر : وتشبعه 
بفكرة الانتقام » حبى تملكته هو نفسه قساوة لاترحم ولا مدا ء فأرسل أؤفليا © 
SLY‏ دير للراهبات : بل إلى ابحنون والموت . وف الاية ىء مذمحة tle‏ . لم 
يفلت ما إلا دوراشيو » وقد قارب أن يصاب بلوثة . 


are‏ سد 

وى الوقت نفسه وجدت اليزايث e:‏ الأخرى © البلسم الأخير . eels‏ 
جيمس السادس ملك اسكتلنده » ملكا على إنجليرا غك انم poe‏ الأول . وما أن 
جلس على العرش حى ثبت وتوسع فى إمتيازات فرقة شكسبير الى أصبحت « رجل 
الملك a‏ . ومثلت رواءوات شكسبير أمام الملك بانتظام ولقيت تشجيعاً ملكيا كيرا . 
وصعدت المواسم الثلاثة بن ٤‏ ۱۹۰ ۱۹۰۷ بالشاعر إلى ذروة ay Ae‏ راض 
مرارته » فرواية و عطيل » (EVIE)‏ قوية بقدر ماهى بعيدة عن التصديق . فقد 
أثار إخلاص ديدمونا yey‏ شفقة المشاهدين e‏ كما افتقنوا مخبث ياجوالدال على 
ذكائه : ولكن تى تصوير مثل هذا الشر المحض الذى ale Leb‏ فى الانان ؛ 
وقع شكسبير فى خطأ ole‏ ألاوهو الشخصيات القائمة على وحدة كاملة . وحى 
عطيل نفسه » على الرغم من أنه حمع بين الر اعة lilly 4 Saul‏ + كان iati‏ 
هذا المزيج الفى من العناصر التى نضى الروح الإنسانية على هملت ولر وروتس 
Sybil,‏ 


ولا تزال « ماكبث » (ه١ ١5‏ ؟) تأملا أشد رهبة فى الشر الذى لاف حدته . 
وكان شكسبر يستشبد مبوانشد ف الحقاثق المطلقة » ولكنه زاد فى عتامة القصة 
وکاسا re‏ من الوهم بشكل انفعالى غاضب وانحطت هذه الحالة النفسية إلى 
الحضصيض » كما بلغ الفن ذروته فى رواية « الملك لير ۲ (ENUA)‏ وكان جوفرى 
أوف مموث قد طور القصة ؛ ثم نقلها هولنشد » وأخرجها المسرح «ؤخراً كاتب 
مسرحى مجهول OW‏ نحت عنوان « Zl‏ الصحيح للملك لر » (ANO)‏ وكانت 
حبكات الرواية ملكا مشاعا . ومهجت المسرحية القدمة cr‏ هولنشد فی ET‏ هيأت 
للملاك لير خاعة سعيدة » عن طريق احمائه بابنتها كورديليا واستعادة العرش » 
وواضح أن شكسبير آم فى جنون اللاك وموته alt‏ من العرش كا أنه أضاف 
الإعماء stall‏ الفظيع الذى أصاب لوسر غلا . إن المرارة هى النغمة الأساسية 
السائدة فى الرواية » وإن لير لبأمر الفسوق أن ينتشر والزنی أن زداد « لأنى GS‏ 
الحنود COD‏ وكل EET‏ فق Gal ely Noe eae‏ اجو 
وكل الحكومة رشوة » وكل التاريخ عبارة عن الإنسانية تفترس نفسها أوبى البشر 
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. يعضا . وهو يصاب بالحنون وهو رى عق الشر وانتصاره الواضح‎ gran dst 
. بيده‎ datiy بالعناية الإلهية » الى تشد من أزره‎ aah y وهو يضع كل إعانه‎ 

وتصل رواية « أنطونى وكليوبطره » إلى GUT‏ وأعماق أقل aby ٠‏ شىء أنبل فى 
هز عة أنطوف منه فى سورة غضب لر » شىء أكثر تصديقآ واحيّالا فى افتتان الرومان 
بالملكة المصرية منه فى قساوة الريتون البغيضة مع ابنة i2 po‏ صراحة حمقاء : da‏ 
جين كليوبطره فى الحرب » وروعتها فى الانتحار. وهنا كانت لدى شكسبر روايات؛ 
re‏ يعمل على أساس منها » فتناوهما أيضا بالتحسين » وجدد فى القصة الى طال 
رديدها » وزادها إشراةا وتألقا » بتحليل أدق GE‏ » وبسحر بيانما المتللىء الذى 
لايعرف الكلل . أما النشاؤم فى رواية « تيمون الأثيى » CENA)‏ فهو تشاؤم 
do Re‏ يتخلص منه . ويصوب لير سهامه إلى النساء » ولكنه حمس ببعض الرثاء 
المتأحر للبشر » ومحتقر بطل «كوريولانس » الناس على ألم النتاج المتقلب الذليل 
الأبله للإهمال والطيش » ولكن تيمون يذم الجميع رفيعهم ووضيعهم » ويصب 
اللعنة على المدنية نفسها Welle‏ أفسدت أخلاق البشر. وكان بلوتارك فى سيرة أنطونى : 
قد ذكرتيمون على أنه مبغض للبشر مشهور © وكان لوشيان قبد أورده فى 
حوار » ها كانت رواية [#ليزية قد ألفت عنه قبل أن del,‏ شكسبير الفكرة مع 
مساعد مجهول Gla‏ سنوات . وكان تيمون ثريا (po gle)‏ أثينيا حيط به أصدقاء 
متملقون متفتحون يسارعون إلى تقبل أفكاره »> وعندما يفقّد ماله ر ى أصدقاءه 
يختفون بين عشية وضحاها » ينفض غبار المدنية عن قدميه ويأوى ‏ جادا صارما _ 
لل «HED Dy‏ يت انل at‏ عد افد OUI‏ و tidy Wy‏ 
دن ہی الإنسان COD‏ وهو يتمنى i‏ أن ألسبيادمئ» كان كلبا « حتى أكن لك شيا 
من الحب ٠"‏ » ويعيش على جذور الشجر » وينقب فيجد clad‏ وهنا يظهر الأصدقاء 
من جديد فيطر دهم sets‏ ومبجوهم Ae gall‏ . ولكن عندما all gb‏ ات 
وبنات اهوى ينفحهن بالذهب » شريطة أن ينقان الأمراض التناسلية إلى أكير عدد 
ممكن من الرجال : ۰ 

انشرن الأمراض والعلل . 
التدخر فى عظام الرجال الحوفاء » واضرين على mouth‏ 
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وأفسدن علهم زمجاهم » وأخرسن 
صوت lal‏ 
حى لا يعود Bla‏ عن اللقب الزائف 
وتدوى مرافعاته عالية رنانة » وجللن بالمشيب 
ذاك الكاهن 
الذنى يسلق الناس بألسنة حدادمن أجل طبيعتهم الشهوانية 
وهولايصدق نفسه » حطمن الأنف 
حطمنها » وأكسرن قصبتها CULE‏ 
ولتدعن دعاة ot!‏ المتبجحين الذين ليس Med‏ راح 
ينقلو اعنكن الأمراض الموجعة. اصبين العذاب على الجميع 
حى يقهر ويقمع نشاطكن 
مصد ر کل بثاء وتعمير — ic‏ مزيد من الذهب . 
هل ردن إدانة آخررن» فلتنصب اللعنة عليك. CA)‏ 


وق سورة الكراهية يأمر تيمون الطبيعة أن تكف عن النسل » ويأمل أن تتكائر 
الوحوش الضارية لتستأصل الحنس البشرى » إن هذا الاسراف فى بغض البشر 
مجعله يبدو غير حقيق » ولامكن أن نصدق أن شكسبير قد أحس بذا التشامخ 
السخيف على الخطائين » وبأنه غير مؤهل te‏ هذا ol‏ لمتاع الحياة الدنيا . إن مثل 
هذه المبالغة فى تقدر توافه الأمور لتوحى بأن الداء قد عالج نفسه amity‏ » وأن 
شكسبير لابد ستعود إليه الابتسامة سريعاً ٠‏ 


4 براعة شكسبر الفنية 


كيف تسى لأمرئ م بتلق من العلم إلا أقله أن يخرج على الناس بروايات تعددت 
وتنوعت فا ألوان المعرفة المكتسبة بالاطلاع والدرس ؟ ولكنها لم تكن[حقامعرفة 
على هذا النحو. ولم تكن شاملة أو واسعة فى أى من حقوها اللهم إلا لم النفس , 
ولويكن شكسبير يعرف من الکتاب المقدس إلا ما أتاحت له دراسته فى صباه أن يطالعه» 
وكانت مراجعاته و اشاراته[لىالكتاب المقدس عادية . وجاءعلمه يالآداب Ad)‏ بمة اليونانية واللاتينية 


\tt —‏ س 


مصادفة عن غير قصد ء ودون اتقان أو gan‏ وواضح أنه كان مقصورا على 
Ola‏ . وعرف معظر. المعبودات الوثنية » حى أقلها شأنا وأكثرها خلاعة e‏ 
ورا استى هذه ا ANI iz l‏ ية لكتاب ıgÎدMelamorphoses‏ ووقع 
فى أخطاء صغيرة » ما كان بيكون مثلا ليقع ذا » من ذلك أنه قال عن تيسيوس 
al,‏ و دوق » وجعل هكتور من" القرن الحادى عشر قبل المیلاد بث nt‏ إل geet‏ 3 
القرن الثالث ق . م . OM‏ وأجاز لأحد أشخاص رواية كور يولانوسر ۲0 (القرن 
القرن الحامس ق . م . أن يقتبس من BIE‏ ( من القرن الأول ) . 


وكان على المام يسير بالفر نسية » و أقل منه بالإيطالية » وله بعض المام با خخ رافية) 
فزود روایاة. ببعض lal‏ كن ومواقع دخيلة من اسكتلئده إلى إفسس » ولكنه خلع 
على بوهيميا شاطكا على البحر2"2 . وأرسل “الانين من 'يرونا إلى ميلان COLL‏ 
وير use‏ من Oe‏ ف قارب عابر wl‏ )حيط jana isi, 5 C18)‏ ما عرف من التار يخ 

1 a 

الرومالى عن بلوتارك 6 anes‏ مغرف cy‏ التاريخ ley!‏ ى عن هوانشد وعن 
روايات قدعة . ولم يقدرلازلات التارمخية أية أهمية للكاتب المسرحى »> فوضع 
ساعة الحائط نی رومه على عهد pad‏ © والبليارد فى pas‏ -لى عهد كليو بطره . وكتب 
» املك par‏ دون ذكر للعهد لأعظم ١‏ ماجنا كارتا ) . و « Cpe‏ الامن » دون 
التعرض للاصلاح الديى » ومن ثم نرى س جديد أن الماضى يتغر مع كل حاضر . 
ومن ناحية الامجاز والعرض العام نجد أن مسرحياته التار مي" لالجليزية صحيحة من 
وجهةنظرنا السائدة » أما من حيث التفصيل فهى غير جديرة بالثقة » وهى تصطبغ › 
من وجهة نظرنا » iimas‏ الوطنية ‏ فان جان دارك فى رأى شكسبر ساحرةداعرة. 
pas‏ ٠ن‏ هذا كله » اعترف بعض الانجلز مثل القائد مارلبورو بأنه استى 

. “كن روایات شكسبر‎ sey cell عن‎ ale معظ معلو‎ ie 
مثل غيره من كتاب المسر حم فى عهد اليزابث » كثيرا‎  ريبسكش‎ peels 


uaisl (“)‏ ف جو ون عل 55 d‏ 55 عع دنر مال J‏ هو نورندل Aled y t {Y V)‏ سيار عن 
قصة Dpat)‏ جربن ؛ وهر متخراج فى الا م ؛ فحت حم أرتوكار العاف ) ate (VAL YOY‏ 
ly al Lanes‏ إلى شواطىء (y velik yaY‏ ‘ 
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من المصطلحات الفانونية استخداما غير صحيح أحيانا - ورعا كان قد التقطها من 
دور القضاء س مدارس الحقوق الى أرجت فبا ثلاث من رواياته ‏ أو من 
القضايا الى انشغل مها هو ووالده . وكانت لديه vies‏ من المصطلحات 
الموسيقية » وواضح جدا أنه كان يتمتع #س اوی cans‏ — الس bye‏ أن 
أحشاء الغم تذهب بالأرواح لتحلق بعيدا عن أجسامها2"© ۾ ؟ وإنه ليذكر فى رقة 
وحنان أزهار انجائرا » وينظمها فى عقد فى رواية و قصة الشتاء » » ويكسو ا 
أوفيايا عندما انتابتها الحمى وأحذث ode‏ . وهو يلمح إلى مائة وتمانين نوعا uke‏ 
من النبات » وكان ملما بالألعاب الميدانية وبسياق الحيل » ولكنه لم er,‏ إلا قليلا 
بالعلرع »“الى cela Ces‏ ا يكون .وكا فعل بيكون » حفظ شكسبير فلك 
بطلمیو س . وبدای ر بعض الأحيان ( سونبت ٠١‏ ) أنه one‏ ال اريت 
عن روميو وجوليت بأنهما ٠‏ عاشقان منحوسان OP‏ » د ولكن ادءوند ف 
« الملك لر » وكاسياس TE‏ يوليوس pad‏ » يرفضان التنجم بشدة . و إن الخطأء 
باعززی بروتس » ليس فى نجومنا ( فى طالعنا ) بل فى أنفسنا » ذلك أننا 
أتباع COAST‏ ع . 


dla,‏ القول » إن كل الدلائل تشر إلى أن شكسبير حصل على المعرفة العارضة 
الى يتسنى الحصول علبا لرجل الأعمال امشغول أعظم الشغل بالتمثيل والادارة > 
الذى عاش لينكب على الكتب . وعرف أفظع آراء مکیافللی » وأشار إلى ر ابيليه؛ 
واقتبس .ن مو نتانى. ولكن ليس من المرجح أنه قرأ By‏ مهم . ووصف جوتزالو 
للدولة الدعقر اطية) مأحوذ من C4‏ مونتانى « أكلة لوم البشر » . ورمما أراد 
شكسبير بشخصيته ك ليران ( العبد الرقيق الذى كان بمتلكه برس- برو فى رواية 
العاصفة ) — أراد أن ېجو ay giy‏ أضق الصفات ASU‏ على هنود أ ريكا . 
أما التشكك عند دملت » وهل ينسب شىء هنه إلى شكوك Gti ys‏ اللطيفة » فهو 
«سألة لم تحل بعد . فقد نشرت المسرحية فى VUY‏ » أى قبل طبع ترجمة فلوريو بعام 
واحد » ولكن شكسبير عرف فلوريو » وريا اطلع على ab bs!‏ ور ءا ساعد نقد 
مو نتان الدقيق على تعميق فكر شكسبير » ولكن س ف كتاب الر جل الفرنسى 
Ck‏ 


OMG 
> مفاجأة هملت »ء أو الذم الشديد للحياة نى الملك لير » كريولانوس‎ tle ما‎ 
ماكبث » . إن«شكسبر دو شكسير يسرق الموضوعات والقطع والعبارات‎ CO ged 
فهو أعظم الكتاب فى كل الأزمان أصالة‎ ENS ومع‎ » IKE والأبيات » من كل‎ 

وامتيازا وخخلقا وإبداعا . 


وتكن الأصالة لى اللغة والأسلوب واللحيال والفن المسرحى والدعابة وأشخاص 
الرواية والفلسفة . فلغته أغنى اللفات فى كل الأدب : فهناك TA‏ عشر oT‏ 
لفظ » ما ما المصطلحات الفنية وشعار ات النبلاء ورموزهم > والموسيق والألعاب 
والمهن » Clady‏ المقاطعات : ولهجات رواد الأرصفة فى الشوارع»بالإضافة إلى 
Gall‏ من الابتكارات المتعجلة أو البطيئة — Occulted, unkenneled, Fumitory,‏ 
ial... Burnet, Spurring‏ استساغ ألفاظا »> ولقب فى Cake‏ أركان اللغبة 
وجوانما » وأحب الألفاظ عامة » فانسابت منه فى حيوية دافقة » مرحة » BE‏ 
ذكر اسم زهرة » فانه لابد يتابع حى يسمى اثنى عشرة زهرة » وإن الألفاظ 
نفسها ليفو ح ما عبير الزهر . وأجرى على ألسنة الأشخاص ى رواياته كلماته 
متعددة المقاطع يتشدقون ہا ويدورون بها حول انعتى . وكان خرب فى ' نحو 
والصرف تخريبا لطيف' » فيحول ele‏ والصفات »› بل حى اظروف إلى أفعال » 
ويقاب الأفعال إلى صفات ء كذلاك الضمائر إلى أسماء > ويضع فعل المع للفاعل 
المفرد > أو الفعل المفرد للفاعل الجمع »> ولكن لم يكن هناك ge‏ ذاك ااوقته 
استخدام للنحو ولا الصرف ف WEY‏ ولاقواعد لها . ولقد كتب شكسبر 
على عجل » ولم يتيسر له وقت فراغ للندم . ١‏ 

وللأسلوب الرائع « الأنيق المتميز CTS‏ ( يتسم بالزخرفة والتعقيد 
والصور الغريبة) نقول إنهذا الأسلوب أحطاء ثروته غير الحاضعة لقانون: فى wl she‏ 
متكلفة أو ملتوية بشكل غريب » وصور بعيدة Cy gill‏ وتلاعب باللفظ معقد بشکل 
مرهق » وتورية وسط الأساة > ومجازات واستعارات pan by‏ ذوق yan‏ 
فى فوضى وتناقض » وتكرارات لا حصر ها ؛ وتفاهات مبتذلة حافلة با £ 
وهنا وهناك كلام منمق مملوء بالمرح الصاحب والطراء تتشدق به أبغض الأفواه غر 
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المرغوب فما . ولاشك أن التعلم الكلاسيكى رعا هذب وبسط الأسلوب » وقضى 
على التورية والغموض » لکن تدبر » ماذا عسانا كنا نفقد tie‏ ؟ ولعله کان 
يفكر فى نفسه حن أورد وصف أوريانو باعتباره رجلا على لسان فر دیناند : 


إن لديه فى مه دارا لسلك العبارات » 

CUM Chil غبازاته‎ oly 

وكأنها الإيقاع الساحر . 

COGS wel أحب أن‎ eget ولكنى‎ 

ومنهذه الدار صدرت IE‏ منالعبارات تكاد تكون عالمية : شتاء استيائنا("©)) 
تضبيع وقت السلم Ose‏ » أريد أب FO Sal‏ قل الحق Meth frothy‏ 
يسكن الريح فى هذا ODT‏ ؟ لا يستقر قرار للرأس الذى fast‏ التاج"“ . يطل 
OM G5‏ » لمسة واحدة من الطبيعة Jat‏ العام كله أسرة واحدة(*) » أى حمقى 
هؤلاء البشر المعر ضون CELA‏ . إن الشيطان ليستطيع أن يقتبس من الأسفار المقدسة 
ما حدم غر Cas‏ ع جنون منتصف EO al‏ طريق الحب الصادق ممتلء 
2 اك“ » ألبس قلی على کی ( أحمل رأمى فوق كفى OO‏ فى كل بوصة 
1( » قدر الطاقة 610 > الإمجاز روح الفطنة472) > .. وربما كان هذا تلميحاً 
لنا للا كتفاء هذا القدر . هذا إلىجانب ألف مجاز واستعارة قد نفيد مما « قد نرى 
الأشرعة حمل وينتفخ بطنها بالريح y CADS geld‏ .كا أن هناك قطعاً بأ كلها تكاد 
تكون مألوفة بنفس القدر »> مثل العبارات : آنية أزهار أوفيليا المضطرية » 
أنطو نى أمام pad Be‏ » كليوباترا تحتضر » لورنزو على موسيقى الكون > کا أن 
هناك ذخيرة من SEY‏ : « من هى سيلفيا0؟؛» a‏ ؟ » « هارك ! القرة تغرد على 
باب السماء(*) و »> أبعدوا » أبعدوا هذه الشفاه عى » »> ورا حضر جمهور 
نظارة شكسبير من أجل هذه الزخارف e‏ ومن أجل القصص le‏ 
” إن الحيال ليتمثل الحنون والعاشق والشاعر منضمين فى صورة واحدة2© ce‏ 

واجتمع فى شكسبير اثنان من هؤلاء ؛ ورا مس الثالت مسا . إنه ليخلق فى كل 
رواية عالما » ولا يقنع مبذاء فيملاً الامير طورايات والغابات والمروج المتخيلة بسحر 
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صبيانى » وجن سريع العدو » وسحرة مرعبين وأشباح . وإن خياله ليجعل أسلوبه 
الذى يفكر با صور » نحول كل الأفكار إلى صور ء وكل التجريدات إلى أشياء 
حسوسة أو مرئية : هن غير شكسيير ( وبترارك ) كان ممكنه أن fat‏ روميو» وقد 
نفى من فيرونا . يتميز OF > lie, The‏ قططها وكلاما قد تحدق النظر إلى 
جولييت عل حين rly‏ له هذا ؟ ومن yb‏ شكسبير eel)‏ إلا بليك ) كان 
يستطيع أن جعل الدوق المطرود ف رواية ”على هواك “ . يأسف لأنة لابد أن 
يعيش على صيد حيوانات هی فالغالب أجمل منالإنسان ؟ لاعجب أن روحا قوية 
JS‏ معانى الكلمة » لابد أن تكون قد انفعلت انفعالا شديداً بالقبح والكابة 
والحشع والقسوة والشهوة والألم والحزن » مما بدا فى بعض الأحيان أنه يشيع 
فى النظرة الشاملة إلى العالم . 


ولم يؤت شكسبر من الأصالة فى الفن المسرحى إلا أقلها : لقد عرف » بوصفه 
es‏ المسرح » Cull‏ مهنته . فبدأ رواياته بمشاهد أو ألفاظ تشد انتياه جمهور 
المشاهدن YIN‏ يقضمون البندق ويلعبون الورق ومحتسون الحعة ويتبادلون النظرات 
الغرامية مع pall‏ . وأفاد أ كر فائدة من ” أدوات “ المسرح فق عهد اليزابث 
وآلاته . ودرس رهاقه فى JE‏ وخخاق الأدوار الملامة لخصائصهم السمية والذهنية . 
و استتخدم كل حيل التنکر والتعرف » وكل تغيبرات المناظر » وكل تعقيدات رواية 
داحل رواية . ولكنه ٠‏ مع مهارته الفنية » لم يتفاد آثار العجلة والتسرع . فإن 
الحبكةداخل الحبكةقدتشطر القصة إلماثنتين أحياناء فاذا كان شأن BIS‏ جلوستر بكار ثة 
لير ؟ فكل القصص تقريباً ی ا اف بعيدة الاحمال . وهويات حفية . 
ورؤى DL‏ إلى حد بعيد » وقد يطلب منا G4‏ أن نؤمن بالمسرحية كا نؤمن 
بالاو برا > من أجل القصة أو الأغنية » ولكن مجدر بالفنان أن pat‏ ف أقل الحدود 
” البناء etal‏ على غير أساس “ alk‏ » أو اتلاق دون ميرر Pace‏ هذا أهمية 
تناقضات الزمن forty . CPE,‏ أن شكسبير الذى فكر فى سرعة الإنتاج . 
لا فى النشر الدقيق » قدر أن هذه العيوب والأخطاء قد تمردون أن يلحظها أحد من 
الحمهور اللمتأثر و وإن wlll‏ القديمة والذوق الحديث لتنكر العنف الذى يصطبغ 
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به مسرح شكسبير » وهذا امتياز آخر منح لشاغلى المقاعد الرخيصة » ومحاولة 
لمواجهة مدرسة ” القتل والذبح “ J oe poll te‏ عهد اليزابث وجيمس الأول ; 

ولما أحذ شكسبر بأسباب الهو والتطور » عوض عن العنف بالدعابة والمرح » 
ats‏ الفن GLI‏ » فن تكثيف الأساة بالترويح الفكاهى . وكانت الروايات الحزلية 
( الملهيات) القدعة ذكاء وبراعة ودعابة غير مجسمة ‘ sine:‏ التار As‏ القدعة 
ثقيلة ae‏ حيث كان يعوزها المرح والدعابة » وق مسرحية هترى الراع تعاقبت المأساة 
والملهاة على التوالى » ولكهما لم تتكاملا تكاملا تاما . ولكن التكامل SBE‏ 
هملت » وتبدو الدعابة فى بعض الأحيان بذيئة أكثر ما ينبغى» ولابد أن سوفو كليس 
وراسين كانا jets‏ ان من النكات الى تدور خول. غازات بطن الا ان2“ 
أو تبول COLEI‏ . وإن كتة جنسية هى أكثر استساغة لدى الذوق الحديث 
ودعابة شكسبير » بصفة عامة » imp‏ ودية » بعكس البغض الوحشى للجنس 
البشرى عند سويفت > فق ان کسیر ران العام يكون أفضل بوجود Tse‏ 
Gull 3‏ » واحتمل المهرجين فى صير وأناة » وشارك الرب رأيه ى أنهليس عة 
فرق كبير بيهم وبين الفلاسفة الذن يفسرون العام 


4 وأروع م مزه شكسبير‎ cal هيلات »)وهو‎ ik أعظم مهر جيه‎ Ol» 
أشخاص الرواية  وهذا أشق اختبار يواجهه المؤلف المسرحى . إن‎ Gl نى‎ 
وريتشارد الثالث » وهوتسبير » روازىوجونت وجاوسيروبروتس‎ SU ريتشارد‎ 
ايبعثون من زوايا النسيان فى التاريخ إلى حياة ثانية . وليس هناك‎ Tobit, 
فى المسرحية اليونانية 6 ولا حى فى بلزاك » أشخاص خياليون أسبغ عامم مثل هذه‎ 
والقوةوالحيوية . وكانت أصدق الشخصيات الى خلقها دى تلك‎ AL الشخصية‎ 
E الى تبدو فقط متناتضة : بسبب تعقيدها  فلملك لير قاس ثم رقيق رؤوف‎ 
التفكير مور » شجاع . والشخصيات فى بعض الأحيان سيطة إلى‎ Ela وهملت‎ 
‘ حد كبير  ريتشارد الثالث جر د حسة ونذالة» وتيمون حرد شاك وسخرية وم‎ 
النساء 3 مسر حیات شكسبير وكأ من اقتطعن من‎ ar gi و ياجو جرد كرادية 5 و‎ 


نفس العددينة عدت بيائر يس روزالند 1 كورديليا ودددمونة 3 مير اناا وهرميوك نے 
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ards‏ يفقدن الحقيقة والواقم : ثم فى بعض الفترات » تبعهن بضع OUS‏ قلياة إلى 
الحياة c‏ من ذلك أن أوفيليا » حين يبلغها هملت 'أنهلم يكن حہا فى يوم من الأيام . 
نجيبه دون اهام مضاد e‏ ولكن فى بساطة حزينة مؤثرة ub casa:‏ الحدوعة 
ost‏ ) . إن الملا حظة والإحساس والتشخيص وتفتح الحواس المدهش e‏ ونفاذ 
البصيرة والانتقاء الرشيق نتفاصيل المامة المميزة » والذاكرة المماسكة ‏ كل هذه 
be ae gi‏ لتعمر المدينة اخية بالأموات أو الأنفس الخيالية. أو فى مسرحية بعد 
أخرئ تنمو هذه الشخصيات إلى الحقيقة والواقع والتعقيد والعمق . حتى ينضج 
الشاعر فى ملت وليرالى ‏ ياسوف . وتصيح مسرحياته أدرات متألقة للفكر . 
ه ‏ فلسفة شكسبير 
« أللك أية فلسفة » أمها CD eN‏ ؟ » هكذا يسأل Toutchstone O giai‏ 
الراعى كورين ( 8 OE‏ « على هواك » ) ون بدورنا نوجه هذا السؤال إلى 
شكسبير ٠‏ وجيب أحد مئافسيه المعكر ف مم على السؤال OM aL‏ . وإنا لنقبل 
هذا KL‏ . كا قصده برنارد شو 9 لدی شکسبر ميت ta jd‏ ( فا وراء 
٠‏ ولا فكرة عن الطبيعة النهائية الحقيقة i‏ ولانظرية عن الإله . وكان 
شكسبير أعقل من أن يذهب إلى أن أى Ble‏ يستطيع le‏ خالقه . أو أله حبى 
عقله المرتكز على قطعة لحم aSs ٠‏ أن يدرك الكل . أى هور اشيو » إن ف السهاء 
والأرض لأشياء أكثر مما JE‏ به فى فاسفتاف' COM‏ . وإذا راوده خاطر احتفظ به 
لنفسه » ومن ثم cal‏ به أنه فيلسوف . وهو يتحدث دون اكثراث أو إجلال 
للفلاسفة المشهود هى : ويشاك فى أن Moly‏ منهم احتمل یوما ألما فى أسنائه صابراً 
alnas‏ . وهو يسخر من المنطق . ويؤثر ale‏ نور الحيال » وهو لا يعرض 
أن يفك طلاسم الحياة أو العقل : ولكنه يشعر ہا ويبصر ما بقوة تررى بافترامساتنا 
أو تعمقها . وإنه ليقف بعيدآً Giggs‏ أصحاب النظريات يدمر عضوم بعضاً » 
أو بتفسخون ويتحللون فى غمر ات الزمان . وإنه ليخفى نفسه فى شخصياته › 
واب من اليسر أن تعثر عايه . ومحدر بتا أن Jt‏ نسبة أى رأى اليه » إلا إذا عير 


T قاته ) شخوص مسرسحرا نه‎ gle على الأقل من‎ oul ف شىء سن الت وكيد‎ ae 
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وإنه » لأول dle e day‏ نفسانى » أكير منه فيلسوف » و لكنه كذلك ليس 
نظريا » بل على الأرجح » مصور فكرى عقلى » يضع يده على الأفكار الحفية 
والأفعال العرضية الى تكشف عن طبيعة الانسان . ومهما يكن من أمر » فانه 
ليس واقعيا سطحيا » فان الأشياء لاتقع » والناس لا يتكلمون » فى LL‏ كما 
يحدث فى رواياته » ولكننا ى النهاية نحس من خلال هذه الأشياء البعيدة MN‏ 
وهذه المغالاة . أننا نقترب من لب الفطرة الانسانية والفكر الانسانى > ون شكسبير 
da‏ جيدا » مثل شو بنهور « أن ill‏ يقود الارادة" وأنه ليعتتق مذهب فرويد 
اعتناقا كاملا » حين يورد قصائد ih!‏ على اللسان العذرى » لسان أوفيليا 
امحبولة الى تتضور جوعا » ويذهب فيا وراء فرويد إلى دوستوفسكى فى دراسة 
ما کبٹ ونصفه y‏ الردىء » ( زوجته ) . 


وإذا فسرنا الفلسفة » لاعلى أنها de‏ ما وراء الطبيعة ‏ اليتافيزيقا » بل على 
5 رسم متطور لأحوال الانسان » أو نظرة تعميمية » لا للكون والعقل وحدها› 
بل للأخلاق والسياسة والتاريخ والعقيدة كذاك ‏ نقول إذا فسرنا الفلسفة على 
هذا الأساس » لكان شكسبير فيلسوفا GET‏ من بيكون » مثلما أن مونتانی أعمقمن 
ديكارت » فليس الشكل هو الذى يصنع الفلسفة . إنه ليقر السبية فى الأخلاق 
« ليس AE‏ شىء حسن أو ردىء » ولكن التفكير هو الذى CDMS alae‏ . 
« وإن فضائلنا لتخضع لتفسير Oy Sl‏ وأنه لبحس بلغز مذهب اىر ية ( القضاء 
والقدر ) اير فى أن بعض الناس أشرار بالوراثة و على جين أنهم غير مذنبين » 
طالما of‏ الأخلاق لاتستطيع أن تختار أصلها أو Olii‏ . وإنه ليعرف نظرية 
ٹر اسما حوس ( فيلسوف سفسطائی gual‏ ف القرن الخامس ق . م ) فى الأخلاق : 
فيعتقد ريتشارد الثالث أن ١‏ الضمير ليس إلا كلمة يستخدمها الحبناء ابتكرت »أول 
ما ابتكرت » Gl‏ الرعب: فى قلوب الأقوياء » فلئكن سواعدنا المفتولة هى 
ضمير نا »> ولتكن أسيافنا (COW SE‏ . أما ريتشارد الثانى فيقرر « أن أجدر الناس 
بالغلك هم أولئك الذين يعرفون أقوى السبل وأكترها led‏ للكسب OP‏ » . ولكن 
هنن الشخصين Cr‏ اتبعا مذهب نتيشه ile leh‏ محزنة . ويلحظ شكسبير » 


joy —‏ — 
أيضا حلت الارستقراطية الاقطاعية الذى يتمسك بالشرف ٠‏ ويصفه بعبار ات عظيمة» 
ولكنه يستنكر LT)‏ ورد على لسان المهرج هتسبير ) تزوعه إلى الزهو والعنف » 
وو سوء السلوك والحاجة إلى COD wats‏ . أما الأخلاق عنده هو » فتقوم فى 
الهاية على اعتدال ارسطو وضبط النفس عند الرواقيين . وكان الاعتدال والتعقل 
الموضوع الرئيسى ى حديث يوليسسيز الذى أنب فيه أجاكس e OV allay‏ 
ومهما يكن من أمر » فان العقل وحده لايكبى » ولابد أن يدعمه خيط من 
توجيه الرواقيين 
de‏ المرء أن محتمل 
ذهابه هناك قدر احماله قدومه هنا 
والنضج هو كل Wa gk‏ . 
والموت أمر عكن التجاوز عنه مادمنا قد حققنا أنفسنا . وشكسبير يؤيد ابيقور 
كذاك des e‏ يتناقضات فاصلة بين اللذة e TRA,‏ ويرد على البيور يتانين بشدة 
فيورد على لسان اللحادمة ماريا قوها لالفولبو : ” اذهب وهر OMELET‏ “ أى 
” أنت جحش “ . وهو يتسامح » مثل البابا » فى خطايا dudi‏ » وبجرى على 
لسان لير o gal‏ أنشودة مرحة صاخحبة للاتصال الحنسى <( . 


Lal‏ فلسفته السياسية pl‏ بروح الحافظة . وأدرك YT‏ الفقراء »> وجعل لير 
پرددها فى إحساس عميق bby.‏ صياد سمك فى ” بركليز “ dy‏ ؟) أن الأسماك 
تعيش فق البحر : l‏ 

مثلما يعيش الناس على الأرض - تأكل كبارها صغارها » ولا مكن أن أقارن 
أغتياءنا البخلاء . مقارنة سليمة » إلا بالحوت . يلعب ويلهو ويسوق صغار السمك 
المسكين أمامه » وفى ancl BL‏ دفعة واحدة » ولقد سمعت عن مثل هؤلاء 
الحيتان على الأرض » لايفتأون يفغرون أفواههم حى يبتلعوا الأبرشية بأسرها 
والكنيسة » cally‏ » والأجراس ء وكل شى ء(")» + 

وشحم sine:‏ فى ” العاصفة “ بشيوعية فوضوية ” يكون فما كل ما تنتجه 
الطبيعة ملكا مشساعا “ . ولايكو ن فما قوانين ولاقضاة أو حكام ولا عمال 
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OY  ايبوتوي‎  » ر المدينة الفاضلة‎ ole Tje ولكن شكسبير‎ . OMG AY, 
تون من أن‎ gt BE نالفل قاماي بولا‎ ed ي الان‎ 
. تأ كل الحيتان السمك‎ 
وماذا كانت ديانة شكسبر ؟ . إن البحث عن فلسفته فى هذا المحال » بوجه‎ 

افو ge gad eee DIS‏ غ ااي ge pay ttle pow‏ كل ا 
فی تسامح لابد أنه کان حمل البيوريتانيين على القول بأنه كافر . وكثيرا ما استشهد 
بالكتاب المقدس فى إجلال وتقديس ele tay‏ المفروض أنه منشكك > 
يتحدث » عن Ole]‏ » عن الله والصلاة والسماء WO aos‏ . ولقد عمد شكسبر 
وأبناؤه وفقا للطقوس COUIQEY‏ . وبعض أبياته تم على بروتستاذتية قوية 
ويتحدث الماك جون عن « الغفران البابوى» على أله ١‏ شعوذة وسحر ) . als,‏ 
يستبق هری الثامن : 

. . . لن يفرض Goad‏ إيطالى 

دفع العشور أو بقرع الناقوس فى أرضنا » 

ولكن » كا أننا نرفع الرأس We‏ نحت السماء » 

فستكون لنا السيادة العظمى فى وجود الله العلى العظم E‏ 

حيث تملك و RA‏ ونثبت AW‏ وحدنا > 

هكذا أنبئوا البابا » مع كل الاحترام 

له ولسلطانه المغتصب WD‏ , 

على أن جون » بطبيعة الحال » يكفر .عن خطيئته » آخر الأمر . ونمة روابة 

بعد هذه 6 دی « spa‏ الثامن » » اشترك شكسبير فى جزء مہا ذقط » زودنا بصور 
Buty‏ لحترى وکر EI‏ ( سقف (EARS‏ © وتنهى ديح اليزابث ‏ وکلهم كبار 
مهندسى الاصلاح الديى فى انجلترا . وة مسحة انحياز للكاثوليكية » مثلما جاء فى 
تصوير كثرن أراجوان والراهب لورنس » بشكل فيه تہاطف 2" » ولكن 
الشيخصية الإخمرة كانت قد جاءت إلى شكسبير » كا شكلت فى أخبار الكاثوايك 
الإبطالين l ٠.‏ 
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وهناك بعض إعان باق فى الروايات المأساوية . ويظن الملك لير » من فرط 
ما يشعر”به من مرارة : 
إننا بالنسبة MU‏ » مثل الذباب بالنسبة للأطفال الأشقياء 
يقتلونه من أجل اللهو واللعب 9" , , 
ولكن إدجار الطيب يرد على ذلك بقوله « ولكن الاآهة عدول pels ٠‏ 
ليتخذون من رذائلنا السارة أدوات لتعذیبنا) ۽ » كا يؤكد هملت إمانه « باله 
يشكل bibe‏ ويقطعها دون صقل كينا نشاء OY‏ .. » وعلى الرغم من الابمان الذى 
يصطرع ف النفوس » بعناية Ad‏ تتصرف معنا تصرفا Yale‏ » هناك فى أعظم روايات 
شكسبير سحابة من عدم الاعان بالحياة نفسها » فان جاك ( أحد أتباع الدوقالمطرود 
فى رواية على هواك . ) لايرى ى ١‏ العصور السايقة » للانسان شيئا إلا كان بطىء 
gel‏ سريع العطب . ونسمع مثل هذه « اللازمة » فى رواية الملك جون : 
الحياة De‏ مثل حكاية تروى مرتين 
فترهق الأذن الثقيلة لرجل‌نعسان۰2٩‏ . 
ET‏ ذم هملت للدنيا . 
تبا لها آه » تبا لها 6 إا حديقة ملأى بالأعشاب الضارة . 
الى تنهو وتتكاثر » وکل شىء محدث ویکر ف الطبيءة › 
تمتلكه فحسب ٩‏ . 
وق ماكيث : 
gabil‏ » انطفيى Yat‏ الذبالة القصرة ! 
ليست ال حياة إلا يالا عابرا » ایس ا عمثل مسكين SEA‏ ويضيع 
وقته فوق المسرح » ثم agen‏ يس.م له صوت » US Lip]‏ 
يروما معتوه » تعج بالضجيج والعنف » 
YK,‏ لاتعنى OE‏ 
وهل لمة شىء من فكرة الحلود مخفف من حدة هذا النشاؤم ؟ إن لورئزو — 
بعد أن وصف بلسيكا موسيتى الدجوم » يضيف أن ١‏ مثل هذا التناغم أو الانسجام 
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موجود فى الأنفس الحالدة AD,‏ ونخيل كلوديو فى ).4:15 Measure For Measure‏ 


حياة آخيرة » ولكن بالشكل eld)‏ فى جحم دانی أو فى مثوى الأموات : 
oT‏ ولكنا موت ¢ ونذهب إلى حيث لالدری © 
وارقد E‏ حفرة باردة Ons‏ عن الأنظار > ونتعفن › 
وتتحول الحركة الدائبة المحسوسة إلى كتلة من طبن معجون » 
وتستحم الروح المرحة فى نحار من نار » أو تسكن 
فى صقع متاوج من جليد Sl ye‏ ترا كما Was‏ 
أو تسجن ف الرياح غير المنظورة 
الى مهب فى عنف لاهدأ حول 
العالم المتدلى أن هذا شىء بالغ AD Jl‏ , 
وتحدث هملت عر ضا عن النفس » على آنا AME‏ . ولكن مناجاته لاتؤكد 
أية عقيدة أو alls . Ole)‏ على فراش الموت ف النسخة القدعة « فلتستقبل السماء 
gail‏ ۾ E‏ غير ها شكسبير إلى أن الراحة هى السكون ر الموت ) . 
ولسنا نستطيع أن نقول » على وجه التحقيق » کي من هذا التشاؤم » جاء 
ننيجة لمتطلبات المسرحية المأساوية . دم منه كان يعبر عن حالة شكسبير النفسية ء 
ولكن تكراره وتوكيده يوحيان بأنه ‏ أى التشاؤم ‏ عبر عن أحلك مراحل 
نلسفته . Le] y‏ كان التخفيف الوحيد الذى جاء فى الروايات الى توجت أعماله » 
كان bl pel‏ حائرا ju‏ ددا ab‏ يوجد هناك وسط رذائل هذه الدنيا نعم وبركات 
ومباهج » كا يوجد وسط الأشرار الأرغاد كثير من الأبطال وبعض القديسين » 
فهناك إلى جانب ياجو وجدت دیدمونه » وإلى جانب جونريل وجدت كورديلياء 
وإلى جانب ادمو ند و جد ادجار أوكنت 6 وحتى فى هملت »> مب نسم عليل من 
وفاء هوراشيو » ومن By‏ أوفيليا وحناما الموسومين بالحزن والكابة . وبعد أن 
يغادر الممثل والكاتب المسرحى المبوك لندن عا فما من فوضى ووحشية برغم 
الازدحام » إلى المروج الحضر والسلوى الأبوية فى بيته ى ستراتفورد » فاسوف 
إستعيد الحب الشديد للحياة لدى الانسان . 


jor —‏ — 
4 ضا والقناعة 


ومهما يكل من أمر » فليس نيوت يدض تحور إلى الشكوى من 
Od‏ فقد هيأت له النجاح والمتاف باسمه Sy sly‏ . وثمة أكثر من مائى إشارة 
ومرجع له > وكلها مؤيدة له وتشيد بذكره » نی الأدب الباق من عصره . وق 
۹ أورد كتاب فر انسيس ميرز « خزائة المفكرن الموهوبين » »سدفى e paiere‏ 
il‏ » درايتون » وارنر » شكسبير » مارلو e‏ تشاعان » هذا الرتيب » على 
ae‏ أقطاب المؤلفين فى إنجلئرا » ووضع شكسبير على رأس الكتاب OD sem pod‏ 
وى نفس العام أعان ريتشار بارنفیاد ‏ وهو شاعر منافس ‏ أن أعمال شكسبر 
( الى لم يكن أفضلها قد ظهر بعد )قد وضعت أسمه فى « سجل الشهرة (AIM‏ 
وكان محبوبا مألوفا per‏ عند منافسيه . وكان درايتون وجونسون وبوريدج من 
بن أصدقائه الحميمين . وعلىالرغم من أن جو :سون انتقد أسلوبه الطنان » وتساهله 
الطائش ف التأليف » وإغفاله الشنيع للقواعد الكلاسيكية ( القدمة ) » فانجونسون 
نفسه » ف المقدمة رفع شكسبير فوق كل الكتاب المسرحيين قدعهم وحديتهم E‏ 
وقرر أنه « ليس فريدا فى عصر بعينه » بل فى كل العصور » وف الأوراق الى 
خلفها جو نسون عند موته » كتب يقول ١‏ لقد أحببت الرجل . . . الشبيه بالصم 
الذى به الانسان حبا CM et‏ 
وتحدثنا الأخبار ob‏ جونسون وشكسبير التقيا فى اجماعات رجال الأدب نى 
حانة مرميد فى شارع » Bread Street‏ » » فتعجب فرالسيس بومونت الذى كان 
يعرف الر جاين كلما : 
ما هذا الذى رأيناه؟ 
ی مرميد ! معنا LAS‏ يفيض 
رقة »> ويتقد حرارة 
وكأنما جاء كل إنسان من حيث di‏ 
قاصدا أن يشرغ كل ذكائه وتفكيره فى نكتة » 


ص 


yoy —‏ — 
معز ماً أن يتضى » مهرجاً » a‏ 
حياته البلياءة052) , 
وقال توماس فولر فى كتابه ر الشخصيات اليار زة فى الجلرا (ATAY)‏ : 

کم كانت الحرب الفكرية سجالا بن شكسبير وجونسون . وإنی لأنظر إلهما › 
وكأنبما سفينة شراعية أسبانية ضخمة وبارجة إنجليزية » ومستر جونسون ( وهو 
كالأولى ) » علا كعبه ف العم والمعرفة c‏ وهوراسخ وطيد الأركان » ولكنه يطىء 
ی أداء عمله , أما شكسبير . . . فهو أقل نى البنيان ولكنه أخف حين عخر عباب 
الماء » يستطيع أن يتجه حيث يتجه الموج » ويغير القع حي ا a‏ 
كل ريح » بفضل سرعة بدېته وابتکار ه2" . 

تابح أو يرى حوالى ١58٠‏ الأخبار المتواترة الى يسبل تصديقها عن شكسبير 

و بدمبته الحاضرة اللطيفة المتدفقة » وأضاف أنه كان ر رجلا رشا وسا لطيف 
المعشر ON)‏ »> والشبيه الوحيد الموجود له الآن هو المثال wall‏ لنصفى الموضوع على مقير نه 
ف كتسة سار اتقورد c‏ والصورة الموجودة ى « الكتاب الأول » » وها يتفقان إلى 
حد كبير فى إبراز رجل نصف أصاع › ذى شارب e‏ و رى (SU‏ ذىحية » وأنف 
حاد » وعيئين متأملتين » ولكبهما لا تبديان أية إشارة إلى الشرر الدى يتقد 
ف الروايات kay.‏ ضللتناالروايات فما يتعلق بأخلاقه » فاا توحى برجل ذى Bib‏ 
عصبية » شديد TER‏ ع سر يسع الاتفعال > يتذبذب بين ged‏ الفكر والشعر e‏ 
و شفيرى الكابة واليأس » على حن poles dive,‏ وه ah‏ مهذب أمين لا تأخذه العزة 
ey‏ » “ذو طبيعة صر حة منطلقة659) ) 6 يستمتع Blah‏ ولا chai, ob‏ ٿبدو عليه 
مسحة من الروح العملية الى لا تلاثم الشاعر . وسواء كان عن طريق الاقتصاد 
فى الانفاق أو عن طريق المنح والهبات or‏ بالفعل ى ١548‏ ثريا إلى حد يسمح 
له بالمشاركة فى تمويل ( مسرح جلوب , . وق ١١١8‏ شيد هو وسستة 
Oy oT‏ مسر سج The Black Friars‏ وزادت أنصيته J‏ مثل هذه المشروعات من 
عائداته بوصفه Me‏ وکاتباً مسرحياً » وعادت عليه بدخل کر » اختلف تقديره 
بن ۰ و ۰۰ جنيه سنوياً . ويبدو أن ارقم الأخير أصلح لأنه يفسر لا 
شراءه للعقارات فى ستر اتفورد . 


VON =‏ عت 


ويقول أوبرى إن شكسبر و تعود أن زور مسقط رأسه مرة كل عام ٩٩‏ , . 
الوقن Gill de lel‏ !كسفوزم. + ت كان جرد دافا CVF py‏ 
وكان سير وام دافنانت ( شاعر البلاط CANTY‏ بحب أن يوحى ah‏ نتيجة غير 
مقصودة لتخلف شكسبير ف هذا OY Jol‏ . وى ٠١۹۷‏ اشترى الكاتب المسرحى 
والبيت الحديد » New Place‏ بستين جنها » وكان ٹانی اکر بيت فى ستراتفورد » 
ومع ذلك ظل يقطن لندن . ومات أبوه فى 1٠١١‏ تاركا له منزلين فى شارع همل 
فى ستراتفورد» وبعد ذلك ply‏ واحد » اشتر VV‏ فدانا من الأرض بالقرب من 
المديئة » بثمن قدره ٠۲١‏ جا » ويحتمل أنه أجرهذه الأرض لمستأجرين مز ارعن 
وی ه١5١ 44٠ ale CAM‏ جنا أسهما ف العشور الكنسية المرتقبة فى ستر اتفورد 
tle OW,‏ أخرى. وق إثناء انشغاله HLS‏ أعظم رواياته فى لندن » كانمعروفا 
فى ستر اتفورد بأنه رجل اعمال ناجح » اساسا » مشغول فى الغالب بالتقاضى من 
أجل ممتلكاته واستماراته ٠‏ 


وكان ابنه هامنت قد توق ی VOM‏ وق VV‏ تزوجت ابنته سوزاتا من.جول 
هول . وهو طبيب مشهور فى ستراتفورد» وبعد عام واحد جعلت من الشاعر جد 
ومن ثم كانت روابط جديدة تشده إلى مسقط رأسه . وحوالى ١5٠١‏ مجر لندن 
واعئزل المسرح » وآوى إلى «البيت الحديد » . ومن الواضح أنه كتب هناك 
(Cymberliner‏ ( ۱1۹ ؟) و« قصة الشتاء ( ٠١٠١‏ ؟ ) و« العاصفة» KENAAN)‏ 
ولم يكن GY‏ من هذه الروايات كبر قيمة . ولكن «العاصفة » تظهر أن 
شكسبير كان لازال محتفظ بكل قواه . فهنا ميراندا الى تكشف dee‏ البدايه 
عن طبيعها » Gre‏ تشاهد من الشاطئ غرق سفينة فتصرخ « أوه لقد تألمت مع 
ga‏ لاء الذين رأيتهم يتألمون CY‏ ؛ . وهنا كاليبان الذى يرد به شكسبير على روسو . 
bs‏ أيضاً بوسبيرو الساحر الرقيق al gal‏ الذى يتخلى عن Oi we‏ فنه ويودع دنياه 
المرحة Telos‏ حنونا « وهناك صدى لا كتئاب الشاعر ؛ فى الفصاحة الى لم يعتورها 
أى وهن فى أبيات بر وسبيرو : 

انى الآن مرحنا ونا . إن مثلينا هؤ لاء 
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كا oli‏ لم . كانوا أرواحا » 

ذابت ف المواء » فى المواء الرقيق » 

ومثل كيان هذه الرؤيا الوادن القاثم على غير أساس 

تكون الأبراج الى يتوجها السحاب والقصور الشاعة 

والمعايد الرديبة » والأرض الواسعة نفسها e‏ 

نعم » وکل مانرئه سوف يأوب ويفى » 

كما ذبلت هذه الأمة الفارغة الممافتة » 

لات رکوا مصدرا للام وراءم »> إننا مصنو عون 

من نفس الادة الى .تصنع منها الأحلام » وحياتنا القصيرة 

بحف ما النوم (A)‏ 

ولكن ليست ods‏ هى الحالة النفسية الغالبة الآن » بل على النقيض من ذلك 

فالرواية هی شكسبر يسارخى بيعم > ويتحدث عن الغدران والأزهارء ويشدو 
بأغنيات t Where the Bee sucks there Suckl., Full fathom five » ¢ ide‏ 
es —‏ الرغم من كل gall‏ ضين واعثر aelel‏ » فان الشاعر الذى تقدمت به السن 
هو الذى يتحدث على لسان بروسبيرو وهو يودع احياة : 

ph co ble al...‏ مق 

أيقظت النيام » فهها » وفتحت أبواما وأطلقتهم 

بفضل فى الفعال . ولكن ه | السحر الشاق 

أعد LAT ob‏ عنه هنا . . . ولسوف أحطم عصاى 

وأدفتها بضع أقدام تحت الأرض › 

وى مكان GET‏ منأن OF‏ فيه رصاصة الفادن(*) 

OND LS سوف أغرق‎ 

ور عا كان شكسبير أيضا > الذى epi!‏ ببناته وحفيده هو الذى صاح على لسان 
مبراند|: 
RTT T‏ لزن له رساي سا ا وك E‏ 


ا ۰ س 


! Une 
! من الخلوقات الوسيمة أرى هنا‎ 3 
الدنيا الحديدة الرائعة‎ Gol ! ما أجمل بى الإنسان‎ 
Pall te الى يعيش فما مثل‎ 
زوجت جوديت من توماس كوينى . وف ۲۵ مارس كتب‎ VIVA فيراير‎ ٠١ وفى‎ 
Ble وأوصى‎ e شكسبير وصيته . فترك ممتلكاته لسوزانا » و۳۰۰ جنيه الحوديت‎ 
لرفاق المشيل »و «بسريره الثانى » لزوجته الى كان قد مجرهاءورمما كان قد رتب مح‎ 
هاثاواى سبع سئوات بعده . وذكر جون وارد‎ OT سوزانا أن ترعى أمها . وعاشت‎ 
أن ( شكسبار ودرايتون‎ + ) ١١81 ب‎ ١557 ( قسيس كئنسة سير اتفورد‎ 
ويبدو الهم أسرفوا فى الشراب » لأن‎ e وين جونسون اجتمعوا فى جلسة مرحة‎ 
› 1515 وحم القضاء ی ۲۳ أبريل‎ . PO DLS شكسبير مات إثرحى أصابته بعد‎ 
التراب نحت الميكل فى كنيسة ستراتفورد » وهناك بالقرب من هذا‎ tke ووروى‎ 
المكان توجد بلاطة الضريح الى لا تحمل اسما » وقد نقش علا عبارة تخليد‎ 
: الذ كرى» تنسها أقوال متواترة محلية إلى شكسبير نفسه‎ 
يسوع المسيح » تحمل‎ GE » أا الصديق الكريم‎ 
› المكان‎ Mp أن تحفر التراب الذى عبط‎ 
» وليبارك الله الرجل الذى محافظ على هذه الأحجار‎ 
+ عطاق‎ Jis ولعنة الله على من‎ 
بعد موت الشاعر‎ y 
حطوات للشر رواياته . وطبعت‎ JAI ومبلغ علمنا » أن شكسبير كان قد‎ 
الروايات الست عشرة الى کشر ما ظهرت فى حياته ؛ وواضح أن هذا دون تعاون‎ 
. وعلى درجات متفاوتة من حيث التحريف فى النص‎ » dole ف قطع الربع‎ due 


لاست بيع مس en‏ 


(٭) ليس هناك ما يدعو إلى تيد هته الروایه ¬ fe Le‏ رز فی Makiy A‏ 
الحزء الأول ص 6م . 0 


س ۱۱ س 


وأثارت هذه القر صنةو الانتحالات انين من زملائه السابقن : جون همنج وهئرى 
كوندل e‏ فأصدرا ی ٠٦۲۳‏ « الكتاب الأول ) ء وهو جلد من القطع الكبير به 
نحو 4٠١‏ صحيفة على رين » يضم النص الموثوق لست وثلاثين رواية . وجاء ف 
تصدير الكتاب « إننالم نفعل إلا أن أدينا خدمة للراقد نحت التراب » ولم نبغ من 
وراء ذلاك رعا لنا أو شورة » بل ہدف إلى تخليد ذكرى صديق عظم ماثل 

. . . شكسبير » وكان عكن شراء المحلد آنذاك يجنيه واحد . أما النسخ 
AAN‏ حى الآن ؛ وعددها OWL‏ تقريبا » فتقدر قيمة الواحدة مما بسبعة 
عشر ألفا من Shed!‏ » أى del‏ قيمة من أى كتاب pT‏ » باستشناء انجيل 


ج وتبرج . 


وتأرجحت شهرة شكسببر بشكل عجيب من حين لآخر . فى ۱۹۳۰ امتدحه 
ملتون وقال « شكسبير الأعز» ثمرة الذوق والفن » . ولكن على عهد البيوريتانين» 
حين أغلقت المسارح ٠١٤۲‏ ب WT)‏ € عبت ثيرة القاعر ٠‏ وعادت بحودة 
الملكية . وف الصورة الى رممها فان ديك لسيرجون سكلنج ر والحفوظة بقاعة 
فريك فى نيويورك ) » ترى سكلنج مسك « بالكتاب الأول » مفتوحا على رواية 
هملت . و تدج دريدن » معجزة أواخر القرن السابع phe‏ شكسبير على أنه 
« من بين الشعراء الحديثن »> ورعا القدامى أيضا » أعظم نفس وأوسعها إدراكا.. 
وكان دوما [he‏ إذا عرضت له مناسبة عظيمة » ولكن « كشرا ما انحط فنه bbl‏ 
(الملهاة ) التافه الفاتر إلى فن مرهق ميل تضيق النفوس به ذرعا ء كما Al‏ 
oth! alae‏ إلى جرد كلام POLb Gore‏ 0° . . . » وذكر جون افلىن فى مفكرته 
(1551) « أن الروايت القدعة تشر اشمتزاز هذا العهد المهذب » حيث أن صاحب 
الحلالة عاش طويلا فى الخارج » ويقصد ذا أن شارل الثانى والملكيين العائدن 
جلبوا مهم إلى انجلترا المعايير المسرحية من فرنسا » رعرع رايا اا 
عودة الملكية أشد الروايات دعارة وفجورا فى الأدب الحديث : وظلت روايات 
شك.بر تمشل » ولكن عادة » بعد تعديلها معرفة دريدن أو Otway sl gl‏ 

أو غيرهما of‏ عثلون ذوق « عو دة a LRM‏ م 
(yi)‏ 


SA S 


وأعاد القرن الثامن عشر روايات شكسبر إليه . فنشر نيقولا رو )۱۷٠۹‏ أول 
inb‏ التقادية srw duly‏ حياة للشاعر . وأصدر بوب وجونسون طبعسات 
وتعليقات . أما EO‏ وكمبل»والممثلة ساره سيدو نز فقد جعلوا شكسيير 
معروفا مألوفا محبوبا بشكل لم يسبق مثيل على المسرح . وق WYA‏ خلد توماس 
ہو دار al Bowdler‏ هو نفسه بنشر . نسخة مهذبة حذف مہا « كل ما يناق 
الحشمة والفضيلة » مما لا مكن قراءته جهرا فى الأسرة » . وفى أوائل القرن 
التاسع عشر احتضنت الحركة الرومانتيكية شكسبر » وحولته مبالفسات كولردج 
وهازلت ودی كوينمى وتشاراز لام إلى معبود قبل د 


واعثر ضت فرنسا افا جاءت سنة 17٠١‏ حى كان رونسار ومالرب وبوالو 
قد شكلوا معاييرها الأدبية وذق التقاليد اللاتينية » من حيث الترتيب والشكل 
المنطق والذوق المهذب والتحكم العقلانى . وكانت فرنسا قد أقرت » فى del‏ 
راسين القواعد الكلاسيكية فى المسرحية . وقد أزعجها وعكر صفوها شكسبير 
E‏ الفارغ بالألفاظ » والسيل الحارف من العبارات » وعواصفه العاطفية > 
ومهرجيه الأفظاظ > وجمعه بين الملهاة والمأساة . وعندما عاد فولتير من انجلترا 
TTC VYA (‏ معه ببعض التقدير لشكسبير » فهو يقول « أظهرت الفر نسيين 
لأول مرة على بعض اللالىء الى عبرت علما بين الأكداس CDA‏ . ولكن 
إذا وضع أحدهم شكسبير فى مرتبة أعلى من راسين » البرى فولتير للدفاع عن 
فرنسا بقوله « إن شكسبير همجى محبوب ٩)‏ . وف القاموس اافلسى ( (AYTO‏ 
أجرى فواتر بعض التعديل « إن لهذا الرجل نفسه قطعا تلهب SS‏ وتنفذ إلى 
القلب . 0 . . . لقد أدرك هذه الميزلة من الرفعة والسمودون أن بسعى 
إلبا O‏ » وساعدت مدام دی ستاى ( ١804‏ ) وجيزو ( ۱۸۲١‏ ) وفيلمين 
( ۱۸۲۷ ) — ساعدوا فرنسا على الاصغاء لشكسبير فى أناة وصير . Tels‏ 
فان ترجمة الروايات إلى نر فرنسى جيد » تلك de‏ الى قام ا فرنسوا بن 
فيكتور هيجو أكسبت شكسبير اح<ترام فرنسا له » ولو أنهلم يصل إلى مستوۍ 


ee Ws 
. الاعجاب القلى الحلص الذى أسبغته على راساين‎ 

وكان حظ الشاعر من الطباعة أسعد فى ألمانيا » حيث لم ينافسه كاتب مسرحى 
حمل . فإن الكاتب المسرحى الألمانى العظم الأول le ye‏ لسنج » هو الذى 
ti‏ مواطنيه ( ۱۷۵۹ ) Ob‏ شكسبر يسمو على كل الشعراء القدامى idly‏ » 
وأيده فى هذا هردر . ورفع أوجست فون سكلجل ولودفيج تيك La ses‏ 
من زعماء المدرسة الرومانتيكية راية شكسبير » و اسهم جرته عناقشة حاسية عن 
هملت d‏ دقاعة وم ¢ ODE AVE)‏ وأصبح شكس ير معروفا bse‏ على . 
المسرح gly c JUST‏ العلماء الإلمان من انجائرا مقام الصدارة c‏ فى دراسة 
حياة شكسبير وروإياته وتوضيءخها 


ويتعذر التقدير الموضوعى أو المقفارنة الموضوعية على هؤلاء الذن شيوا 
ae a‏ وهم ينشقون ne‏ شكسبير . فان الذى يعرف لغة الإغريق je‏ عهد 
بريكليز وعقيدهم وفهم وفلسفهم » هو وحده الذى يمس بالمسرحة الأساوية 
الديونيسية وسموها الذى لا مثيل له » blug‏ الواضحة > Gall,‏ القوى 
فی ilk‏ > وبضبط النفس الباعث على الفخر ف القول والفعل e‏ وبالشرح 
الذى مز النفوس ف ترائم مجموعة اللمغنين فما c‏ وبالمغامرة النبيلة فى مشاهدة 
الانسان من زاوية مكانه وقدره فى الكون . كا أن الذى يعرف alll‏ الفراسية 
والخلق الفرنسى » وخلفية « القرن الأعظم » ( السابع عشر ) Ke‏ وحده 
أن بحس > فی روايات Go‏ وراسين ‏ لا جرد عظمة الشعر وموسيقاه 
فحسب ‏ بل بحس كذلك بالحهد البطولى faa‏ فى إثارة العاطفة وبعث الانفعال» 
والتمسك الحكم الرزين بالمعابير الكلاسيكة العسيرة » وتركيز المسرحية فى 
بضع ساعات تشد فما الأعصاب » لتلخيص حياة الانسان والفصل فا » 
كذلك فان الذى يعرف اللغة الانجليزية » فى كالما أيام Call‏ » ويتعمق 
us,‏ المة واستمتاعا فى البلاغة GEL,‏ والتراشق فى عهد اليزابث » ولايغل 
اا عن أن يعكس صورة الطبعة وعحرر الخال » نقول إن هذا وحده هو 


س 11 س 
الذى يستطيع أن ہیء لروايات شكسبر ما تستحقه من تقدير وترحيب قلبا 
وقالبا + ولكن مثل هذا الرجل لابد أن يرقص طريا لروعة A‏ » وماز 
من الأعماق وهو cule‏ ويسر غور الفكر فما » تلك هى الفيرات الثلاث الى 
نعمت مموهبة المسرحية ف العالم . ومجدر بنا » على الرغم من عجزنا » أن نرحب 
سا جميعا من أعاقنا » شاكرن UL‏ من AR‏ الاغريقية »> ومن الحمال 


الان 


oth Sud ملک‎ Col 


\oAV ٠655 
dad! الملكة‎ 


وسط المسرحية المتشابكة 6 مسرحية الإصلاح الديى فى اسكتلنده مع السياسة 
ی عصر اليزابث » جرت مأساه مارى ستبوارت » بكل WSL‏ من عر BI‏ 
والحب المشبوب gl pally‏ الديى والسياسى » والقتل والثورة sped ie‏ 
أسلافها » أن يؤكدوا ها خائمة عنيفة. وكانت ابنة ستيوارت اللحامس ملك اسكتلنده 
ومارى أميرة جز واللورين وفرنسا . وحفيدة مرجريت تيودور ابنة هارى السابع 
ملك إنجلئرا » ومن ثم كانت بنت أخت ومن باب التساهل ‏ بنت عمة » « مارى 
اللعينة » واليزابث » وكانت باحماع الآراء الوريثة الشرعيه للتاج SAEY‏ إذا 
توفيت الز ابث دون عقب » وف رأى هؤلاء الذين اعتيروا اليزابث ابنة زى » ومن 
ثم غير مؤهلة للملك ‏ مثل الكاثوليك ( وهترى الثامن فى وقت ما ) » أنه كان 
لابد أن ترتق عرش إنجائرا ٠٠۵۸‏ » مارى ستيوارت لا الزابث . ولتصبح 
المأساه يقينا : أباحت مارى» عندما أصبحت ملكة فر سا(484 ) - نقول coll‏ 
لأتباعها ولوثائق الدولة of‏ يلقبوها ملكة Idd]‏ . فثمة ادعاء فارغ ساد منذ أمد 
طويل Ob‏ يكون ملوك فرنسا ملوكاً على إلجلترا أيضا > كا يكون ملوك Ile]‏ 
بدورهم ملوكاً على فرنسا » ولكن الادعاء فى هذه الحالة قارب حةآ pee‏ فا به بصفة 
dale‏ . وما كان Lal WY‏ أن تطمئن على تاجها طلما بقيت مارى على قيد الحياه . 
وما کان ينقذ الوقف إلا النيات الطيبة أو النظرة الصائبة للأمور » ولكن الملوك 
قل أن يطأطثوا رعوسهم إلى هذا الحد . 


عع بم 


وعرضت الممالك على مارى . فى مدة سنة من ولادما . فقد جعلها موت Isl‏ 
ف حر أسبوع من مولدها » ملكة إسكتلنده . واقترح هترى الثامن . أملا منه 4 
oa‏ اسكتلنده كمقاطعة ملحقة بانجلترا  coil‏ أن تخطب الطفلة إلى aul‏ إدوارد 
وترسل إلى إنجلرا Uy ٠‏ فيها ٠.‏ مع افتراض أن تكون بروتستانتية ٠‏ لتكون 
ملكة مع ay!‏ إدوارد . ولكن بدلا من هذا » قبلت أمها الكاثو ليكية عرض Sore‏ 
SUI‏ ملك فرنسا ( ١648‏ ) أن تزوجها لأكير أبنائه (الدوفن ) . وحماية لمارى من 
تحتظافها إلى إنجائرا . أسرعوا ما EY‏ ا > جیٹ بقيت 
هناك ثلاثة عشر عاما » وثلقت العم مع أولاد الأسرة المالكة . وتأصلت فما الروح 
الغرنسية تماما . حيث كانت نصف فرنسية ےک الدم . ولما نضجت وا كتملشبا-با . 
تجلت كل cle‏ الأنوثة فى جال القسهات والقوام » وحدة الذهن . والكياسة المرحة 
فى الساوك والحديت »وغنت غناء عذبا»وعزفت على العود عزفا جيدأ . City‏ 
باللاتينية : وكتبت شعرا تكاف الشعراء إطراءه» وخفقت قلوب الحاشية ١‏ أرؤية 
وجهها النى الناصع البياض كالثلج a‏ ( برانتوم ٠‏ ) « وشعرها المقصوص المضفر, 
(PLSD (‏ » ورشاقة يدها النحيلين »> وصدرها الممتلىء . وحتى أن لوبيتال 
الوقور الرزين ذهب إلى أن مثل هذا الحمال لا مكن إلا أن يكون لأحد CHF RAY‏ 
وأصبحت أ كر الشخصيات جاذرية وأعظمها ot tal‏ بلاط أوريا Aialde‏ 
Uy‏ يلغت السادسة عشرة زوجت Sy‏ عهد فرنسا ( الدودين ) YES‏ أريل .٠٠١۸‏ 
وما أن بلغت السابعة عشرة » حى أصبحت e‏ بارتقائه العر ش e‏ ملكة على فرنسا. 
ويبدو أن كل آمال حم Sle‏ قد أصبحت حقيقة . 
ولكن فى ه VOT! poms‏ مات فرنسوا الثانى ( زوجها ) بعد Re‏ دام ساتين. 
وفكرت مارى التى باتت أرملة وهى فى سن الثامئة عشرة » فى أن تأوى إلى ضيعة 
فى soy‏ » لأا Gel‏ فرنسا. ولكن اسكتلنده فى تلك الأثناء تحولت إلى 
الروتستائنية » وكانت على شفا ضياعها من فرنسا بوصفها حليفة . ورأت الحكومة 
الفرنسية أن من واجب مارى أن تذهب إلى أدئيره » وتقود وطنها hel‏ إلى التحالف 


9 فرنسا . وإلى العقيدة الكاثوايكية من جديد . وارتضت مارى كارهة أن تترك 


- 
مباهج المدنية الفرنسية ورفاهيتها > لتعيش فى اسكتلنده الى oy gad‏ أرض الممجية 
والرودة . وكتبت إلى زعاء الأشراف مئكدة إخلاصها لاسكتلندة » ولكنها لم 
تذ کر لم diel‏ عقد زواجها » حولت ملك اسكتلندة إلى ملوك فراسا إذا توفيت 
دون عقب . وافتان مها النبلاء > ابر وتستانت مم والكاثوليك على حد سواء » 
ودعاها oll,‏ اسكتلندة لتتبوأ عرشها . وطلبت إلى الز ابث امتياز المرور بأمان عبر 
انجلترا » فرفض Wb‏ » فأحرت مارى من كاليه فى ١4‏ أغسطس ٠١١١‏ »2 مودعة 
Ly‏ الد > dive‏ ق اعا A cell‏ اسم عن علا Lett a ge‏ 


شى ء إلا البحر . 
وبعد خسة إيام ألقت السفينة مراسها ى « ليث » ثغر ادثيره واكتشفت 
مارى اسكتلندة 1 7 


١651١1١85٠ اسکتلندة‎ — ¥ 

كانت af‏ ذات أصول عريقة وأساليب عتيقة » Yd‏ الأراضى ULI‏ الوعرة 
E‏ الشمال بنطام إقطاعى c‏ يتح فيه أءراء مستقلون تقريباً ¢ OF‏ حياة نصف 
بدائية قوامها الصيد والرعى » واستئجار الأرض القابلة للزراعة . أما الحنوب فقد 
تميز بأرض منبسطة خصبة بفضل ماء المطر » ولكنها مظلمة معتمة بسيب شتام 
الطويل والر د القارس الذى يشل الحركة . فهنا شعب يكافح ليخاق نظام؟ أخلاقيآ 
وحضاريا » من ala‏ الآمية واختلاط الأنساب والفساد والةرد على القانون والعنف » 
شعب أعمته الحرافات » وإرسال السحرة إلى الإعدام حرقاً » يفنش فى عقيدة دينية 
متشددة عنحياة أقل قساوة ومشقة. ورغبة فى موازنة قوة البارونات‌الى She shes jo‏ 
البلاد > كان الملوك ساندوا وشجعوا رجال الدين الكاثوليك وأغدوقوا علمهم 
العروات > ۸ جرهم إلى الفساد وقبول الرشوة وعدم المبالاة ومعاشرة KODALI‏ 
و تحرق النيلاء Ud‏ على ثروة الكنيسة » فانتقصوا من قدر رجال الدن » ele‏ 
الوظائف الكنيسة mtk‏ الحبراء بشئون الدنيا » ونادوا بالإصلاح الديى » وجعلوا 

. فيه سيداً للكنيسة والدولة على حد سواء‎ IRS الاسكتلندى الذى‎ OU pl 
محس الجلارا‎ dy. أقوى حافز على الوحدة الداخلية‎ eS وكان اللاطر‎ 


— \VA— 


بالطمأنينة فى جزيرة يشاركها فا الإسكتائديون الذءنلم يروضوا بعد . وسعت من 
حين لخر » بالطرق الدبلوماسية أو الزواج أو الحرب و إلى إحضاء إسكتلنده Fod‏ 
Gly Wl‏ . وأشار سيسل على اليزابث مساندة النبلاء الروتستانت ضد مليكتهم 
الكاثوايكية » ومن ثم تصبح إسكتدندة ممزقة » ولا تعود تشكل Tyee‏ على الجلرا 
أو دعامة لفرنسا . وفوق ذلك مكن ازعماء الپروتستانت » إذا حالفهم التوفيق » 
Lule of‏ مارى. + ويتوجوا تيلا Wty‏ © ويموارا إسكطيدة: كلها إلى 
البروتستائئية . وراود سيسل بصفة نحاصة حلي توحيد إسكتلئدة على هذه الصورة مع 
انجلترا بإغراء اليزابث بالزواج من مثل هذا COLIN‏ . فلما أرسلت فرنسا إلى 
إسكتلندة قوة لإخاد البروتستانت سارعت اليزابث بإرسال جيش mlb‏ وطرد 
الفرنسيين . ولا حاقت de A‏ بفرنسا فى ميدان القتال . وقع ممثاوها ف إسكتلندة 
(Lote ijy) piss‏ معاهدة مشؤومة لا تنص على لحرو ج الفر نسيين من 
إسكتلندة فحسب e‏ بل على عدم مطالبة مارى بأى حق d‏ عرش AEI‏ . كذلك » 
ورفضت مارى » بناء على مشورة زوجها فرنسوا الثانى ٠‏ التصديق على المعاهدة . 
وعلمت اليزابث بذلك . 


وكان الوضع الدينى مضطر با » بنفس القدر . ذلك أن « برلمان الإصلاح الديى 
الإسكتلندى الذى التأم ٠٠٠١‏ ء ألغى الكاثوليكيسة ا وقرر أن 0 
الر وتستائتية AAS‏ دن الدولة » ولكن مارى لم تصدق على هذه القراراث 
الرمائية حتى تصبح قوائين نافذة المفعول فى البلاد . وظل القساوسة الكاثوليك 
يشغلون معظم الوظائف الكنسية ذوات الدحول ف إسكتائدة . وكان نلصف النبلاء » 
بابوين » وظلجون هاملتون الذى SGA‏ عر وقه الدم الملكى e‏ يذهب إلى الر لمان 
بوصفه زعم الكاثوليك فى إسكتلندة . ومهما يكن من أمر فإن نسبة كبيرة من 
الطبقة المتوسطة فى أدثيره وسانت أندروز وبرث gel eg‏ وأبر دن » jel‏ إلى 
الكلفنية « بفضل الوعاظ الخلصين المتحمسين . isle j‏ جون نوكس Knox‏ . 


وف العام الذى سبق ىو مارى g>‏ ن وکدں ومعاونوه Ael y a LES‏ 
السلوك والاتضباط ر orale ads « Discipline‏ وأغر ٠ eral‏ فالديائة لا تعبى 


— ۱٦۹ — 


إلا الروتستانتية » و « الربانيون والأتقياء ) لا يقصد مہم إلا الكلفنيون وحدهم ء 
أما « الوثنية » فإنها تشمل ر القداس ٠‏ والتضرع إلى القديسين وعبادة الصور . . . 
والاحتفاظ .با » ٠‏ أما ر المتمسكون ذه الأشياء البغيضة و الداعون إلہا » فلا ينبغى 
أن يفلتوا من عقاب القضاة والحكام المدنيين . « وكل مذهب أو نظرية dtre‏ 
* مع الإتجيل » مجحب “ القضاة علما قضاءاً تماماً » على أمها لعينة تحول دون yore‏ 
الإنسان0© “ . أما القساوسة فينبغى أن ينتخبوا ف المحامع » وعلهم أن ينشئوا 
المدارس ويفتحوها لكل أبناء الرب » مع حضوعها لرقابة الحامعات الإسكتاندية 
= نالك Zajc‏ > جلاسجو » أبردن . Cty‏ أن تخصص أموال الكنيسة 
الكاثوليكية والعشور الكنسية المستمرةلحاجيات القساوسة البروتستانت وتعلم الشعب 
ومعونة الفقراء . وعلى ” الكنيسية الإسكتلندية الوطنية “ » الحديدة ‏ لا السلطة 
المدنية س أن تصدر تشريعات الأخلاق » وتفرض العقوبات على YW‏ - السكر 
والحشع والتجديف والإسراف ف الثياب > ظلم الفقراء"والفحش والفسق والزنى > 
وكلمن يعارض المذهب الحديد» أو يتغيب عدا عن طقوسه؛ محال إلىالسلطة المدنية » 
مع توصية من الكنيسة الإسكلندية الوطنية بإعدامه , 


على أن اللوردات الذن سيطروا على الرلان أبوا أن يقروا ” قواعد السلوك 
والانضباط “ ( يناير ds . ) ١551١‏ ا قيام كنيسة وطنية قوية مستقلة . 
وكانت d‏ حططهم الخاصة ف استخدام أموال الكنيسة المنحلة.وظل ” كتاب قواعد 
السلوك “ Ge‏ و نراساً متدى به فى تطوير الكنيسة الإسكتلندية الوطنية وتنميمها . 

ولا أخفق نوكس ف إقامة حكومة لاهوتية WY gy‏ قساوسة يدعون أن لهم حت 
الكلام نيابة عن الرب » بذل Tobe Myr‏ فى إصرار بالغ » فى تنظم الكهنوت 
الحديد ع Sloe Y alely‏ اللازمة لتدعيمهم › وانتشارهم فى كل أرجاء إسكتلندة e‏ 
لمواجهة رجال الدين الكاثوليك الذبن ظلوا يؤدون وظائفهم » وخلقت قوة العقيدة 
فى مواعظه الى كان يلقها وحاسة طائفته ‏ نقول خلقت منه Gag‏ أدنبره 
dy‏ الحكومة . وكان ازاماً على الملكة الكاثوليكية » مارى » أن تصى حساما , 
معه . حى تستطيع تثبيت دعام ملكها . 


س ۱۷۹ — 
۴۳ ماری ولوكس ١5ها  soro‏ 


اتخذت مارى الترتيبات لتصل إلى إسكتلندة . قبل Ql‏ عد المضروب بأسبوعين 

حيث Cute‏ بعض المقاومة بى دخوها إلى البلاد > ولكن ما أن انتشر ف العاصمة 
حبر byes‏ إلى ليث حى اكتظت الشوارع SVE‏ > الذين عرتهم الدهشة لروا 
pa‏ غادة حيلة مرحة مفعمة بالحيوية : لم تبلغ بعد النسعة عشر ربيعاً . وحياها 
معظمهم وهتفوا ها وهى على ظهرجوادها الصغر إلى قصر هوليرود . Holyrood‏ 
وهناك رحب ما اللوردات : بروتستانت وكاثوليك فخورين Bae‏ 
ملكة isb‏ إلى هذا الحد » يمكن یوما ما » بشخصببا أو بشخص ابن لها : أن تخضع 
جار ال ملاك إسكتلندى . 


وإن صورتما اللتين وصلتا إلينا لتؤكدان اشتهارها بانها من أحمل نساء 
عصرها . ولسنا pile‏ إلى أى حد استطاع الرسامان اللذان نجهل الآن اسمهما » أن 
عثلاها c‏ ولكنا نلحظ فى اللوحتين كلتهما : القسمات الوسيمة واليدرن CEU‏ 
والشعر GULLS‏ الغزير الذى سلب ؛ ألباب البارونات وكتاب السير . ومع ذلك of‏ 
هاتين الصورتين لا تكادان تكشفان لنا عن الحاذبية الحقيقية للملكة الصغيرة 
روحها المرحة > وثغرها البادم . وحديتها العذب البارع : gull oles‏ 
وروح WY‏ والحنان والمودة فها . وتلهفها على الحب . وإعجامما soll‏ بالأقوياء 
من الرجال » وكانت طامتها الكبرى آنا أرادت أن تكون امرأة وملكة معا 
أى أن تحس بدفء العاطفة » دون أن تنقص من امتيازات الملك . لقد فكرت 
فى ذاتها بلغة قصص الفروسية ب حسناوات مزهوات ولكنهن وديعات رقيقات › 
عفيفات GOL ys‏ وقت be‏ » وأهل للهفة المتقدة والألم الحسى : والإشفاق 
الرقيق » والولاء الذى لا تفسده الرشوة » والشجاعة الى تظهر عند الشدة . وكانتث 
بارعة فى ركوب Ith‏ تقفز مجوارها فوق الأسوار : وتتخطى Goll‏ فى اندفاع 
وور c‏ وتستطيع احمال مشاق الحملات دون كلل ولا شكوى . LYSIS‏ تكن 
من الناحية الحسمية أو العقلية صالحة لأن تكون ملكة . فقد منيت بالاعتلال 
والضعف فى كل شى ء اللهم إلا قوة الأعصاب » وكانت عرضة لنوبات من الإغماء 


إ۷ ب 


تبدو وكأنها صرع . مصابة بعلة لم يتيسر تشخيصها . غالبا ما شلت حركتها وجعلتها 
OEM ae Auge‏ ولم يكن ها ذكاء الرجال الذى تميزت به الزابث »وكانت 
فى الغالب بارعة حاذقة . ولكن قل أن اتسمت بالحكة » وكشر 7 ما أطلقت 
العنان للهوى والعاطفة فأفسدتا الدبلوماسية » وأظهرت فش ole a‏ قدراً 
os‏ من ضبط النفس WLI,‏ واللباقة » ثم عادت فأودت ذا كله › ننيجة 
الانفعال السريع واللسان السليط . لقد كان Whee‏ نقمة علها » ولم توهب المقدرة 
العقلية . وكان فى أخحلاقها قضاء عاما . 


وبذلت مارى جهداً مضنياً لتواجه الأخطار المتشعبة فى موقفها . متأرجحة 
بان اللوردات الحشعين. » والوعاظ المعادين » والإكليروس الكاثوليكى المتفسخ 
الذى مم يرع حرمة عقيدما الى تدعو إلى الثقة فهم . واختارت ازعامة مجلس 
شورى الملكة Gel‏ من البروتستانت : أخاها غير الشقيق»الابن غير الشرعى » لورد 
يعسن یر اوت ر لورد موري GANG‏ . وكان فى سن السادسة والعشرين » وول 
ميتلند لثنجتون » وكان نى سن السادسة والثلاثين » وكان فيه من الذكاء أ كر 
ما لحتملة خخلقه > وقد E E So‏ مؤثراً iy gud‏ الأمور والحلول 
الوسط ين الأطراف التنازعة » حى وفاته . وكان هدف سياسة لثنجتون رائعاً 
roe Tyke‏ توحيد (ale‏ شکلد GY‏ البديل الوحيد للعداء الذى يودى 
بالبلدين كلمهما > وى مایو 1557 أوفدته مارى إلى الجلرا لرتب لقاء بيما Cg‏ 
الزابث : ووافقت الزابث » ولكن مجلس الشورى اعترض > خشية أن al‏ 
مهما کان ا عق ماری نى عرش الجليرا c‏ قد يشجع 
على محاولة قتل الز Cal‏ . وتبادلت الملكتان الرسائل فى مودة دبلوماسية » 

حين كانت كل منهما تحاور وتداور وتتحين الفر صة للانقضاض على زميلما e‏ 

, تلعبان معا لعبة القط الفأر‎ E 


وف الأعوام الثلاثة الأولى حالف التوفيق a>‏ مارى فق كل ناحية » فيا عدا 
الدين . وعلى الرغم من لالم تستطع قط أن تطيب نفساً مناخ إسكتائدة أو ثقافها > 
فاا بعت : فلات الرقص والتمثيليات الممتعة واللحمال » Pw‏ 
هولرود P‏ باریس ) صغيرة ف منطقة جاورة للمنطقة المتجمدة الشالية . 
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معظم اللوردات وأطلقوا لأنفسهم العنان فى ظل مرحها و جما . وتذمر نوكس 
وزبجر بأنهم سحروا . وفوضت الملكة مورى ولثنجتون ف تدبير شئون المملكة e‏ 
فقاما بالمهمة خير قيام . وبدا » ليعض الوقت . أنه حى المشكلة الدينية قد وجدت 
حلا بفضل تنازلات الملكة . ولا حنها مندوبو LUI‏ على إعادة الكاثوليكية Tas‏ 
be‏ للبلاد » أجابت ob‏ هذا مستحيل فى الوقت الراهن » وإلا تدخلت اليزابث 
بالقوة . ورغبة ف تهدئة خواطر البروتستانت الإسكتلندين . أصدرت مارى 
فى 5؟ أغسطس TL, ١55١‏ حرم فيه على الكاثوليك عاولة إحداث أية تغيرات 
فى الديانة القائمة » ولكنها طلبت أن يرخص ها هى نفسها فى ممارسة الشعائرسراً » 
وأن يقام ها القداس فى الكنيسة الملكية ORAE‏ . ويوم الأحد ۲١‏ أغسطس cil‏ 
القداس هناك . وتجمع نفر قليل من الروتستانت خارجها وطالبوا « بإعدام القسيس 
الذى يعبد الأصنام 2 »ع » ولكن مورىئى حال دون دخو خم الكتسة ٠‏ على حين 
اقتاد معاونوه القسيس إلى مكان آمن .. وف يوم الأحد التالى استنكر نوكس سماح 
اللوردات بالقداس » وأعان إلى جماعة المصلين ف كنيسته أن قداسا واحداً كان 
أ كر إساءة إليه من عشرة CVT‏ عدو OD inoden‏ 


وأرسلت الملكة فى adh‏ ¢ تستعطفه وتناشده التسامح . وق pad‏ لى ٤‏ 
سبتمير » ألتقت العقيدتان لقاء E‏ تفاصيل ما جرى فيه إلا من 
ت#رير نوكس Maa‏ وانهرته مارى لإثارته الفتنة. صد سلطة أمها الشرعية ؛ 
ولكتابته و هجومه العنيف » ضد ” جماعة النسوة الخاطئات “ : الذى أساء إلى 
كل السيدات GU‏ تولين الملك . فأجاب ” بأنه إذا كان استنكار الوثنية معناه 
إثارة الرعايا ضد حكامهم » فهلا بمكن التماس العذر فيه والصفح cae‏ فإن الله قد 
ارتضى . . . أن أكون واحداً (من بن الكثيرين ) من أوصدوا أبواب هذه 
المملكة ضد باطل العقائد البابوية وضد خداع هذا الروماق عدو المسيح » البابا ء 
وغروره وظلمه . أما المجوم العنيف . فإنه يا سيدق قد كتب بصفة أخحص 
ضد الرأة الفاسقة فى امجلترا مارى تيودور . ويستطرد تقرير لوكس : 


س WY‏ د 


قالت الملكة : هل تظن أن الرعايا قد يقومون فى وجه حكاءهم ؟ 

فأجاب نوكس : إذا جاوز الحكام حدوده » فلا ريب فى pel‏ يلقون 
المقاومة : حى ولو بالقوة . 

ومبضت الملكة من مقعدها : وقد تولها الدهشة . . ثم قالت فى اللهاية : 

حسنا » إذن : أرى أن رعاياى سوف عتثاون لك ولیس لى . 


فقال نوكس : إن الله حرم على أن آخذ على عاتى أن آمر أحدا بطاعى c‏ 
أو أن si‏ الناس أحراراً يفعلون ما يشاعون . واككن رسالتى أن يلنزم الأمراء 
والرعايا جميعهم بطاعة الله . وهذا الحضوع لله وللكنيسة المحيدة — ياسيدنى ل 
هو اسمى منزلة بمكن أن بحظى ما الانسان على هذه الأرض . 

فقالت : ولكدم لسم الكئيسة الى سوف أرعاها وآخدذ lady‏ » سوف 
أدافع عن كنيسة رومه : GY‏ أعتقد آم كنيسة الله الحقة . 

فقال نوکس : لن تشكل مشيثتك سببا Gel‏ » ولن et‏ جرد تفكيرك 
أنت من هذه الفاجرة الداعرة الرومانية القرينة الحقة الطاهرة الى تحمل بلادنسء 
ليسه ع المسيح . . . ولا تعجى ياسيدتى SY‏ أطلق على رومه » المومس الفاج ة e‏ 
oY‏ هذه الكنيسة ملوثة تلوثا تاما بكل ألوان الفجور الروحى . 

فقالت : لا حدثئى قلى ذا . 

ولوكان tar‏ الحديث منقولا ذلا أمينا لكان مواجهة محزنة بين الملكية 
والدمقراطية اللاهوتية : وبين الكاثوليكية والكلفئية . ولو كان لنا أن dyad‏ 
نوكس 3 فإن ISM‏ تاقت توبيخات دون أن تقابل الأذى عثله 3 ds‏ زد de‏ 

أن قالت + ٠‏ 

sas‏ جاوزت الحد فى إيلاتى » وانصرفت إلى العشاء » وذهب نوكس إلى 
كنيسته . وناشد لثنجتون نوكس أن يعامل الملكة aby‏ أكثر » PY‏ أميرة يافعة لم 
تخضع لأى تحريض أو ODA hl‏ . 

ولم يشعر أتباعه بأنه كان قاسيا Yule‏ . ولا ظهرت ف الحاغل العامة قال بعضهم 
ty yi‏ , وصاح Yo‏ الأطفال بأن الاسماع إلى القداس خطيئة . وأصدر حكام 
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ادنيره قرارا Gu‏ الأشخاص الأقذار (كذا ) «١‏ الرهبان . أعضاء الأخوات 
الدينية > الفساوسة الراهبات » الزناة21*2 » . فعزلت مارى هؤلاء الحكام وأمرت 
بإجراء انتخابات جديدة . وف سترلنج طرد القساوسة الذن أرادوا أن يقيموا لما 
القداس والدم زف من رعوسهم e‏ ر على Om‏ انفجرت هی باكية » حيرة 
وعجزا OP‏ » . واجتمعت الجمعية العامة للكنيسة الوطنية الاسكلندية وطالبت 
عنعھا من حضور أى قداس فى أى مكان » ولكن اوردات ملس الشورى أبوا أن 
يستجيبوا لهذا . وق ١55١ poms‏ قام خلاف حاد بين املس والكنيسة حول 
توزيع إيرادات الكنيسة . فخصص للقساوسة الروتستانت السدس ٠‏ وللملكة 
سدس آخر > واخقص رجال Gull‏ الكاثوليك ( ولا زالون يشكلون .الغالبية ) 
بثلى الايراد . فأوجز نوكس هله النسمة فى قوله : أعطى لاشيطان OU‏ » وقسم 
الثلث الأحر ببن الشيطان OMG hy‏ . وقبض الكهنة الروتستانت ف المتوسط 
مائة prr alju‏ شلنات ؟ ) سنو MOL‏ ۰ 


واستمر رجال الكنسة الوطنية » طوال العام التالى » ينددون بالملكة » وقد 
روعمم التمثيليات والعربدة والصخب وحفلات الرقص والغازلات الى oF‏ فى 
بلاط مارى » واقتصدت FRU‏ فى ملاهما ومباذها استجابة للاحتجاجات . 
ولكن القساوسة أحسوا le Ob‏ أن تفعل AST tab‏ من هذاء EI‏ ما زالت 
تشهد ال داس . وكتب أحد المعاصرين : ر أ جون نوکس يرغى وبزيد ويدوى 
كالرعد من فوق soll‏ »> إلى حد ألى لاأحشى شيا أكثر من أنه يوما ما سيفسد 
tile‏ كل شی + > ail‏ يسود ويتحكم ؛ Ay‏ الا جميعا!216 p‏ . وهنا أيضا اشتبلك 
الاصلاح الديى مع الهضة . 


وف ٥‏ ديسمير NOTY‏ استدعث مارى نوکہں » واممته » فى حضرة مورى 
ولننجتون وغيرهما » ببذر بذور الكراهية ها ىق نفوس أتباعه . ويقول هو بأنه 
رد We‏ بقوله : « إن الأمراء والحكام درجوا على اللعو واللهو وتضييع الوقت 
سل كز منم فى قراءة US gael‏ الله والاسماع WI‏ » وأن العابثين واللاهين 
أعظ قيمة فى أعينهم من URL‏ والرجال ابحادين الوقورين » الذين قد يستطيعون 


— ۷۵ — 


بشى“ من النصح الكر ع أن يستأصاوا بعض الغرور الباطل والزهو الكامن فى نفوس 
الناس حميعاً . ولكنها صفات تتأصل وتقوى فى نفوس الأمراء والملوك بفعل التعلم 
الى“ » فا كان جواب الملكة - على حد قول نوكس نفسه » إلا أن قالت ( فى حل 
غير معهود فما ) : ( إذا سمعت عى مايغضبك تعال وأبلغى إياه ولسوف أصغى 
إليك . » فرد ple‏ : « أنا ياسيدتى » مكلف برسالة عامة ىكنيسة الرب » وعينت 
من قباه لأحاسب على خطايا ورذائل الناس جميعاً . ولست مكلفا بأن ST‏ لکل 
فرد على حدة لأظهره على إنمه. فهذا عمل pu‏ . وإذا Shadi‏ جلالتك نحضور 
المواعظ العامة » فلا يخامرنى أى شك فى أنك ستعر فين تماما ما أريد وما أبفض t.‏ 


وتركته ينصرف ف سلام » ولكن استمر gl pall‏ بن العقائد . وف عيد الفصح 
Gad ۳‏ الموظفون الحليون على عدة قساوسة كاثوليك »> كانوا قد خالفوا 
القانون بإقامة القداس » وهددوه بالموت لوئنيهم GID‏ بعضهم» وهرب 
آخرون واختفوا ی الغابات فأرسلت مارى ق طلب نوكس مرة أخرى » وتوسطت 
للإفراج عن القساوسة المسجونين » فأجاما بأما إذا طبقت ال نون » فإنه يكفل ها 
انصياع البروتستانت وطاعتهم » ورلا فإنة يعتقد أن هؤلاء البابوين كانوا جديرين 
بتلقينهم درسا . و فقالت : إنى أعد بتحقيق رغبتك » . ودامت صداقہما لبعض 
الوقت . ويأمر منها حوم أسقف سانت أندروز وسبعة وأربعون قسيساً آخرون 
لإقامتهم القداس . وحكم علهم بالسجن eels.‏ الكهنة الروتستانت .هذا . ولكن 
بعد أسبوع » ( ۲٣‏ مايو ١155‏ ) عندما شبدت مارى ووصيفاما البرلمان etl d‏ 
حلة » وهتف بعض الناس « بارك الله ذالك الوجة الحميل ) ندد هؤلاء الكهنة 
البروتستانت بتبرجهن وأذيال Geld‏ وماتدلى مہا من حواش . وكتب نوکس : 
لم تشهد اسكتلنده مثيلا ذه الأبرة البغيضة فى السيدات من قبل OO‏ 

وترانى إلى سمع نوكس بعد ذلك بقليل أن لثنجتون كان يحاول عقد زواج بين 
مارى ودون كارلوس ابن فيليب الثانى ملك أسبانيا . وإحساسا منه بأن مثل هذا 


الزواج سيكون ضربة قاضية على البروتستانتية فى أسكتلنده » أعلن نوكس 
عن رأيه بصراحة فى موعظة ألقاها عل النبلاء الذين شهدوا الرلان 


ZW 
والآن أا اللوردات » وللقضاء على كل شىء : أسمع عن زواج‎ 
يعرف‎ ler الملكة . . . واسمحوا لى أن أقول ألما اللوردات إنه‎ 
اسکتلنده للسيك المسييح رضاحم عن أن يكون لحل الكفار‎ A 
وكل أتباع البابا كفار ) على رأس مملكتك : فانكم بذلك تبذلون‎ ( 

أقصى ماق Saus‏ لإبعاد يسوع المسيح OOS‏ 
وفقدت الكة صواما : فاستدعته > وسألته كا يقرر هو نفسه : « ماشأنك 
© 
هذه البلاد نفسها ياسيدتى ٠‏ ومع انی لا إرل ولا لورد ولابارون »نى هذه الدولة؛ 


فق اسار ی الله كنت حقر ا یی (thie‏ عضوا «COOLS Lal‏ فانفجرت 
رخا ) r J ( me a‏ ر 


زواجى ؟ ومن cul‏ ق هذه الدولة vli; a‏ جوابه المشهوور y‏ فرد ولد 3 


ماری با AS‏ »> وأمرته بالانصراف . 


وبلغت جرأة نوکس ذروتها فى اكتوبر ( ٠١١۴‏ ) ذلك أنه أحاط مرة أخرى 
بالكنسة الملكية الخاصة جمع من الناس احتجاجا على القداس الذى كان على وشك 
أن يقام 5 pros‏ أندرو آرمسرونج bb iby‏ كرائزتون إلى الكنسة Law sty‏ 
القسيس حى انصرف » فأمرت الملكة الى لم تكن فى الكنيسة MGT‏ » بممحاكة 
هذن الرجلين الكلفنيين dep,‏ اقتحام Ips‏ الاقف + وی ا کو je)‏ و oS‏ 
كتابا يأمر ad‏ الاحوة من كل الطبقات » الذين آثروا طريق الحق » بأن يشبدوا 
arial‏ . وحكم ملس الملكة ob‏ هذه الدعوة شيانة عظمى » ودعا نوكس للمثول 
للمحاكة أمامها . وحضر نوكس ( ۲۱ ديسمير ١658‏ ) ولكن حشدا Whe‏ من 
مديديه aad‏ فى الفناء 4 وعلى الدرجات ر حى وصل إلى باب القاعة cell‏ جلست 
فا الملكة وتجلسها » ودافع هو عن نفسه دفاعا مجيدا إلى حد أن cat, IKA‏ 
وقالت الملكة « تستطيع يامستر نوكس أن تعود إلى دارك الليلة . » فأجاب هو 
و أدعو الله أن يطهر قلبك من رجس البابوية(") » . 


وى يوم أحد السعف 21١954‏ ازوج « الرسول » الذى لا يقهر » وهو ف 
سن التأسعة واللحمسين : زو Aim‏ الانية 6 مر جر یت سئيوارث 6 الى تربطها 


VY = 


بالملكة »> صلة قرابة بعيدة 6 وهى ىسن اسابعة عشرة + وبعد سله واحدة » 
زوجت الملكة للمرة الثانية . 


4 الملكة تقع فى شراك الغرام ١658 ١656‏ 
من ذا الذى تستطيع الملكة أن مختاره زوجا لما » دون أن تقع فى ورطة 
دبلوماسية ؟ yal‏ ا أسبائيا ؟ . ولكن لابد أن محتج فرنسا Wildly‏ ويغضب 
الروئستانت فى اسكتلنده . ١‏ فرنسيا » ؟ ولكن انجلترا لابد أن اوم » حى Je‏ 
السيف ٠‏ نجدد التحالف الفرنسى الاسكتلندى e‏ ر أميرا نمسويا » الأرشيدوق 
شارل » ؟ ولكن نوكس أنذر وحذر من فوق CM‏ ص الانحاد مع و كافر» 
كاثوليكى : كا أن از ابث pal‏ ما ob‏ الزواج من آل هبسيرج — الأعداء القداى 
لآل تيودور — AP ey‏ عدائيا . 
وف Lt‏ من الانفعال قطعت مارى العقدة الدبلوماسية . فی اكتوبر ١954‏ رأى 
ماثيو سئيوارت أنه قد آن الأوان العودة إلى اسكتلندة ‏ وكان ماتيو » إرل لنوكس 
يعتقد أنه المرشح SUI‏ لعرش اسكتلئده بعد مارى » وكان قد فقد كل أراضيه 
عسائدته ne‏ ى الثامن ضد اسكتلندة > وهر بإلى انجلتزا تفاديا BY‏ ام الاسكتلنديين 
AGT‏ . ولق به لى اسكتلنده بعد قليل ابنه » oe‏ ستيوارت لورد دار نلى البالغ 
من العمر تسع عشر عاما » والذى هو » عن طريق والدته » من نسل SrA‏ 
a‏ ملك انجلا : مثل ASIN‏ مارى . وفتنت مارى GUL‏ الأمرد وأعجبت 
عهارثه فى لعب التذر, والعزف على العود » ونجاوزت عن غروره ٠‏ بوصفه أمرا 
يلم مع ded! walb‏ » واندفعت فى الغرام قبل أن Coated‏ أن تتبن فيه الغباء 
والمحمق . وق 8 يولية ه65١ des.‏ الرغم من احتجاج اليز Cal‏ ونصف اعضاء 
مجلسها ٠ Gel‏ اتخذت مارى من هذا Gal‏ زوجا » وأسمته ملكا . واستقال 
مورى من امجلس gaily‏ إلى أعداء AKAI‏ العنيدة Mell‏ . 
ونعمت ٠‏ لشهور قلائل ؛ بالسعادة المشوبة بالمتاعب . لقد استبد مه توقها 
الشديد إلى الحب طيلة السنوات الأربع الى قضتها أرملة . وقد أثلج صدرها أن 
Ad‏ من يرغب فها. لقد منحت زوجها حما بلاقيد ولا شرط » وأغدقت عليه كل 
1۲( 
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شىء بلا حدود. » قال .توماس رائدولف سضر اليزابث : « لقد ad sh‏ کل ألوان 
JALI‏ والرفعة وألقاب الشرف » ولا ينشرح صدرها لأى رجل لا يرفى عنه AY‏ 
gil‏ » وتنازلت عن إرادتها من أجله هو OD‏ . . و ولكن الحظ السعيد أفسد 
عقل gal‏ . فأصبح دكتاتوراً مستبداً وقحاً وطالب Ob‏ يشارك الملكة سلطائها , 
وى نفس الوقت أقام الحفلات الصاحبة وأسرف ف الشراب » وأبعد yall‏ » 
وأصابته نوبات من الحقد › وارتاب فى أن مارى ترتكب dA‏ مع 
دافيد ر نشيو 

ومن يكون رتشيو هذا ؟ أنه موسيقار إيطالى كان قد قدم إلى إسكتلندة 
۱ : وهو ف سن الثامنة والعشرين » فى معية السفير ( من سافوى ) . ولا 
كانت مارى Fal gs‏ بالموسيقى » فقد ألحقته Ipae‏ كنظ للمهر جانات الموسيقية » 
ولقد سعدت aiki‏ وسرعة بدمته » وتنوع ثقافته التى اكتسما من القارة ( أوربا ) ۾ 
ولا كان يعرف الءرنسية واللائينية معرفة جيدة » ويكتب بلغة إيطالية حميلة » فقد 
انخذته كذلك سكرتيراً ها e‏ وسرعان ما عهدت ad)‏ بإعداد مراسلاما الأجنبية 
وكتابتها . وأصبيح مشار لها »> وبات قوة لا Ole‏ مها » وأسهم فى توجيه السياسة . 
وجلس إلى مائدة SRW‏ يشاركها غذاءها » ولعلا ہا أحياناً إلى ساعة متأخرة من 
الليل .ومذ رأى النبلاء الإسكتلنديون أن رتشيو قد alé‏ عن مكاتهم وحل اهم » 
وارتابوا فى أنه يناصر الكاثوليك » erp‏ تآمروا على تاميره , 


وكان الايطالى الداهية فى بداية الأمر قد Bolo Set‏ نفسه » فكانا Die poy‏ 
و بمرحان te‏ وينامان مما > ولكن على حين أن المهام المنوطة برتشيو وامتيازاته 
وتكر مه و gudl‏ به زادت » فإن حاقة دارئل‌هبطت به إلى مستوى العجز السياسى » 
فانقلب جب الملك للخادم الذى أصبح وزيراً إلى مقت وبغض . ولا حملت الملكة 
مارى ذهبت الظئون بالملك إلى آنا حملت بولد رتشيو . واعتقد روندولف فى صحة 
هذا بل إنه فى اليل التالى أبدى هترى كواتر ملاحظة ساخرة فقال إن جيمس الأول 
«للك اتجائرا لا بد أن يكون « olle‏ الحديث » طلما أن أباه هو دافيد العازف على 
القيثار ٠"‏ . وإذ لعب الويسكى bay‏ برأس دارنلى » وأطهب جرأته « انفم إلى 
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إرل مورتورن © والبارون روثفن وغيرهما من النبلاء فى تدبير قتل رتشيو » ووقعوا 
و q idge‏ ا عل تدعم البر وتستانتم فى إسكتلندة > (be a‏ منج hols‏ 
٠‏ تاج اأزواج a‏ — أى كل حقوقه وساطاته بوصفه ملكا على إسكتلندة  Oly‏ يكون 
له ot‏ ی العر ش عند وفاة مارى . ووعد دارنلى ils‏ الموقعين على ” العهد * من 


. CHA) جر عة ” قل ترتكب $ وبإعادة موری وسائر الاوردات المنفيسن‎ al“ él 


وی ” مارس ١55١‏ كشف راندولف لاورد سيسل النقاب عن المؤامرة(6©5 . 
وق ٩‏ مارس نفذت : ‘monly‏ دارنلى حجرة الملكة حيث كانت تتناول العشاء مع 
رتشيو وليدى آرجيل » وأمسك بالملكة واحتجزها » واندفم مورتون وروٹفن 
os ely‏ إلى Bahl‏ « واقتادوا ر Br‏ احتيجاجات Dhal nels‏ 
لاغناء فيها من مارى © وعلى السلم كالوا له الطعنات حى Dall‏ ستا وخمسن 
طعنة » إحكاما لاتدبير Bue,‏ للقضاء عليه ودق أحدم bd, Sli‏ ف المدينة > 
فسار حشد كبير من المواطنين المسلحين إلى القصر ء واقترحوا Gif‏ مارى OL Ly‏ 
ولكن Lolo‏ أقنعهم بالتفرق » وبقيت مارى طوال الايل وطيلة اليوم SW‏ سجيئة 
السفاحان فى قصر هوليرود . وق نفس الوقت لعبت على فزع دارئلى وحبه لها » 
فساعدها وصحما » عندما هربت ف الليلة التالية ولجأت إلى دنبار Dunbar‏ وهناك 
أقسمت أن i‏ > فأصدر ت نداء إلى ميدما المخلصين e‏ لهبوا لنجدثها والدفاع 
Ye‏ . وأعادت مورى إلى المجلس e‏ ورعا فعلت هذا رغبة فى إشاعة الفرقة . 
بن أعداتها ٠‏ ۰ 

وكانأ كثر من عرضوا مساعدتها alay‏ فعالية وأث رأجيمسهيرن Hepburn‏ » 
إرل بوثول Bothweil‏ الرابع . وكان شخصية غريبة سيئة الطالع » ولم يكن وسها » 
ولکن قوی ابلسم والعاطفة والإرادة . مغامراً Wd‏ والبحر » محذق الضرب 
بالسيف والمغول ( سيف مستقم مستدق الرأس ذو حدين ) . يرهب الرجال ole‏ 
الحادئة » ويفئن النساء محديثه وتهوره واشتهاره بالقدرة على إغوائهن . ولكنه كان 

كذلك على درجة عالية من لتعلم » Ley‏ للكتب » ومؤلفاً » فى وقتلم يكن 
فيه كشر من النبلاء الإسكتانديين يعرفون كتابة أسمائهم . وكرهته الملكة أول الأمرء 
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لأنه أساء إلها تى أحاديثه » ولكن هذه طريقة فى كسب اههام المرأة . ولما عرفت 
_صفاته العسكرية عينته قائداً لالحدود » ولا معت بدرايته بالسفن والملاحة عنته 
أمير الأسطول > Cale Lly‏ برغبته ی الزواج من GS‏ جين جوردون عجلت 
بإتمام الرواج . 

وكانت الآن تخشى قتلة رتشيو وترتاب فى اشتراك زوجها فى جرهم . ومن 
ثم ولت شطر بوثول تسأله الجماية والنصح . ولم تندفع مارى إلى هذا الرجل على 
عجل » بل إن صفات الرجولة فيه : الشجاعة والحيوية والقوة والثقة .النفس . 
كانت هى الصفات الى تصبو إلا طبيعتها الأنثوية » ولم تجدها فى فرنسوا SW‏ 
أو دارنلى . وقد لحظت كيف أن الاحترام لسيفه ولحنوده أدى بالمتآمرين إلى 
الاختفاء أو اللمضوع > وسرعان ما أحست با. مان والاطمئئان إلى حد العودة إلى 
قصر هولرود › des‏ الرغم ot‏ آن :وکس كان قد أقر fad‏ رتشيو : فإن Sole‏ 
هدأت من روع القساوسة Wl‏ وتستانت لبعض الوقت بوضع شروط أفضل لأرزاقهم 
والإبقاء erle‏ . أما عامة الاسكتلنديين الذين لم يكونوا فى يوم من الأيام يكنون 
ذرة منالحب للوردات orb e‏ تعاطفوا معها » وتمتعت الملكة لعدة أشهر بعد ذلك . 
بشعبية عامة : وكتب السفر الفرن.ى يقول Pde:‏ الملكة قط Gee ght‏ هذا 
الحب والتقدير ghee Sally‏ عثل هذه الألفة oy‏ رعاياها OM‏ « على lease Wel‏ 
اقترب موعد الوضع ٠‏ التابتها المواجس واستبدت ا فكرة ألا لابد أن تقتل 
أو تخلع > وهى راقدة لا حول ها ولا قوة ولا OM ge‏ . ولما وضعت ٠‏ فى سلام 
وأمان » Ub‏ ذكراً فى 14 پونیة 1555 Comal‏ إسكتلندة bs pel,‏ . وكأمها 
تنبأت ol‏ هذا gall‏ سيكون ملكا على إسكتلندة وانجلارا Tes‏ . وكانت مارى 
فى أوجها . 

URS,‏ كانت تعسة بدارنلى الذى استاء من نجديد؛ ہا Sag‏ 6 ومن إعجاما 
pl‏ ايد ببوثول . وتناثرت الإشاعات بأنه قد ake‏ الطفل Sul‏ و OD age‏ 
ee ly‏ دارئلی النبلاء بقتل رتشيو » وطالب ببراءته هو . فا كان مہم . التقاماً مزه . 
إلا أن بعثوا إلى الملكة بدليل اشتراكه فى ابر TO‏ واقترح آرجيل Ogres‏ 
وبوثول على الملكة أن تطلقه » fold‏ ضت ob‏ هذا قد يعرض العرش للخطر › 
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فأجاب لشنجتون على هذا بأنه من الميسور ole]‏ طريقة لتخليصها من دارنلى دون 
الإضرار بابها فلم توافق وعرضت أا تفضل cath‏ من إسكتلندة » وتترك 
RAI‏ لدارنلى » وأنهت الحديث بقوها : عذرة » أريد منک ألا تفعاوا (us‏ 
يلوث شرق أو ضميرى » ولذلك أتوسل إليكم أن تتركوا الأمور كا هى > وأن 
نحمل حى يقضى اله فما Mary‏ » . وك من مرة تحدثت MUT‏ عن 
OD tod VI‏ , 


» أو نحو ذلك . وقع آجريل وسر جيمس بلفور وبوثول‎ ٠» 7 أكتوبر‎ ds 
كان معهم لثنجتون » على ميثاق بالتخلص من دارنلى . وتراتى إلى مسامع‎ Koy 
دارنلى الذی كان يعيش بعيداً عن‎ al إرل لينوكس نبأ هله المؤامرة > وحذر‎ 
وكان‎ » high مارى » مع والده ی جلاسجو ) ديسمير 1985 ) . وهناك مرض‎ 
مسموم . وق الوقت نفسه‎ ail من الواضح أنه مريض بالجدرى » رغم انتشار إشاعة‎ 
مع بوثول » نتيجة لهو المودة والألفة‎ EM حامت الشات حول مارى وعلاقما‎ 
اتصلت برئيس‎ ef ويبدو‎ OMG ale بغى‎ lel بیہما . ونعما نوكس صراحة‎ 
لاتخاذ الترتيبات لطلاق بوثول من زوجته . وعرضت على دارنل‎ ope الأساقفة‎ 
وعلى الرغم من هذا‎ . lay ولكنه بعث إلما برد ملؤه التقريع‎ « egy Ol 
ذهبت إليه ( ۱۲ يناير ۱۵۹۷ ) وأكدت إخلاصها له » وأيقظت فيه من جديد حبه‎ 
حيث وعدت أن ترعاه وتعيد إليه موفور‎ co wal] أن يعود‎ ad] ها » وتوسلت‎ 
المح ةو اناف + ش‎ 


وهنا تدخل الرسائل المعروفة باسم « رسائل الصندوق الفضى » إلى مسرح 
الحوادث Atl! UR)‏ . وتتوقف بقية القصة إلى حد ما على صحة تلك الرسائل » 
وهذه قضية لا تزال بعد مضى أربعائة سنة مثار حلاف ومناقشة . وزعموا أن تلك 
الرسائل وجدت فى صندوق صغير من الفضة كانت مارى قد أهدته إلى بوثول » 
م استولى عليه > فى 7١‏ يولية LOW‏ » من أحد خدم بوثول » بعض وكلاء 
النبلاء الذين كانوا بسعون1 نذاك إلى خلع الملكة . وفتح الصندوق ف اليوم التالى 
بمعرفة مورتون وللنجتون وغيرهم من أعضاء المجلس الخاص + وسرعان ما عرضت 
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بعد ذلاك على برلمان إسكتلندة > ثم أخير f‏ على االجنة الإنجلدزية الى تولت عا كة he‏ 
فى 1558 : وكالت عبارة عن Uk‏ خطابات وبعض شذرات Sift‏ من قاد 
شعرية : وكلها بالفرنسية » غير موجهة لأحد > ولا لحملل تارا erate ٠»‏ 
زعموا lel‏ من مارى إلى بوثول . وأقسم اللوردات أعضاء المجلس أمام oth al‏ أن 
الرسائل صحيحة » ولم نحدنث فما أى تلاعب » ولكن مارى ادعت ألا مزيفة . 
والظاهر أن ابا la wel‏ «حقيقة » لأنه أتلفه1 CM‏ » ولم يبق إلا صور مام . ولا 
أطلع ملوك الفارة على هذه الصور تصرفوا وكأنما وثقوا من Oaa‏ . وارتابت 
اليزابث أول الأمر فى صحتها > ثم عادت فسلمت ما فى شىء من الأردد › 
J‏ ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة الرسائل » هو الارثياب فى أن al yal‏ تقو سط 
فى قتل زوجها ثم تفصح d‏ طيش ولاب بالغين عن مقاصدها cf‏ ر سائل تعهد ما 
dl‏ رسل کن أن يعبر ض أحد سبيلهم أو بر شوهم 3 ّم أنه يبدو دن ااستحيل ol‏ 
beet‏ بوثول es‏ هذه الرسائل الى تدينه وتورطه فى جرعة . ثم من غير الحتمل 
بنفس oN‏ أن يوجد فى اسكتائدة dol‏ حى الداهية لثنجتون نفسه ر atl‏ فيه 
بصمة خاصة ) كان فى مقدروه أن يزيف أى جزء هام من هذه الرسائل فى سححابة 
اليوم الذى مضى بين الاستيلاء على الصندوق وعرض الرسائل على امجاس أو اليرلمان . 
والرسالة الثانية الى تحمل أكر إدانة » مطولة بشكل غريب . وتقيع فى عشر 
صفحات بالمطبعة . ولو كانت مزيفة » لكانت AME RST‏ تزييف غير dale‏ لأن 
ya‏ اها العاطى يبدو Calle‏ مع طبيعة مارى » قدرتطابق الكتابة .م خط مارى . 
وإما Ste‏ مارى شريكة ضالعة فى قتل دارئلى » مترددة تماؤها الح..رة والأسى e‏ 
وتشعر بالعار والحجل من أجل ذاك ٠‏ . 


وسمح اللاك العليل المتخوف GUM‏ بأن fey‏ عير اسكتائده de'd ted‏ بيت 


Ce Tr!‏ عم مم عام لا 


(«) ميل القاد Ly‏ الول بأن "ر سائل حقيقية فى معظمها عم بعش السريك . وذهب اورد 
أ كترن وهو رجل شر كاثى کی امین : إلى أن أرينا عن ode‏ الرسائل حقيقية (:4) ؛ Moly‏ سال 
الثائية مزيفة و مکن قراءة ode‏ ار سارل فی t Mystery of Mary Stuart gY goal AS‏ م 
EE ۹۱‏ 


ب 
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punted‏ كىرك أو فيلد) de sal‏ ضواحى Hal‏ ه وفسررتمارى عدم Ty shales‏ إلى قصر 
هولرود يأمها Cyst‏ انتقال العدوى إلى طفلهما , وهناك رقد لمدة أسبوعين » حيث 
كانت مارى تزوره يومياً . وثابرت على 6 يضه والعناية به حى Ra,‏ صححته 4 
وكتب إلى والده ( ۷ فبراير CVO‏ . . . . إن صحتى الجيدة هى . . . . التنييجة 
السريعة gad‏ رعاية . , . . الملكة الى أؤكد x‏ آنا كانت ball oda Abb dub‏ ¢ 
ولا تزال » تسمر على العناية لي + على أمها الزوجة الطبيعية LAL‏ . ومع ذلك لآ زلت 
آمل أن عن الله علينا مما يدحل الفرح على قلوبنا التى Yast‏ المتاعب (AM gb‏ 
ولماذا كانت تقوم على تمريضه والعناية به طيلة أسابيع ملة إذا كانت تعلم أنه كاك 
سيقتل حا ؟ إن هذا جزء من pall‏ الكامن وراء مارى استيوارت . وفق. مساء 
4 فيراير تركته لتشهد حفل زفاف إحدى وصيفاتما فى هولرود م وى تلك الليلة 
حدث الفجار فى بيت كبر ك أو فيلد »۾ وق cll‏ وجل Bole‏ ميتاً فى الحديقة , 


Aa pS dot EES,‏ الريئة . فحزنت وولولت وأقسمت 
ob of‏ . وامرت أن ال غرف بالسراد وآن ب LS Cady ce pall po‏ 
الظلام والوحدة . وأمرت بالتحقيق القضائى فى الحادث » وأعلنت عن جائزة من 
Jill‏ والأرض أن يدلى al,‏ معلومات تؤدى إلى القبض على الحناة . Uy‏ ظهرت 
الإعلانات على الحدران ف المدينة تتهم بوثول بالقتل » وكان بعضما يورط الملكة 
فی الحادث > صدر Gur Oly‏ بموجهى الانهام أن يتقدموا eot‏ »> ويعد حراية 
call‏ ومكافأتهم » ورفض واضعو الإعلانات أن يظهروا » ولكن إرل لنوكس 
حث الملكة على تقدىم بوثول للمحاكة على الفور . وأيد بوثول هذا المطلب > 
وق ۲ أبريل مثل أمام امحققين . ولكن لنوكس لم يرح جلاسجو » لأنه کان يعوزه 
دليل ele‏ » أو أنه كان git‏ جنود بوثول d‏ العاصمة . وانتهى التحقيق إلى تر ثة 
بوثول » وأعان الر لان براءته Ge‏ . وق ۱۹ أبريل أقنع آرجيل deas‏ ومورتون 
ils‏ عشر نبيلا آخرين بتووقيع ١‏ عهد آ نسلى ) يثبتون فية ثقتهم Sele‏ » ويتعهدون 
بإلدفاع ae‏ » ويوافقون على زواجه من مارى الى أولت بوثول Libe SUT‏ 
وحما i de‏ وزادت على ما كانت قد أغدقت عليه من هدايا نمينة . 
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وف VY‏ أبريل زارت kal‏ ی ed nw‏ » وقد قدر ها ألا تراه بعد اليوم اا 
وق طريق عودتها إلى دبلن مع لثنجتون OF‏ لما بوثول وجنوده وهاحموها وحملوها 
بالقوة إلى دنبار ( 4 أبر يل ) . واحتج لثنجتون وهدده بوثول بالقتل ٠‏ ولكن 
مارى أنقذته وأطلق سراحه › وانةم بعد ذلك إلى أعداء الملكة . وى دنبار 
استؤنفت المفاوضات لطلاق بوثول . ونی ۳ ph‏ عادت مارى وبوثول إلىأدتيره » 
وأعلنت أنها طليقة من كل قيد : وى ۷ مايو منح بو ثول الطلاق . وف 5 
حين رفض ae‏ الكاثوليكى تزويجهما ( هى وبوثول ) » تزوجا Shy‏ الطقوس 
wl‏ وتستانتية » أمام أسقف ورك الذى كان فها مضى LSU IS‏ . والقابت ضدهاء 
بوصفها نفساً هالكة ٠‏ أوربا الكاثوليكية التى كانت by‏ تناصرها . ولأى عنها 
رجال الدين LL ISH‏ » ونادى القساوسة الروتستانت يخلعها ٠‏ ووقف الأهالى منها 
موقفاً Lie‏ . أما الأقلية التى تعاطفت معها فقد عزت غرامها الطائش إلى جرعة 
حب أعطاها إياها بوثول . 


وى ٠١‏ يونية أحاطت عصابة مسلحة بقصر بورثوك Borthwick‏ حيث كانت 
ol‏ مارى وبوثول e‏ فهرب الاثنان » وكانت مارى فی ثياب رجل . وى دنبار 
مع بوثول ll‏ رجل e‏ سعت مارىوبوثول ہم أن يشقوا طريقهم عائدين عنوة 
إلى أدثيره + فاعترضهما فى كاريرى هل ( ١5‏ يونية ) قوة ممائلة ترفع راية نقش 
علها صورة دارنلى الميت وصورة الطفل جيم السادس . وعرض بوثول تسوية 
الم ضوع SIL‏ الفردى + ولكن مارى رفضت أن تسمح له بذاك . وارتضت أن 
تستسل إذا سمح ابوثول باهرب . وادعت فما بعد أن زعماء الثوار كانوا قد وعدوها 
بالولاء لها إذا لحقت ہم دون EPJ‏ . ولاذ doy‏ بالفرار إلى الشاطىء giil,‏ 
طريقه إلى الدنمرك . وهناك بعد عشر سنوات قضاها فى السجن بأمر ملك الدتمرك 
gab‏ بوثول at‏ وهو فى سن الثانية والأربعين ( ٠ ) ٠۱١۷۸‏ 

ورافقت مارى معتقلها إلى دنر a‏ وسط ytl bus.‏ > والأهالى . 0 أحرقوا 
العاهرة Clas at le lal‏ ) واحتجزت نحت الحراسة فى دار رئيس البلدية 
Shay‏ » نحت dab‏ الى ظهرت ما شعثاء الشعر نصف عارية + استمرت 


as. WARD م‎ 


الممموع gih Wade‏ العبارات . وفى ١7‏ يونية > رغم احتجاجاما واعتراضاتها 
الشديدة نقلت إلى سجن سحيق وأكثر ٠ tal‏ ى جزيرة فى محيرة لوك ليفن » على 
بعد نحو ثلاثين ميلا إلى الشمال من العاصمة . lib Stay‏ ا ور oF ls st Soh‏ 
وضعت توأمين قبل COO‏ . وأرسلت ملتمساً إلى ال كومة الفرنسية ولكلها 
رفضت التدحل » وأصدرت Cel Wl‏ تعلمات إلى مبعوما بالوعد BE‏ مارى »> 
ومبديد النبلاء بأشد العقاب إذا مسوا الملكة بأى أذى » ودعا نوكس إلى إعدام 
ماری »> وأنذر بأن الله سوف يرسل إلى إسكتلندة بطاعون فظيع إذا أبقت على 
حياة مارى2*؟» . وى يونية أعاد اللوردات « رسائل الصندوق الفضى» › وتوسلت 
مارى إلى البرلمان أن يستمع إلما » SL)‏ مارى ) » ولكنه رفض على أساس أن 
الرسائل أوضحت قضيتها Le‏ فيه الكفاية .دق Uy ۲١‏ وقعت وثيقة We‏ عن 


العر ش ع ose ney‏ وصياً على lal‏ , 


وبقيت لنحو أحد عشر شمراً أسيرة نى قصر لوك ليفن e‏ وخففت قيود السجن 
تدر le‏ فتناولت الطعام مع أسر ة ولم دوجلاس صاحب القصر» ووقع أخره 
الأصغر جورج فى غرامها » وساعدها على المرب ( Yo‏ مارس 1558 ) واعتقلت e‏ 
GO,‏ فى ۲ مابو عاودت الحاولة وأفلحت . ووصلت تحت حماية دوجلاس الصغير t‏ 
إلى داخل البلاد حيث التقت dele‏ من الكاثواياك » وركبت فى ظلام الليل إلى لسان 
فورث > وعيرته » وآوت إلى بيت آل lt‏ & > وهناك g‏ حرخسة أيام > جمع 
ستة SYT‏ رجل. > وأقسمواأن يعيدوها إلى العرش » ولكن مورى دعا 
الر وتستانت ف إسكتلندة إلى حمل السلاح . والتقى الجمعان فى لابجسيد بالقرب 
من -جلاسجو ( ۱۳ مايو ) » ودحر جيش مارى السىء التنظم . وهربث مرة أخرى» 
وجدت السير على ظهر جوادها فى بوّر » ثلاث لال هويا + إل دندرينان af‏ على 
خليج سو لواى SET.‏ أعادت إلى مانحها » الماسة J‏ تی كانت اليزابث یوما قد trust‏ 
إلى ely‏ العزيزة ۾ » مع رسالة تقول « إلى أعيد تلك الحوهرة إلى ملكتها ؛ 
وكانت رهزا لصداقة ay‏ موعو ٠ ON Wa‏ وق 5 مايو VOW‏ عبرت خليج 
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سولواى فى قارب مكشوف لصيد السماك » ودخلت Lal]‏ > ووضعت la pae‏ 
ببن يدى غر عا . 
O‏ التكفير 1658 ہہ ۱۵۸۷ 

ومن مدينة كارليل Carlisle‏ ( فى شمال غرب إنجائرا ) soldat‏ رسالة 
ثانية إلى البزابث تطلب مقابلما لتشرح ها موقفها نادم . وكانت النزابث من 
حرث ث المبداً تناهض مساعدة yh gl‏ ضد أى Sle‏ م شر ى . ومن ثم «'لت إلى دعوة 
مارئ لقابلها . ولكن علس شورى ne BEIM‏ | فى حيرة وارتباك ke‏ ساق لها 
من تحذ رات : فلو أن مارى مح ها بالذهاب إلى فرنسسا ٠‏ لأغر یت de Sh‏ 
الفرنسية بارسال جيش إلى اسكتلنده لإعادة مارى إلى العرش . ولإعادة اسكتالنده 
حليفة كاثوليكية لفرنسا وشوكة فى ظهر انجلا ٠‏ وعند ذاك تساند فر نسا دعوى 
مارى ی عرش اتجائرا بقوة السلاح . كنا يساندها الکا اثولياث MEN‏ . ولو بيت 
مارى حرة طليقة فى اتجائرا فمن الممكن أن تكون ٠«صدر aac a bia‏ 
الكاثوليك »> واتجلئرا لازال ى leh‏ قلا كاثوايكية فى الكثير اا . واذا 
أرغمت انجلئرا الثبلاء eet‏ على إعادة مليكمم إلى عرشها 0 حياة 
هؤلاء النبلاء تتعرض الخطر . كا تفقد انجليرا حافاءها البروتستانت فى اسكتلناده : 
ورعا اتفق سيسل مع ع 0 ف الرأى القائل بآن احتجاز ملكة الاسكتائديين أو 
تقبيد lye‏ قسرا . إنما هو حرق لكل قانون . طبيعى أو عام أو Le‏ )؛ . 
ولكنه أحس بأن مسئوليته الى تطغى على كل ماعداها . هىحاية Vfl)‏ 

ولا كان من إحدى مهام الدبلوماسية أن تملع على الواقعية ثوب ! 'خلاقية : 
فقد أبلغت مارى أله ينبغى علها قبل الاستجابة لى طلہا فی الاقاء مع الملكةاليز Cali‏ 
أن ٿر ىء نفسها من عدة امبامات أمام ole yl + at id‏ با ملكة ‘ 
ولا مكن أن se‏ أمام مندوبين عاديين : ونخاصة من باد حر . وطلبت أن 
تكون لما حري العودة إلى اسكتلنده أو الذهاب إلى فرلسا . كما طابت أن po‏ 
OF 238‏ ولثنجتون فى حضرة اللزابث . ووعدات Guth‏ إدائتهما فى قسن دار الى 
وق PEC alg WY‏ ا مجلس الانجایز ی بنقلها من كارليل ( لقوب الشديد من 
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الحدود ) إلى قصر .بولتون بالقرب من يورك . وهناك خضعت مارى للسجن 
البسيط بناء على وعد اليزابث : ١‏ ضعى لفسلك بين يدى دون تحفظ » ولن ألى 
بالا إلى أى شیء ۽ ىء إليك . وسيكون شرفك فی مأمن من ct‏ خدش . ولببورف 
تعادن إلى NMA e‏ , . ولا هدأت اليزابث من a‏ مارى هذا الشكل » وافقت 
الأخيرة على تعيين مثلين ذا فى GL‏ التحقيق : وحاولت أن ر ضى plesk Cul ll‏ 
قبول المذهب الال#ليكانى » وا. ai IST‏ لك أسبانيا أنها لن تتخل عن 
قضية ELAS SIS‏ ومن ذلك الو قت باتت ماری‌والز ابث gtd‏ رهان ف سباق 
للنفاق » الأولى تلتمس لنفسها العذر بأما سجن ملکی خانوه وغدروا به » والثانية 
بأا ملكة تكتيفها الخاطر l‏ 


واجتمعت id‏ التتحفيق فى يورك فى اكتوبر ۸ . ومثل مارى فم سيعة 
اشا اص امهم جون ازيل أسقف روس الکائولیی ؛ ولورد هريز elo Herries‏ 
المستنقعات الغربية ى اسكتانده » وهو كاثوليكى أيضا « وعينت البزابث ثلاثة من 
ار وتستانت هم دوق تورفولك ¢ وارل سسك. to‏ وسير رالفسادار : ومثل 
أماء اللجنة مورى ومورتون Opes‏ الذين عرضوا y‏ رسائل الصندوق الفضى » 
de‏ الأعضاء ENI‏ سرا . وقالوا إنه إذا أقرت cole‏ أذ و La Sy‏ 
على العرش » وقبات أن تعيش فى انجلئرا على راتب تقاعد S‏ تدفعه Ub‏ اس>تلنده» 
فان تذاع. الرسائل . وللكن نورفواك — الذى كان 4( بالزواج من مارى » ومن 
ثم يصبح ملكا على I ald!‏ بعد وفاة اليزابث » رفض هذا العرض . أما py Sams‏ 
فقد كتب إلى اليز ابث ail,‏ يبدو من المرجح أن تدكسب مارى قضبته("© . 


وأمرت الزابث ATA! Jat ob‏ إلى وستمنستر . وهناك وضع مورى الرسائل 
أمام oll‏ ؛ وائة۔م الرأى حول حجية الوثائق : ولكن الزابث قضت بأنها أن 
تساتمبل مارى قبل أن تثبت عدم صحما . وطلبت مارى أن تطلع على الرسائل 
الأصلية أو OSS a Voge‏ اللجنة رفضت هذا الطلب : ولم تطلع مارى قط على fol‏ 
الرسا لل أو CL ye‏ . وق ١١‏ ينار ١559‏ الفضت اللجنة دون أن تصدر 
قرارا . واستقبات Gul pl‏ مورى ثم أعيد إلى اسكتلنده ومعه الرسائل . ونقلت 
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مارى — وهی غاضبة متحدية إلى سجن أشد قیودا فى تترى Tutbury‏ على تير , 
ترنت » واحتجت الحكومات الأجئبية » ولكن الزابث أجابت eet‏ لو اطلعوا 
على الأدلة الى قدمت إلى اللجنة لاعتيروا معاملها لمارى لينة هينة . لاقاسية0*© . 
jist,‏ السفير الأسبانى على فيليب بغسزو ote yy I ltl‏ معاونة شمال dEl‏ ا 
(SS HS‏ له » ولكن فيايب تشكك d‏ مثل هذه المعاونة » كما أنذره دوق WT‏ 
بأن اليزابث قد تأمر بقتل مارى عند أول بادرة للغزو أو الأورة . 


وقامت الثورة . فى ١4‏ نوفر ٠١۹۹‏ قاد ارل Wty sy‏ وارل وستمورلند 
جيشا قوامه ٠٠/اره‏ من الثوار إلى درهام > وأطاحوا عكتب الطائفة UIE! i‏ 
وأحرقوا كتاب الصلوات العامة » واسيردوا المذبح الكاثوليكى » واستمعوا إلى 
القداس + ودېروا هجوما على تتری لاطلاق سراح مارى » ولكن اليزابث فوتت 
هم الفرصة بنقل eee‏ كوفنترى فی ۲۳ نوفر 15١04‏ . وعجل ارل 
ET‏ جيش معظمه من الكاثو ALS‏ باخماد الثورة . وأمرت اليزابث 
« بشئق المقبو ض علهم من e‏ المتراطثين معهم : وألا تنقل جام 
بل قظلف أماكنها حى تتساقط (APG!‏ و بهذا أمكن التخلص من نحو Be‏ جل 
وصودرت أملاكهم للتاج » وفر نور ثميرلند ووستمورلند إلى اسكتلتده . وف 
فراير Veve‏ قاد لیونارد داكريس ثورة stl‏ هن الكاثوليك . ولكنه هزم 
أيضا » وهرب عبر الحدود . 


وف يناير ١51١‏ كتب نوكس إلى سيسل يشير عليه باصدار أمره بقتل مارى 
فورا 2b ١»‏ إذا لم تستأصل الحذور عادت الأغصان الى تبدو ذابلة متكسرة إلى 
CED as SWI y gel‏ »> وكان قد فرغ HILT‏ من كتابه » تاريخ الاصلاح الدينى 
فى مملكة اسكتلنده ) — وهو كتاب ELY‏ عدم التحيز : قصصى غر Gabo‏ 6 
و لكنه مفعم بالحيوية ols‏ با معلومات عن سير الأفراد › في علوي ارين Ce‏ 
لاذع pale ay‏ عن و اعظ لا ort‏ ف الحق لومة yY‏ م ويصارح كلا ما فيه دو ذمواربة. 
وهو ر جل موجم قاس ad‏ 
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وكان يبغض من كل قلبه » ويناضل فى بسالة وجرأة »> ويستنفذ pT‏ خفقة من 
الطاقة الحبارة إلى حذ لايصدق لارادته الحديدية . وما جاء عام ٠۵٥۷۲‏ حتى كان 
قد real‏ ف قوته » فلم يعد يستطيع المشى ‏ إلا إذا أعانه عليه أحد . ولكنه كان 
يلوذ isl of‏ بيده يوم الأحد حى يصل إلى المندر فى كنيسة سانت جيلز St, Giles‏ 
oT lly‏ موعظة له ف ٩‏ نوفير ۱۵۷۲ » وولف cand JS‏ الكنيسة إلى مسكنه » 
ووافاه الأجل ۲٤‏ نو شير > وهو ف السابعة والستن من العمر e‏ فقرا کیو م 
ولدته أمه , « انه ل يتجر بكلمة الرب » وترك للأعقاب أن نحم abe‏ . لن يدرك 
هذا العهد dyad‏ ماذا كان بالنسبة Gales‏ > ومع ذلك فإن الأجيال القادمة سوف 
تضطر أن تكون شواهد عدل على الحقيئة . ٠‏ إن قلة من الناس هى الى أثرت 
تأثير ا lele‏ فى معتقدات الشعب » وإن UF‏ من أهل عصره ضارعته نى تشجيعه pit‏ 
وى التعصب وق ضبط النفس . ولقد eval‏ نوکس ومارى روح اسکتلنده › وکان 
هو ic‏ الاصلاح coll‏ . وهى BE‏ عصر البضة » واندحرت مارى لاما ile‏ 
ola‏ اليزابث - لم تعر کیف تزاوج بينهما : 

وحاولت مارى - مثل تمر قلق هائج حبيس - كل إمكانات المرب ووسائله . 
وف VOW‏ قام روبرتودى ريدولبى » وهو فلورنسی من eel‏ المصارف ذوى 
النشاط فى لندن — قام بدور الوساطة يبن مارى والسفير الأسبانى » وأسقف رومى »> 
ودوق ألفا > وفيليب ملك أسبانيا » والبابا بيوس اللحامس . واقترح أن يرسل 
tall‏ على ld!‏ قوات أسبانية من الأراضى الوطيئة » وأن تغزو DATEL‏ نفس 
الوقت قوة كا'وليكية من اسكتلنده » وأن تملع اليزابث عن العرش © وتنصب مارى 
ملكة على احلارا واسكتلنده > وأن يتزوجها,نور فولك oie‏ اللحطة > فلويوافق علا 
موافقة صر dy > iA‏ يكشف عا لأحد . وأقرتما مارى بصفة مؤقتة COD‏ ودفع 
البابا لريدولى بعض الال على ذمة المشروع : ووعد Ob‏ يوصى فيليب بقبوله e‏ 
ولكن فيلبب علق رأيهعلىموافقة لها الذى دمغ المشروع بالسخافةوالحمق e‏ على أنه 
مشروع خيالى » وأنه لن ps‏ الا بكارثة على أصدقاء مارى . وضيطت رسائل 
ريدولى ونورفواك لدی من قبض عاهم من حدم مارى والدوق . وأودع السجن 
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نورفولك وروس وعدد من النبلاء الكاثوليك . وحوكم نورفولك بتهمة الحيانة » 
وصدر الم عليه . وترددت ألزابث فى التصديق على حك الإعدام على مثل هذا 
النبيل البارز العظم . ولكن سيسل واليرمان CHEW‏ وأقطاب الكنيسة الا نجليكانية» 
طالبوا بإعدام نورفولك ومارى كلمما. Motel Wels‏ وسعلا فأرسلت نورفولك 
إلى السجن Y)‏ يونية ٠١۷١‏ ) . ولا ترامت إلى lel‏ أنباء مذعة سانت برثلميو 
YY)‏ أغسط.ى ) تعالت الصيحات من جديد 6 للمطالبة بإعاءام OM sole‏ ولكن 
اليزابث أصرت على اارفض . 

ولن نستطيع أن ندرك مدى Gal‏ مارى ومدى شعورها بنداحة الذنب ألا إذا 
نذكرنا أنها قضت ف الأسر قرابة تسعة عشر ble‏ . وكان مكان احتجازها «pats‏ 
باستمرار » LE‏ أن العطف الذى يشعر به نحوها أهالى البلاد الحاورة أو gle‏ ها ١‏ 
ol al js Gl‏ أخرى أو يغرى ما » وكانت شروط احتجاز ها en‏ بالروح الانسانية» 
حيث سمح لها بتسام ١١١١  یمنرفلا — tle‏ جنيه ger‏ — وأعطتبا الحكومة 
Wi wey‏ حر ما للطعام والعلاج الطى والخدم ووسائل Sl‏ فيه وسمح ها محضور 
الفداس وغيره من الصلوات الكاثوليكية » وحاولت أن fats‏ الساعات الطوال 
بالتطريز والقراءة » وفلاحة البستان واللعب مع كلابها المدللة ولا تلاشت آماها ى 
الحرية » فقدت حرصماعلى العناية بنفسهاء ولم تتريض إلاقايلا ٠.‏ وأصبحت مترهلة 
wha th aalan Rady‏ م » وتورءت رجلاها Gand‏ الأحيان إلى حد لا تستطيع 
معه المشى . وف ٠١۷۷‏ » وهى بات الخمسة والثلاثين عاما فقط . ابيض شعرها 
فغطته بشعر مستعار ن 


وعرضت : ف ٠٠۸۳ isy‏ » أن dye‏ عن أى Ge‏ ها فى تاج إنجائرا » إذا 
أطلق سراحها » وألا تتصل ye‏ قط › وأن تعرش فى أى مكان فى إنجلترا 
تختاره اليزابث » وألا تبتعد عن مقر إقامتها بأ كتر من عثيرة أميال . وأن تخضع 
لرقابة جير انها واشرافهم. ولكن أشير على اليزابث بألا تثق فيها. 


واستأنفت مارى مشروعات اهرب dba ye‏ وسائل يائسة متنوعةسعت إلىالاتصال 
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يسفر ی فر نساو سانيا lapis hey‏ وبأنصارها فی اسكتانده ومممثلى البابا . وکانت 
الرسائل هرب ٠ما‏ وإلما فى ياب الغسيل وى الكتب » وف العصى » وق الشعر 
المستعار » وق بطانة الأحذية . ولكن جواسيس سيسل وولسنہام كشفوا عن كل 
ؤاهبرة فى حيما . وحى بين الطلبة والقساوسة USE‏ الجزويت ف رعس » كان 
لولستهام AE‏ ووكلاء يبلغونه بكل فى ع, l‏ 


ولدكن DU‏ الرومانسية الى أحاطت مارى الأسيرة حركت اشفقة والعطف نى 
قلوب كثير من الشبان let‏ » كنا on‏ حماسة الشبان الكاثوليك . وى ٠۵٥۸۳‏ 
دبر فرانسيس ثرو5ورتون » وهو كاثولكى » وابن احت‌المغفور له سفير النزابث 
لدی فرنسا ؛ دبر موامرة أخرى, لإطلاق سراح مارى » ولكن e‏ ماکشف 
aal‏ و عذب حى اعرف . وصرخ مواولا : ر لقد كتمت كل أسرارها » تلك 
الى كانت أعز ما لدى فى هذه الدنيا OM pel‏ » . ودات بضربة من فأس SHI‏ 
وهو فى سن الثلاثين . 

وبعد ply dd‏ واحد » eal‏ ولم parry Gol‏ © وهو أحد الحواسيسالذين 
يعملون ى خدمة سيسل e‏ أثنع dell‏ اارسولى فى باريس » بأن يقدم إلىجر Sot‏ 
الثالث عشر طلبا بالغفران التام > على أساس أنه سوف يقدم على محاولة خطيرة 
SAY‏ سراح مارى ستيوارت وإعادة انجلئرا إلى حظر ë‏ الكاثو ليكية . ورد وزير 
البابا ( ۳۰ پنایر ١584‏ ) بأن قداسته اطلع على التماس بارى » وابعهج لا اعاز م 
القيام به » وأنه سيرسل إليه الغفران المطلوب › ويكافثه على eager‏ + وحمل 
بارى هذا الرد إلى سيسل . وام جاسوس we!‏ ى AT‏ — يدعى dipal‏ تفيل ب 
اهم ہار ی بتحر يضه على قتل اليزابث + وقبض على باری » واعترف ٠»‏ فشنق » 
ومزقت أوصاله٩‏ » وهو لابزال ينبض بالحياه م 

Uy‏ اشتد غضب مجلس الملكة الزابث od,‏ الساسلة الطويلة من المؤامرات م 
وجزع وفزع لقتل وام أورانج 5 صاخ » التعهد بالتكائف والترابط ) » بتعهد 
الموقعون عليه بألا برتضوا قط خلفا لمليكتهم » أى شخص جرت لصلحته أية 
محاولة للقضاء على e Cul ll‏ وأن يعذبوا حى الموت أى فرد اشتئرك فى مثل هذه 
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امحاولة . ووقع هذا التعهد كل أعضاء املس ومعظ أعضاء oll wl‏ ؛ LT‏ وقعهذوو 
المكانة فى طول انجلئرا وعرضها + وبعد dw‏ أسبغ اليرلمان على هذه الوثيقة صفة 
القانون النافد المفعول أوالمعمول به . 


ولكن هذالم حل دون مزيد من المؤامرات . فى ١585‏ أغرى جون بللارد 
وهو قسيس كاثوليكى رومانى » ألتونى بابنجتون » وهو شاب SIMS GP‏ 
أغراه بتدبر مؤامرة لقتل المزابث وغزو انجلرا بوش من فرنسا وأسبائيا والأراضى 
التخلضة + صب es sls‏ هل اعرش aS.‏ بينجتو إن مارى اا Wally‏ 
أن ستة من النبلاء الكائوليك اتفقوا على التخلص من مغتصبة العرش ؛ وسأها 
إقرارا الخطة . وى حطاب مورخ ی ۱۷ ١685 Uy‏ قبلت مارى Sle ple‏ 
بابنتجتون . ولم توافق موافقة ie po‏ على قتل اليزابث » YS)‏ وعدت بالمكافأة 
عند نجاح المشر وع IM‏ . وكان الرسول الذى Age‏ إليه سكر تير ها حمل هذا الرد 
عميلا سريا لولسنهام . فأخذ صورة من الرسالة وأرسلها إلى ولستهام » وأرسل 
أصل الرسالة إلى بابنجتون . وف ١4‏ أغسطس قبض على بابلتجتون وبللارد › 
وعد ذلك بقليل أودع السجن نحو BE‏ من by‏ الكاثوليك : واعترف coke ji‏ 
وأغرى سكر تير مارى بالاعثر اف بصصحة Olas‏ وأعدم ثلاثة عشر من المنآمر ين » 
وأطلقت الصراريخ النارية فى سماء لندن » ودقت النواقيس . وأنشد الأملمال 
التسابيح شكر أ لله على نجاة الملكة الز Cul‏ . ودوت الصيحاث فى lel‏ | الر وتستائنية 
تطالب yh‏ ٿث wth‏ + 
.> وفنشت حجرات مارى » وجمعت كل أوراقها » وفى أكتوبر لقلت إلى قلعة 
فوذر نجاى Slay. Fotheringay‏ جرت عا LS‏ أمام بلدة موكلفة من ثلاثة وأربعن 
من النبلاء , ولم يسمح لا راداب من يداف Le‏ ؛ ولكنها دافعست عن نفسها ف عزم 
وإصرار . وأقرت باشتر اكها فى ٠وامرة‏ بابنجتون » ولكنبا أنكرث إقرارها JA‏ 
واحتيجت Yl,‏ » كانسان سجن ظلما Ul gles‏ لمدة أسعة عشر عاما » لها كل الح 
فى تخليص نفسها بأية وسيلة كانت . وأدائم) اللجنة بالاجماع . وطلب البرلمان إلى 


cul Wl:‏ أن تصدر be yf‏ باعدامها . ولكن هبر ى الثالث ملك فرنسا قدم طلبا مهذبا 
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للرأفة . ولكن الزابث قالت إن مثل هذا الطلب جاء بسند ضغيف من حكومة ذحث 
GYT‏ من البروتستانت دون afle‏ . ودافع معظم إسكتائده Sv‏ عن مليكتهم 6 
ولكن ابنها قام بوساطة تعوزها الحماسة i‏ حبث ارتاب فى أنها أنكرته cts‏ منه 
فى وصيما لأنه بروتستاتى . وأوعز Dale‏ لندن إلى ولسنجهام إلى أنه ابنها » 
جيمس السادس — ولو أنه حريص على ألا تقتل أمه » سوف يعتير الموضوع Gee‏ 
ويقنع بأن يثبت البرلمان الانجليزى حقه فى أن يخلف الزابث على العرش » وتزيد 
البزابث من مبلغ المعاش الذى ترسله إليه . وضيع الإسكتلندى العاذر الخريص ‏ 
الوقت سدى » بدافعم من الطمع شديد » إلى حد أن أهالى إدنيره كانوا يطلقون 
عليه صبحات الاسهزاء والاسمجان e‏ وينعبون كالبوم Me ANE‏ . ولم ببق 

بین مارى وبين الموت إلا تردد اليزابث . 


وانقصت قرابة أشهر ثلاثة نجرر الأيام فما WUT‏ متثاقلة » قبل أن تحزم اليزابث 
المهوكة المزعجة أمرها » ثم لم تفعل شيئ . كانت قادرة على السماحة واارحة : 
ولكنها سئمت حياة الفزع من أن يعاجلها بالقتل في أبة لحظة أنصار امرأة تدعى Tem‏ 
فی عرشها » ما وضعت فى اعتبارها خطر غزو انجلئرا من جانب فرنسا وأسبانيا 
وإسكتلنده احتجاجا على إعدام ملكة ir:‏ فى إمكان موا هى » ميتة 
طبيعية أو بيد أثيمة » dy‏ وقت يتيسر فيه لمارى وللكاثوليكية أن ترثا انجلترا 2 
my‏ سيسل على توقيع التصديق على حك الإعدام » ووعد بأن يتحمل هو كل 
مسثواية نتانجه » وفكرت فى أن تتفادى هى الحسم فى الموضوع بالإلماع إلى سير 
أمياس بولت Amias Paulet‏ المعين لحراسة مارى » بأنه بمكنه أن يضع جداً لهذا 
الارتباك . بأن يأمر بإعدام مارى » بناء على مجرد فهم شفوى Ob‏ الملكة أو مجلسها 
يرغبان فى ذللك. ولکن hoy‏ أنيتصرف دون أمر كتابى من Tahy Gull‏ 
وقعت التصديق على c al‏ وحمل سكر تير ها ولم دافسون dl‏ امحلس الذى 
أرسله فى الحال إلى بولت قبل أن تغير الزابث رأما . 

أما مارى الى كانت طيلة هذا .الإمهال الطويل » قد عاودها الأمل pepe‏ 


تصدق انبأ فى بداية الأمر » ثم واجهته بشجاعة . وكتبت إلى اليزابث رسالة مؤثرة» 
(م-؟١)‏ 
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سألهافها أن تسمح « للحدى البؤساء الذين باتوا بلا صديق أو معين ez‏ أن ينقلوا ili‏ 
ليدفنوها فى أرض مقدسة > مع ساثر مالكات فرنسا» : وقيل إنها فى صباح اليوم 
coll‏ أعدمت فيه » نظمت باللاتينية قصيدة قصيرة c‏ تشيع فما كل الحماسة 
والرشاقة اللتبن تنسم مهما ترائيم العصور الوسطى : 

يا إلهى لقد وضعت كل أملى فيك 

أنقذنى الان يا يسوع العظم » 

إف أرسف ف الأغلال وأعالى aal‏ الآلام » إلى أضرع إليلك » 

متلهفة باكية راكعة › أسبح محمدك » وأتوسل إليك 

أن تخاصنى . 

وطلبت أن يسمح لها بالاعنراف أمام كاهتها الخاص الكاثوليكى » فلم تيجب 

إلى tele‏ » وأحضر لا سجانوها بدلا منه قسيسا WIT‏ » فرفضته + وارتدت 
hel CM‏ اوت رد be‏ قارا ر ر 
NA‏ أبيض » وتدلى من عنقها صليب ذهبى » كا كان فى معصمها صليب من العاج ۽ 
وتساءلت لاذا منعت وصيفانها من شبود إعدامها » فقيل هما إنبن قد يحدن اضطرايا > 
فوعدت بأنبن ١‏ ان بفعلن شيئاً . فر حص ها أن تصحب اثاتين منبن وأربعة رجال م 
وسمح لنحو BL‏ من WEY‏ بأن يشبدوا تنفيذ الإعدام » فى القاعة الكبرى فى حصن 
فوذرنجاى ( ۸ فيراير ۱۵۸۷ ) وسأها اثنان من البلادين المقنعين مغفرتها » و تلقياها 
chy Uy elg‏ وصيفتاها فى الصراخ والعويل منعتهما قائلة « لقد تعهدت ULI‏ 
e Ke‏ ثم ركعت وصات ووضعت رأسها ف المقصلة > وسقط الشعر المستعار 
عن رأسها المفصول عن جسدها ؛ وكشف عن شعرها الأشيب : وكانت فى سن 
1 رابعة والأربعين . 


الصفخ والمغفرة الجميع © والعفو والمغةرة Goll‏ التى بذلت hl‏ بشجاعة 
لتكون ملكة عادلة مبيجة على حد سواء : ولسنا نعتقد آلا »> وهى الى سبرت 
طويلا على العناية بزوجها حتى اسر د صحته وعافيته ؛ كانت قد رضيت عن قتله e‏ 
ويمكن أن نصفح عن المرأة الشابة التى تخلت عن كل شىء مقابل حب مهما كان 
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Tob‏ » وينبغى أن نرلى للمرأة البائسة الى تخلى عنما أصدقاؤها » والتى قدمت إلى 
انجائرا تلتمس ماجأ وملاذاً » فلاقت بدلا منه تسعة عشر عاماً فى BLE‏ السجن © 
وبمكننا أن ندرك عاولاتها ابخبارة لاسترداد حريتها . كا بمكن كذلك أن نغفر 
للملكة العظيمة ( اليزابث ) pol call‏ مستشاروها على أن احتجاز مارى بين جدران 
السجن » أمر حيوى بالنسبة لأمن LAEI‏ وسلامتها » والتى رأت أن حباتها وسياستها 
مهدتان دوما بالمؤامرات من أجل إطلاق سراح منافستها » مارى » وإعادتها إلى 
العرش » والتى أطالت مدة هذا الأسر البغيض القاسى » والى لم تقنع نفسها بإنبائه 
بالتصديق على إعدام مارى . وكانتا امرأتين Sood » Gell‏ منهما نبيلة سريعة 
الانفعال » والأخرى نبيلة وحكيمة عاقلة مع شىء من الردد . وترقد كلتاها 
الآن فى انسجام»الواحدة قرب الأخرى » ف كنيسة وستمنسار وقد سويت الخلافات 
بينبما » فى ظل الموت والسلام a‏ 


Seye 
Jol, جيمس السادس‎ 
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جيمس السادس ملاك اسکتلنده Ve — NOW‏ 


توج جيمس السادس ملكا على اسكتلنده ( ۲۹ يولية Ge (VOW‏ كان 
مره phe BW‏ شهراء حن كانت أمه سجينة تى لوكليفن . وكان عمره RSE‏ 
oe‏ قتل dole‏ الذى يفار فين أنه والده » كنا كان يبلغ من العمر عشرة أشبر حن 
رأى أمه للمرة الأحرةءولم تعد له إلا Vhs gle!‏ تغشيه وتلطخه مأساةبعيدةمزرية . 
وترلى على wal‏ لوردات gje‏ باحثين عن مصلحتهم ومعلمين معادين لآمه : 
وتلى قدرا كبيرا من العلوم الانسانية » وقدرا أكر ما ينبغى فى اللاهرت > 
وقدرا ضئيلا جدا ف الأخلاقيات » حى أصبح أعظم العلماء المسرفين فى الشراب 
فى أوريا . 
٠‏ وتولى ast etl‏ أربعة أوصياء على العرش على التوالى — مورى » لنوكس» 
مار » ثم مورتون > وكلهم عدا واحسدا » ماتوا مينة غير طبيعية : ودافعت 
' جماعات النبلاء المتنافسة عن شخص اللاك حصن سلطائهم وقونهم + وق ٠١۸۲‏ 
احتجزه بعض اللوردات البروتستانت تساندهم الكنيسة الاسكتلندية الوطنية » فى 
قلعة رثفن dete Ruthven‏ أن مضع لنفوذ قريبه الكاثوليكى ازى ستيوارت › 
فلما أطلق سراحه وعد بالدفاع عن العقيدة البروتستانتية » ووقع WE‏ مع الجلرا 
الروتستانتية » ولا بلغ السابعة عشرة من العمر » Gap‏ بالمهام ال ملية للملك م 

وكان شاذا بين الملوك : وكان ساوكه خشنا غر مهذب » وكانت مشيته بشعة› 
وصوته عاليا » وكان حديثه منة يبتلى مها سامعه 4 فيه من الغلظة و الحذلةةالمفتقرة 
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إلى الحكمة . وقال أحد المراقبس الذين لا يكنون له كثيرا من الحب : « كالت 
معز فته باللغات والعلوم وشئون EH‏ أكير من أى فرد ف Oak‏ ۽ ولكن 
نفس المراقب أضناف : و أنه كان مغرورا بشكل غير عادی » . ور غا کالت هذه 
السمة أو الميزة ضرورية للمحافظة على الحياة ی pà‏ من pct‏ بقدر ما هی 
المظهر المضلل لرجل لایستطیع أن یسر جع فى ذاكرته يزما لم يكن' فيه ملكا . 
ولابد أن يتحلى بشىء من ألذ كاء الماقذ ليحتفظ بتاجه على رأسه ى اسكتلدده » 
ويلبس تاجا bel‏ فى انجلترا حى يموت ميتة طبيعية . وكان متقلبا .إلى حد ما 
بالنسبة للجنس » فتزوج من الأمرة الدنمركية الكاثوليكية » آن » ولكنلم يكن 
به ميل شديد إلى النساء » وانغمس ”ى التودد إلى المحظيات إلى حد ساعد على 
القيل والقال . 

وكان عليه أن Gh‏ طريقه LLU‏ والدهاء وسط الأفكار العنيفة المتصارعة فى 
أيامه . فان أسرة جز فى فرنسا » والملاك فيليب فى أسبانيا »> والبابا فى رومه »> 
تعاهدوا معه على استعادة اسكتلندة إلى حظرة الكنيسة الكاثوليكية . ولكن 
الكنيسة الاسكتلندية الوطئية كانت cad‏ غ أنفاسه خشية أن ينحر ف عن مذهب 
كلفن . ولكنه لم يحرق الور من خلفه Joka o‏ الرسائل المهذبة مع الدول 
الكاثوليكية » وكان به ميل إلى تخفيف القوانين المفروضة على العبادةالكاثوليكية 
فأطلق حخفية سراح أحد cca hl‏ وتواطأ فى هريب آخر2؟ . ولكن Ol pl ll‏ 
الكاثوليكية أغضبته OT, e‏ فيه الروتستائنية الظافرة فى انجلئرا . وتاب le‏ قدر 
له مع الكنيسة الوطنية الاسكتلنداية 


ولم تكن هذه الكنيسة. رفيقا مشجعا مر محا » وما حلت سنة ١688‏ حى كان 
قساوسنها يشكلون الأغلبية العظمى من رجال الدين الاس“ تلنديين « وكانت موار:دهم 
ضعيفة وحظهم من علوم الدثيا ضثيلا» ومن ثم انصرفوا إلى العبادة Cass‏ 
والتقوى » ونحلوا بالشجاعة والاقدام > وكدوا وجدوا لى إعادة الكنائسالمهملة » 
ونظموا المدارس ٠‏ وتولوا أمر الصدقات » وحموا الفلاحن من ظلم اللوردات » 
وألقوا المواعظ المسهبة الى استوعها ووعاها مستمعوه e‏ بدلا من الكتب والماذة 
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المطبوعة . وق جلسات الكنيسة وف امجامع الإقليمية وف الجمعية العامة . حظى 
الا كلروس الحديد بقوة تنافس تلك القوة الى كانت هيئة الكنيسة الكاثوليكية 
قد استخدمتا ae‏ ببراعة . ولا كانوا يزعمون pel‏ يتلقون الوحى من دند الله 
ومن ثم فالهم معصومون من GL‏ ناحية العقيدة أو فى الناحية الأخلاقية ع 
orb‏ فرضوا على السلوك العام ely‏ رقابة أقسى بكشر ما على عهد حراس 
أو حماة المذهب القدم المتراخين. وى كثير من المدن فرضوا غرامات على 
الاسكتلنديين الذين لم يحضروا الصلوات البروتستائنية » وفرضوا توبة علنية » وف 
بعض الأحيان عقوبات بدنيسة » على مايضبط من Puli‏ . وروعوا بانتشار 
الفجور Gilly‏ ففوضوا رؤساء الكنائس » نن أن يتوا بتشديد خاص إلى أية 
احرافات imis‏ » وأن يبعثوا بتقارير علا إلى المجامع اكنسية البروتس'انتية عند 
انعقادها > وصعقوا بالفحش والفجور ف المسر ح الإنجليزى فسعوا إلى حرم المثيل 
امسر حی فى سكتائده > فلما عجزوا عن ذلك e‏ حظروا على أتباعهم أن يشهدوه ‏ 
وفعلوا مافعله أسلافهم من اعتبار dab Al‏ جر بمة عقو بها الاعدام . وتعقبوا السحرة 
فى حماسة بالغة وأقروا إعدامهم > OG‏ . وأقنعوا الر لان Ob‏ يصدر قانونا يفرض 
عقوبة الإعدام على أى قسيس يقرأ القداس ثلاث مرات »> ولكن هذا المرسوم لم 
يطبق على at‏ حال > وعندما ترامت إلهم أنباء مذحة سائت برثلميو » دعت 
الكنسية الاسكتلندية المروتستانتية إلى تدبر مذعة مائلة للكائوليك فى اسكتلئدة » 
ولك اطكومة اغات Wa‏ ال ٠"‏ 


وباستثناء ادعاء نزول الوحى على القساوسة وعصممم من MALT‏ » كانت 
الكنيسة الوطنية الاسكتلئدية ( البروتستائنية ) أكثر النظم دمقراطية فى عصرها . 
وكان قسيسو الدواثر أو الأقسام مختارون رؤساء الكنائس شريطة موافقة شعب 
الكنيسة » وكان جمهور المؤمنين يشمدون الحلسات والحامع والجمعية العامة . 
وأهاجت وأغضبت هذه الإجراءات الدممقر iibi‏ لان الارستقر الى والملكالمسوح 
بالزيت . ولاکان ,جيمس يفكر oy — doles‏ يعتقد ویوامن فى أله ae‏ 
عقتضى GH!‏ الإلهى » فانه شكا من أن و جماعة من القساوسة ill‏ حماسة وغيرة 
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فی الكنسة الروتستانتية » ملكوا قيادة الشعب على هذا الندوء aply‏ عندما 
استساغو | SAI prb‏ وتلذذوا حلاوته » بدأوا يفكرون فى شكل دعوقراطى ... 
لقد شوهوا gat‏ وافتروا على فى مواعظهم › AVY‏ رذيلة فى شخصى ٠‏ بل 
GY‏ ملك اعتيروه CPUS, ST‏ » . وبذلك استوذف نزاع العصور بن 
الكنيسة والدولة . 


وانخذ النزاع 1 نذاك شكل هجوم أوحملة من القساوسة على الأساقفة . وكان 
هولاء — وهذا تراث كاثوليكى للكنيسة الاسكتائدية الروتستاننية - محتارون 
شكلا بواسطة القساوسة ولكن كانوا فعلا يعينون » وغاليا ما يفرضون على 
الاكلروس بواسطة الوصى أو الملك . وكانوا يسلمون قدراكبيرا من إيرادات 
الكنيسة إلى الحكومة . ولم ut‏ القساوسة فى الكتب atl‏ ا أو أساسا للنظام 
gee‏ » ومن ثم عقدوا العزم على التخلص منه فى اسكتلنده » على أنه لا يلتم 
مع التنظم الشعبى السائد فى الكنيسة الاسكتلندية الوطنية الحديدة . 


وكان زعيمهم أندرو ملفيل » اسكتلنديا عنيفا متحمسا هيأته الطبيعة لبرث 
عباءة جون توکس . وبعد أن أنهى تعليمه الحامعی فى سانت أندروز e‏ تابح دراسته 
ی باریس » ورضع لبان مذه ب كلفن على يد بز Beze‏ فی جنيف . ولدى عودته 
إلى اسكتلنده ( ٠٠١۷١‏ ) عين » وهو ف التاسعة والعشرين من العمر » رئيسا الخامعة 
جلاسجو » فأظهر مقدرة وكفاية فى ebi Bole]‏ المناهج . وقواعد الضبط والسلوك 
فہا . وق ۱٥۷۸‏ أسهم vend‏ الكتاب Ge‏ لقواعد الانضباط والسلوك » الذى 
ندد بالنظام الأسقى باسم المساواة الكهنوتية . ودافع عن الفصل الهاثى بين SNe‏ 
كل من الكنيسة والدولة . وكان لهذا أثره فى الفصل Lye‏ الولايات المتحدة » 
«Sy‏ طالب عق القساوسة فى تدريب الحكام المدئين على ممارسة سلطامم ١‏ على 
أساس كلمة I‏ » . على أن جيمس » على أية حال » أراد أن يكون حاكا 
مطلقا fete‏ هترى الثامن والز ابث » وآمن Ob‏ نظام الأساقفة ضرورى للادارة 
الكنسية » كا أنهم وسطاء مرمحون بين الكئيسة والدولة ٠‏ 
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وق 158٠١‏ ر لعنت ع ابلحمعية العامة للكانيسة الوطنية “WY‏ تلندية ( الر وتستانثية ) 
Cail 4b y‏ ودمغتها بأنها «حماقة من ابتداع. الإنسان » . وصدر الأمر إلى جميع 
الأساففة ‏ نحت التهديد بعقوبة الحرمإان من الكنيسة » Ob‏ يكفوا عن مباشرة 
ael‏ والتقدم إلى kaal‏ العامة بطاب الترخيص لم Ob‏ يكونوا جرد كهنةعادين: 
ونبذت : الحكومة و الكتاب GU)‏ لقواعد السلوك والانشباط » » وتمسكت Ob‏ 
الحرمان من الكئيسة لايصبح نافذ المفعول إلا إدا صدقت عليه الدولة . وق ٠١۸١‏ 
رشح لنوكس » وكان bes SHIT‏ علىالعرش » روبرت مونتجمرى Lats‏ لأساقفة 
جلاسجو . ولكن قساوسة جلاسجو البروتستانت أبوا أن ينتضوه » والكنه على 
él‏ من هذا أصر على أن يتولى مهام منصبه »فقررت الحمعية العامة بزعامة ملفيل 
حر مانه من الكنيسة (VOAY)‏ 2 ورضخ مونتجمری والسحب . وانېم ملفيل 
pl‏ يض على (الفتنة) » فرفض الحا AT‏ المدئية » وطالب بأن Te‏ أمام AKG‏ كنسية . 
وما أدين بتلمة احتقار IKA‏ »هرب إلى )٠١۸٤( IAEl‏ > وآقع جيمس اياك 
y's of,‏ أنه يعتير خيانة : رنض الحضوع للقضاء GAM‏ » وندخل القساوسة فى شكو 
الدولة » ومقاومة حكومة الأساقفة » وأية اجماعات كنسية لايرخص الملك بعقدها : 
فآثر كثير من القساوسة أن يلحقوا ملفيل فى منفاه » على الامتثال ذه الأوامر . 
فا كان من جيمس e‏ لسكا بسيادته العليا واستمتاعا ا e‏ إلا أن أمعن فى حک 
الإرهاب : فعوقب الكهنة لآم صلوا من أجل إخوتهم المافين » وأعدم اثنان 
الحران ,همة الثأمر . 
وقاء م .جال الدين lly‏ ددون على كنائسهم » ما عهد فى الاسكتلندين من عناد 
وصلاب » وشوهت Sil‏ مرات أتى لم يعرف مصدرها سمعة الملك . ونددت SEY‏ 
يطغيانه والعار الذىلحق به من أجله » وحتى النساء کمن له نقد TeS Y Lal‏ يذرزه 
فيه بالححم وسوء pall‏ . و"اقص شيا فشيئاً ما كان صل عليه أساقفته من 
الأمرال »> وسلمو! الدولة منها الأتل فالأقل » ووجد جيمس أنه بات صفر اليدين » 
بل مال وهو مصدر قوة إرادته » واشتد ep‏ سئة بعدأ:رى » وأقر oly‏ 
٠ ۹‏ موافقته التامة » Tagu yo‏ محتفظ للكنيسة الإسكتلندية الوطتية (الر وتستانتية) 
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حربتما » ويعيد إلمها سلطاتما فى الشئون القضائية والضبط » ويلغى نظام الأساقفة : 
ale y‏ المثقفيون . l‏ 

وإذ اشتدت جرأة ملفيل عن ذى قبل » واجه جيمس بقوله : « خادم الرب 
الأبله » » aly‏ عليه الحقيقة'اللاهوتية التى لا ريب led‏ فى 1545 » fee‏ الثبات 
ورباطة coll (HL!‏ واجه ما جربجورى السابع الامراطور هثرى الرابع قبل ذلك 
hemat‏ عام ( ۱۰۷۷ ) فقال : ر إن ف إسكتلندة ملكين ومملكتين . فهناك 
يسوع المسيسح ومملكته » وهى ف الكنيسة » وأحد رعاياها الملك جيمس . . . وما هو 
ملك ولا رئيس ولا لورد » ولكن مجرد عضو©» » . وقال ‏ دافيد بلاك - gra‏ 
فت کا مانت irkall E EEE‏ (95ه١)‏ إن جيع الملوك أبناء الشيطان » 
وأن الزابث كافرة ملحدة ٠‏ وأن جيمس هو الشيطان Daas‏ واحتج السفير 
الإتجليزى » واستدعى مجاس الشورى القس بلاك التحقيق > club‏ يذهب sisi‏ 
ابطر الذي ير مكب من فوق المدر لا مخضع إلا ARF‏ الكنيسة c‏ هذا فضلا عن أنه 
تلقى رسالته من عند الله . وأمر جي س محا كمتة غيابياً . فذهبت إليه Eh‏ من 
القساوسة » ولكن اللاك لم يعالج الأمر بنجاح » بل على العكس » طالب بأن 
تخضع لتصديقه كل قرارات الجمعية الكنسية والرلان . ودعا القساوسة إلى pae‏ 
عام » .وأعلنوا منذرين متشائمين e‏ أنه مهما حدث من ثىء « فام أبرياء من 
دم COP «Ae‏ 

و جمع حشد من المشاغبين حول gl‏ الذىكان بقع فيه جيمس WV)‏ دسمير 
5 ) فهرب إلى قصر هوليرود . وق rhe‏ اليوم Sul‏ غادر opal‏ مع كل 
حاشيته . وأعلن إلى سكانها . عن طريق مناد بنطق بام » أنها لم تعد تصلح لتکون 
عاصة « aly‏ لن يعسود إلما إلا لتنفيذ KH‏ على الثوار والحصاة » وأمر كل 
ey oy ASV‏ المتوطنين مغادرة المديئة . ولا لم مجد المشاغبون أحدا ليقتلوه » 
تفرقوا . وحزن التجار على فقداهم ما كان يعود ple‏ من ربح ف التعامل مع 
الحاشية . وتساءل المواطلون d‏ دهشة : هل كان ely‏ ستخق الاستشباد 
الاقتصادى › وعاد جيم ں إن المدينة فى ظفر مشوب بالغضب ( ١‏ يناير e ) ٠١۹۷‏ 
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وعرضت الجمعية العامة المنعقدة فى برث 6 نخضوع الكليسة الوطنية الإسكتلئدية » 
ووافقت على ألايعين أى قسيس ف المدن الرئيسية دون موافقة LUM‏ وشعب الكنيسة» 
وألا يتعرض القساوسة فى prli‏ لقرارات OU A‏ أو مجلس الشورى »› وألا اوا 
شخص أى إنسان من فوق AM‏ . ومح للقساوسة pl‏ وتستانت بعد ذلك بالعودة إلى 
العاصمة )٠١۹۷(‏ . ولكن أعيد نظام الأساقفة . وغطت هدنة كثيبة منكودة على 
الحر ب القدعة بين الكنيسة والدولة . 


وبرزت نى الأدب الإسكتلندى تلك ALI‏ شخصيتان عظيمتان: الملك نفسه» 
وأشبر معلميه . وكانت سيرة tle‏ جورج بوكانان مدهشة » فقد ولد فى سر لنجشير 
ف Ves ٦‏ ودرس فى باریس > ونخدم العلم فى فرنسا واسكتلندة > ول tL!‏ 
الفلسفية والسياسية من محاضرات جون ميجور alege‏ من أجل الحب والعلم إلى 
باريس : ورجع أدراجه إلى اسكتلندة Tib a‏ هجاء SY‏ » وأودعه ا 
الكاردينال بيتون » فهرب إلى بوردو » وقام هناك بتدريس اللاتينية » وكتب 
قصائد ومسرحيات بلغة Aig‏ نيئية جيدة إلى حد كبر ٠‏ وشاهد تلميذه مونتانى ثل 
ف cued‏ هده Cable fl‏ > وراس إحلى الكليات فى bya‏ + زه Fe‏ 
reall‏ الأسبائية لسخريته من الأخوة ) فى فرقة eaii (ius‏ إلى إسكتلئدة 
وفرنسا » ثم اسكتلندة ة حيث تول تعلم مارىملكة إسكتائدة ( 1651 ) » وعين 
رئیا للجمعية العامة ( ٠١١۷‏ ) وأعلن صحة « رسائل الصندوق الفضى ۽ erly‏ 
باز ييف قسم ما . وأدان ‏ مارى بلا هوادة ae in yyy‏ 

عن Re‏ مارى » ( ١1/١‏ ) وتولى التدريس لابا على الرغم من lal jel‏ على ذلك » 
ونخل عن عذه المهمة ( ٠١۸١‏ ) . وجد وجاهد فى كتابه ١‏ تاريخ إسكتلئدة » 
٠١۷۹ )‏ ) لتخليص تاریخ بلاده من ١‏ القيود i ley‏ والغرور الإسكتلندى » : 
وأكد من جديد فى رسالته ٠‏ « الحم الشرعى فى إسكتلنده ۾ - على الر غم من تلماه 
الذى سيصبح عا قريب ملكا مستبدا ‏ أ كد نظرية age‏ القائلة بأن 
امار الريحيد للنناطة ices pee‏ كل تيع يرتكز على 
عقد اجماعى Gee‏ يقوم على DUA‏ وقيود متبادلة بين المحكومين والحكام » 
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وأن. لإرادة الأغلبية » Ge‏ ء أن نمكم الكل » وأن اللك جب أن eat‏ للقوانين 
الى يشر ها she‏ الشعب » وأنه Last GA Se‏ «تماومة الطاغية أو عز له أو Was‏ 
فأنت ترى أن أسطورة العقد الاجماعى ظهرت هنا قبل هوبز بقرن من الزمان » 
وقبل نجىء روسو بقرنين . وشجب Old‏ الاسكتاندى كتاب بوكانان » as oly‏ 
جامعة أكسفورد » ولكن کان له أثر شديد . وذهب صمويل جونسون إلى القول 
ob‏ بوكانان هو العبةرى الوحيد Gill‏ أنجبته اسكتلنده162) . وأسبغ هيوم » فى 
تواضع c‏ هذا الامتياز على نابيير die)‏ رياضيات اسکتلندی ١٠66.‏ ب ٩۱۷‏ ع 
محر ع اللوغاريهات ) » أما المؤرخ الاسكتلندى كارليل فقد خص به نوكس » 
حيث كان من أشد المعجبين به . أما جيمس السادس فقد كان له آراؤه الخاصة 
ف هذه المسألة . l‏ 


وكان dill‏ مزهواً فخورا بكتبه قدر زهوه وفخره عقوقه وامتيازاته . وى 
5 23 مجلدا ضخما « أعمال الأمير» الأعظم والأقرى ie‏ ) 6 وهو Age‏ 
إلى يسوع المسيح . وكتب قصائد ¢ ونصائح إلى الشعراء ‘ وترجمة ١‏ للمزامير » 3 
ودراسة لسفر الرؤيا ٠‏ ورسالة عن o‏ الشياطبن» وكتابين من ( قطع الثمن ) دفاعا 
من الملكية المطلقة e‏ أحدها وهو ر إمبة الملكية ؛ 104A)‏ )كان كتاب نصائح 
لابنه هری فى فن !+ وواجباته » أكد حكم الكنيسة على أنه ر« ليس بالحزء 
اليسير من مهمة الملك » . أما الثانى وهو ر القانون الحقيى للملكيات الحرة » a‏ 
شرح فيه الحكم المطلق ودافع ع"ه فى فصاحة هائلة : إن الملوك عتارون من we‏ 
الله ¢ مادامت الأحداث الحامة تفرضها الم اية eras oly « LAY!‏ ومسحهم بالزيت 
يشكلان سرا مقدسا لا يجوز اطق به » مثلهما فى ذلك مثل أى سر مقدس آخر . 
ومن ثم كان هم كل الحق ئی أن OS‏ حكهم مطلقاء وأن معار ضهم تعتتر حماقة : 
وجرعة > وإنما من شأنه أن يفضى إلى الضرر أكثر من أى bab‏ . إن هذا الذى 
كان بالنسبة لاليزابث أسطورة نافعة » أصبح بالنسبة بحيمس مبدأ عاطفيا e‏ ولد 
لأم ملكة . وورث عنه ابنه شارل النظرية > ودفع اللمن أو Gi‏ القصاص . 

ومهما يكن من أمر فان الجليرا لم تتنبأ فى ۱۵۹۸ ما حدث d‏ 1144 © وبعد 


ea E See 


ol‏ شو ب .جيمس لخب الر وتستانتية.وتعهد بالتزامها » اعرف محلس شورى الملكة 
الزابث به وريثا للتاج SAE‏ > عن طزيق أمه.مارى .. وبعد مضى أربعة أيام على 
وفاة المزابث » بدأ.جيمس (ه أبريل CVT‏ رحلة سبيجة مرحة من ادثيرة إلى 
لددن ا متمهلا » ى الطريق ». ليحتى به النبلاء WEYN‏ »> وق ple ٦‏ 
وصل إلى OWS‏ الى أخذت زحرفها وأزينت Gam al‏ به - الحنت اللجماهير له ٠‏ 
وقبل اللوردات. يديه . وبعد آلف سنة من صراع عقم لا غناء فيه اتحدت الأمتان 
dy (‏ يتحد اليرلمانان قبن ۱۷١۷‏ ).و هكذا كان عتم aH‏ ابث نافع مثمرا ۽ 
¥ — جيمس الأول مللف الجلئرا : WWE AP‏ 

أى صنف من الرجال كان قد أصبح جيمس ف سبع WW‏ سنة HIS Y‏ سط 
القامة » ذا رجلين ضعيفتين » وكرش صغير » يرتدى سيرة ضبقة و بنطلونامحشوين 
أو مبطنين حى we‏ وصول نصال السفاحين إلى جسمه i‏ وكان شعره ذا لون 
أسمر بی » وخداه متوردين » وأنفه مكور » تشع من عينيه الررفاوين نظرات 
الارتياب والحزن » KIS‏ كان الرب حجلا ١ن‏ جسمه , وكان كسولا نوعا ما » 
فآ ثر الراحة من عناء العمل » lakel‏ منه على اليزابث » وكانت اغته فظة + يتمبيز 
هوه وتسليته باللحشونة » وكان يتمم ويتلعم كثير ا > وكثيرا ما كان لسانه CALI‏ 
یفلت بغر حساب . وكان مزهوا كرما » Ule‏ مادعا : لأنه كثيرا ما تعرض 
للمخطر c‏ ونخدع وغرر به » مستعدا لتبادل الإساءة > وليصفح ويلتمس الصفح e‏ 
من ذللك أنه عندما SUT‏ جون جب أنه ضيعم بعض الوثائق المامة ٠‏ فقد جيمس 
صوابه » وركله بقدمه : فلما عبر على الأوراق » جثا أمام معاونه الذى أخزاه 
وأذله » Ty‏ أن ينبض Se‏ يصفح عنه جب . وكان متساهما وسط جو من التعحصب 
وعدم التسامح . وكان فى بعض الأحيان صلبا قاسيا » ولو أنه dole‏ حنونعطوف . 
وكان بر تاب فى ابنه هری لشعبيته البالغة ؛ وححب ابنه شارل إلى de‏ الحمق . ولم 
تشب علافته بالنساء at‏ شائبة » ولكنه كان مالا إلى ملاطفة الشبان الوسيمين 
وكان يؤمن بالحرافات › كما كان We‏ . وكان سخيفا لاذعا » يؤمن بالعفاريت 
والسحرة ف الوقت الذىيعطف فيه على بيكون وجونسون . تسد العلمساء . 


— 0 


ويولع بالكتب » وإن من أول قراراته بوصفه ملكا أنه منج جامعى أكسفورد 
وكبردج حق إرسال ante‏ ف إلى الرلان . ولا رأى مكتبة بودلى صاح قائلا : 
و لولم أكن ملكا لآثرت أن أكان جامعيا »> ولوقدر لى أن أسجن ؛ وكانت 
لى الخيرة من أمرى › لا آ ثرت مكانا أسجن فيه غير هذه المكتبة » ملازماهولاء 
المؤلفين الأفاضل والأساتذة الذين قضوا WD pepe‏ . وصفوة القول انه كان رجلا 
يعوزه الاتزان والحزم » إلى حد ما » ولو أنه كان فى قرارة نفسه محا Cha gag‏ 
يسخر منه الأذكياء » ولكن يغفر له قومه › AV‏ حى اقتربت ale‏ الحرنة » وفر 
هم الأمن والطمأنينة والسلام 5 

ولم یکن جيمس تحب ell‏ كثيرا إلى حد أنه كره استخدامه لأغراض الغسل + 
وكان يدمن على الشراب 6 وأباح فى بعض حفلات حاشيته أن تسرف اللساء 
والرجال ى الشراب حى تلعب الحمر برءعوس الحميع وينتبى الأمر إلى مل عاطق. 
ودرجت الحاشية على الاسراف ف الملابس وى الفلات > إسرافا لم يسبق له مثيل 
ف بلاط الزابث . وكانت الزابث تيل إلى المثيليات التنكرية » ولكن أما وقد 
oh oS‏ ر eo Ua MN‏ إنيجو جونز الملابس والناظر »> وقام بالأدوار 
فما اللوردات العظام والسيدات الفائنات > leisy‏ ارتدى الحميع » من شدة البذخ› 
أموال المملكة > فإن الفن اراق الغريب غير الواقعى بلغ OW‏ ذروته : وبلغ 
الاسهتار واللعلاعة. والفساد فى البلاط مبلغاً لم يسبق له مثيل . حى جاء على لسان 
سيدة فى إحدى روايات جونسون قوها . « أعتقد أننى إذا لم أجد من GA‏ غير 
زوجى Sel‏ 4 فلو أشنق نفسى OP‏ . وقبل أفراد الحاشية ر هدايا » 
قيمة مقابل استغلال نفوذم puts‏ المراسم والراخيص والاحتكارات 
والمناصب لمن يطلما . من ذلاك أن البارون مونتاجو دفع عشرين ألفاً من الحنبات 
مقابل تنصيبه وزيراً ODE SW‏ . وروی بسند ضعيف » أن رجلا حساساً رقيقاً 
مرض وفاضت روحه عند ما مع كم دفع أصدقاؤه مقابل تعيينه قاضياً عل , 


وم يول جيمس مثل هذه المسائل كلها اهماما Les‏ : وم مجهد نفسه AS‏ 
فى شئون ال#كومة : وترك إدارة البلاد لس الشورى الذى يتألف من ستة من 


— Fey — 


Hey‏ ومثلهم من الإسكتلئديين > والذى يرأسه روبرت سيسل GH‏ عينه إرل 
سالسبورى ( ١5١06‏ ) : وورث سيسل كل شى ء إلا الصحة . فقد أقعده عن الخركة 
ظهره الأحدب » سی بات منظره يبعث على الحزن والأمى . ولكنه تحلى بكل ما کان 
ay‏ منفطنة فى اختيار الرجال وتوجبهم » وتشبث صامت وكياسة ماكرة » تفوق 
.| جميعاً على منافسيه الحليين .وعل أفراد أى بلاط أجنى . ولا مات « كلب الصيد 
الصغير » وقع جيمس تحت سيطرة شاب وسم هو روبرت كار 6 وعينه إرل 
سومرست » فهيأ له أن خلف فى مجال السياسة والإدارة » من هم ST‏ منه سنا » 
وأكثر صقلا وعلا » مثل فرالسيس بيكون وإدوارد كوك . 

وكان كوك نجسيدا للقانون» وحارساً أميئاً عليه » اشنېرته محا کته الورد إسكس 
فى o 3١٠١‏ ورالى فى ١١١"‏ » والمشتركين ف مؤامرة البارود فى 6 et ae‏ على 
الناس فى Sty 15١٠١‏ : 


يبدو فى كتبنا أنه فى حالات كشرة » يطغى القانون العام 
على قرارات اليرلمان » dy‏ بعض الأحيان يعتيرها باطلة م 
لأنه إذا كان قرار البرلمان Tie‏ للحق العام أو العقل .++ . 
أو يستحيل تطبيقه » of‏ القانون العام لابد أن يلغيه أو 
يقضى عليه بالبطلان2142 ډ 


ور ما كان الر لان لا يسيغ مثلهذا الرأى 6 ولكن جيمس عين كوك رئيساً المحكة 
العليا ( ١1517‏ ) وعضوآ فى oyde‏ الشورى + والقلب من كوئه رجل الملك » إلى 
رجل يزعج الملك ويقض مضجعه » يستلكر البحث أو التحقيق فى الآراء اللحاصة » 
ويؤيد حرية أعضاء Goll‏ الكلام » وتناول بالتجريح سلطة الملك المطاقة 
فى مذكرات لاذعة تؤكد أن الملوك ليسوا إلا Tt‏ للقانون . وق 1515 اتبمه منافسه 
بيكون بارتكاب أعمال محظورة » وعزل كوك يم أعيد إلى الر لان ليستمر فى تزعم 
حركة المقاومة ضد الملك + وأودع سجن لندن ١١7١‏ » ولكن سرعان ما أطلق 
سراحه م ومات غير نادم ( 1584 ) » مخلصا أشد الإخلاص لنصوص القانون 


— FeV — 


وصرامته » وترك لنا أربعة مجلدات من « مجموعة القوانين  Y‏ تزال تشكل مرجعاً 
هاما فى القضاء OG WAY‏ 


وی نفس الوقت كان جيمس بتابع مع OW WI‏ مناقشته الى كان لا بد أن 
تتمخض ف عهد ابنه عن المرب الأهلية وقتل الملك . إنه لم يكتف بمارسة JS‏ 
السلطات الى كان هنرى الثامن والزابث قد سيطرتا ما على مشر عبما المتذمرين 
أو الذين روعهم aj » atl‏ صاغ دعاواه على ألما أوامر إلمية + فأعلن إلى 
برلمان ١٠١١9‏ 


إن مقام الملكية هو cet‏ شىء على الأرض + لأن الماوك 
لا يقومون متام الله على الأرض ومحاسون على عرش الله ؛ 
فحسب » بل إن الله نفسه يسمهم BAT‏ أو أرباباً ۾ د : م 
إن الملوك يسمون UAT GA‏ » لأمهم عارسون شيا شبباً 
بالسلطة LAY‏ على الأرض . فانم أو تدبركم فى lie‏ 
الله لوجدتموها مجتمعة ومتفقة فى شخص اللك > إن الله 
قادر على GLI‏ أو التدمير والإفناء > على البناء والهدم e‏ 
وفق مشيثته » يبعث الحياة أو يرسل COM‏ محاسب كل 
الناس ولا عاسبه أحد . . . وللملوك نفس القدرة أو القوة : 
إن.م يصنعون رعاياهم أو pop gobs‏ 6 ولم القدرة » ولم الكلمة 
العايا على كل رعاياهم > وف كل الأمور » ومع ذلك ere‏ 
أحد إلا الله وحده . وهم ااسلطة فى أن يحعلوا : : : من 
رعاياهم قطم شطر نج نحركونها كيف شاءعوا ‏ فالبيدق يطبح 


cial 


gaye Cm)‏ 1ا ۽ ى أن' وجةكوك الثائية - وهى أرملة سيروليم هاتونكانت حاملا bais‏ بى بها 
كوك ؟ وملام آوى All JJ‏ اش lg dans leb; Je ah ers‏ بحر Side lo : aL g‏ لم 
فى od‏ نأ ابت yt,‏ لما زوجت طباعا ( هذا تلاعب بالالفاظ فى الاماوزية Cook - Coke‏ ( 
yey‏ أن لش أجاكانت قد رفضت glai‏ من منافسه بيكون , 


Ye\ —‏ — 
بأسقف أو بفارس — فبرفعون آي من ables‏ إلى عنان السماء 
أو مخسفون به الأرض Op pay WEG ٠‏ فى Cdl gl‏ 

وكانت هذه.خطوة إلى aly gl‏ لأن النظرية السياسة فى العصور الوسطى › كانت 
قد جعلت الملك دوما . نائباً عن الشعب صاحب السيادة . والبابوات فقط هم الذين 
أعلنوا eel‏ نواب الله على الأرض : ولكى pal‏ على هذه الدعوى أفضل واجهة 
فلسفية » مجدر بنا أن نفترض أن البابواث ‏ برصفهم الرؤوس العليا iaket‏ 
والسلطان فى العصور الوسطى »> كانوا قد آمنوا ob‏ الدوافع الفردية فى الإنسان 
قوية إلى حد أن الإبقاء على النظام الاجماعى لا يتأق إلا Ob‏ يغرسن d‏ نفوس 
الناس » إجلال تقليدنى للسلطة الديئية ¢ وللبابوات بوصفهم صوت الله وممثليه . 
ولكن إضعاف الإصلاح الديى للسلطة البابوية أو هدمها . كان قد ترك السلطات 
السياسية مسئولة فى المقام الأول > أو فى اللهاية » عن النظام الاجماعى Seay.‏ هؤلاء 
Cat‏ بأن السلطة البشرية الخالصة عرضة التحدى : إلى درجة أا لاتقرى على كبح 
ماح sl‏ عات غير Lele YI‏ فى الإنسان » بطر يقة فعالة أو من الناحيه الاقتصادية. 
ومن ثم نمت نظرية حق الملوك AY‏ »جنبا إلى جنب » مع تطور القومية و الانتقاص 
من سلطة البابوات . وبعد أن تولى الأمراء اللوثريون ف ألمانيا » السلطات الروحية 
انى كانت للكنيسة القدمة فى بلادهم »> أحسوا pel‏ محقون فى أن حيطوا ألفسهم 
بالمالة LAY!‏ الى اعتقد معظم الحكام والملوك قبل 1789 أما أساسية لا يستغى عنما 
للسلطة الأدبية والسلام الاجماعى . وأخطأ جيمس ف التعبير عن هذا الافتراض 

بوضوح أكثر مما ينبغى » وى أشد صيغة تطرفا , 
وكان من BL‏ أن يتقبل الرلان » قبولا نظريا ( مع ابتسامات خاصة ) هذه 
الاستبدادية الملكية » إذا كان أعضاؤه » كما كان الخال مع اليزابث dws‏ أوج 
عظمتها » من كبار ملاك الأراضى ‏ الذين كانوا مدينين للوك التيودور بأعمال 
جليلة بطولية .ولكن مجلس العموم الآن كان يضم بين أعضائه البالغ عددهم LAV‏ 
عضوا » كشرا من ممثلى الطبقات التجارية الناشنة الذين لايستسيغون سيطرة ملكية 
بلاحدود على أموالهم ‏ إلى جائب كثير من البيوربتانيين الذين ينكرون على الملك 


Yr —‏ ابد 


دعواه فى أن eile RE‏ . وحدد املس حقوقه فى إغفال جرئ لألوهية جيمس» 
أو حقوقه الإلهية . وأعلن أنه له القول الفصل فى صعة انتخاب أعضائه . وطالب 
محرية الكلام » وحصانة أعضائه ضد القبض علهم فى أثناء العقاده » وأثبت أنه 
بغر هذا لا يكون للرلمان أى معى أو قيمة : واقترح أن يتولى التشريع فى المسائل 
الدينية » وأنكر سلطة الملك فى الفصل فى مثل هذه المسائل دون موافقة الرلمان . 
على أن الأساقفة الأنجليكانين على أبة حال طالبوا يق المجمع الکنسى الأنجليكانى 
فى الفصل ف الأمور ا nana of‏ قرارته لموافقة الملك 
وأبلغ رئيس مجلس العسوم جيمس أنه ليس للملك أن يسن قانونا » ولكن 
يستطيع فقط أن يعتمد أو يرفض أى قانون Ol dl o yt‏ وأعلن d gall‏ بونية 
of: ٠6‏ امتيازاتنا وحریاتنا ھی حقوقنا وتراثالقانونى + + + وليست محال 
من الأحوال أقل شأنا من أراضينا ومتاعنا . . . ولا ممكن انز اعها tu‏ ول أن 
يكون فى ذلك إساءة صارخة إلى المملكة pal‏ ها" » ج 


وهكذا نسجت by‏ النزاع التاريخى بين حقوق » اللك و «امتيازات » 
| البرلمان » هذا EL‏ الذى قدر له أن Ge‏ دعوقراطية IAEl‏ » بعد مائة من 
السنىن توالت فما الانتصارات والهزاكم ٠‏ 

۳ مؤامرة البارود : ٠٠٠١‏ 


وفوق الم ,اع الاقتصادى والسياسى اسئعرت نار الحرب الديئية » ضاربة فيه 
مجذور ميقة . وكانت معظ, النشرات الى ممت الحو » عبارة عن GMA‏ عنيفة شما 
البيررية نيون على الأساقفة والطقوس الاأجيليكانية » أو الانجليكانيون على صرامة 
للبيور Duile‏ وعنادهم : أو شا Yia‏ وهؤلاء على ON alge‏ الكاثوليكٍ لإعادة 
tld‏ | إلى حظيرة البابوية dy.‏ يقدر جيمس فظاعة هذه البغضاء » ركان عام 
« بوفاق شبه ودی » بين البيوربتانيين والأنجليكانيين E‏ ولهذا الغرض دعا زعماء 
الفريقين إلى مؤتمر فى « هامبتون كورت» ( ١4‏ يناير 16١4‏ ) + ورأس هر 


الاجماع > وكأنه « قسطنطن cpl‏ > وأدهش الطرفين Ll”‏ بعلمه اللاهوق 
(t-e)‏ 


Y\r —‏ س 


وبراعته فى Jali‏ والمناقشة » و لكنه pel‏ على و مذهب واحدء ونظام واحد » 
وديانة واحدة AKA‏ وموضوعا(" e a‏ وأعلن أن النظسام الأسقى أمر لا معد 
عله . وذهب أسقف لندن إلى أن الملك ملهم من عند الله ¢ 9 dal,‏ ر له مثيل 
منذ عهد المسيس299© » . ولكن البيوريتاننين شكوا من أن اللاك تصرف وكأله 
طرف ف الدعوى › أكثر منه Re‏ أو قاضيا فسا › ولم يتمخض E‏ عن شىء 
الهم إلا القرار التاريخى الذى لم يكن يتوقعه أحد » إلا وهوإعداد ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس . وأصدر المجيع الکن الانجلیکانی فى ١١١4‏ بعض القوانن 
الى تطلب من كل رجال الدين اثباع قواعد الكنيسة الانجليكانية : وفصل 
oll‏ رفضوا Sl‏ » وسجن آخرون » واستقال كثيرون » وهاجر فريق PT‏ 
إلى هولنده وأمريكا . 


وجلب جيمس على نفسه اللتزى والعار باحر اق ان هن طائفة الموسحدين ر الذين 
يرفضون التثليث ويةولون بالتوحيد ) ia‏ الشاك فى ألوهية ٠ al‏ برغ البراهين 
الى قدمها الملك 15١7 ( ep]‏ ) . ولكنه أحسن صنعا فى أنه لم جز بعد ذلك 
الاعدام سبب الحلاف الديى » فكان هذان الاثنان AT‏ ٠ن‏ أي حتفه بنهمة الكفر 
فى انجلارا. وباطراد التحسن فى الحكومة الدنيوبة . cadet‏ ترد . فى بطء » 
الفكرة القائلة بأن النسامح الديى ينسجم مم الأحلاق العامة والوحدة الوطنية » 
وتغز و ما کان راسخا فى الأذهان ٠‏ بطريقة تككاد تكون شاماة » من أن النظام 
الاجماعى يتطاب Bho‏ وكنيسة لا ينازعهما أحد . وحاول ايونارد بوشر فى كتابه 
و السلام الديى » NE)‏ أن يدلل على أن الاضطهاد الدببى يبرسم هرة COMET‏ 
ويؤدى حما إلى النفاق ٠‏ ويضر بالتجارة » وذكر جيمس بأن ۾ البود والمسيحيين 
والأتراك المسلمين متسامحون ف القسطنطينية ٠‏ ومع ذاك فهم جميعا مسامون » 
ويعيشون فى سلام'!"2 ؛ على أن بوشر هذا يرى أن الأفراد الذين تشوب عقيد م 
شائبة UUEL‏ ولعله يقصد الكائو ليك ال yey‏ فعون البابا فوق مز لة الملك س ينبغى 


أن بحرم علهم عقد الاجماعات ؛ أو الاقامة فى أبعد من عشرة أميال من 
مدرة لندن , 


١إ‏ م 


كان جيمس فى أغلب الأحوال دوحاتيا متساتحا ( ابحزمية » الدوجأاتية : توكيد 
الرأى أو القطع به » بفطرته ودون مبرركاف > أودون أن يكون مبنيما على 
مقدمات سليمة موثوقة ) . لقد أغضب البيوريتانيين بتشجيعه الألعاب الرياضية فى 
أيام الأحاد » شريطة حضور الصلوات الأنجليكانية أولا .وكان ميالا إلى إرخاءقبضة 
القانون على HS‏ ليك . وبرغم معارضة روبرت سيسل والحلس E‏ أوقف قوانين 
العصيان » وأباح للقساوسة دخول الريف وإقامة القداس فى الدور اللحاصة . des‏ 
طريقته الفلسفيةغير ARAL‏ » راوده حل التوفيق بين الكاثوليكية والروتستانتية ى 
العام المسيحى1"2؟ . ولكن عندما تكاثر عدد الكاثوليك بفضل هذه البارقة من 
النور والأمل . وندد البووريثانون بتساهله » أجاز تجديد Gils‏ الزابث العادية 
للكاثو ليك ٠‏ والتوسع فا وتطبيقها ( .)1١1١5‏ من ذلك أن ارسال أى فرد 
للدراسة ى جامعة أو معهد DY‏ فى الحارج كان بعاقب عليه بغرامة قدرها مائة 
جنيه . وثفيت وأبعدت كل الارساليات الكاثوليكية › وحرم eerie scl‏ 
وفرض على كل الكاثوليك الذين عتنعون عن إقامة الصلوات الأنجليكانية غرامة 
قدرها Oy phe‏ جلما فى الشهر » ويستتبع أى تخلف عن دفع مثل هذه الغرامات 
معسادرة الممتلكات الأصاية أو الشخصية » والاستيلاء على الماشية فى أرض المقصر 
فى الدفع > وعلى أثاثه وملابسه » لمصلحة ODE‏ 


ورأى أشباه المخبولين من الكاثوليك أنه لم يعد أمامهم الآن من علاج لله 
الحالة إلا القتل . وكان SITS yy)‏ قد شبد olf‏ يعالى من السجن An)‏ العصيان 
فى عهد اليزابث » والفم إلى ثورة اسك ضد الملكة . وهو الذى فكر الآن ى 
مؤامرة البارود للسف قصر وستمئستر e‏ ف الوقت الذى مجتمع فيه الملك والاسرة 
المالكة . واللوردات والثواب لافتتاح الرلمان . وأشرك معه فى المؤامرة توما سوثر» 
وتوماس sty‏ : وجون رايت e‏ وجى فوکس Guy Fawkes‏ ¢ وتعاهد الرجال 
الحمسة فما بيهم وأقسموا على سرية الموضوع c‏ ووثقوا عهدهم بتناول القربان 
المقدس من يد مبعوث جز ویی اسمه جون جر ار . واستأجروا دارا ملاصقة 
pail‏ » وظلوا يعماون ستة عشرساعة يوميا ليحفروا نفقا من قبو إلى قبو » وأفلحوا 
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فيا أرادوا . ووضعوا ثلائين برميلا من البارود تحت قاعة الاجماع فى مجلس 
اللوردات مباشرة . وعطل تکرار تأجيل إنعقاد الجلس مرة بعد أحرى Aas.‏ 
مشر وع المؤامرة » تعطيلا Lyte‏ بالقلق والشك . وطيلة عام ونصف العام كان على 
المتآمرين أن يزكوا نار الغضب فى صدورم . KI‏ خامرهم الشك فى فضيلة 
أو صواب مغامرة يروح ضحيتها كشر من الأرواح الريئة . مع من يظن الكاثوليك 
بلا هوادة ولا رحمة ألم مذئبون . وسأل كاتسى ٠‏ رغبة أىإعادةالطمأنينة إلىنفوس 
المتآمرين - سأل هئرى جارنت أسقف الحزويت فى AEI‏ : هل Se‏ الحرب 
الاشتراك فى أعمال قد تودى غیاة أناس غير ise‏ . فأجاب جارنت بأن كل 
الشرائع السماوية JE‏ هذا الأمر »> ولكنه حشر كاتسبى من أية مؤامرة على حياة 
العاملين فى الحكومة > لن جر إلا مزيداً من الشقاء على MAY LIS SI‏ » ونقل 
الأسقف ye‏ وشكوكه إلى البابا وإلى زعم ابحزویت ٠‏ فأمروه بالابتعاد عن كل 
دسائس سياسية > وأن af Le‏ محاولات ضد OMI‏ . وأفضى كاتسى إلى 
رجل آخر من الحرويت -- اسمه أوزوالد جريتواى — أثناء الاعتراف » بسر 
MEY‏ الى تضمنت الآن Stel‏ تدابير أحرى لقيام الكاثوليك ف الجانرا بثورة عامة . 
وأبلغ جريئواى زميله جارنت بالموضوع « وحارالرجلان الحزويتيان بن أمرين : 
إفشاء سر المتامرين إلى الحكومة » أو الصمت » وآثرا السكوت > ومع ذلك بذلا 
قصارى جهدهما ليثنيا المتآمرين عن تنفيذ خطهم ٠‏ 

وسعى كاتسبى — ليخفف من وحز الضمير عند زملاثه ومن محاوفهم ‏ إلى 
انخاذ Aut ol obs A‏ أعضاء الر oll‏ الموالين لهم ٠‏ فى صبيحة اليوم المحدد للاجماع 
رسائل عاجلة تستدعمم إلى حارج وستمنستر. وأنذر فرد صغير الشأن بين 
otal‏ > صاءيقة لورد مونتجال قبل موعد الانعقاد بعدة أيام . فأطلع مونتجال 
روبرت سيسل على جلية الأمر » فنقل الخير إلى الملك » فدحل عملاؤهم وأعوائيم 
إلى الأقبية » وهناك وجدوا فوكس ٠»‏ كما وجدوا المتفجرات فى SUE‏ وق 
Gad ٠ rays ٤‏ على فوكس واعترف عا كان ded,‏ إليه من نسف الرلان 
ف اليوم التالى » ولكنه على رغم التعذيب الشديد رفض الإدلاء بأسماء oS fil‏ 


=i. 
حال » كشفوا عن أنفسهم بحمل السلاج وغاولة‎ at معه . ولكن هؤلاء على‎ 
CI » ورايث‎ e المرب . فطوردوا » وجرى قتال أصيب فيه كاتسى » وبرسى‎ 
قتالة . وجرى البحث عنأثباعهم وأودعوا السجن. وعندما قدم المسجو نو نالمحا كا‎ 
صراحة بالمؤامرة . ولكن أى تبديدأو تعذيب م يحملهم على توريط القساوسة‎ Lb pel 
وسط شوارع المدينة من السجن‎ e الحزويت فهها . واقتيد فوكس وللاثة آلحرون‎ 
بيوم‎ JEE Wel إلى دار الرلان حيث أعدموا ( ۲۷ يناير 1105 ) . ولا تزال‎ 
نوفير على أنه يوم جى فوكس » بإطلاق الصواريخ والألعاب الناربة وحمل‎ o 

. اواو جى والطواف ہا فى الشو ارع‎ chile 


و فر جر ار د وجرينراى إلى القارة » ولكن قبض عا لي جارلت ومعه جزرويى 
اجر یا 7ی أولد كورن : وى السجن وجول هذان الاثنان من الوسائل ماحسباه Wa‏ 
لاتصال حى بينهما . ولكن الحواسيس نقلوا أحاديتهما بنصها . وام كل منهما 

على الفراد مبذه الأحاديث b Sb‏ جارنت » وأقرها أولد كورن Selb‏ 
at cb ye‏ کان كاذبا . Solely‏ قواه فسلم ail,‏ كان :لى عام بالمؤامرة » ولكن 
مما أن أنباءها وصات all‏ عن طريق جريئواى الذى تلقاها على انها سر من أسرار 
, الاعتر اف , . فإنه لم يشعر بأنه حر نى افشائها . ولكنه على أية حال بذل كل 
Gl‏ طاقته لإحباطها . فأدين بالتسّر غلى المؤامرة » لابالتاءر . وتمهل اللك BA‏ 
ستة أسابيع ف التصديق على الح باعدامه » وأبلغوه LAS‏ أن جر ينواى فى سجن 
al y OLS‏ ج ١‏ فأرسل Tihs aai]‏ وضع الرقباء أيدسهم عليه : وسئل جار نث عا إذا 
كان قد اتصل جر ينواى sli‏ 2( فواجهوه al yä sti 5 alhs‏ إن المرا وغة ۾ باحة 
لشخص ف سبيل | إنقاذ حياته . وى # yl‏ أعدم شنقاً » وەزق COU‏ 


وأحس الر لان أنه على ge‏ فى تشديد القوانين ضد الكائوليك » فنعوا من 
مزاولة الطب أو الاشتغال بالقانون » ومن استخدامهم أوصياء أو حراساً قضائين » 
وحظر pple‏ أن يبعدوا بأكثر من خسة أميال عن »سا كم > کا طاب إلمهم أن 
يؤدوا قسما جديدآ » لاينكر سلطة البابا LI dd‏ م المدأيين فحسب ولكله 
كذاك fa‏ الإصرار على هذه السلطة بأنه yT‏ والأسوق والكفر» 
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ريستوجب Rall‏ . ورم البابا بول اللدامس تأدية مثل هذا القسم e‏ وامتثل 
Nga det Ut‏ ليك الإنجليز وارتضت الق.م أقلية كبيرة . وفى ١5٠5‏ أعدم ستة 
من اللقساو سة إلر فضهم القسم و إقامهم القداس . وفيا ببن le‏ ۱۹۰۷ و 15١8‏ أعدم 
سدة عر oly 5 Ooy eT‏ اجون دعدة مات من الُساوسة وعدة SN T‏ من 
الكاثوايك العادين . وبرغى هذا الإرهاب كله » استمر الحزويت لى J‏ 
اتجلئرا » فى ١١١8‏ كان يوجد منهم 8' على لأقل » وى ۱٦۱۳‏ : کان مم 
4 . وشق بعض الحزوبت طريقهم إلى إسكتلئده . وهناك أعدم واحد ee”‏ 
س جون أو جيللى ‏ فى ۱١۱١‏ ء بعد أن سحقت رجلاه فى ١‏ الدهق AT) a‏ 
وهكذا وقعت أوزار الكنيسة القدعة على رأسها هى » على يد JUL‏ والقوى 
والسلطات iual i‏ : 


تابعت أشوة Ile‏ مسر تما ى الأدب » کا تابعنها فى الدين . وإنى لأنسب 
إلى per‏ جيمس »ء النصف الأروع ف روايات شكسبير :وكثراً من روائع تشامان » 
ومعظم روائم جونسون » ووبستر e‏ ومدلتون : ودكر » ومارستون » Laws‏ 
من أحسن أعال ماسنجر » وكل lay‏ بومونت وفاتشر » dy‏ الشعر دون » 
pil ds‏ بيرتون . وأروع وأكرم من هذا كله الكتاب المقدس ترحمة الملك 
جيمس » وتلك أمجاد تكفى OY‏ يتألق ما أى عصر » وكان الملك يتا.وق المسرحية . 
ون أحد الاحتفالات بعيد الميلاد مثلت أربع عشرة رواية ف البلاط الملكى . 
وش ١١١‏ احترق مسرح « الحلوب »عن oT‏ لتيجة إطلاق مدفعين استازم 
إطلاقهما ثيل رواية هئرى الثامن » ولکن سرعان ما أعيد بناؤه dy.‏ ۱۹۳۱ كان 
ى لندن أو بالقرب ما نو سبعة عشر مسرحاً . 


وكان جورج تشاعان يكير شكسبير محم ں سنوات » ومر بعده ثمانية عشر 
i Lie‏ وشهد UH‏ عهود ( ٠٠۵۸‏ س ٠١۳٤‏ ) . وشق طريقه فى Ul‏ وروية 
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حى صار فحلاق فنه e‏ وكان فى ١١48‏ قد أكل بنجاح رواية مارلو 
tige Hero and Leander‏ سبعة كتب من الإلياذة 6 ولكله لم ينجز des‏ 
هوميروس حى ۰۱٦۱١‏ وظهرت أحسن رواياته فما بين ۱۹۰۷ و "151 . وفتح 
afl‏ سرحية الإجليزية مجالا جديدآ » حين اقتدس من التاريخ الفرنسى الحديث فكرة 
رواية Bussy d, Ambois‏ (915017؟) خسة فصول من اللحطابةالصاحبةالمليئة بالتهديد 
والوعيد » لا يكاد يلطف من عنفها شیء من سحر البیان » ولكنها تقوى إلى حل 
مزعج ى صحيفة Jolt‏ فما بومى وعدوه التحيات الساخرة LKI‏ العسيرة افم 
قدر ع.ر هضم الحقيقة . وم يفق تشايمان قط من التعلم أوم ينقطع عنه » Of‏ القدر 
الكبير الذى حصله من اليونانية » والقدر الأكر من من اللاتينية استحوذا على كل 
تأملاته وتفكيره » بشكل GE‏ » وإن T.‏ ووابالة الوه ف ودين كود 
المضنى محرد الاطلاع والدرس e‏ لا حا فى الروايات أو الاستمتاع مها . ولن EEU‏ 
كنا فعل كيتس › « لأول نظرة نلقّما على ترجمة تشاءان لهومروس » . فثمة حيوية 
دافقة هنا هناك فى الترجمة اإسباعية التفاعيل تسمو ها فوق ترجمة بوب : الى هى 
أفضل بصفة عامة » ولكن ny‏ القع Ze ob pega‏ »> فإن التفاعيل السداسية 
الوثابة فى الأصل تداعبنا ناغم أسرع مما تفعل التفاعيل الموزوئة المقيدة فى الشعر 
المقفى . إن أية قصيدة إنحليزية طويلة مقفاةلم تتخلص من النعاس الذى يغلب على 
أناشيد بحارة البندقية . وحولتشامان إلى « شعر ملحمى » أبياتاً عشرية المقاطع ليتفق 
كل Ol‏ فى القافية س حول الأوديسية فى ترجته ها بنفس قوة الهدئة . ولابد أن 
جيمس ale‏ النعاس نحت هذه الأغطية الثقيلة » إلى جانب إماءات هومروس 
العارضة » لأنه أهمل فى دفع مبلغ BEL‏ جنيه SII‏ كان الأمير الراحل DA‏ 
وعد بدفعهه إلى تشابمان » عند [تمام الأرجمة . ولكن ارل سومرست أنقذ الشاعر 


العجوز من الفقر 1 


وهل Ab yi‏ قليلا عند توماس هايوود 4 وتوماس مدلتون » وتوماس دكر ) 
وسيريل Ws‏ » وجون مارستون » أو يسمحون انا OL‏ نمر prle‏ مر الكرام 
مع تحية متواضعة لشهرتبم المتأرجحة » أما فلتشر ع فلن نستطيع أن نبخسه حقه . 


ae VY En 


فاله فى ذروة مجده ( ۲ _ ٠٦۲۵١‏ ) رفعته انجلئرا » فى dle‏ المسرحية › إلى 
المرثبة التالية لمرتبة شكسبير وجونسون . كان فلتشر ابن أحد أساقفة لندن »واين 
أخ أو ابن عم BA‏ شعراء من طراز متواضع » فرضع الشعر وترلى على القواق» 
وأضاف هو إلى هذا Gl I‏ ماكسب من ميزة اشثر اكه مع شكسبر ی wpa?‏ 
الثامن » » « القريبان اللبيلان ٠‏ > ومع ماسنجر فى coll «٠‏ الأسبالى » » 
واشتراكه بأعظم النجاح مع فرانسيس بومونت . 

ومن هذا الطر ز أيضا ولد فرانك . وكان ابنا لأحد القضاة البارزين » واخا 
لشاعر صغير الشأن » ولد قبله بعام ومهد له طريق الحياة . وأحفق بومونت d‏ 
امام دراسته ی أكسفورد أوق أحد معاهد الحقرق The Inner Tempje‏ وحاول 
أن يحرب قلمه فى شعر المرح » وانفم إلى فلتشر ف كتابة الروايات . وشارك 
الأعز بان الوسهان الواحد منهما AS‏ » فى الأكل والنوم » والأمتعة والملابس E‏ 
واللحليلات KGS,‏ أو كا قال أوبرى « كانت ثمة 'مرأة شركة clay‏ وكان 
ae‏ تشابه غريب فى أفكار هماو صو رهما OOM‏ ». و تعاون OW‏ على مدى عشر 
ستوات فى إخراج روايات مثل The Maids’ Tragedy, Loves Liesa- Bleeding,‏ 
Philaster The] Knight of the Burning Pestle‏ والحوار قوی › و لكنه عاصف 
طنان » وحبكات الرواية متشابكة تشابكا بارعا ٠‏ ولكن حل عقدها كان متكلفا. 
وقل أن ار تی Sad‏ إلى مستوى الفلسفة . ومع ذلك فان هذه الروايات LT‏ يؤكد 
لنا دريدن كان لا نى أواحر القرن » من الشعبية على المسرح » ضعف ما كان 
لروايات شكسبير CO‏ , 

وتوق بومونت فى سن WM‏ » ف العام الذى توق فيه شكسبير ؛ وبعد ذلك 
كةب فلتشر مفرده أو مع Gy eT‏ ؛ سلسلة طويلة من الروايات الناجحة الى جر We‏ 
الأسيان ذيوله > ونبعت ملهاة من رواياته الى قامت على دسائس ملتوية صاخبةمرحة») 
نبعت من مماذج أسبانية Ty  اهرودب PIT:‏ ها على الزلى ‏ مهدت pl‏ حية 
فى « فترة عودة الملكية » . ولما تعب من هذه المناظر الدامية أو الداعرة » أخرج 
فى ( ۱٠٠۸‏ ) رواية رعوية ١‏ الراعية المخلصة » خالية من ol Al‏ والحمق » مثل 
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رواية شكسبير و حلم ليلة منتصف الصيف » . بل ألما تنافسها أحيانا من حيث 
ath‏ . فان كلورين »؛ بعد أن مات حبیہا الراعى تأوى إلى ES‏ ريى بسيط 
بالقرب من مقر ته وتقطع على نفسها عهدا ألا تبرحه حى يوافها الأجل المحتوم : 
سااما Gat‏ الأرض المقدسة الى تحتضن بن ذراعما Ca gl‏ 
أصدق رجل abl‏ قطعانه على سهول تساليا الدسمة المثمرة » 
وهكذا أحبى جدثك » وأونى بنذورى الأولى » وأقدم نظرات 
الأكبار والاجلال لرفاتك الى لاتزال موضع حبى . وهكذا 
ign ol‏ من دفء وحرارة أى حب tay‏ من بعدك » وأودع 
كل رياضة أو مبجة أو ألعاب سارة » يعتز ما الرعاة . و أنيتوج 
بعد الآن جبيى بالا كاليل الغضة النضيرة » لأتص در حلبة 
الرقص . ولن أفرح أو أبنهج بعد اليوم Ba‏ الغادات اليائعات 
واارعاة gece Ml‏ لا بصوت المزمار ذى الأنغام العالية السارةق 
واد ظايل » حين يداعب gol‏ العليل الأغصان ؛ ولسو ف أكون 
she‏ عن هذا كله »مادمت cub cul‏ عی » یامن كنت gal‏ 
كثير | إلى جواره السعيد متوجة بالأزهار الناضرة » بوصى ملكة 
الصيف » على حين ير تدى صبية اأرعاة الاون الأخصر الزاهدى 
المفعم بالحياة + مع الماجل المروق . والحقيبة المتدلية المصنوعة 
من الخلد الناعم الحميل . ولكنك وليت e‏ وقد ولت هذه 
كلها معك » لقد فى كل شىء e‏ اللهم إلا ذكراك العريرة © 
الى سوف Gd‏ من بعدك » والى سوف تنمو وتنتعش » طالما 
كانت هناك مزامير تصرخ أورعاة مبهجون يغنون . 
وألقيت هذه القصيدة الرعوية مرة واحدة ثم اختفت من المسرح . وأى 
حظ من البلهارة والعفة لمل هذه التسبيحة » فى عصر لايزال بجيش بانفعالات 
عهد اليزابث ؟ 


— YM- 


أما أقرى الكتاب المسر حيين ف عھد چیہ ں وأسوأهم ۽ فهو Sgr‏ و بسار 0 
وئدن لالكاد نعرف شيئا عن حياته » وعى فى الحقيقة مجهولة . وحن نستنئج حالته 
النفسية من مقدمة أحسن رواياته y‏ الشيطان الأبيض » ( 11١١‏ ) حيث يطلق على 
جمهور المشاهدين « الحمير ابمحهلة » ويشهد مقسما بأغلظ الأعان , wy of‏ “الى 
cu‏ من اللحمهور العاجز كفيلة ob‏ تسم dam pea gei‏ مأسوية . والرواية هى 
قصة فكتوريا أكورامبونى SMe‏ هزت آثامها وعا کہا کل إيطاليا ( ١58١‏ — 
فنستجيب للاطفات دوق براتشيانو الأرى » واقترح ob‏ يعمل هو على التخلص من 
زوجها ومن زوجته . فيولى اللو وع ay Lase‏ على الفذور » ممعولة اخ قواد فاجر 
لفكتوريا هو فلامنيو الذى كان يقدم fl‏ هذه اكرام أشد الأشعار سخرية فى 
الأدب الانجليزى . وقبض على فكتوريا للاشتباه فما Sy e‏ ندافم عن نفسها ف 
جرأة وبراعة إلى Jt A>‏ أى cle‏ يفزع من aa‏ اللا Aid‏ وأى كار ديئالمن قلنسوته, 
ثم اختطفها براتشيانو من بين يدى العدالة . فطورد الاثنان وأخيرا ٠‏ قتل الاثنان 
هع من كانوا يتعقبو هما › قتلة مفاجئة مشرة أشبعت رغبة وبستر إشباعا اما طيلة 
سئة كاملة » لقد عوبحت حبكة الرواية علاجا حسنا » ورسمت الشخصيات رسا 
مهاسكا متناغما . وكانت اللغة غالبا قوية أوكرمة + Billy‏ العصيبة قوية . 
وارتنع الشعر أ-.: إلى س وى نصاحة شكسبر . ولكن ال وية بالا بة للدوق 
الذى أصابته المدنية بالوسوسة وشدة الاسية » شوه فظاظة فلاا نيو AKA‏ 
الشفاه . y‏ أوام : لو أنى أستطيع قتلك ارچ مرة فى البوم ااواحد » وأذلل هذا 
co gw ei‏ سويا » لكان هذا شما قليلا جداء CD‏ , كرا كان يشوه الرواية 
الفحش المنتشر فما ‘ حيث ترددت daa)‏ » البغى » ف كل dary‏ , أحرى 8 ْم 
الألفاظ المزدوجة المعانى الى رما حجل »لها شكسبير اسه . 


وعاد وبستر إلى الأرض ا dyad‏ ب' ماء القتلى فى رواية Bye‏ إلى ٭ (151) 
فان فرديثائد دوق Ys‏ ریا 3 حرم على دو 4 az! `. pul‏ الشابة الأرءلة الز واج 
لما 1 = 
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مرة ثانية » FY‏ إذا ماتت بلا زوج » فإن WET‏ الدوق يرث أمواها Gods‏ الدوقة 
للطهارة ASL!‏ الى أكرهت عاما ؛ 


إن الطيور الى تعيش فى المروج وفق هری 
الطبيعة iell‏ » نحيا حياة أسعد من 
Whe‏ » حيث تستطيع of‏ تار رفيقاتما 
وتشدو KHÍ‏ العذبة CD agl‏ 
واستبدت بها الشهوة والحرمان » فأغرت قهرمانها أنطونيو بالزواج Tye‏ 
وبمضاجعة عاجلة . فدبر أخوها فرديناند قتلها . وى الفصل الأخر نرى شخصا 
يقتل ف كل دقيقة Lb Yi » Lat‏ يستعدون بالسموم » والمتوحشون ناجرهم c‏ 
dy‏ يتذرع أحد بالصير انتظاراً لقصاص عادل أو حك مشروع . أما أسوأ الأشرار 
الأوغاد فى الرواية ‏ الذى قتل الدوقة واستولى على ممتلكاتها » واتخل له حليلة ثم 
قتلها — فهو كاردينال e‏ ولم يكن وبستر من أنصار البابوية . وهنا أيضاً توجد 
توريات فى صراحة بالغة » وتصمم على استنفاذ Gall BUT‏ والبغض » واستتكار 
gto y‏ مشوش BLL‏ الإنسان . وترى Tad‏ من النبل أو الإخلاص أو الرقة فى الأركان 
السحيقة old‏ الحلبة المخالمة > فان فرديناند ينسى لفسه » ويبتسم بالشفقة لبعض 
الوقت » وهو ينظر إلى أخته الى لا تزال حميلة فى رقدة الموت . 
و ae‏ | وجهها ! skye‏ تذهران ! لقد ماتت فى عنفوان شبا LOY.‏ 
ولكن سرعان ما يستعيد وحشيته . 


ولنأمل ى شىء أعذب وأحلى من هذا كله عند الرجل الذى كتب , اشربى من 
أجل ut‏ نا وحدى « Drink to me only with thine Eyes . q die‏ 


6 — بن جرلسرن : OVE‏ ؟ ‏ ۱۹۳۷ 


ولد فى وسئمك عر بعد وفاة أبيه بشبر واحد » وعمد تحت امم بنيامين جونسون + 
وأسقط من اسه حرف الباء Tue‏ لشخصه » ولكن دور العلباعة ظات تستخدمه › 
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ولو أنه مات » حى 184٠‏ 6 ولازال يظهر على اوحة ilu‏ على جدران كليسة 
وستمئسثر . وكان ازوج الأول لأمه قسيسآ . وكان زوجها الثانى بناء بالأجر . 
وكانت الأسرة فقيرة معدمة . وكان على بن أن يشق طريقه إلى النعيم بصعوبة بالغة . 
وما كانت إلا الشفقة الى ملأت قاب صديق بصر 02.9 بالمال ليلتحق عدرسة 
وستمنستر » وساقه حظه إلى الوقوع نحت إشراف « وكيلها » المؤرخ العام الأثرى 
ولم كامدن > وإنصرف إلى الدراسات ااندعة » مع عداء أقل من العادى » وأحب 
شيشرون وسنکا » وليفى وتاسيتس › وکونتلیان » وزع بعد ذاك » وواضح أنه 
على حق  «١‏ أنه يعرف من اليوانية واللاتينية PST‏ من شعراء lel‏ جمیعی CD‏ 
على أن « مرحه ۾ السريع الاهتياج والإثارة 4 وعالم لندن اشن العنيف بلا حدود 6 


هما اللذان حالا دون أن يدمر تعليمه أنه . 


وبعد تخرجه G‏ وستمذستر التحق بكميردج حیت ١‏ بقى ‏ کا يقول أول مرح 
ald‏ أسابيع قليلة » elh‏ إلى مورد رزق آخر (OM‏ » وأراد له زوج aai‏ 
أن يكون صى بناء » وقد نتخيل بن جونسون وهو يتصبب Bye‏ ويضطرب لمدة 
سبع سنين دأبا » وهو يرص الطوب ويفكر ف الشعر . ثم فجأة حرج إلى الحرب > 
وانساق فى تيارها » واندفع لما بنشاط وحيوية أكثر ae‏ إلى صناعة البناء . 
ج و حدم فى الأراضى الوطيئة » وبارز Ue‏ من الأعداء At pade‏ » وسليه ما معه c‏ 
oles‏ إلى الوطن يروى Lad‏ مفصلة . وتزوج وأنجب أطفالا» وارى منم الراب 
ثلاثة أو ost‏ . ووقع الشجار بينه وبين زوجةء فهجرها لمدة + سسنوات » ثم عاد 
وعاش معا عيشة ينقصها ااوفاق والانسجام حى CTL‏ ولا تعرف seh‏ نفسہا كيف 
كان بن جونسون سے زوجہا س يدبر معاش الأسرة . 
ويكون السر أعمق حين تعلم أنه أصبح ملا ( ACAV‏ » ولكن تفجرت ننه 
أفكارمشر قة وأشعار ابقة . واهنز فرحا حين دعاه توم للمشاركة فى رواية « جزيرة 
الكلاب » ولاشك فى أنه حمل نصيبه من السئو'ية فى y‏ المادة المثدرة للفتئة Gly‏ 
تتضمن UJE‏ وتشو مآ لاسمعة p‏ الى وجدها le‏ ں الشورى فى الرواية . وأمر انملس 
بوفف المثيل وإغلاق المسرح والقبض على المؤلفين . ٠.١‏ ناش الذى كان دير 


2 a 
فقد قضى نحبه ی يارموث. ووجد جونسون نفسه‎ › GW هذه‎ te lie 
طعامه وإقامته وأصفاده‎ daa فى السجن ؛ ولا كان نظام السجن يقتضيه أن يدفع‎ 
إلى فرقة‎ pail أربعة جنهات من فليب هالو . فلما أطلق سراحه‎ oe pil فقد‎ 
. ) 1891 ( هنسلو ( وشكسبير ) المسر حية‎ 
« Everyman in his humour» : وبعد سئة » كتب ملهاته الحامة الأولى‎ 
ee ورأى شكسبير مثل فما فى مسرح «الحاوب » . ومن اللحائز أن المؤلف‎ 
العظم ( شكسبير ) لم يستسغ مقدمة الرواية الى اقترحت  على ارغم من القوذج‎ 
أو التقاردية القديمة » وحدة العمل والزمان‎ ٠ السائد - اتباع الوحدات الكلاسيكية‎ 
واکان ۾ لا أن‎ 


تجعل Sub‏ .ملفوفاً الآن فى ققاطه » بض حى يستوى رجلا 
ويطوى © بلحية وملابس حداد . ouw‏ عاماً مضت . إنك 
سوف تسر اليوم إذ تشمد رواية جب أن محتذى Wie‏ كل 
اإروايات . رواية ليس فما كورس ينطاق بك فا وراء البحار؛ 
ولاعرش يهار ٠‏ ما يفرح له الأولاد . . . بل فما أعمال e‏ 
ولغة مثل تلك الى يستخدمها الناس ٠‏ وأشخاص ممن مجحب 
أن تنتقهم BYU‏ إذ كان ذا أن تصور الزمان » وتسلى 
الاس شماقات CLALY OLY‏ 
وهكذا أدار جونسون ظهره للمزاح أو المزل الارستقراطى فى ملهيات شكسبير 
الأولى » وللجغراف! والكرو نواوجيا وتعيين تواريخ الأحداث وترتيما وفقاً اتسلسلها 
الزمنى اللخارةتين فى الم مر GT, . ٠ aes pam‏ بأكواح لندن إلى المسرح »> 
وتخللى عن cH‏ ومعر فته الواسعتين اللدار قتين jad‏ ز Tha)‏ مشبودا lad‏ الطبقات 
الدنيا وأساليما . وكان أبطاا ل by, rire‏ كاري اتورية ATT‏ مما ابتکارات 
فلسقية ممقدة . ولكمم يعيشون . وكانوا تافهين لا قيمة للم > ولكهم من 
بنى الإنسان › dy‏ یکو نوا معقولين ولامهذبين « ولكنهم لم يكونوا قتلة ولاسااحين . 
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وكان اللاتينيون قد استخدموا لفظة Umor‏ لتعنى « الرطوبة » أو السائل » 
كما استخدمت تقاليد أبقراط الطبية dud Humor tad‏ على أربعة سوائل فى 
الحسم ‏ الدم » البلغم > الصفراء السوداء » والصفراء الصفراء . وتبعا لغلبة 
الواحدة أو الأخحرى من هذه المواد فى COLI pom‏ كان يقال إنه ذو « هزاج» 
دموى e‏ ( متفائل ) » أو باخمی ( بارد )۰ أو سوداوى ( مكتثب ) ؛ أوصفراوى 
( سريع الغضب ) أما جونسون فقد حدد تفسيره لهذا الاصطلاح : 


عندما تتملك إنسانا صفة بعينها » وتسيطر على كل أحاسيسه 
وأنشطته وقواه » حبى تسيب ركلها فى igh  دحاو oll‏ 
ماعمكن أن يقال Gt ae‏ « المزاج ¢ CEN Humour’)‏ 
وظهرت الكلمة فى التصوير المرح للكابتن بوباديل » وهو تحدر مباشر من 
رواية باريس « الحاربون الأمجاد » » ولكنه تمور مورا « مزاجه » الخاص به 
المميز له » dm wy‏ غير el sl‏ — فهو دوما شجاع إلا عند الحطر > مندفع إلى 
القتال إلا عندما يتحداه أحد ¢ فهو رب السيف المكنون فى تمده . 
واستقبلت !ارواية استقبالاحسنا » وكان فى مقدور بن الآن أن ينغمس d‏ 
حماقات الشباب وشبواته على نطاق coal‏ > وكان فرحا بالثقة » مزهوا بأنه شاعر 
يتحدث إلى اللوردات فى أنفة وكبرياء » ويقف راسخ القدمين e‏ يتعجل التمتع 
ويستسيغ الصراحة والمرح الصاحب » ويغوى النساء من آن OV‏ > ولكنه أخيرا 
( كا قال لدروموند) eT‏ جور الزوجة على حفر COAL‏ — وهجر المثيلء 
وعاش عيشة طائشة على قلمه » وازدهر لبعض الوقت بتأليف القثيليات التنكر ية 
للبلاط » وتلاءمت الأشعار الحيالية الى نظمها مع المناظر gh‏ صممها جونز » ولكن 
بن كان حاد الطبع » فکثرت مشاجراته . فى عام نجاحه الأول اشتبك مع Jol‏ 
الممثلين » وهو جيرييل سبذسر e‏ وبارزه وقتله » فأودع السجن بتهمة القتل 
٠١۹۸ (‏ ) . وما زاد الطين بلة » أنه ارتد إلى الكاثوليكية فى السجن » ولكنه 
مع ذلك Hole ale or‏ »> وأجيز له أن يدفم ( lath‏ الا كاير يكية 5 
لأنه تلا « المزامير » باللاتينية « ها Gane‏ رجل الدين » . وأطلق سراءحه 
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بعد أن وشم alel‏ بحديد محمى نحرف ۲ » حى مکن فى الحال اكتشاف 
أنه جرم عائد » إذا ارتكب جر galie‏ مرة ثانية » وظل بقية حياته مدموغا 
al‏ جرم . 
وبعد سنة قضاها مطاق السراح أعيد إلى الس جن من أجلى دين عليه d‏ يسدده . 
ومرة أخرى أطلق سراحه JUS‏ هاساو . وفى ١5٠0٠‏ سعى جونسون وراء تسديد 
دیو نه بكتابة رواية Jal, . Every Man out of His Humour‏ الملهاة باقتباسات 
زحرفية كلاسيكية » وأضاف إلى أشخاص المسرحية ثلاث شخصيات استخدمت 
كفر قة للتعليق على الأحداث » وأمطر بوابل من FAM‏ والقدح » البيويتانين 
الذن « کان الدين بن طيات يام ٠‏ والذين حاةوا شعر رعوسهم pall‏ من شعر 
pral g>‏ ) ولو ح ممعرفته,وعامهللكتاب المسرحيين الذين كانوا gabt‏ وحدات 
أرسطو » . وبدلا من الروايات الروهانتيكية المستحيلة الحدوث حول اللوردات 
الذين لايصدق وجودهم : عرض جونسون أن يكشف OA‏ عن ذاتبا بلا هوادة 
ولارحمة : 
فليو اجهوا مرآة كبيرة قدر كير المسرح الأ ى تمثل عليه » 
وا وف يروك فما fle‏ العصر ولقائصه . مشرحة تشر غا 
دق ا مفصلا E‏ كل ناحية فما » ى شجاعة OWY‏ 
ولا تفر ٠.‏ وفى ازدراء CAPE‏ 
وصنعت رواية من العداوات AST‏ جلبت من أموال . وليس من يوصى 
البوم بقراءتها . واا لم يكن جونسون راضيا عن جمهوره الصاخب d‏ مسرح 
الحارب > فانه كتب ملهاته الثانية 1501١ ( Cynthia's Revels‏ ) لفرقة lye‏ «ثلين 
الشات و خبة صغير 3 من Black Friars» cred dager‏ ,؛وأحس a slog Sd‏ ون 
أن الرواية تناو لهمابالحجاء. Uy‏ اسنشاطت فرقة تسميرلين غضبا انافسة أولا دمسرح 
Black Friars »‏ « | ¢ أرجت فى ١١١7‏ رواية دکر( wp) Satiromastix‏ 
المؤلف الحجاء بالسياط ) وفباتشهير جونسون all‏ سفاح وبناء BF‏ مغرور متحذلق» 
جسمه epa‏ بالبثور ila,‏ الشجار بتبادل المديح وتقارض الثناء ٠‏ وابتسم Lhi‏ 
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!.هض الوقت . واستضاف أحد الحامين النامين بن opium‏ ق Jal  لسرأو ay‏ 
.مروك إلى الشاعر عشرين COLS hes ntl y ee‏ و . وما أن أصبح ould‏ 
من الفقر والحاجة حى أمسلكبالقم مجاولا تأليف م مسرحية «أساوية » » موضوعها 
و سيجالوس p‏ الصديق الشرير الأثر لدى تيبير يوس . واعتمد ف روايته بدقة 
على كتابات تاسيتس وسوتونيوس ودي و كاسياس وجوفينال » وأخر ج UA‏ رائعة 
ثقافية فا بعض Ble‏ مؤثرة ( الفصل ٠١ Gall‏ دثلا) وأبيات »ن الشعر 
الرائع . ولكن حمهور المشاهدين كره الطب الطويلة والتوجيه الأخلاق الممل 
ااسادر عن شخصيات تعوزه الحيوية . وسرعان «'سحبت الرواية *ن care!‏ ‘ 
وطبع جو نسون النص ٠‏ وأورد على الحامش مراجعه القديمة مم بعض alla She‏ 
باللاتينية . وتأثر لورد bg ٠١ Aubigny‏ للمؤلف co gle Oy tl‏ آمنا لمدة 


5 سنو ات‎ wee 


وعاد جونسون إلى الحلبة فى Vive‏ بأعظم رواية ل4 » gk Volpane‏ 
اتعلب ٠‏ » هاج فما ٠‏ فى دجاء مقلع شبوة انال الى اجتاحت لندن : وها هو 
مألوف ۳ الملهاة س من عهد Gish‏ إلى رواية The Admirable Crichton‏ — 
فان ور الرراية هو خادم ماهر . و ضر الحادم موسكا ( ذبابة بالايطالية ) إلى 
سيك ' البخيل فولبون ( ail ees Sell ( cadell‏ مر يفص هر ضما شديدا 7 شمو عه من 
صيادى الم اث الوصية ‏ فولتوز : ذسرء ثم كورباتشيو: غراب »2 ثم 
كور فينو 9 غراب oul‏ ت وکل pre‏ يرك لايك Jo pS‏ اللعلب ) هدية cate‏ 
عل أمل sem ol‏ ور ly‏ له a,‏ ر يتقبل 7 lill‏ كل ھر e‏ جم 3 إلى who‏ 
استعارة زوجة كور باتشيو للياة واحدة. ويلتبى الأمر , أن دع ga poll‏ سسکا سیا a‏ 
فو لبون حى يعينه هو وريه وحيدا له . وکن wy‏ ( الطبيم: الطية ) 
يكشف الحياة e‏ ويرسل مجلس السئاتو فى البندقية كل الممثلين تةريبا إلى 
األسجن poll oA Clam,‏ حية ` انحر الأمر ` رواد »سرح الداوب oS:‏ بحن 


وسرعان ما انتمل هن الواح إلى عة . فقد اشيرك a‏ مار ».تون وتشا مان ف 
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٠٠٠١ ( Eastward ho i> pw‏ ) واعتقلت الحكومة المؤلفين على أساس أن 
الملهاة أساءت إلى الاسكتلادين : وهدد المعتقاون بقطع أنوفهم lity‏ » ولكن 
أفرج ace‏ دون أن مسوا بأذى » واشترك بعض ذوى المقاءات الرفيءة س مثل 
كامدن وسلدن ‏ ف الأدبة الى أقامها الثالوث الذى اسرد حريته . ثم Vid ٠‏ 
نوفير 1108 . استدعی جونسون إلى مجاس الشورى ٠‏ باعتباره كاثوليكيا SE‏ 
أن يكون لديه معلومات عن مؤامرة البارود . وعلى الرغم من أنه كان قد تناول 
العشاء مع pe hl‏ الرئيسى كاتسبى »> قبل ذلك بشہر » فانه تفادى. كل تورط ىق 
المسألة . ولكن ف 4 ياير ١505‏ دعى إلى ERA‏ بوصفه متمردا We‏ 
للقانون . ولا كان فقيرا معدما إلى حد لا يستطيع معه دفع غرامة مجزية ؛ 
فان المكة لم تتشدد فى الامام . وف 15١٠١‏ ارئد إلى المذهب الأتجليكانى › 
فى حماسة بالغة إلى حد أنه أتى de‏ كل مای كأس النبيذ Hoole ve‏ 
م العشاء الر بالى CO,‏ 

c« The Alchemist مسرحياته و الكيميائى القيم‎ jel cal تلك السنة‎ hy 
الكيمياء القدعة ( محاولة “ويل المعادن الحسيسة إلى ذهب).‎ AY » وهجا فما‎ 
وهذه مسألة تافهة » بل هجا كذاك ألوانا كثيرة من الدجل والخداع الى غزت‎ 
لندن بااشءوذة . إن سير ابيقور مامون واثق من أنه وقف على سر الكيمياء‎ 
l : القديمة فيقول‎ 


, الليلة سأحول كل ماف ببى من معدن إلى ذهب » وق 
الصباح الباكر أرسل إلى كل المشتغلين بالقصدير والرصاص 
ليبيعونى مالدمم من هذا وذاك»وأرسل إلى ct‏ من أجل 
كل مافہا من نحاس .... ولسوف AB yhoo pal‏ وكورنوال؛ 
وأجعلهما مثل جزر المند الشرقية تماما . فإنى أريد أن يكون 
لى من اازوجات والحليلات مثل ما کان لسامان » الذى كان 
عئده ناكم مثل ماعندى , وسيكون لى Jai‏ إكسير الحياة 
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ظر قوى صلب مثل هركيوليز » فأصرع من الأعداء خمسين 
فى الليلة الواحدة . أما المتملقون لى فسيكونون هن الكهنة » 
الأطهار الوقورين » الذين يمكن أن أستحوذ pple‏ عالى .... 
وسيقدم لى pall‏ فى أضداف هندية وأطباق مصنوعة_ من 
الذهب و مر صعة بالعقيق والزمرد والصفير والياقوث الأزرق 
والأحمر . أها ألسنة الشبوط ( سملك مبرى ) » والسنجاب » 
وكعوب الأبل ... والفطر العتيق » والصدور المكسوةبالدهن 
dice a y E‏ حامل ؛ والى قطعت لتوها :... فسأقول (yo‏ 
'لطباخى y‏ هاك الذهب» فتقدم »> ولتكن EOL‏ م 
وقلما كان سير ابيقور تافها » ولكن فية أشخاص الرواية كائوا حثالة » وكات 
كلامهم بغيضا 5 احتوى من معالحة Sle dye‏ الدعارة القذرة e‏ وإنه للا يدعو 
إلى الأسى والحسرة أن نرى بن المثقف Li‏ .هذا الغثاء وتلك النفاية e‏ وبلغة 
الأكواخ واللصوص والتشردين . وهاجم البيوريتانيون مثل هذه الروايات نجاوزاء 
فانتقم مهم جونسون بتصويرهم فى صور كاريكاتورية سساخخرة فى وواية 
\WN& The Bartholomew Pair‏ . 
وأخرج مسر حيات هز لية أخرى كشرة مفعمة Hee LY‏ بالعكارات 
ورد هو نفسه فى بعض الأحيان على واقعيتهالاشنة » ى مسرحية « الراعى 
الحزين » وأطلق JLE‏ العنان ليسرح دون مبالاة : 
إن وطء أقدامها لا يثى ورفة عشب ء 
أو in‏ الطائر الأزغب فق عشله 
WSS‏ مثل الرياح الغربية الحفيفة انطلقت de pas‏ 
وحيما ذهبت تعمتت جلور الأزهار 
وكأنما زرعتها بأقدامها العطرة<7© , 


ولكنه ترك الرواية دون أن يكملها » وقصر رومالئيكيته » ( أو خياله 
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وعواطفه) بقية حياته : على أغنيات رفيقة تناثرت فى ملهاواته» مثل pal bi‏ وسط 
القاذورات + من ذلك أله ف ملهاة ر الشيطان حمار The Devil isan Ass‏ « 
e ) ۱١١١ (‏ يغنى فجأة : 


هل شبدت الا سوسنة متألقة تنمو 
قبل أن تمسها الأيدى mall‏ ؟ 
هل شہدت إلا تساقط coll‏ 
قل أن تلطخها الثربة ؟ 
أل jena AP gt‏ 
أو ريش البجعة قط ؟ 
وهل نشقت i‏ براعم الورد الرى 
sual al, gl‏ دين ودو حرق ؟ 
وهلا تذوقت شبد aloud]‏ ؟ 
أوه !يا لبياضها › أوه ! WEIL‏ » أوه ! يا EA‏ ؟ 


وأجمل ge‏ هذا بالطبع » أغنية ر إلى سليا To Celia‏ » الى سرقها 
من اليونانية من فياوسعراتوس » وحوطا بدقة وبراعة إلى « اشربى من أجلى أنا 
وحدى بعيليك ) . 

وبعد موت شكسبير أصبح جونسون الرئيس المعترف به ilh‏ الشعراء . 
وأصبح شاعر البلاط غير المتوج فى الجلرا ‏ ولو أنه لم يعن رسميا » ولكن 
الحكومة pel‏ فت به فى معظم الأحوال»ومنحته معاشا سنويا قدره مائة قطعة ذهبية» 
وأدرك الأصدقاء الذن التفوا حوله فى حانة مرميد أن طبيعته الطيبة الحافة E‏ 
وراء مزاجه الحاد als‏ السليط » فأفادوا من حديثه المثمر » وديأوا له أن يلعبه 
دور اازعامة كنا كان الخال مع “ميه فى الةرن التالى . 

ركان بن SILT‏ بدينا » کا سيكون الخال مع سميه صويل جونسون فيا بعد » 
وما كان أكثر وسامة ولارشاقة » وج حزن على وكرشه الفظيع » ووجهه المتجعد 
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المملوء بالبثور نتيجة الأسقربوط . وقل أن زار صديقا دون أن يكسر كرسيا . 
وق ١74‏ نقل الندوة إلى م« حانة الشيطان Devit Tavern‏ » فى شارع فليت . 
Shay‏ التى بانتظام مع حماعة نادی أبولاو الذى كان قد أسسه هو من قبل ade‏ ودرا 
بالطعام والشراب والدعابة ley‏ الفكر »وكان لحونسون مقعد مرتفع فى أحد dyb‏ 
الغرفة له درابزين يوأدى مجسمه الضخم إلى العرش . وجرى العرف على تسمية 
أتباعه « قبيلة بن » » وكان من بينهم جيمس شرل وتوماس كارو وروبرتهرك. 
الذين “موه القديس بن 412 » . 


وكان جونسون فى حاجة إلى صر أيوب » وهو غير مفطور على الصير ard‏ 
الفقر والمرض ف السنر الى كان يتحطم فيها . وقدر أن كل رواياته لم تدر عليه 
إلا مبلغا يقل عن tle‏ جنيه كان ينفقها بسرعة c‏ ويتضور جوعا طيله الأيام الى 
لا يعمل فا . وكان يفتقر إلى شى من الحاسة أو الخيرة الالية الى جعات شكسبر 
خبيرا فى إقتناء الأملاك الثابتة أو العقار» وتابع شارل الأول صرف المعاش المخصص 
لحونسون ؛ ولكن عندما خفض OU Wl‏ الخصصات الملكية . لم يكن المعاش يدفم 
ki‏ . على أن شارل أرسل إليه مالة ١579 dade‏ وقرر رئيس كنيسة وستماستر 
وحماعة الرهبان فما خسة Glee‏ المستر Duly‏ » جو نسون فى أيام مر ضه CAB,‏ 
ولم تصب رواياته الأالحرة أى نجاح 6 وذبلت شېرته t‏ وأختق أصدقازه 6 وفضءت 
زو Mom‏ وأولاده نهم c‏ وماجاءث ستة ١١79‏ حى عاش Tad Tay‏ ؛ ملازها 
الفراش بسبب الشلل ٠‏ مع سيدة عجوز تتولى العنابة بأمره . وظل Gly‏ من المر ضف 
والفقر DE‏ سنوات أخرى 6 ودفن فى وستمئستر > ولنقش Oye‏ يولج على حجر 
بو اجه pall‏ 0 العبارة المشمورة ١‏ 

» أى بن جونسون الفذ‎ ١ 

ولم Ge‏ مما إلا الكلمتان الأوليان . ولكن أى os pel‏ مثقف plaie‏ يستطيع 

أن UR‏ العبارة 
5 جون درن ۱۵۷۳ س ۱۷۴۳۱ 


ف مؤ مر هامبتون كورت اقرح مندوب بیوریتانی ترحمة جديدة للكتاب المقدس 
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et‏ ا ن ان ا ات ا رة ا مانا اة الا و 
وأمر بأن تتخذ إجراءات خاصة لترجمة رسمية موحدة يقوم ما أفاضل العلاء ى 
كلتا الجامعتين ¢ ويراجعها الأساقفة م تقدم إلى مجلس الشورى › ثم يعتمذها EU‏ 
حی يمكن تلاو ما دون غبرها فى كل الكنائس ٠‏ » . ومبض مله المهمة سير 
هری سافيل وستة وأربعون We‏ آخرون » مستندين إلى ترحمات ويكلف وتندال 
القدعة » وأنجروا عملهم d‏ سبع سنين ( )151١ ٠٠٠١‏ وأصبحت هذه :الترجمة 
المعتمدة » رسمية فى ٠١١١‏ » وكان لا أثرها البالع على الحياة والأدب الحديث فى 
إنجلئرا . ودخل إلى اللغة الانجليزية من هذه الرحة ألف من العبارات البليغة » 
وكان تقديس الانجيل ST‏ قويا جداً فى هذه البلاد الروتستائتية » ولكنه OV‏ 
تزود بدفعة جديدة من القداسة والاقبال eer ale‏ كما إزدادت معرفة 
البيرريتانيين ثم ya gtd‏ الكويكرز بنصوصه والتعيد به » بشكل لا يعدله 
إلا حب المسلمين للقرآن الكرم وعسكهم به . وكان أثر الرجمة عل أساوب 
الأدب YI‏ ى مفيدا كل الفائدة » فقد وضعت حدا للتعقيدات الطويلة الغريبة 
نی النثر الإنجليزى ف عهد اليزابث » وانهت به إلى جمل قصيرة قوية واضحة 
طلبيعية و أحلت عل المصطلحات والتراكيب الأجنبية ألفاظا أنجلوسكونية واصطلاحات 
الجليز ية مفعمة yd‏ . وكان YS‏ ألف من الأخطاء العلمية » ولكنها حولت 
العبر ية الرفيعة واليو نانية العادية فى الكتاب المقدس بقسميه إلى أروع تحفة ف KN‏ 
الاتعليزى . 


وئمة Ol aT Oy.‏ من الذمر الرفيع ميزا هذا العصر. ؟تاب سير والثر رالى 
Ay sti‏ العام a‏ ر وهو ٹانہما فی الظلهور) e‏ وكتاب روبرت بيرتون TD‏ 
٩“ ) ۱۹۲١ ( Anatomy of Melancholy iti‏ - وهو ax hl‏ الضخم الذى 
وضع فيه قسيس سان توماس فى أكسفورد نبذا ما جمعه من المعلومات اللاهوتية 


)© | سب إحفن pal‏ العادى Ue‏ تاريضية oes‏ ذلك siy] ol bs‏ الى الك oad Sa‏ 
ف أيام جيس © Gly‏ تدرجت ق ۱۹۲۲ د corel‏ أول صحيفة الجايزبة باسم LAV"‏ الاسبرمية» 
“The Weekly News‏ 
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والتلجيمية 4 والقدمة والغلسفية . وحسب أساتذة الجادعة d ail yt Jal‏ ر فک 
ظر بف ( ولكنه أصبح 3 حياته فا بعك مكتئبا إلى سول أله لم يكن يعمس a‏ و olau‏ 
إلا بذاءة بحارة !3 Sols‏ ف Cor) alll pe‏ 5 واللتخلص من كابته wa‏ ( بەر توك ١‏ 
و المؤلفين» الذين أمدته مهم مكتبة بودليان . وف هاه الكتب وق محطوطه وی عل 
had š : we‏ ل ل A atl: | RIN 0 { aN kt‏ 
ered |‏ وق ادمات | كهنونية cs‏ أيامه الكئيبة ولا atl da‏ بالنجوم 
و حسب طالعه الخاص 3 واا بالدوم الذى سيو افيه فيه الأجل a gel‏ بدقة : إلى 
حد أن تلاميذ اكسفورد ارتابوا فى أنه شق نفسه ليثبت أله بعلم الغيب20'0 . 
أنه نشيط مفعم بالحيوية فى كتابه . ولا شرع فى فحص وسواس المرض عنده 

ووصث العلاج له » وجد أن الاستطراد ألطف من خطته . وبالمرح الثاذ » اذى 
يشبه مرح رابليه ی موضوعاته غير المطروقة c‏ ناقش کل شی ء عن غير قصد ها 
كان يفعل مو IS‏ 4 ويثبل ص فاته هنا وهئاك ىع Oo‏ اللاتينية واليوثانية t‏ 
ويغرى قارئه شيا فشيكا بشكل لطيف » إلى لاشىءء وهو لابدعى الأصالة . 
وبشعر ol‏ كل التأليف le; a3 pw‏ أرانا تقول إلا ادا a daa! ce‏ خرورا 5 
ور عا كان الانشاء والممج من عندنا OD mad‏ . » ويعترف أنه عرف Mell‏ عن 
طريق الكتب وعن طريق UI‏ الى تتسرب إلى اكسفورد فحسب . 

أنى لأسهم أنباء جديدة كل يوم » كا أسمع الاشاعات العادية 

عن الور ب والطاعون والرائق والفيضانات واا مرقات i‏ 

وحوادث Gall‏ والمذابح والنيازك والمدنبات والأطياف 

والأعاجيب والأشباح CFI í‏ المدن الى € الاستيلاء ple‏ ` 

والمد الى حو صرت ف فرنسا وألانيا وتركيا » وإيران وبولنده 

Slee‏ الخ والتجمعات والاستعدادات اليومية vey | wy‏ یم 

فى دنه الأيام diel ll‏ فتنشب العارك i‏ ويذبح AS‏ من 

الرجال : ا نسمع ع غرق السفن وأعمال القرصنة 

٠ 5 a 5‏ 
والمعارك البحر E: ty‏ الصلح وتكوين اأعصبات يم تن 
کول حدر بے وإنذارات جديدة e‏ اا 6 alt‏ من العهود 


والرغبات والأعمال والقرارات » والظلا.ات والقضايا البينات 

والدفوع والقوانين والتصرغات . . . . والآراء والانشقاقات 

والهرطقات .... والأعراسءوالمسرحيات التذكرية وشءارات 

الرياء والحفلات »> واحتفالات اليوبيل....و الحناز ات“ 
وأنه ليحس ( مثل ورو ) أنه إذا قرأ أخبار يوم واحد › فقد PS‏ ما 
ويأخذها قضية مسلمة بقية العام » مع مرد تغيبر فى eA‏ والتواريخ . وهو 
يرتاب فى أن الانسان سائر على طريق التقدم » ومع. ذلك يقول و لسوف أصنع 
يوتوبيا ( دنيا مثالية ) خاصة فى ... a‏ فہا ممحض حريى « ويصفها فق تفصيل 
خيالى غريب . والواقع » على أية حال » أنه كان يؤثر تصفح الكتب ى هدوء فى 
مكتبه, أو على ضفاف التاميز » على الانصراف إلى إصلاح البشر . ويقدم له كل 
مؤلى العالم أحسن ما ppl‏ » ويثقل كاهله ما pad‏ من اقتباسات » فيعود متها 
lw‏ من جديد » Bl dyg‏ وأربع عشرة صحيفة ممتلئة » diw‏ العزم على التوصل 
إلى أسباب ATS‏ » وهى الخطيئة » والثبوة EU‏ » والافراط > والشياطين . 
والاحرة » والنجوم »> والاءساك > والاسراف الحنسى » .... وأعراضها (أى 
الكابة ) ومن بينها : « ريح تقرقر ف البطن .... ونجشؤات كرمة .... وأحلام 
Oie ja‏ وبعد أن أ كل tle‏ استطراد » تراه بصف أنواع العلاج للكابة 
الصلوات » الغذاء » الدواء » الملينات» إدرار البول » المواء الطلق » الرياضة » 
الألعاب » الحفلات المسرحية » الموسيى » الصحبة المرحة » النبيذ » النوم > فصد 
الدم » الاستحمام . ثم يستطر د من جديد » إلى حد أن كل صحيفة تغدو de‏ للآمال 
ومفرحة معا س إذا توقف سير الزمن . 

أما فى الشعر فقد pel‏ شعراء والسونيت » » وظهر y‏ شعراء ما وراء الطبيعة ): 

ريتشارد كروشو » أبر اهام كاولى » جون دون » جورج هربرت - الذين عبروا 
فى جال وديع » عن الهدوء والتقوى d‏ بيت الكاهن الأتجليكانى > ولقد سماهم 
صمويل جونسون Whi y‏ يقيين )© من ناحية واحدة فقط ¢ ich mod‏ 
الفلسنة واللاهوت والحدل ؛ وأساسا eed‏ اختاروا عن ليل اك » أو 
البلياد  glad‏ يتميز بالبدع Sty gly‏ اللغوية » والذكاء اللفظى والتركيبات 
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المعقدة » والمقتطفات الكلاسيكية » والغموض المتكلف . على أن شيثاً من هذا 
كله لم حل دون أن يكون م دون » أرق شعراء panl‏ . 

pole y‏ جون دون مثل جونسون OW ole Les y‏ عهود > فى عهد 
المزابث كتب ف الحب » وی عهد جيمس عن التقوى » وى عهد شارل عنالموت : 
ومنل نشأ كاثوليكيآ » وتعلم على أيدى الحزويت وفى أكسفورد وكيردج › فقد 
خير مرارة الاضطهاد وهدأة الاحتفاء . واعتقل أخحوه cpa‏ لإيوائه كاهناً محكوما 
عليه باوت » وقضى ete‏ نحبه فى السجن » وزاد من Oye QUST‏ انصرافه 
فى بعض الأحيان إلى كتابات سانت ay‏ ولويس دى جرانادا الروحية . ولكن 
ىق ١697‏ نبد عقله TEN yall gil‏ > ما ورد فى ديالته من معجزات 
وكرامات » وحام فى العقد الثالث من عمره حول المغامرات العسكرية والحسية 
وفلسفة النشكك . 

iray‏ من الزمن pal‏ جون دون شعره على الاتصال الحنسى غير المشروع 
صراحة » ففى القصيدة رقم ۷ من قصائده التأملية انى تعروها AT‏ » امتدح 
و أحلى شىء فى الدب : التنوع ر لذة الهوى ف التنقل ) : 

ما كان أسعدل آباءنا فى الزمان الأول 
أولئك الذين لم بحدوا فى تعدد العشاق > COL‏ 


وق قصيدته التأملية رقم 8 سبح od‏ الدردنیل بن ستوس وأبيدوس 
J‏ صدرها » وق القصيدة رقم ۱۹ ١‏ إلى حبيبته وهی تأوى إلى دعها » نزع عا 
ثياسها » وق خيال واسع » طلب إلا : اسمحى ليدى ر أن Lay‏ حيث تشاءان » : 
وخلط بين de‏ الحشرات والعشق e‏ وحاول أن يبرهن على أنه ما دام أن الرغوث 
عضهما Tes‏ فانه قد حلط دمه بدمها فقد تزوجا آنداك بالدم » ومن ثم يسرحان 
فى نشوة OM ELY‏ : ولكنه أنم بالمظاهر فسثمها e‏ ووجد أله لیس كر ما منه 
أن يرتكب الفاحشة مع EIS‏ السيدات » وسى yil‏ الموقوتة » ولم يثذكر 
إلا الحبل الى كن قد تعلمم! من دنيا لا قلب ذا » وصب على عشيقته جوليا pSV‏ 


P —‏ = 
اللعنات ¢ ونصح قارئه أن مختار ر فيقة طبيعية غير متكالفة OY‏ « الحب المبى على 
لهال » سريم الفناء مثل COJI‏ » ثم أنشد مقطوعة شعرية مضادة لفيللون E‏ 
ووضع ميثاقاً Lad‏ كان كل مقطع فيه مهوى على « العشق » بضربة UU‏ . 
وق ”109 th‏ مع اسكس > وساعد فى الحملة على قادس » tly‏ معه ثااية 
فى 159107 إلى جزر الآزور وأسبانيا.ولماعاد إلىانجلئرا وجد وظيفة محترمة » سكرتيراً 
لسار توماس أجرتون « حامل الأختام الملكية » » ولكنه هرب مع ابنة aal‏ 
وتزوجها CVV)‏ ولشط فى أن yy‏ بالشعر » وواتاه الأولاد بمثل السهولة الى 
واتته با القواى . وغالباً ما عجز عن alle‏ وكسائهم i‏ وساءت صحة زوجته E‏ 
وكتب يدافع عن الانتحار , Lot,‏ رق قلب سير أجرتون فارسل إلى الأسرة Tale‏ 
من المال ( ١17١8‏ ) + ووهها سير روبرت درورى مسكناً فی قصره (NANY‏ 
ف Drury Lane‏ . ولكن بعد عام واحد فتد سير روبرت ابنته الوحيدة » فنشر 
دون « ad yr,‏ » أولى قصائذه العظمى ¢ Well‏ » بعنوان An Anatomy of‏ 
The world‏ ؛ وفنا ضخم من موت اليزابث درورى تضخها حى جعل منه فناء 
الإنسان ثم الكوت inal‏ 
وهكذا يفنى العام منذ اللحظة الأولى . .. . 
وتدعو الفلسفة الحديدة كل الناس إلى الشك . 
وحمد عنصر الثار » 
وضاعت الشمس والأرض . ولا يستطيع عقل أى إنسان 
أن يوجهه النوجيه الصحيح للبحث علها . 
وبءئرف الناس صراحة أن الدنيا قد ولت » 
على حين أنهم فى الكواكب وف القبة الزرقاء 
يلتمسون الكثير من الحديد ثم يرون أن كل هذا 
قد aiel‏ من جديد . 
لقد cau‏ كل شىء : وضاع OMY‏ 
كل الزاد الكرمم » وكل OMe‏ 
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وکا رق OY‏ برئ كيف أن ode‏ الأرضن غر ole‏ معاولة > + وكانت 
ا الافتداء الس ماوى ؛ والآن ف الفلك الحديد » جرد وضاحية » للدنيا . 
eae, re‏ حالاته النفسية olf‏ ممجد « الظماً ee‏ إلى العلوم » . وق حالة أخرى 


إنا تارب أنفسيا بالأمراض الحديدة 
وبالفيزياء الحديدة هناك AT‏ 78 للحرب أسوأ CONT a‏ 
وكذلك تحول إلى gull‏ . فان تكرار .صابته بالأمراض والعلل » والموت 
٠‏ المشثوم لأصدقائه الواحد بعد الآحر » انيا ب به إلى خشية الله فانه . ولو أن alie‏ 
Jb‏ نحاول فى اللاهرت : فائه کان قد تعلم ألا Ge‏ فى العقل كذلك » على أله 
عقيدة أرق ٠‏ وقرر أن aca‏ ا دون مزيد من النقاش e‏ إذا كان 
يوفر هدوء البال ولقمة العيش . وى ٠١٠١‏ صار قسيساً UK LA]‏ ولم يقتصر 
حينئذ على إلقاء المواعظ فى ر كثيب مؤثر . ولكنه نظم كذلك فعا ع GS)‏ 
الأشعار الديئية Tait‏ ف اللغة الإنجليزية . وفى 1515 عين pee‏ 
n‏ وق 31/1 meet‏ رئيسكهنة سانت بول . وم ينشر قصائده الغنائية الحاسية 
یی نظمها ی شبابه » ولكنه كان قد سمح بتداول نسح مخطوطة OV tla te‏ فاثه 
س هما روى جونسون يندم أشد النده ؛ وبسعى SL‏ إعدام كل oala‏ , 
وكتب بدلا ما , قصائد مقدسة هن نوع السونيت . وتحدى الموت . وهو يصامر 
d‏ الظلام . 
أا الموت ٠‏ لا زه ولا تتكر . ولو أن بعضبم Hyri‏ 
Tole‏ رها الأنك لبك كلك | | 
oY‏ ھۇلاء الذين تظن أنك صر عم 
لا موتون Wel.‏ اموت الحقير » إنك كذلك لن تستطيع أن تصرعى ... 
oe‏ القصرة » ولسوف نكو فى kab‏ أبادية . 
ن: يكوك مرت بعل SM‏ ؛ ولسوا مورت أنت أا Os al‏ , 
Si a‏ ن همرض شديد » کتب فى مذ کراته فى ۱۹۲۳ t‏ سطوراً ٥‏ پورة : 
إن موت أىر جلمبد من کیان یلان جر ء متشابك فى الحنس البشرى »ومن ملاأرس| 
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أحدا لأستفسر عمن تنعى النواقيس » إنها تنعانى PUT‏ ونى أول يوم حعة ٠ن‏ 
الصوم الكبير ٠١۳١‏ » مض من فراش مرضه ليل العظة التى بادر الناس فقالوا 
اا عظة جنئازته هو e‏ وكان معاولوه قد Jale‏ | أن يوه عن الكلام ¢ ا PE‏ 
JE)‏ صديقه galal‏ از ك ogla‏ ) أن علته قد اشتدت حنی تركته مجرد جاد 
على CM dae‏ وما أن اہی من إلقاء موعظته ای كان فا فصيحا فى التعبر عن 
الاعان بالبعث »ر مبتهجا أشد الابتهاج لأن الله أعانه على القيام ذا الواجب المرغوب 
فيه » حى أسرع إلى بيته الذى لم يغادره ... إلا محمولا على أيدى رجاله الأثقياء 
إلى قبره ٩‏ » . ووافاه الأجل TY)‏ مرس ٠١١‏ ) بن ذراعى أمه الى كانت 
قد اح:. لت صابرة aol T‏ 4 3 استمعث 2 cakes Oke‏ إلى عظاته . 

لقد كانت حياة حافلة متوترة » التظمت كل cabl yal‏ من شهرة وحب » وشاف 
Ail y‏ > واختدئمت فى عزاء داق > هو عزاء الاعان eal‏ . إذنا نحن أباء اليوم 
الذين يسارع Ua]‏ النعاس حين نقرأ سبنسر » de‏ أنفسنا » وقد هزها من Whe‏ 
هذا SLI coil gil‏ على نحو عجيب » هذا الروح الوسيط معا » عند قراءة كل 
صفحة من صفحاته تقريبا . إن شعره خشن » ولکنه هكذا أراده : إله di‏ 
اللطائف المتكلفة فى حديث الاليز'بثيين واستطاب الألفاظ الى لم تبل جما » وحور 
الشعر SLY!‏ . وأحب الأنغام الناشزة ااتثافرة الى يستطيع تويلها إلى أنغام 
متناسقة لم yab‏ الأذن . ولم يكن نمة شىء مبتذل فى شعره بعد أن تخرج فی 
المواخير . إن ذا الرجل الذى صل الفحش ٠‏ كما صقله كانوللوس من قبل » 
كلسب من رقة الشعور والفكر ١‏ وهن أصالة فى العبارة والعاطفة» مالم يضار عه فيه 
شاعر aT‏ فى ذلاك العصر » انهم إلا شكسير نفسه . 


۷ س جيمس pi‏ العاصفة 15١6‏ هذا 


إن الحب والدبلوماسية OURS‏ شيمتهما DLE‏ واالدر . فى ١5١5‏ أحبالملاك 
جيمس © بأسلو به الرقيق ذى الوجهبن > جورج فلير Villiers‏ ¢ الشاب اأوسم 
الخرىء الرى : ذا الثلائة والعشرين ربيعا » فخلع عليه لقب ارل » ثم «ركيز ثم 


س ۲۳۷ س 


دوق بكنجهام » ثم بعد ١515‏ أطلق يديه فى توجيه سياسة الدولة . وكانت زوجة 
يكنجهام » ليدى كاترين مانرز تتبع الطقوس الإنجليكانية ف الظاهر » ولكها ى 
أعماق [ls‏ كاثوليكية » وكان من LI‏ أن تقنعه بصداقة أسبانيا . 

إن الملك جيمس نفسه كان رجل سلام » dy‏ يكن ليدع اللاهوت أو القر صنة 
لتورطه مع القارة . وما أن تولى العرش حى وضع حدا دروب الماويلة الى 
كانت إنجلترا قد Gib‏ على أءبانيا . ولا فقد فردريك أمير البلاتينات ( إقلم غرب 
الراين ) — وزوح iul‏ جيمس امحبوبة الز Cul‏ — أمارته فى بداية ١‏ حرب الثلاثين 
عاما » » راود جيمس الأمل فى أن استرضاء ملك Lied‏ وهو من ( آل هبسبرج) 
اسير ضاء جادا كر عا > قد يؤثر على اميراطرر آل gama‏ فردينائد الثالىي» فيسمح 
nel dh yo i‏ داد عرشه . وأثار جيمس اءتياء الك ب واشمئزازه Cro‏ اقرح لهذا 
الغرض على فيليب الرابع زواج أخته « الأميرة ماريا » الأسبائية من الأمير شارل . 


ولى رالى نمايته الألمة ضحية السياسة الأسبانية . وكان رالى يعارض سرا إرتقاء 
جيمس عرش إنجاترا T e‏ کان یعارض idà,‏ اسکس » سند جيمس وە‌ۋیده . 
وسرعان ماو صل جيمس إلى لندن حى فصل رالى من جيع مناصبه الحكومية . 
رباتفعال واندفاع تميز مهما lly‏ سمح لنفسه بالتورط بي عدة عاولات gt‏ 
الك O‏ . فأودع السجن » واحتج بأنه برئ وحاول الانتحار . وحوم » وأدين 
بناء على DT‏ مشكوك فى صصتها » Roy‏ عليه بالإعدام » فى ۱۳ دیسر ١١١‏ 
رفاس ىكل ألوان ااتعذيب » على أنه نخائن . وف ۸ ديسمير كتب إلى زوجته رسالة 
تفي رقة iy‏ ل لم يشبدهها العالم فيه من قبل . ورفض جيمس توسلات الملكة 
و الأمر هنرى للعفو ale‏ ولكنه سمح للسجين بالبقاء على قيد الحياة bth‏ حمس عشرة 
سنة أخرى « مع بقاء Ko‏ الإعدام سيفا مصلتا على رأسه » وسمح لزوجة Sly‏ 
بالإقامة معه فى بيت صغير بناه فى نموم الرج ( السجن ) . وأمده أصدقاؤه 
بالكتب وأجرى بعض التجارب الكيميائية > ونظم بعض القصائد الرائعة » وألف 
كتابه ٠‏ تار العالم ا الكتاب ‏ كا نشر VIVE‏ قدمة ورعة مشوشة dina‏ 
مطولة مملة".ء تكشفئ عن عقل مروك شديد الاضطرابات والحبل . وبدأت القصة 
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بنينوى » والتةلت عبر مصر وجنوب فاسطين e‏ وإيران وكلديا واليونان وقرطاجة» 
وانبت ayy‏ الامبراطورية. ولم حرص رالى على الوصول إلى الأزمنة الحديئة 
OV «‏ من يتوخى الصدق كل الصدق فى كتابة التاريعخ » قد لاينجو من الأذى ۲ 
ونحسن أسلوبه متابعة الكتابة » حى بلغ مر تبة عالية فى وصف معركة سلاميس E‏ 
و بلغ الذروة ى المناجاة الحتامية « للموت البليغ العادل الحبار ° » . 


ولكن رالى لم يرتض الهرمة dy‏ يقنع ہا » فبى 1515 »2 بعد أن جمع ١5٠١‏ 
جنیه » رشا دوق يكنجهام ليتوسط له لدى الملك e OND‏ ووعده c‏ فى حال إطلاق 
سراحه » بالإحار إلى أمريكا الحنوبية » ليكشف عا ظن أنه مناجم الذهب الغنية فى 
جويانا » ويعود بالغنام الملكية aI‏ الظمأى . فأفرج عنه جيمس افراجا مؤقتا 
مشروطا ؛ ووافق على أن محتفظ رالى وشركاؤه بأربعة أخاس أية كنوز قد يستولى 
علما من ١‏ الوثنيين المتوحشين » ولكن اللاك الحذر البعيد النظر أببى حك الإعدام 
نافذ المفعول إغراء محسن السلوك . وأشار السفير الأسبانی كونت جوندومار إلى أن 
هناك فى جويانا جاليات أسبانية » ورجا ألا re‏ أو يعكر este‏ . فا كان من 
جيمس الحريص على السلام »وعلى المصاهرة مع أسبانيا > إلا أن حظر على dl‏ — 
نحت طائلة تنفيذ حك الإعدام ‏ التدخل فى شئون أية جاليات مسيحية فى أى مكان 
والأسبائية مها بوجه حاص 279 » ووافق رالى كتابة على هذة CWE doll‏ 
واستمر gle ye‏ يعترضض ومحنج › فا کان من جيمس. إلا أن el‏ على تثفيذ Rm‏ 
الإعدام إذا حالف ر لى تعلماته ١١‏ . 


وجهز رالى Bye‏ أصدقائه » أربع عشر سفينة أحر ما فى W‏ مارسن ٠١١۷‏ 
إلى مصب نمر الأورينوكو . ولسكن ٠ستوطنة‏ سانتا توماس الأسبانية اعترضت 
الطريق عير الهر إلى المناجم المزعومة »وتلك مسألة أسطورية تماما djs.‏ رجال رالى 
إلى البر — Sey‏ هوعلى ظهر السفيئة ‏ وهاجموا القرية وأحرقوها وقتلوا حا كمها . 
وؤئرت همة القوة المهوكة ما لقيت من مقاومة أسبانية بعد ذلك » وتخلت عن ضالما 
المنشودة فى الذهب ؛ وعادت صفر اليدين إلى السفن . 


— FA — 


واتخلع قلب رالى عندما de‏ أن ابنه قد ذبح فى اهجوم 2 وأنب الرجل الذى 
يليه فى القيادة » فانتحر الرجل نتيجةاذلك . ولكن رجال رالى فقدوا pä‏ به 
وتخلت السفن عن أسطوله الواحدة بعد الأخرئ » Wy‏ عاد إلى الجلترا » ووجد أن 
املك غاضب عليه أشد الغضب » أجرى مفاوضات للهرب إلى فرنسا » ولكن 
قبضں c ale‏ فعاود gle‏ المرب 6 ووصل إلى جرينتش . ولکن جاسوسا فرنسيا 
غدر به e‏ فقبض عليه وأودع السجن : وأمر AMM‏ » الذى كانيستحئه جوندومارء 
نفيك حكم الاعدام 1 

وكان رالى » oT‏ الأمرء قد سم الحياة ورحب بنعمة الموت العاجل »© فسان 
vad‏ أكتوبر 1518 » إلى ساحة الاعدام فى وقار هادىء » جعل منه بطل شهب 
عقت أسبانيا . وقال Aan, lS yall‏ الحكم : Aa} c Sane re ¢ lay‏ 
حانت gelu‏ » وان أدع Stet‏ يظنون ألى أرتعد فرقا » . واختير aleb‏ نصل 
البلطة ثم قال » هذا علاج تاجح عادل لكل م أعاق دن درا ضص t Wlad y‏ 
وطالبت زوجته الوفية ate‏ ودفتتما لى إحدى الكنائس . وكتبت ١‏ لقد أنم de‏ 
السادة مجثته » ولو أمهم أنكروا على" حياته . اللهم احفظ على “Uae‏ وأهمى 
الصبر YO‏ » , 

إن رحلة رال کانت واددة من رحلات كشرة » bie culm‏ جيمس إلى 
al‏ یکا > حدوهم الأمل . فالفلاحون المتلهفون على امتلاك أرض خخاصة مهم » 
والمغامر ون الذين نجرون وراء الثراء من التجارة أو الأسلاب » والهرمون الذين 
يريدون OMY‏ من Lad‏ القانون » والبيوريتانيون المصممون على رفع راية 
prada‏ فوق أرض عذراء ‏ هؤلاء جميعا وغر هم ركبوا الصعاب وتمملوا مشاق 
البحر Sal‏ سسوا Bde ) | ll y‏ فى كل مكان , فأسست فر we ۱ re) bi‏ 
٧۷‏ » وبرمودا ف ۱٦۰۹‏ ۰ و نیو sb‏ ندلند ف A‏ وهرب رجال الدين 
« الانفصاليون » الذين رفضوا كتاب الصلوات والطقوس الخاصة بالكنيسة 
الأنجليكانية » إلى هولنده مع أتباعهم فى ١١١8‏ . ومن دلفت ( يولية 151١‏ ) 
وسو مبتون ويليموث ( سبتمير ) Al‏ هؤلاء الحجاج عبر الأطلسى . وبعد BH‏ 
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. ) nama) ) من المحن والحخاطر . ألقوا مر اسيهم على صخرة بليموث‎ ae tl 


وف آسيا . اقتصرت شركة أهند الششرقية الامجليزية على "٠‏ ألف ace‏ و ١۷‏ 
سفينة : حاولت ا te‏ أن تنتزع التغور والطرق التجارية من شركة المند الشرقبة 
الهو لندية الى كان لا "١‏ سفيلة 3 ۰ Call‏ جنيه 4 ولكن بعثة سير توماس رو 


۱١١١ (‏ )انمهت إلى إنشاء مستودعات نجارية فى أحدأباد وسورات وأجرا e‏ 


وغيرها + فى الحند . وألشىء وعزز بالأسلحة فورت سان جورج » Walt‏ 
(WV ٤۳ (‏ . أقد cil‏ الحطوات الأولى لتأسيس VI‏ اطورية البريطائية” 
فى wal‏ > 

Jes‏ الرغم من مغريات المصالح التجارية > والاستحثاثات البرلانية والغعرة 
Ash sll‏ الشعبية ٠‏ ظل الملك جيمس BAL‏ ستة عشر عاما متمسكا بسياسة السلام م 
وتوسل إليه مجلس العموم أن يدخل حرب الثلاثين عاما إلى جانب الر وتستانت 
المهددين بالخطر فى بوهيميا وألانيا . وأهاب به أن يز وج ابنهالوحيد الباق على قيد 
الحياة : لا من أميرة أسبانية > بل من أميرة بروتستانتية . وندد بتراخيه فى dats‏ 
القوانين المعادية ASS SMS‏ » وحفه على الأمر Jei‏ الأطفال الكاثوليك عن 
آبائہم e‏ وأن ينشأوا على الير وتستائئية > كما حذره مجلس العموم من أن 
التسامح لابد أن يؤدى إلى عمو كنيسة كاثوليكية مفطورة صراحة على التعصب 
وعدم CV") peal anil‏ / 

إن اخختلاف وجهات النظر بين المر StL‏ والملك فى ١51١‏ كاد أن يكون عثابةجرين 
للصراع بين oth all‏ الطويل وشارل الأول (؟154 ) . واستنكر الاواب اسراف 
البلاط » والاحتك رات الدائبة على تعويق التجارة > وفرضوا الغرامة gills‏ على 
امحتكر بن ؛ رافضين دفاعهم بأن الصناعة الناشئة لابد من حايم) ضد المنافسة . فلما 
أب جيمس مجلس pyet‏ على تدله فى أعمال ١‏ السلطة التنفيذية » أصدر املس 
( فق ۱۸ ديسمير ) « الاحتجاج الأعظم » aU‏ الذى أكد من جديد أن 
GL AI «‏ والاعفاءات والامتيازات » وسلطة البرلمان > ھی Ol sl‏ القدم وحق 
المولد غير المشكوك aei‏ لأبناء الجلتر cel‏ وأضاف : « أن المسائل الشائكة العاجلة 


= YS م‎ 


الى تتءاق بالملك والحكومة والدفاع عن المملكة .. كلها موضوعات ومادة صالحة 
للمشورة والمنافشة فى الرلان"") » . ومزق جيمس فى غضب شديد » من مضبطة 
yl‏ لان > الصفحة لك ن فا الاحتجاج » وحل wl‏ لان ( ۸ فبرایر ۱١۲۲‏ ) 
وأمر ob‏ يودع السجن أربعة من الزعماء البرمانيين : سوتمبتون e‏ سادن » كوك e‏ 
م > وعجل بتحقيق رغبة بكنجهام فى التحالف العسكرى مع أسبائيا . 

وأغرى الوزير المسبر آنذاك مليكه OL‏ يسمح له ف اصطحاب oI‏ شارل إلى 
مدريد » Tale‏ » ليرى الآميرة الأسبائية» ويتمم الزواج » ووافق جيمس على كره 
منه » لأنه خثى of‏ فيليب قد يرد dots‏ إلى السا اا Od‏ 
أضحوكة أوربا . 

ووصل الأمير شارلودوق بكنجهام إلى مدر يد( مارس (AYY‏ فوجد أنالأميرة 
الفاتنة لا مكن الوصول إلا أو الاقر اب مها » وأن الشعب الأسبالى غاضب ash‏ 
الغضب لحر د التفكير فى زواجها من أمير بروتستاتى » قدر استياء الإنجليز لشكرة 
عودة أمي رهم بعر وس كاثوليكية إلى انجايرا . وقام فيليب ووزره أوليفار راسم 
الحفاوة والتكر م gana‏ » وكتب أوب دی فيجا pee Dlg‏ هق مظاهر 
الرحيب » ورسم فيلاسكيه لوحة للأمر شارل » وامتدح بكنجهام المفاتن الأسبانية 
إلى حد الامتياز والشرف . ولكن وضع EY‏ الرواج شرط أسامى لا مناص baie‏ 
وهو منح الحرية الدينية للكاثوليك الإنجليز . ووافق شارل على الفور » ووافق 
جيمس آحر الأمر » ووقعت معاهدة الزواج » ولكن عندما طلب جيمس فيا بعد 
من فيليب أن يعد باستخدام الأساحة الأسبائية . إذا اقتضبى الأمر > فى استعادة 
فردريك لإقلم البلاتينات > ألى فيليب أن يازم نفسه بشىء » وأمر جيمس ابنه 
بالعودة إلى الوطن اليب . وإنا لنامس الحانب الإنسانى فى الملك ف رسالته إلى شارل 
VE)‏ یونیه ۱٦۲۳‏ ) : و أنا الآن أعض بنان الندم . وأتألم أشد AM‏ لأنى سمحت 
برحيلك . عنى أنا لا أعبأ بالزواج ولا Ub coe‏ أراك بين أحضانى ثانية . أعادك 
الله إلى أعادك الله إلى أعادك الله إلى ر أما الأميرة الأسبابية فامها » عند توديعها 
الأمر شارل » جعلته يقطع على نفسه الوعد (UA‏ بأمر الكاثوليك فى انجلترا 
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2 وحيت انجلترا الأمير العائد بوصفه بظلا » لأنه لم يأت توي‎ . Male ry 
, رسام من البندقية‎ — Titian ) بدلا مما بمجموعة من لوحات تشيان‎ d بل‎ 
,) ١هالك‎ — EVV 


Ul‏ بكنجهام الذى غضب الآن أشد الغضب لأنه خدع نفسه فى أسبانياوارتكب 
هذه الحاقة هناك ( كما أكد له أوليفار ذلك ) فقد dy‏ وجهه شطر فرنسا ليعقد 
معها حاف مصاهرة » Lay‏ لشارل الزواج من صغری کر عات هترى الرابع = 
وهى Lape‏ ماريا الى كان مذهما الكاثوليكى شوكة من الأشواك فى جنب الرلان 
القادم . واستعاد الوزير الشاب الور شعبيته فى مجلس العموم » الالحاح de‏ 
جيمس — الذى تدهورت صحته وانحطت قواه العقلية ‏ ليعلن الحرب على أسيانيا. 
وعاد oll wl‏ إلى الاجماع فى فبراير ١5174‏ » وانمج سياسة قوامها » من جهة » 
المصالح التجارية المتلهفة على الاستيلاء .على المكاسب أو المستعمرات أو الأسواق 
الأسبائية » ومن جهة أخرى » صرف أسبانيا عن مد يد المساعدة إلى الامراطور 
الكاثوليكى ضد الروتستانت فى ألانيا . إن الشعب الذى قال بأن ler ae‏ 
لأنه حب السلام i‏ قال عنه OV‏ أنه طاغية لأنه مجند الرجال لاء دمة العسكرية. 
ولم تكن الكتائب الى أعدت ولا الأموال الى اعتمدت كافية . وأحس جيمس 
بالمرارة e‏ لاختتام حکم سلمى حرب عقيمة . 


وتكاثرت عليه العلل والأدواء فى أعوامه الأخيرة »> وكان قل مي جسمه 
بالاسر اف ف الطعام والشراب دون تمييز » ركان يعانى الآن من الاب SAY‏ 
التنشبى » والهاب المفاصل والنقرس والحصى فى الكلى OU ly‏ والاسهال 
والبواسير ؛ وكان لابد من فصده يوميا » حى جعلت أقل متاعبه الملكية من هذا 
الفصد أمرا غير ضرورى . ورفض تناول الدواء . وتناول الأسرار المقدسة 
الحاصة بالكنيسة الأتجليكانية e‏ وفاضت روحه فى ۲۷ مارس NAYO‏ وهو يتمم 

باحر راحة لنفسه ف عقيدته . 
des‏ الرغم من غرور جيمس وخشونته كان ملكا أفضل من بعض ملوك 
)44( 
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بز وه ف النشاط والشجاعة والمغامرة . وكان و aXe‏ المطلق » بالدرجة الأولى عبارة 
عن « نظرية لطف Gl‏ من حدما » وغالبا ما استسلمت لرلان قوى . ولم JE‏ 
مزاعمه اللاهوتية دون إرادة التسامح عنده > وهو تسامح ST‏ م کشرا من تسامح 
من خلفوه . وهيأً es clam‏ للسلام Wey‏ الازدهار »> وكبح جماح الولع بالقتال 
فى برلاله > وهر ولع دشو به الفساد والرشوة » وما abla‏ من حماسة ی شعبه . وكان 
متملقوه قد أطلقوا عليه «سلمان » Gly Wl‏ لحكته الدنيوية . ولا عجز Sully he‏ 
ge‏ توريطه فى النزاع فى القارة ( أوريا ) أطلقعليه ”أعق ل البلهاء فى العالمالمسيحى" e‏ 
ولكنه لم يكن فيلسوفا ولاأيله » ولکنه كان عالما بمثل دور SU‏ » ورجل سلام 
ق' عصر جن جنونه بالأساطير والحرب. إن الكتاب المقدس الذى تمت ترجمته فى 
عهد للك جيمس أفضل من تاج أى غاز أو فاتح . 


باع 
الدعوة إلى العقل 


١519 ١ 


. -الحرافة‎ ١ 

هل الناس فقراء لم جهلاء » أم جه لاء لالم ققراء ؟ تلك مسألة انقسم 
عامها الفلاسفة السياسيون إلى عافظن يؤكدون أهمية عامل الوراثة ر التفاوت الفطرى 
الموروث ف القدرة العقلية ) » ومصاحين يعتمدون على البيئة ( أهمية التعلم وإتاحة 
الفرصة ) . وبازدياد الثروة وتوزيعها ينمو العلم ويتقلص ظل اللحرافة . ومع ذلك 
فانه حى ف الباد المزدهر ازدهارا كبيرا ‏ ومخاصة بين اافقراء المهوكن والأثرياء 
الحاملين  ad‏ أن الفكر يعيش فى متاهة 39 ارماك عم al‏ > حساب 
Jo!‏ ( دراسة المعانى السحرية أو التنجيمية للأعداد ) » قراءة الكف» الأعاجيب» 
الحسد » السحرة » الغيلان » الأشباح › العفاريت » التعزم لاستحضار ان » 
التعاويذ والرقى » تفسير الأحلام » الكرامات والمعجرات » الشعوذة والدجل » 
اللحصائص الحفية › الشافية أو المؤذية » للمعادن واائباتات والحيوانات . فلنتدبر 
إذن ابحو GIL!‏ الذى يسمم جذور العم بعاره » فى شعب ذى ثروة ضئيلة أومركزة 
فی oul‏ فة قليلة . إن اللحرافة لدى ضعاف الأجسام والعقول عنصر ثمين فى قصيدة 
الحياة » تضىء أيامهم الكثيبة بالأعاجيب ntl‏ 5 » وتخفف من بؤسهم بالقوى 

السحرية والأمالى الحفية . 
وف 5 احتاج سير توماس براون إلى ٠۲‏ صحيفة ليعدد وبعالج فى SE]‏ 
انعر oul‏ المنتشرة Matis‏ إن كل هذا ok Vi‏ بالقوى الحفية تقريبا » نما وازدهر 


oe Ys ee 


بن الر يطائبين ف عهد tal sul‏ وأوائل عهد آل ستيوارت . ففى ٠٠١١‏ نشر الماك 
ج ااا كتاباً يعتير مرجع « الإعان بالشياطين » وهو من المروءات 
فى الأدب . وفيه ينسب إلى السحرة القدرة على ارتياد Segall‏ » وغرس الحب 
و البغض فى قلوب الرجال والنساء بعض لبعض e‏ ونقل المرض ce‏ شخص إلى 
آخر » والقتل بإحراق تمثال أو دمية من الشمع » وإثارة العواطف المدمرة . وبرر 
عقوبة الإعدام للسحرة والمشعوذين ‏ بل حى ٠ eet iS‏ وعندما كادت زوبعة 
تودى بحياته' ف طريق عودته من الدعرك مع عروسه » أمر بتعذيب أربعة daina‏ فم 
حتى اعترفوا بأنهم كانوا قد تآمروا على القضاء عليه بوسائل سحرية . وأحرق 


واحد منهم حى الموت » وهو جون فين » بعد أن عذب Oey Gabe‏ 


واتفقت الكنيسة الوطئية الإسكتلندية مع الملك فى هذا الشأن » وهدد القضاة 
المدنيون الذين يتساهاون مع السحرة GLIAL‏ من DaS‏ . وفما ببن Vous ale‏ 
١56٠‏ أحرق نمو ثمانية لاف من النسوة باعتبار هن ساحرات فق اسكتلندة الى 
لى يكن عدد سكاما يبلغ CS yl‏ وكاد الاعتقاد فى السحر فى hel‏ | أن يكون 
SUAS Tale‏ 6 وشارك 2 هذا الاعتقاد أطباء علياء دثل ولم هارق ونار ٿو ماس 
براون . ونصت اللزابث العنيدة فى القوائين cl‏ سنا ؟5ه١‏ على أن الاشتغال 
بالسحر جرعة عقو بها الإعدام . وأعدم منأجلها إحدى و ثمانون امرأة فى عهدها . 
وف جيمس.ن ال ادس من زمته بعك ol‏ أصبيح جيمس الأول ملاث lett‏ 1 4 
وأصر على عا AT‏ المهمين بالسحر عا كمة عادلة . وفضح الاعبرافات والا مامات 
abu‏ وأنقذ Sle‏ مس من النسوة اثبمهن صى مخبو ل , وكادت المطاردة أن 
تنقطع بعد اعتلاء شارل للعرش » ولكما استؤافت : وبلغت أقصاها أيام Ne‏ 
oth‏ الطويل » حيث أعدم فى عامين اثنين ( ۱۹٤۷ = 1١548‏ ) مائتان من 
السحرة CA‏ . 

وف و daw‏ هذه الموجة العانية من الضراوة والعاف ار تفع صو ت واحد Laks‏ 
ae) pall‏ إليه » هو Why‏ سكوت › وهو إنجليزى على الرغم من امه » وقد 
دشر 2 y ا٥۸4 Sar‏ الكشف عن السحر ( . ول ahaw‏ إلا جوهان فشر فی كتابه 
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y‏ خدعة الشيطان » ١554 DL)‏ ) فى هذه الحاولة الحطرة » محاولة التخفيف من 
الحرافة البالغة القسوة . ووصف سكوت الساحرات pe‏ نسوة عجائز SL‏ 
لا ستطءن الإضرار بأحد » وأمهن » حى لو تصرف الشيطان عن طريقهن » أولى 
بالرثاء والإشفاق ٠»‏ أكثر من بالإحسراق » وقال إن نسبة المعجزات إلى 
هانياك العجائز الشمطاوات » امتهاناً لمعجزات السيد اليح . وفضح سكو تألوان 
التعذيب الى جعلت OUI fel‏ السحرة غير ذات قيمة » وإجرإءات ATUL‏ الحافية 
للعدالة » والمشوبة بامخالفات وار اجى . والشكوك الى يزدردها القضاة والحققون . 
ولكن لم يكن مة 
وف هذا الحو حاول العم أن يشب على قدميه . 
Y‏ — اللوم 

ومع ذلك e‏ فإن تقدم النجارة والصناعة كان يفرض تقدم العلوم . وكان من 
العسير أن تقسق Wl‏ عات الأفلاطونية والفنية فى عصر dai‏ مع الاقتصاد المتوسع . 
واشتدت الحاجة إلى oS dè gr‏ أن Ike‏ لج الأرقام والحقائق . قدر ما يعالج 
النظريات والأفكار . ونشطت ريب“ أرسطو بعد تجريدها من أقنعة الفلسفة iM‏ 
المتأخرة فى الأسكندرية ومن أقنعة فلسفة العصور الوسطى . وقد أفسح توكيد الفلسفة 
الإنسانية الإيطالية على أمجاد الآ.اب القدعة وعظمتها » نقول أفسح الطريق لتركيز 
أقل دقة لى الحاجيات العماية الراهنة . وكان ازاماً على الناس أن تعد وتحصيى » وأن 
تئيس رتصمم أو تحاط . فىدقة وسرعة محكها المنافسة واحتاج الناس إل اجهزة 
لار te‏ والتسجيل . ونشأت المطالب الى تمققت باختراع الاوغاريتمات والمندسة 
التساياية م ساب or‏ والآلات . واذبهر( الميكروسكوب ) . وطرق ال اء e‏ 
lga al y‏ الملاحية . SENP‏ الفاكية: وتوافرت الحياة ف أو ربا الغر بي من الآن 


. تلك الحاجيات‎ Agel ye على‎ . Tas lead 


واقبرح جون në‏ فى إسكتلئدة e ١5154‏ وجوست بورجى ف سويسرا 2١5٠١‏ 


كل على حدة» lm pil‏ طريقة da‏ للوغاريمات ( أى منطق الآرة قام) os‏ بوساطلها إجراء 
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o pall Olle‏ والقسمة وإبجاد الحدود فى سسبولة ويسر من الحداول الرياضية 
( جداول الاوغاريمات ) بأساس معين. وى ١515‏ عدل هنرى برجز الطريقة من 
أجل الحساب العادى » at‏ الأساس ٠١‏ ونشر جداول تعطى GSES‏ الإعداد 
من١‏ إلى Prone‏ . وللان بمكن "rote ole]‏ ضرب عددين e‏ بأن يستخرجمن مثل 
هذه الحداول العدد الذى يكون لوغاريتمه هو حموع لوغاريةمى العددين المطلوب 
ضر lee‏ . كما عكن قسمة أ لى ب oleh e‏ العدد الذى لوغاريتمه هو الفرق بن 
PT‏ ا رلو أب = لوأ لوب . وأعد ولم أوترد Oughtred‏ 
(ONYT)‏ وادموند جنر ( 1574 ) مساطر حاسبة ممكن (able y‏ إجراء العمليات 
الحسابية فى ثوان قليلة . وقد وفرت هذه Dle pH]‏ نصف الوقت الذى كان يصرفه 
الرياضيون والفلكيون ورجال الإحصاء والملاحون والمهندسون > فى عملياتهم 
المسابية » وأطالت فى الواقع Mele‏ . ووجه كبار » الذى استخدم الطريقة 
الحديدة فى حساب حركات CSA‏ مدعنا حماسياً إلى لورد مارشستون 
( ف إسكتلندة ) 15١‏ » ولم یکن يدرى أن ناببير كان قد قضى a‏ قبل سنوات 
ثلاث ¢ وكان نابيير نفسه قد وقع ف خطأ يسير ی التقدير والحساب » حن حدد 

أن dial‏ سینہی فيا بين عا ۱۹۸۸ و ٩۱۰7۱۷۰۰‏ . 


وظل الرياضيون و الفلكيونمتكاتفن Teg y WIS‏ من أجل حساب حركات الأجرام 
السماوية » وحساب التقوم » وتطلب توجيه | لاحة Blea‏ بارعة معقدة للقياسات 
الفلكية . ووضع توماس هاريوت » بوصفه Me‏ رياضياً c‏ الشكل القراسى للجير 
الحديث» وأدخل علامات Sh Jih‏ من » و« أقل من » وأحل الحروف الصغرة 
محل الكبيرة القبيحة المنظر e‏ لتدل على الأرقام» ney‏ مصادفة علىالطريقة اا 
وهى وضع كل المقادير ف المعادلة فى طرف واحد » ووضع الصفر فى الطرف SW‏ 
( المعادلة الصغرية ) وبوصفه فلكيا اكتشف البقع الشمسية » وقام بارصاده أتواببع 
المشرى » مستقلا عن جاليليو . إن جورج تشاعان نفسه 6 وهومن فحول العلاء » 
قدر أن de‏ هاريوت ١‏ لايباريه فيه أحد c‏ وألا جلو ل » , 
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وكان el ge‏ لايزال ينضح ب لتنجم . وكان تنجيم ر الساعة » يقرر هل 
en‏ النجوم «شروع الساعة أولا تلائمه . وتنأ التنجم ر الشرعى أوالقضائى» 
بالأحداث dale‏ » فى تعمم غاءض متسم KLL‏ عادة . a‏ التنجم ١‏ الطبيعى » 
فكان GAS,‏ عن قدر الفرد وحظه من برجه ‏ أى اختبار ٠وقع‏ النجوم ساعة 
«ولده — وکل هذا موجود فى روايات شکسبر ( ولو أنه لايدل على e(a ale)‏ 
وا منا هذه . وتقول نظرية اانجم ob‏ القمر حدث المد والخزر» والبكاء e‏ 
والخنون » واللصوصية ( رواية شكسبير هرى (١ ell‏ ها ) . وکانت 
كل علامة ف الروج تتح فى طبيعة وق مصير أعضاء een‏ ی جسم الانسان 
( الليلة الثانية عشرة الفصل الأول » 15١١45‏ ) . واستخدم جون دى Dee‏ 
الر.وز فى الزمن بادماجالتنجم والسحر والرياضيات واب حغر افيا » واشتغل بالعر افةالبالورية 
وكتب els ¢ Treatise of the Rosie Crucean Secrets‏ ممارسة السحر ضد 
الملكة ٠ارى‏ تبودور ( ٠٠١١‏ ) ورسم خرائط جغرافية ومائية للملكة البزايث . 
واقترح lay yb‏ عر الشهال الغرلى إلى الصين . وابتدع عبارة ١‏ الامبراطورية 
الريطانية » وألى ‏ ضرات عن اقليدس أمام nala‏ غفيرة ف باريس e‏ ودافع عن 
لو رو كين > وأيد استخدام التقويم SA!‏ ( قبل أن تروض الجلرا 
نفسها على هذه البدعة البابوية tle‏ ئة وسبعين عاما) . ومات عن إحدى و مانين سنة 3 
وكانت حياة حافلة . وعزز تلميذه توماس دجز Digges‏ تقبل فرضية eas‏ 
فى Let‏ » واستبق فكرة برونو عن الكون COG‏ . واستخدم توماس 
وأبوه ليو ار د دجز , العدسات البللورية » ومن الحتمل UA‏ كانت بشيرا بظهور 
التلسكوب . واخترع ولم جاسكوان ( حوالی ۱۹ ) المصغر ( المبكرومتر ؛ 
أداة تستعمل مم الة سكوب أو فى الميكروسكوب لياس الأبعاد والزوايا البالغة 
الصغر ) الذى مک الراصدين من ضبط التلسكوب بدقة لم يسبق ها مثيل . 
أرميا هوروكس » وهو قسرس فقيرمن لتكشير مات ىسن الرابعة والعشرين E‏ 
فقال إن للقمر دارا اويا وشا د كا ١54 ( dey‏ ). لآول .هرة سجلها 
التاریخ ‏ التةال الرهر ة حول الشمس . وساعدت تأملاته ف القوى الى 


YA —‏ — 
تحرك الكواكب » نيون نى نظرية الحاذبية الأرضية 


وف نفس الوقت كانت دراسة المغناطيسية الأرضية تمهد الطريق أمام تيون . 
فان جورج هار مان c‏ ودومن رجال الدين الألمان ( ١544‏ ) وروبرت نورمان: 
وهو انجلز ی يشتغل بصنع البوصلة ر( e ) ۱٠٥۷٦‏ اكتشفا » كل as lape‏ ده 
بيدا عن الآحر » انحراف الابرة المغناطيسية » حن تكون معلقة تعليقا حرا من 
مركز ثقلها » وميلها إلى CLAM‏ عن الوضع الآفى إلى وضع يصنع زاوية مم 
سطح الأرض . وذهب نورمان ف كتابه « الحديد ابحذاب » إلى القول ٠١۸١(‏ ). 
بأن « عامل ابحذب » الذى تنحرف إليه الابرة يقع لى الأرض Olgi‏ 


وجاء بعد ode‏ الطليعة الباهرة » ولم جلير ت > طبيب اليزابيث . وبعد سبعة 
عشر عاما من البحث والتجربة ‏ الى اعتمد فى تمويلها على ثروته الموروثة » كما 
عاونته الملكة أحيانا ‏ نشر النتائج الى توصل إلا فى أول مؤاف امجليزى كبر 
للعلوم : « ف المغناطيس ... والمغناطيس الأعظم وهو الأرض » ( ٠٠٠١‏ ). لقد 
وضع إرة بوصلة عحورية c‏ على التعاقب : فى dake ba‏ > على حجر مغناطيس 
كروى. وسجل مخطوط على الكرة الانجاهات الى اتجهت إلما الإبرة على التوالى e‏ 
ومد كل حط ليشكل دائرة كبيرة حول الجر » ووجد أن كل هذه الدوائر قطعت 
الكرة فى نتطتين متقابلتين تماما »وتكان هذان هما القطبان المغناطيسيان piel NLU‏ ها 
min ple‏ فى حالة الأرض : القعابين الخغرافيين . ووصف ha esl‏ 
مغناطيس :خم » وفسر ely c‏ على ذلك سير الابرة المخناطيسية » وأظهر أن أى 
قضيب حديدى يرك لمدة Gage‏ وضع ثمالى Use‏ لايد أن يصبح منواما . 
والمغناطيس الأدى يوضع على أى من قطى حجر المغناطيس الكاروى . doth‏ وا 
عموديا على الكرة . وإذا وضع فق alg‏ نقطة متوسطة om‏ القعلبين ) وهى Sell‏ الى 
تكون خط الاستواء المغناطيسى ) dtl,‏ وضعا أفقيا . وانہی جلدرت إلى أن امراف 
الإرة يكون أعظم » كاما وضعت أقرب إلى القطبين inh eh‏ الأرض des.‏ 
الرغم من أن هذا لم يكن صحيحا تماما » فقد أكده تقريبا هئرى هدسن فى ار تیاده 
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المنطقة المتجمدة الثمالية ( 15١8‏ ) . ومن ملاحظاته الخاصة » رمم انجاهات 
be Old‏ العرض من درجة الاحراف المغناطيسى . و ذهب إلى أنه « من حول 
جسم مغناطيسى تنتشر القوة المغناطيسية ىكل ناحية » . ونسب دوران الأرض إلى 
تأثر هذا الحال المغناطيسى . وانتقل جدرت من هذا إلى دراسة الكهرباء - ولم 
يكن قد ثم فا شىء يذكر منذ القدم ‏ وأثبت أن ثمة.مواد أخرى كثيرة - غير 
الكهر مان » ممكن YSA‏ أن تولد كهرباء بالاحتكاك . ومن اللفظة اليونائية لكلمة 
(Oe 4S) Amber‏ . کون Electric dad‏ ( كهرباء ) لتدل على قوة نحرفالابرة 
المغناطيسية . واعتقد بأنكل الأجسام السماوية مزودة بالمغناطيسية » واستتخدم HS‏ 
هذه الفكرة لتفسير حركة الاجرام السماوية . والحق أن dine‏ عمل ple‏ كان 
مثالا يدعو إلى الاعجاب لانرج التجريى » وأن آثاره على العلوم والصناعة 
Y‏ -حدود لما . 


وظهر تقدم العلوم أكثر إثارة ى جهود النفوس المغامرة أو المولعة بالتحصيل 
والكسب » لا كتشاف « المغناطيس الأعظم » لأغراض جغرافية واقتصادية . وق 
phi 5‏ سير مفرى ج لر ت ( ولا عت بصلة إلى ولم جابرت) ر مقالا موسا 
.... عن طريق جديد إلى الصين » . مقتّرحا الامحار فى انجاه الشمال الغرنى » عير 
كندا أو حوها . وق نفس العام أحر سير مارتن فروبشر بثلاث سفن صغيرة 
ليكنشف طريقا مثل هذا . وغرقت إحدى سفنه » وهجر ALUN‏ ملاحوها » وسار 
دو ند | بالسفيئة « جبراييل ) البالغة الصغر والى لم جاوز ub Yo Wyr‏ . 
ووصل إلى بفن BY‏ . ولكن الاسكبمو حاربوه » فعاد إلى اتجليرا طلبا sy jh‏ 
من الرجال والمؤن . واتحرفت رحلاته بعد ذلك عن الخغرافيا لابحث عن الذهب 
دون -جدوى ء ثم امسات جلر ت بضالته المنشودة » وهى الطريق الثمالى ual‏ إلى 
الصين . ولكنه أغر ق وهو اول دلاك ( )١58‏ . وبعد ذلك بأعوام أربعة اندقع 
رن دافيز ف المضيق pales‏ باسمه » وحارب الأرمادا » ثم انطلق إلى البحار 
الجنو dy‏ مع توه‌اس كافئدش واكتشف جزر فولكلند » وقتلة القراصنة اليابانيون 
بالقرب من سنغافورة ( ١505‏ ) وارثاد كافندش الجزء الجنونى من أمريكا 
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االحنوبية IST,‏ ثالث طواف حول الكرة الأرضية؛ومات ف البحر »)٠١۹۲(‏ وسار 
هنرى هدسن ف نهر هدسن ( 15094 ) » وق رحلة أخرى وصل إلى خليج هدسن» 
ولكن حار ته الذين ذهبت mall‏ ب بعقوهم » واشتد مهم ott‏ إلى الوطن 6 تمر دوا 
عليه » وأنزلوه هو وثمانية معه فى قارب صغير مكشوف » (ONN‏ ولم سمع لهم 
ذكر بعد ذلك قط » واكتشفت ولم بفن الحليج By Aly‏ الاتين OA‏ اسمه» وغامر 
حى وصل إلى خط عرض ١٤ر۷۷‏ - وهو مالم يصل إليه أحد مرة أخرى قبلمضى 
75 سنة ‏ وكان له امتياز آخر » وهو ole]‏ خطوط الطول لأول مرة برصد 
القمر . وشهد ريتشارد هاكلوت فى هله السفن المأخوذة من شب البلوط فترة من 
البسالة واارعب تفوق أية الياذة » ونشر قصصا فى محلدات ظهرت تباعا » من 
أحسن ماعرف مما هومانشر تحت اسم ر الاحارات الرئيسية » رحلات الآأمة 
الأنتجلزية وكشوفها » ( ۱۵۷۹ » ۱۵۹۸ © ١5٠١‏ )غ وزاد صمويل بوركاس 
ی هذا السجل بكتاب و رحلاث پورکاس OIYO)‏ . وهكذا كانالطمع ف الحصول 
على الذهب » والتحمس لمواجهة الأخطار ومشاهدة البلاد البعيدة سببا فى تقدم اب امغر افيا 


. dyad دون‎ 


وكان أحسن ما حققه العصر نى الفزياء والكيمياء والبيواوجيا من عمل القارة . 
أما Ill‏ » على af‏ حال c‏ فان سير كلم دجی Kenelm Digby‏ اكتشف 
ضرورة الأكسجينخياة النبات » كما أيد رورت فلد Fludd‏ » وهو متصوف 
وطبيب » فكرة التطعيم ) قبل جار dle Jenner‏ وخسن عاما . واستمرت وصفات 
الدواء تعتمد على إثارة الاثمئزاز ليكون للأدوية أثرها . وأوصى الدستور الرسمى 
للأدوية فى اندن AL » VIVA‏ » وعصارة النبات ( الدم ) وتشريط old‏ »> وعرف 
الديك » والفراء » والعرق واللعاب والعقارب dey‏ اللعبان وحار القبان 
( حشرة ) ونسيج العنكبوت » على أنها وسائل للعلاج » وكان قصد الدم أول 
شی ء يلجأون des - Oa‏ الرغى من ذلك » فان هذه اللحةبة تفار بتوماس بار 
» يار العجوز Old Parr‏ « الذى قدم إلى شارل الأول ۰٢: ٥‏ على أنه يتمتع 
بصحة جيدة مع أنه كان كا زعموا » ف الثانية والحمسين بعد المائة من عمره . ولم 
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يدع بار أنه يعرف سنه على التحقيق » والكن ولاة الأمور فى أبرشيته دونوا تاريخ 
ميلاده فى ۱٤۸۳‏ + وادعى أنه التحق RLY‏ فى ١5٠١‏ » وتذكر تفاصيل حل 
الأديار ى عهد هنرى الثامن . ( ١١5‏ ) > فقال له الملك شارل الأول ر لقد 

عمرت أطول نایاش اکر فاذا فعلت أكثر ما فعلوا هم ؟ ۾ فأجاببار » 
al‏ كان عمره فوق BU‏ حين ضاجع dl‏ فحملثت . ERT‏ بأشد 
كفارة . وكان بار قد عاش » تماما تقريباً » »> على البطاطس واللحضر والحيز الحاف 
cally‏ الحيض » ونادراً ما ذاق اللحم . ولفئرة من الوقت أصبح EA‏ 
فى ردهات لندن وحاناتها » وكانوا يقدمون له فما ما لذ وطاب » حى أنه مات 
فى محر عام من لقائه مع All‏ . وفحص سير وام هارق جثته بعد وفاته فوجد أنه 
غير مصاب بتصلب الشرايين ٠‏ وشخص ail Bye‏ ننيجة لتغيبر المواء والغذاء() . 


إن هار هو الذى هيأ لهذا العصر ذروة الحد العلمى بشرحه للدورة الدموية » 
وهو و أجل نخدت ئ تاريخ الطب متك ye‏ جاترس 0 , :ولك فى فولكستون 
(VEYA)‏ » ودرس فى كبردج ثم فى بادوا على فابريزيو دكوابندانت » فلا عاد 
أقام فى لندن ومارس الطب فما » وأصبح الطبيب الخاص حيمس الأول ثم شارل 
الآول » وعكف صابرآ مثابرآ » سنين طوالا » على إجراء التجارب والتشريح © 
على الحيوانات واللحثث » ودرس ¢ بصفة خحاصة تدفق الدم ومجراه فى الحروح . 
وو صل إلى ax yh‏ الأساسية ی ٩۱٩۱۵‏ . ولكنه نشرها » متأخراً » قفر انكفورت 
۸ على أنها ر تجارب متواضعة فى تشريح الحثث ودماء المتروان ) 
أول etg‏ أثر فى الطب ف انجائرا ; 


. وه 


وإن اللحطوات الى تدرج فما الكشف الذى توصل إليه هارف لتو ضح ille‏ 
العلم . فإن وظائف القلب والدم ل fo‏ من Gall‏ عام » تفسر ا فسرها 
Sale‏ س ف القرن Gl‏ الميلادى . وكان جالينوس قد افترذں أن الدم يتدفق إلى 
الأنسجة من الكبد والقلب سواء بسواء » وأن الهواء مر من الرئتين إلى القلب » 
وأن الشرايين والأوردة te‏ مجريان للدم » يدفعهما ويسة:.لهما القلب » فى حركة 
مد وجزر © وأن الدم بحرى من of GIL‏ إلى الحائب الأيسر من القلب عر 
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مسام ف الحجاب الحاجز بين التجاويف . وعارض ایونارد ودافا-ى ( حوالى ٠٠١١‏ ) 
فكرة مرور الهواء من الرئتين إلى القلب » وأنكر فيساليوس (VEEN)‏ وجود مسام 
ف | let‏ الحاجز . وكشفت رسومه البارعة للشرايين والأوردة عن أن نباياتما 
أو أطرافها دقيقة وهتلاصقة حى لا تدكاد توحى بالمرور والدورة . وأوضح فابريزيو 
أن الصمامات فى الأوردة نجعل من المستحيل تدفق الدم الوريدى من القلب . 
وتلاشت نظرية جالينوس . واكتشف مبشيل سرفيتس ( PIS INU » ) ١155‏ 
٠١١۸ (‏ ) > الدورة الدموية الرئوية ‏ أى مروره من الحانب GEM‏ من القلب 
عبر الشريان الرئوى إلى ON‏ ومن AA‏ » وتنقية الدم هناك بوساطة CA geld‏ 
وعودته عن طريق الوريد الربوى إلى الحانب الأيسر من القلب . واستبق أندريا 
سيسالبينو ( حوالى  ) ٠١۷١‏ كا سارى النظرية الكاملة للدورة » ونحولت النظرية 
إلى حقيقة واضحة جلية بفضل ما قام به هارق . 

» کان فرانسيس بيكون > المريض الذى يتولاه هارق » عجد الاستقراء‎ lus 
توصل هارف إلى النتيجة الرائعة عن طريق الحمع اللافت للنظر بين الاستنتاج‎ 
tel والاستقراء . إنه بتقديره كية الدم المندفع من اللاب ف كل القباض أو تقلص‎ 
> نصف أوقية سائل » حسب أنه فى ساعة » لابد أن يصب القلب فى الشراين‎ 
ie عل ما محتوية ابسم كله‎ We AS أوقية سائل وا‎ ٠ ما يزيد على‎ 
كل هذا الدم . وبدا من المستحيل أن مثل هذا القدر الكبير يمكن أن ينتج‎ dh أين‎ 
الذى مرح من القلب‎ pall من ساعة إلى ساعة » من هضم الغذاء . فاستنتج هار أن‎ 
وأنه ليس ة طريق آحر هذا سوى الأوردة . وبفضل التجارب‎ ٠ يعاد إليه‎ 
الضغط ب لأ صبع علىأى وريدسطحى — تبن‎ SEM والملاحفلات البسيطة . وعلى سبيل‎ 
. فى الخال و بسهو!: » أن الدم الوريدى تدفق من الأنسجة نحو القلب‎ 


عندما استعر ضت مجموعة الشواهد الى لدى ١‏ سواء ما iil‏ 
من تشرنحات الأحياء وتأملاق فا › أو من تجاويف القلب 
والأوعية الى تدحل إلما أو تخرج مما . . .. والى TRS‏ 
ما أمعنت التفكبر فہا بشكل جدى . . . . ما عساها تکون ET‏ 
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pull‏ الى تنقل . . . ووجدت من المستحيل أن تكون مستمدة 
من عصارات الغذاء الذى يدخل إلى etl‏ » دون أن ci‏ 
الأوردة تدريجياً » من جهة » وأن تنفجر الشراين لفرط 
امتلائها بالدم » من جهة أخرى » إلا إذا وجد الدم له > 

بقة ما » مخرجا من الشرابين إلى الأوردة » ومن ثم يعود إلى 
الحانب الآءن من القلب . . . أقول إنى عندما استعرضت كل 
هذه البيانات والشواهد » بدأت أفكر فى أنه Se‏ أن يكون هناك » 
« حركة » كما لوكانت ف دائرة . » . . . والآن OSS‏ أن أستبيح 
لنفسى أن أ.لى بفكرنى عن الدورة OMY yall‏ 


وتردد طويلا ى نشر النتائج الى توصل إلما » للا كان يعلم من روح الحافظة 
الى سادت مهنة الطب ف عصره . وتنأ Ob‏ أى فرد فوق الأربعين لن يقبل 
ثظر Oa‏ . وروی أوبرى « سمعته يقول إنه بعد صدو ركتابه : الدورة الدموية » 
تدهور تدهورآ شديداً ف عمله > حتى أعتقد السوقة أنه قد احتل عقاه TO‏ , وحتى 
ثبت مالبيجى Malpighi‏ ( 1570 ) وجود الأوعية الشعرية الى تحمل الدم من 
الشرايين إلى الأوردة » لم تكن دنيا العلم تسم ob‏ الدورة الدموبة حقيقة وافعة . 
إن الفكرة اللديدة أضاءت كل OVE‏ الفسيولوجيا تقريباً وأثرت على المشكلة 
القدمة مشكلة العلاقة المتبادلة بين الحسم والعقل . ويقول هارف : 
إن أى شعور ف العقل» مصحوب بألم أو لذة»بأمل أو حوف» 
هو سرب فى اثارة ace‏ أثرها إلى القاب ... وف كل عاطفة 
veg Lage‏ تتغير ملامح الوجه > ويظهر الدم جاريا هنا 
dha,‏ . وق حالة الفضب تتقد العينان c‏ ويتقلص إنسان 
onl‏ . وى <اة التواضع تغمر الوجنات حمرة اللحجل . 
أما فى حالة الشبوة فا أسرع ما يتضخم أو ينتفخ العضو 


۲12( 
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وظل هارف فى خدمة شارل حى WLI‏ الألمة الى مى ما الملك تقريبا » فقد 
رافقه ine‏ طوحت الثورة بالملك إلى حارج لندن ٠‏ كا رافقه ش معركة ادجهل 
Edgehill‏ ¢ حيث نجا من الموت OPE peel‏ . وى نفس الوقت نهب الثوار داره 
ی لندن > وعبثوا بمخطوطاته ومجموعات التشريح الى کان محتفظ با . ورعا كان 

هارف قد جلب على نفسه عداوة كثير من الناس نظرا لحدة طبعه وآرائه dy‏ يعتبر 
هارق الانسان » إلا قردا ضخا شر را کر ہا » کا قال tas essal‏ 
نحن الأوربيين لم نعرف كيف نسوس نساءنا MRES‏ » وأن الأتراك هم الشعب 
الوحيد الذى استطاع أن ستتخدمهن COMERS‏ . ولا كان Bie‏ بنشاطه وحيويته 
وهو فى سن الثالثة والسبعين » فانه نشر رسالة فى « de‏ الأجنة انيل 
فہا الاعتقاد السائد فى التوالد erie Glas‏ دقيقة من أجسام متحللة . واعتقد 
هارفى « ob‏ كل الحيوانات حى هذه الى تنتج صغارها أحياء » ما فى ذلك الانسان 
نفسه — تتطور ورج من بيضة » وصاغ عبارة و كل حيوان مرج من بيضة » . 
ومات بعد ذلك بست سنين بسبب شلل أصابه »> واهبا معظم ثروته الى تبلغ 
عشرين ألف جنيه لكلية الأطباء الملكية »> وعشرة Spe‏ لتوماس هويز 


« رهزا للمحبة » 


۳ س صعود فرانسيس بيكون وسترطه : ۱۵۹۱ VAY‏ 

نحن الآن أمام أكير fie‏ وأنشطه وأكثره مدعاة للفخر » لقد وقفنا على مولده 
ونسبه » ودراسته للأدب والدبلوماسية والقانون » وفقره غير المتوقع » والماسه 
للوظيفة » دون أن يسمع به أحد > وتحذيره اصديقة امسن الجر الجرم » 
ومتاضاته أياه على كره منه . ولقد استنفد العلم والمعرفة والطموح كل طاقته » 
حى لم يعد به ميل إلى النساء c‏ على أنه على أية حال » كان BOL A GA‏ 
وى سن الخامسة والأربعين (VV)‏ تزوج من أليس بر نام Banham‏ الى هيأت له 
۰ جنهاف العام . ولکنه لم ينجب أطفالا . 

وعندما اعتلى جيمس الأول عرش LAE!‏ بعث إليه بيكون بكتاب مسرف فى 
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الزلى والملق » يعرض فيه نفسه على الملك على أنه صالح لتقلد المناصب وأهل 
ها ولا كان ابن حامل أحتام oly » ll‏ أخ لآل سيسل أو من أبناء عمومتهم 
أو ppl age‏ » فإنه أحس بأن طول انتظاره للوظيفة الحكومية يعكس شيئا من 
روح العداء من جانب الوزراء المتربعین على كراسى KH‏ » ورعا كانت التهازيته 
المتترمة » نتيجة ›» ون نفس الوقت سببا فى تأخر تعبينه فى أحد المناصب . وكان 
قد حدم بالفعل ف البرلمان لمدة تسعة phe‏ عاما » دافع فيها عادة عن الحكومة » 
واشهر بسعة الاطلاع » والفكر ابناء » والعبارة الواضحة الأخاذة . وكان يرسل 
بين Ot!‏ والحين . إلى الملك م مذكرات » تفيض بالآراء السديدة فى كيفية الووض 
بالتفاهم التبادل والتعاون بين مجلس العموم واللوردات » وتوحيد برمانى LAEI‏ 
واسكتلنده » وإنباء الاضطهاد الدينى للمخالفن ay c‏ أرلنده باسمالة 
الكاثوليك فما » واعطاء الكاثوليك ف LAI‏ مزيدا من الحرية دون فتح الباب 
للمزاعم البابوية »> alely‏ وسيلة للتوفيق بين GLE‏ والببوريتانيين ٠‏ وقرر 
CoS‏ درس الشئون السياسية فى تلك الحقبة دراسة مستفيضة ‏ قرر ر أن تنفيذ 
هذا المر نامج لم يكن یعی الا تغيير كل fo plane‏ النصف YI‏ من هذا القرن AP)‏ 
وطرح جيمس هله المقترحات جانبا على ei‏ غير ALE‏ ى ظروف التفكير السائدة 
واکتی بهم بيكون إلى طبقة الفرسان BEDI‏ الذن وزعهم AVY‏ وتذرع 
بيكون بالصير by‏ عنى نفسه , 


وعلى الرغم من كل شی“ » فان براعته بوصفه محاميا لم توفر له الغنى والعراء 
إلا ی شی من thd‏ . وی ۱۹۰۷ قدرت ثروته بنحو ههار4؟ جنيه OD‏ وق 
ضیعته الى زودها JS‏ ألوان الآرف ؛ فى جور هاميرى » كما هيأ ها لخبة من 
العاملين المر تفعى الأجور والسكرتيرين اليقظين مثل توماس هويز » نقول انه ی هذه 
الضيعة استطاع أن ينعم EU‏ والراحة Coal‏ أحهما فى IN‏ أكير مما ينبغى » ورعى 
صحته بالعمل ف الحديقة الى بى فى Yaar‏ ركنا فاخرا يأوى إليه ايخلو إلى. نفسه 
يتفرغ إلى الدرس والبحث » فكتب كا يكتب الفلاسفة وعاش كا عيش الأمراء» 
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اله لم يحد سببا يرر أن يكون العقل مفلسا » وبيرر ألا يكون « سليان » ( أى 


الحکم ¢ ملكا . 

إن بيكون لم يطل به الأمد حى aly‏ المدف » فان الملك جيه.ى الذى قدره 
حق قدره oT‏ الأمر عینه فى 15017 مساعدا للنائب العام وى ١١11‏ نائبا عاما » 
وفى ١5١5‏ عضوا فى مجلس شورى اللك » وى ١١١9‏ حاملا للأختام » وق 
4 قاضيا للقضاة . وخلعت عليه ألقاب كرعة جديدة لزن مواهبه وقدراته : 
p‏ 1518 عين بارون فيرولام الأول » da‏ ينابر 1571١‏ فيكولث cole‏ ألبائز . 
Wy‏ غادر جيمس انجلئرا إلى اسكتلنده » ترك قاضى قضاته ليحك البلاد . , واستقبل 
کون السفراء محف به الحلال والعظمة g‏ وعاش ى جور هايرى #وطة الفخامة 
aS,‏ « حى بدا أن البلاط SI‏ هنا ( فى pal‏ جور هاميرى ) e‏ ولیس قصر هو يبول 
ag)‏ قصر سان جيمس (OD‏ 

لقد حظى بيكون بكل شىء إلا الشرف . فى سعيه وراء الناصب كثيرا ماضحى 
بالمبادىء » فاستغلنفوذه » كساعد للنائب العام » لاصدار الأحكامالقضائية على الصورة 
gl‏ يرغب فما اللاك ٠‏ ودافع » وهوحامل الأشتام الملكية .عن أشد الاحتكارات 
تعسفا وظلاء وحماهاوو اضح أنه فعل هذا ابقاء علىر ضاء بكنجهام . وقبل» وهو قاض . 
هدايا Se‏ من المتقاضين أمام كته . ولم يكن كل هذا إلا شيئا من فساد هذا العصر 
ورخاوته » ان الموظفين العامين كانوا يتقاضون روائب هزيلة » فعوضوا عنما 
د بالمدايا والعطايا ff delay of C‏ . واعيرف جيمس قائلا : إذا كان لا بد لى 
من معاقبة الرشوة » لما تركت واحدا من الرعايا » . ان جيمس نفسه كان 


يقبل الرشوة 9 , 


وثارت ثائرة البرلمان الذى اجتمع ف يناير ١571١‏ ضد اللاك س وكره بيكون e‏ 
ay.‏ أكير aly Cake able‏ هو الذى قضى دشر AE‏ الاحتكارات 6 وإذالم يكن ى 
مقدور الر لان بعد أن يلع الملك » فان فى مقدوره EJE‏ وزيره ومساءلته . وف فر اير 
عبن UL‏ لتقصى الحقائق فى دور القضاء خاصة . وف مارس قده' محلة تقريرا 
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أثبتث فيه آمها وجدت OWE‏ كدرة » لاسا فى تصرفات قاضى القضاة وسلوكه » 
والبمته بثلاث وعشرن حالة محددة من OYE‏ الفساد . وأهاب بيكون بالملك أن 
ينقذه » متنبأ Vue « ob‏ الذين يطعنون قاضى القضاة OVI‏ » سرعان مايطعنون التاج 
بعده (OT‏ وأشار عليه جيمس باقرار اتام » ومن ثم يضرب مثلا حول دون 
الفساء فى الوظائف العامة مستقبلا » وق ۲۲ أبريل أرسل بيكون اعثرافا إلى مجلس 
اللوردات . وسل Let al,‏ هدايا من المتقاضين »كنا فعل سائر القضاة Kiye‏ أن 
أحكامه تأثرت بها فانه کان قد أصدر فى قضايا كشرة أحكاما ضد مقدبى لهداياء 
Koy‏ عليه مجلس اللوردات ٠‏ بدفع غرامة قدرها أربعون ألفا من الشات . وبالسجن 
ف برج لندن لمدة يرضاها الملك » ولا يكون له إلى الأبد الحق فى تولى المناصب 
العامة » وألا يدخل الرلان فى الدولة بأسرها » . وسيق فى "٠‏ مايو إلى برج لندن e‏ 
ولكن أفرج عنه بعد أربعة أيام بأمر من الملك الدى ألغى كذلاك الغرامة التى Bei‏ 
كاهله . وآوی قاضى القضاة المعاقب إلى جور هايرى »> وحاول أن LA‏ حياة 
أكثر بساطة . ووجد راولى Rawley‏ وهو أول 57 سيرة حياة 27 

ورقة كتمبا عند وفاته » بالرمز و كنت أعدل قاض فى إنجائرا فى هذه السنوات 
اللحمسين »ولكنه كان كذلك أعدل ريع من البرلمان فى هاتين الماثتين منالسنين)17©© 


وكانت لهذا الامهام والحا كمة آثار طية ؛ ذلك أا Cutis‏ منالفساد فى الوظائف 
العامة ؛ ولاسما فى دور القضاء » كما وضعت سابقة مسئوليةوزراء CUM‏ أمام 
الر لان . کا أنها صرفت بيكون عن ميدان السياسة » الذى كان فيه متحررا d‏ 
التفكر : رجعيا فى التنفيل ؛ وردته ثائية إلى dle‏ بديل ؛ هو جال العم والفلسفة 
aol ham‏ و أن يدق الناقوس. لتجتمع OL asl‏ معا ) وأن ينادى فى ذثر رائع 
بثورة العقل ومنبجه . 
4 — التجديد SS‏ 
كانت الفاسفة لأمد طويل » الملجأ الذى يلوذ به بيكون هربا من عناء العمل» 
إن لم تكن حبه الدنين الذى بطوى ide‏ جواله » وأسعد مايصو اليه ويقبل 
عليه ؛ ون بالفعل قد نشر فى 11۳ ه١5١ The Proficience khe Ws‏ 
(vy)‏ 
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and Advancement of Learning‏ ( اتقان المعرفة والموض با ) ولكن بدا له 
أن هذا جرد رنامج تمهيدى ولیس انجازا . وى ۱۹۰۹ كتب إلى أسقف إلى راع : 
أرحو of‏ يأذن الله لى فى أن أكتب كتابا مستفيضا منصفا فى الفلسفة OD,‏ ,م » 
وى ۱٦٠١‏ كتب إلى كازوبون ( عالم Gad‏ وكاتب فرنسى polar‏ له ):۱ إن 
٠٠‏ أهدف إليه هو أن أحدث نظا أفصل لحياة الانسان ... بفضل التأمل الصحيح 
i a M ahai‏ 
وق أثناء الس'وات الى أزعجته فما المناصب » كان بيكون قد أبصر ‏ فى 
افر اض طائش فى أيام السعة ia al ply‏ وقورة Uda‏ العم والفاسفة . وقبل 
سبعة شهوز من سقوطه » أعلن الاطة فى كتاب باللانينية موجه إلى كل أوربا » 
أسماه فى جرأة « التجديد الكبير ) . وكالت صحيفة العنوان نفسها تحديا ٠‏ ذلك 
أنه قد رهم علا قارب يعبر بأقصى سرعته أعمدة هرقل إلى الأطلسى »› ووصع 
بن الأحمدة أحد شمارات العصور الوسطى ر لا تذهب إلى أبعد من ذلك » وكتب 
ييكون Uns öl y‏ سوف مرول عير a‏ »> ولسوف تزداد المعرفة dally‏ ( 
وأضافت المقدمة المرهوة « إن فرالسيس Vad‏ ( بيكون ) قد تدبر هذا 
بينه وبين نفسه › Ss‏ بأنه من مصاحة الأجيال الحاضرة والمستقباة أن تتعرف 
على FH Wut‏ , ) 
Wy‏ وجد أن ر مامجری فى Od! OVI dle‏ إلا چرد دوران وله e‏ وحركة 

دائبة تنهى إلى حيث تبدأ » حلص إلى أنه » : 

ليس ثمة إلا سبيل واحد أمامنا .... وهو أن نحاول 

الأمر كله من جديد > وفق خطة أفضل » oly‏ نشرع فى 

أن eli‏ من جديد ٠‏ إقامة تامة » صرح العلوم Oy dy‏ 

العملية » وكل المعرفة الانسانية » على أساس سلم . 

وفضلا عن ذلك فاله لمالم يكن يعم كم من اازمن قد 

بنقضى قبل أن pad‏ هذه الأفكار لاجد غيره .... فانه 
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عقد العزم غلى أن ينشرعلى الفوركل مايستطيع انجازه > 

حبى يبى e‏ فى حال وفاته » موجرا أو خخطة لما كان قد 

فكر فيه . إن كل الطامح بدت لناظريه هزيلة ضثيلة 

إذا قورنت بالعمل الذى هو Eatas‏ . 

وجعل[هداء المشروع برمته إلى جيمس الأول مع رجاءالمعذرة « لأنى سرقت 
من الوقت الحصص لانجاز المهام الى وكلما إلى » وقتا اقتضاه هذا العمل » » 
ولكن مع أكير الأمل فى « أن يكون ی en‏ تخليد لذكرى اسمك وتشريف 
لعهدك » — وهذا ماحدث » فان جيمس كان رجلا معروفا بسعة الاطلاع والنوايا 
الطيبة » فلو أمكن اقناعه بتمويل اللحطة › فأى تقدم كان مكن نحقيقه ؟ وکا کان 
روجر بيكون قد أرسل قبل ذلك برمن طويل ( ۱۲۹۸ ) إلى البابا كليمنت الرابع 
« العمل العظم » يلتمس منه العون على تنفيذ اقتراح WL esl‏ والمعرفة » 
فان ier‏ أهاب الآن بالملك أن يأخذ على عائقه ٠‏ مهمة ملكية » هى تنظم البحث 
العلمى » والتوحيد الفلسى adt‏ » من أجل WET‏ المادى و الأدلى لاجنس البشرى. 
و هين الاوك ee emer et‏ لجان عاد قاقر رشاع لطر اود 
ببوس ٠‏ ماركوس أوريليوس » الدين هرأوا للاسراطورية اارومانية حكومة فاضلة 
لمدة قرن من الزمان )40 ۱۸١‏ ) بعد الميلاد . فهل كان من أجل حاجته إلى 
الاعهادات الحكومية وأمله فى الحصول علا ٠‏ أله أيد الملاك عثل هذا العناد 
TT‏ ل E‏ 
وف مقدمة ألحرى طلب بيكون من القارىء أن gh‏ نظرة على العلل السائد وقد 

هلهلته الأخطاء » وركد بشكل je‏ . لأن 

( العباقرة العظام > على تعاقب العصور » كالوا بر Oye‏ 

على الاتمراف عن طريقهم » إن الرجال ذوى القدرة 

poly‏ > فوق مستوى السوقة 6 كان يسرهم »> من أجل 

الشهرة » أن ي'حنوا أمام حكم Jl‏ واللاهير » وهكذا 
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فان أى Kat‏ من مستوى رفيع ظهر فی أى مكان 6 كانت 
تعصف به رياح الأفكار CODES gull‏ 
ولكى tte‏ من روع رجال اللاهوت الذين كانوا متساطين على الشعب أو 

المللك © Se ob‏ ددر قراءه من أن n‏ يقصروا معبى « مايضطلع به ر ی حدود 
الواجب »فما يتعلق بالمسائل الالحية أو الدينية » . وتنصل من أى قصد له فى التعرض 
للعقائد أو الشئون الدينية . إن المهمة الى بن يدى ليست رأيا مجحب اعتناقه » بل 
هىعمل بحب ايام به . . . نی TY‏ وأنصب فی وضع أساس أى مذهب أو 
نظرية » بل أساس منفعة الانسان OMG iy‏ » . واستحث الآلحرين أن يقبلوا عليه 
وينضموا إليه ف عمله » ووثق ف أن الأجيال المتعاقبة ستو اصله , 


وق نشرة ممهيدية رائعة عرض بيكون خخطة للمشروع : 

فأولا » يمكن أن J gle‏ تصنيفا جديدا للعلوءالقائمة أو المرغوب فا » ويفرد 
ها مسائلها ومجالات البحث فما » وهذا هو ما أنجره فى ” اللبوض بالمعرفة “ ء 
الذى نرجمه ووسع فيه ف كتاب ( التوسع فى العلوم ) ٠٠۲۳‏ » حى يصل إلىالقراء 
ف القارة . 

انيا : » يمكن أن ي حص مواطن الضعف فى المنطق المعاصر » ويسعى إلى 
3 استغلال Gol‏ وأ كل للعقل البشرى “ مما صاغه أرسطو فى رسائله المنطقية » 
العروفة فى حملما (Organon el‏ وهذا مائعله بيكرن ف Novum Organumals”‏ 
(AY)‏ 


٠» ممكن أن یشرع فى ” تاریخ طبيعى “ 7 لظواهر الكون “ ب القلك‎ : we 
البيولوجيا‎ ٠ الفيزياء‎ 

رابعا : ممكن أن يعرض فى ”سل الفكر “ Gale‏ من gial‏ العلمى » طبقا 
لطريقته الحديدة . 

خامسا : بمكن أن يصف مثل هذه الأشياء » بوصفها py‏ ” كما Kis‏ 


ce 


uf‏ بتنفسى 
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سادسا : Se‏ أن يشرع فى تفسير تلك الفلسفة الى تعقما فى تلف العلوم على 
هذا النحو » ومن ثم يجب إيضاحها وإثبات صِحها . « ان ا كال الحزء الأخير 
ه. . فوق طاقبى وأكثر مما أصبو إليه ) . ويبدو Eii beget gy lll of e W‏ 
اليوم فى خضم المعرفة والتخصصات» ان برنامج بيكون pie‏ أشد العقم . ولكن 
المعرفة لم تكن آنثل foo‏ هذه السعة والدقة » وأن روءة الأجراء الى أنجرت لتغفر 
جراءة الكل . وعندما أفضى بيكون إلى سيسل بقوله م الى صممت كل المعرفة إلى 
نطاق ولایی » عفائه لم يكن يقصد أنه ى مقدوره أن يستوعب كل العلوم تفصيلا e‏ 
ولكنه قصد أن يستعرض العلوم » وكأئما بمسحها أو gh‏ علها نظرة عامة « من 
Se‏ » بغرض تنسيقها وتشجيعها . وقال ولم هارق عن بيكون إنه ١‏ كتب 
الفلسفة » على مهج قاضى القضاة فى الكتابة OO‏ » » بل وخططها كما مخطط القائد 
الامير اطورى معركة . 


وانا لندرك اتساع Sle‏ العقل وحدة الذهن عند بيكون إذا نحن تتبعناه فى كتاب 
«الهوض بالمعرفة »» إنة يعرض أفكاره فى تواضع غير مألوف e‏ على آنا « ليست 
أفضل كثيرا من الصوت ... الذى نحدثه الموسيقيون حن بضبطون]لانهم ۴ » . 
ولكنه Us jay‏ هتا كل لغاته المميز ة » إنه يدعو إلى مضاعفة عدد الكلياث والمكتبات 
والمعامل وحدائق الأحياء والمتاحف العلمية والصناعية » وتدعيمها Mage‏ كما 
يدعو إلى نحسين روائب المعامين والباح'ين ؛ وتخصيصاعمادات SI‏ لقُويلالتجارب 
العلمية » و إلى ا"صال متبادل و تعاون أوثق وخطة أفضل لتوزيع العمل بين جامعات 
al 9 Ly of‏ 6 فق نة أو dc da dole‏ يفقد رؤيته الصحيحة للأشياء 
أو وجهة النظر السليمة + فهو يدعو إلى تعلم عام متحرر e‏ يشمل الأدب والفلسفة » 
لأنه dye sl Loe‏ إلى Ko‏ سلم على الغايات الى OF‏ بتحسين الوسائل على أساس 
علمى(1)) í‏ وهو محاول of‏ يصنف العلوم فی تریب منطى »ومحدد ممالامها و.حدودها 
ويوجه كلا منها إلى أمهاث المسائل الى تلتظر الفحص والحل وتحقق TAS‏ هن ٠طالبه‏ 
عن طريق العلوم — تسجيل أفضل لتطورات المرض عند المريض › إطالة الحياة 
باستعمال الأدوية الواقية » الفحص الدفيق « للظواهر النفسية » » والمبوض بعلم 


س Y‏ — 
النفس الاجياعى . حتى لقد استبق دراستنا المعاصرة فى وسائل OY bel‏ 


eval ul‏ الثانى والأكثر جراءة من ر التجديد الكبير» فكان عاولة لصياغة مهج 
للعلم . لقد عرف أرسطو الاستقراء » ودعا اليه أحيانا »> ولكن الأسلوب CFS‏ 
منطقه هو الاستنباط » Jilly‏ الأعلى فيه هو القياس . وأحس بيكون بأن ged‏ القدم 
Organon‏ قد a!‏ العلم راكدا » بتوكيده على الفكر النظرى أكر منه على الملاحظة . 
الواقعية . أما eect)‏ الحديد » فقد عرض فيه بيكون نظاما وأسلوبا جديدين الفكر 
الدراسة الاستقرائية للطبيعة ذالم| » عن طريق اللحرة والتجربة . وهذا الكتاب أيضا » 
ولوأن بيكون تركه دون أن يكملة » وعلى الرغم من كل عيوبه » هو آروع انتاج فی 
الفلسفة WEY‏ ية »> وأول دعوة صريحة واضحة إلى par‏ العقل . ولقد كتب 
باللائينية » 5 فى عبارات مشرقة بليغة » جر ى نصفهامجرى SHI‏ وجوامع الكل . 
إن السطور الأولى حمعت أطراف فلسفة ... تعلن الثورة الاستقرائية » وتؤذن 
أو تنذر بالثورة الصناعية » وتضع مفتاح التجريبية فى يد هوبرولوك ومل وسبنسر. 
ان الانسان بوصفه خادم الطبيعة ومفسرها » بمكن أن يعمل 
ويفهم الكشرء والكثير حقاً من مجرى الطبيعة < مادام قد لاحظ 
الطبيعة واقعيا » أوبفكره ..., أما ما وراء هذا فهو لايستطيع 
أن يدرك شيئا أويعمل شيا . إن المعرفة الانسائية والقدرة 
البشرية تلتقيان نى الانسان الواحد » وحيمًا لايعر ف مجرى 
الطبيعة » لايمكن إنتاج الأثر المطلوب . ولكى تسيطر على 
الطبيعة . ينبغى أن تمتثل ها (*) 


وکا اقرح ديكارت بعد ذلك بسبعة phe‏ عاما » فى « Pte‏ المج »+ أن يبدأ 
الفلسفة بالشاك ف كل ذىء c‏ فان بيكون هما يتطاب تنقية Jl ê glad « Kil‏ 3 
التجديد» . ذلك أن والمعرفة الا نسانية كنا نعهدها فى انفسناءان هى إلا خليط وأكداس 
(#) العربارة امشهورة « المعرذا قوة » oip o FV‏ الصينة فى CAG.‏ بيكون الوجودة SV‏ وا كن فى 


x .‏ 
أبذة من lon‏ ملات المقدسة » كهب ةرل « Ball‏ اقسها قرة » (EC)‏ والفحكر: e‏ ,طبيعة الال » 


سائدة فى کل تابات OS‏ . 
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لم يتيسر هضمها 3 مكونة من کشر من السذاجة وسرعة التصديق »> وکشر من 
المصادفات والأعراض غير الحوهرية » وكذلك من الأفكار الصبيانية الى تشريثاها 
فى أول HOY‏ ب . ومن ثم بجدر بنا »> ملل البداية » أن J£‏ أذهائنا » قدر 
الطافة » من أية انشغالات سابقة وتحزات وافتراضات » بل wt‏ بنا حى أن 
ننصرف عن أفلاطون رارسطو » ولكتسح من أفكارنا ) الأصنام ne‏ الأوهام 
اللحالدة الى ولدها فينا فرط الحساسية فى الحكم على الأشياء أو المعتفدات والتعاليم 
ال لميدية السائدة فى مجتمعنا » Cty‏ أن Li‏ الحيل المنطقية الى Gale‏ التفكير لى د 
الرغبة فى شىء ما » والماقات اللفظية Kad‏ الغامض »© وجب أن تخلف وراء 
ظهورنا » كل طرق الاستنباط الفخمة » تلك الطرق الى عرضت أن نستنبط Tal‏ 
من GUL‏ الباطئة من بضع بدمبيات أو مبادىء قليلة . وليس ف العلم قبعة.سحرية» 
وكل ما يؤخذ من القبعة للخدمتنا حب أن يوضع أولا عن طريق الملاحظة أو التجربة . 
ولكن لايقصد هنا مجر د الملاحظة العابرة ؛ أو ( السرد البسيط » للمعطيات » 
ولكن « اللحرة . .. . المطلوبة للتجربة » . وعلى هذا ad‏ أن بيكون الذى WE‏ 
ما انتقص من قدره على أنه يتجاهل المج الحقيقى dal‏ » يتقدم ليصف المج 
الفعلى ty tbl dal‏ : 

إن المج الصحيح للاختبار » يشعل النور أولا ( بالافتراض ) » 

ثم بوساطة هذا الضوء يدر الطريق e‏ بادثا بالاحتبار Lys‏ 

سلها . ومنه يستنئج بدمبيات ر Stel‏ الأرلى » » ( الانائج المؤقاة ) 

ومن البدمبيات الراسخة تبدأ ثالبة تجارب جديدة .. . إن التجربة 

نفسها هی الى ستقرر RS‏ , 


ومهما يكن من أمر فإن بيكون كان على حذر من الفرضيات . حيث كانت 
فى الكثر الغالب توحى ما التقاليد أو التحيز أو الرغبة » أى توحى مها (مرة أخرى) 
0 الأصنام ». فكان يرتاب فى أى er‏ تقلیدی تصطى الفرضية فيه » قصداً أو عن 
غير قصد من التجر يب معطيات مثبتة أو مؤكدة ها»وتفسر تفسير] BT MEL:‏ عن 
الشواهد العكسية أو المضادة . وتجنباً للوقوع فى هذا الشرك » اقترح بيكون استقراء 
Gls‏ » بتجميع كل الحقائق الوثيقة الصلة بالمسألة » و#ليل هذه الحقائق ومقارتما . 
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وتصنيفها » وربطها بعضها ببعض » ثم « بعملية صحيحة من « الاستبعاد والنبذ » 
of‏ التخلص من فرضية بعد أخرى » على التعاقب » حى بمكن الكشف عن 
” الصيغة “ أو القانون الأساسى الضمنى وجوهر ODS alll‏ إن معرفة ر الصيغة » 
سوف ہیی ء IKE‏ متزايداً فى الحدث » فيعيد العلم بالتدريج صنع البيئة » بل هن 
امحتمل صنع الإنسان نفسه . 

وأحس بيكون بأن هذا هوالهدف SI‏ أى أن منهج العلل سوف يطبق على 
التحايل البالغ الدقة للشخصية الإنسانية » gana lly‏ على إعادة تشكيلها . ومحٹ بيكون 
على دراسة الغرائز والعواطف » وهذه وتلك وثيقة الصلة بالذهن 6 قدر صلة 
الرياح بالبحر”“ . ولكن هنا بصفة خاصة » لا يكون الخطأ فى جرد القاس 
المعرفة » بل فى نقلها . ويمكن إعادة صنع الإنسان عن طريق التعلم المستنير e‏ 
لو أننا كنا نريد أن تجذب إلى ميدان ll‏ بية عقولا من الطراز الأول منحهم الرواتب 
الكافية وتكر Mage‏ ويبدى بيكون إعجابه بالحزويت › وتمى لو أنهم « كائوا 
على مذهبنا وى OMe‏ » » ويستئكر الملخصات » dt y‏ القثيل فى الكليات e‏ 
ويدعو إلى مزيد من العلم فى البر امج » فإذا نظرنا إلى العام والتعلم plies‏ 
فإنهما ( كا جاء فى « قارة أطلنطس الحديدة » لن يكونا من خدم الحكومة 
iata‏ بل مرشدها وهدفها ؛ وعم قاضى القضاة Ol‏ بقوله «١‏ إلى راهن 
IS‏ شىء فى سبيل نصرة الفن على الطبيعة فى سباقه١١)‏ . 

ه -- فلسفة رجل الدولة 


هنا حمس بعقل a.t le‏ — رجل وإحد على مدى Oy‏ 6 متەکن من 
الفلسفة ومن السياسة على حد سواء . وقد يشوقنا أن نقف على تفكير الفياسرف 
فى السياسة » وتفكير السياسى ف الفلسفة . 

وعلى الرغم من أنه كان لبيكون منهج فى الفلسفة » وأنه ترك عرضاً حسن الأر تيب 
لفكره » باسئثناء المنطق » فإن انجاه أفكاره كان واضحا » ولو del LT‏ شكلا 
يدل على رجل كان لزاما عليه كثرا أن حرج عن هدوء الفلسفة لينظر فى قضية 
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قانونية ؛ أو ليقف فى وجه المعارض: ف البرلمان » أو لمحض الرأى والنصح ملكا 
لا نجدى ممه الرأى والمشورة ity.‏ بنا أن aad‏ آراءه من تعليقانه العابرة ومن نبذه 
الأدبية » ما فى ذلك ١‏ مقالاته , )١548 e ٠١١١١ VOAY y‏ . وفى إهدائه هذه 
المقالات إلى بكنحهام ٠‏ وى غرور صناعة الكتابة » كتب بيكون» ١‏ إفى أرى . . . . 
أن الأثر قد يبقى ما بقيت الکتب » . وكان أسلوبه فى رسائله مدكلفاً ملتوياً » حى لقد 
fel‏ فت زوجته : « إفى لا أفهم كتابته الملفوفة OP SWI HLM‏ . وبذله 
فى « المقالات » جهداً أكر » وراض قلمه على الوضوح ووصل إلى قوة هائلة 
ف التعبير » لا تباريه فما إلا صحائف معدودة ف الثثر GHEY‏ » من حيث المادة 
ذات المغزى الهام الز al‏ ة بالتشبمهات المشرقة الواضحة ke d‏ دقيقة » ils,‏ 
أولعم ote‏ ( مؤرح رومانى س القرن الأولى الميلادى ) بالفلسفة » وتنازل 
ليكون واضحاً . 

إن R‏ بيكون دليوية إنه ينصرف عن الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) 
إلى الحفى أو الطائش من الأمور » وقليلا ما قفز طموحه الوثاب من الحزء إلى 
الكل . ومهما يكن من أمر فإنه يبدو أحياناً أنه خوض ف مادية حتمية : Yy‏ يوجد 
فى الطبيعة Tim‏ » شى ء عدا الأجسام الفردية الى توادى Vel‏ فردية صرفة Eb‏ لقانون 
CDa‏ ؛. وإن البحث فق الطبيعة SY‏ بأحسن النتائج حين يبدأ بالفيز ياء eng‏ 
OMSL JL‏ ولكن ” الطبيعة “ هنا قد تعنى dull‏ الخارجى . لقد آثر بيكون 
الفلاسفة المنشككين قبل سقراط › على أفلاطون وأرسطو . وامتدح دموقريطس 
الفيلسر ف المادى 053 . ولكنه حيلال Ts gy‏ دفيقاً بن الحم e CO wally‏ 
ويستبق التقاد ببرجسون للفكر على أنه « مادى أساسى » . ١‏ إن إدراك الإنسان 
يتأثر برؤية ما مجرى فى الفنون اليكانيكية . . . . ومن ثم يتخبل أن شيا Yat‏ 
st lip‏ ل الطبيعسة vapa . OLLAN‏ مقدما البيواوجيا الميكانيكية 
عند ديكارت , 


ومع ما يعتمل فى نفسه من عواطف متصارعة محر الدين » 3 ol‏ ويلبل ۲ فی حر ص» 
فلسفته « بالدين » وكأنما يثبل OMY‏ « الأفضل عندى أن أصدق الحرافات الى 


~ YW 


فى حياة القديسن وف التلمود وف الكت المقدسة » على أن يكون هذا العام 
يلا OY) fae‏ 4 . و وضع d ALY‏ مكانه a‏ قطعة تکر رت مرت COA)‏ و إن لله 
لأسياب LY‏ لتوضح فكرة هذا الكناب ~ 


إن أسباب الالحاد هى الانقسامات فى العقيدة » إذا كانت 

كثيرة » oF‏ أى انقسام أساسى يلهب حماسة الفريقين كلما 

وغي رهم » ولكن الاناسامات الكثيرة تقود إلى الالحاد › 

وثمة سبب آلحر e‏ وهو أعمال الق الخزية . وأخبراءعصور 

المعرفة ¢ وخاصة إذا سادها السلم والرخاء > فان الماعب 

والعداوات تريد فى otil‏ عقول الناس إلى Oss‏ , 

إن بيكون يؤكد قاعدة أن ” الدين محد من كل ألوان المعرفة('7» “ . وطبقا 
لا رواه قسيسه راولى و كان يذهب كثيرا إلى الصلاة فى الكنيسة ؛ إذا سمحت 
ظروفه الصحية » . .. ولى ربه على العقيدة الصحيحة للكنيسة الاتجايزية ۾ OD‏ 
وعلى الرغم من ذلك » فانه أفاد » مثل ails‏ العظم ولم أوكهام gii‏ العييز 
يبن HRALI‏ اللاهرتية والحقيقة الفلسفية » فقد ي مسك الدين معانداث لاجد العلم 
والفاسفة علا دليلا » ولكن الفلسفة يحب أن تعتمد على العقل فقط » كا 
أن dl‏ ينبغى أن يلتمس تفسيرات دنيوية صرفة » على أساس سبب dy‏ 
abe‏ يتن ٩1۳‏ , 
وعلى الرغم من تحمس بيكون للمعرفة » فانه يخضعها أو يضعها فى امل GW‏ 

من الأخلاق . فليس مة نفع للانسالر: إذا لم يؤد التوسع فى المعرفة إلى اللحر . 
« إن طيبة النفس هى AT‏ مزايا العقل ومنازله الرفيعة ٠‏ » ومهما يكن من أمر 
ob‏ حماسته المألوفة تفار حن يتحدث عن الفضائل المسيحية . ومن الواجب ممارسة 
الفضياة باعتدال » OF‏ الأشرار قد عدعون الاخيار غير ODARA‏ . وقليل من 
الخداع أو الرياء ضرورى للاجاح » إن لم يكن المدئية . والحب ضرب من COA‏ 
والزواج نوع من الشرك أوالفخ : م إن الذى له زوجة وأولاد > بضع عقبات 
فى سبيل النج'ح »2 لأنہم عوائق فى سبيل المغامرات والمشروعات الكبيرة . . . 


— YW 


إن أفضل الأعمال وأعظمها أثرا على النساس تبعت من إناس ليس لهم زوجة 
ولا أولاد . ” وأقر بيكون - مثل Cul yl‏ وهلدبراند — عزوبة رجال الدين “. 
إن حياة العزوبة تصلج لرجال الكنيسة > OY‏ الصدقات لاتكاد تروى الأرض » 
إذا كان لزاما علما أولا أن تملا OES,‏ “ ر لاحظ نرعته إلى الاستعارة والحاز 
والاجاز الأنجلوسكسونى ) . إن الصداقة حبر من الحب : وإن المتزوجن ليكونون 
صداقات غير ستقرة . إن بيكون يتكلم عن الحب والزواج بأسلوب رجل صني 
Nall yl‏ قيقة ف سبيل الطموح » ورجل أمكنه أن Sa‏ ملكة أفضل من أن 


ae 


أما فاسفته السياسية فقد واجهت حالات وظروفا أكثر ما واجهت نظريات . 
وار فى من الشجاعة ما امتدح معها ماكيافللى . وارنضى صراحة المبدأ القائل بأن 
الدول ليست مقيدة بالقانون GUY‏ الذى تلقنه لرعاياها . وأحس - مثل نيئشه » 
بأن الحرب الحيدة ترحب بأى سبب »ر وب ألا نستمع إلى رأى أسائذة وفلاسفة 
العصور الوسطى الذى يقول al‏ ليس من العدل أن تشن الحرب إلا إذا سبقها 
وقوع pall‏ أو الاستفزاز ... إن الخوف Lal‏ من خطر محدق » ولولم نحدث 
أية ضربات » سبب مشروع الحرب . » وى tole af‏ و فان الحرب العادلة 
الشريفة هى الطريقة المثلى » للمحافظة على الأوضاع السليمة OPUS‏ . وإنه ن 
أقمى درجات الأهمية » من أجل الامبراطورية والعظمة » أن تومن الأمة بأن 
y‏ سلاحها هو ملاط شرفها » وهو هدفها وشغلها الشاغل »6. والبحرية القوية ضمان 
لاحترام Ol abl‏ . « والسيادة على البحارهى الرمز الحقيى MES‏ . وق 
٠‏ شباب الدولة تزدهر الأسلحة » وى وسطعر الدولة » تزدهر المعرفة » 9 تز دهر 
الأسلحة والمعرفة كلتاهما معا لفئرة هن الزمن » وى عصر اضمحلال الدولة تلتعش 
الأعمال التجارية والتجارة* . وسكان المدن محاربون ضعاف » والفلاحون أو 
القرورون أفضل منهم فى الحرب » ولكن صغار ملاك الأرص الأحرار أفضل 
الجميع . ومن ثم فان بيكون ‏ مثل مور » استنكر المساحات الرراعية الكبيرة 


TU =‏ س 


المسورة » لها تقلل من نسبة ملاك الأراصى فى السكان . واستنكر تركيز الروة 
على أنه سبب هام من أسباب الفئن والثورات ؛ 


duty‏ علاج أو مانع cold‏ هو أن نزيل IS‏ الوسائل الممكنة؛ 
السبب المادى . . . وهو الحاجة ers , .. BW y‏ بكل 
مامخدم التوسع فى التجارة وتواز نبا » وتعزيز الصناعة والقضاء 
على الحمول » والتبديد والتبدير » بسن فوائين الحد من 
GUY‏ وتنظيمه . وتسان النربة وعدم إرهاقها وتحديد 
أسعار الحاجيات المبيعة وتخفيف الضرائب .... وفوق هذا 
كله » انتهاج سياسة حكيمة فى عدم تجميع ثروات الدولة. 
وأموالها فى أيد قليلة .... إن المال مثل السماد » لاحر فيه » 
إلا إذا اتشر ٩‏ , 


وارتاب بيكون ف اليرلمان » بوصفه مشكلا من ملاك الأراضى والتجار غير 
التعلمين المتعصبين أووكلائهم 6 وفكر فى أن جيمس الأول © بالقارنة برؤلاء > 
متعلم يتحلى بر وح إنسالية » بل إن نظرية dl‏ فى ” الحكم الاستبدادى المطلق “ 
بدت فى i gh ohi‏ كبديل عن الزمر الحشعة والمذاهب العنيفة . واعتير — مثل 
معاصره ريشيليو ‏ أن تركيز السلطة e‏ الأراضى له » 
خطوة ضرورية لإقامةحكومة منظمة, وذهب ؛ مثل فو لتر :إلى أن ن تعليم رجلواحد 
أيسر من تعلم ابحماهر . إن اللروة المائلة الخاصة لم ترعج الملك . وكان جيمس 
مشدودا فى ale‏ بالغ إلى التبذير والضرائب والسلام . 


وسخر بيكون من ١‏ الفلاسفة » الذين و يسئون قوانين حيالية لدول خيالية Ol e‏ 
مقالامهم أو محاضراتهم » كالنجوم الى لاتعطى إلا قليلا من الضوء لأنها علىارتفاع 
شاهق ». aly‏ فى at‏ سأمه » أغرى Ob‏ يصور نوع الجتمع الذى يريده للئاس 
ليعيشوا أيه . ولاريب ف أله كان قد قرأ ” يوتوبيا “ مور e (AAT)‏ وكان 
كامبائللا قد شر لتوه كتابه ” مدينة الشمس “ CANT)‏ 6 والآن فى VUE‏ 


۲٦۹ —‏ س 


كتب بيكون ” القارة Uel” ) The New Atlantis)“ Sahl‏ من برو الى 
كنا قل قضينا فا سنة كاملة إلى الصين واليابان عير البحر الجنولى “ : هدوء تام c‏ 
أرزاق محدودة » جزيرة تحوطها العناية الإلهية » شعب هيا حياة سعيدة فى ظل 
قوانين سما هم المغفور له الملك سلمان . وبدلا من À Ol‏ مجلس سلمان س مجمرعة 
من المراصد والمعامل والمكتبات وحدائق الحیوان والنيات » و بر جال العم 
ورجال الاقتصاد والفنيين والأطباء وعلماء النفس والفلاسفة » مختارين ( كما هو 
الحال فى جمهورية أفلاطون ) بعد احتبارات متكافئة بعد فرص تعليمية رتكاففة » 
9 ( دون إجراء انعخاباٽ ) حكون الدولة e‏ أو بالأحرى » OKRA‏ الطبيعة » 
لمصلحة الانسان . ويشرح أحد هؤلاء الحكام tall‏ برين القادمين من أوربا فيقول: 
” إن غاية مؤسستنا هى Bae‏ أسباب الأشياء وحركانما الحفية » وتوسيع حدود 
” امير 'طورية الانسان » من أجل التأثير فى كل الأشياء UES‏ “ » وش هذه 
< الفتنة “ الى تقع ف جنوب esl eal bad]‏ سحرة ساان بالفعلالميكر وسكوب 
والتلسكوب والساعات الذائية الملء »والغواصات والسيارات والطائر ات ؛ واكتشفوا 
المسكنات silly‏ © المغناطيسى » ووسائل المحافظة على الصحة وإطالة العمر » 
ووجدوا طرق erat‏ النبات وتوليد أنواع جديدة » وتحويل المعادن اللسيسة إلى 
معادن نفيسة . ونقل الموسينى إلى أماكن بعيدة . وق مجلس سلمان ترتبط الحكومة 
dally‏ معا . وكل الأدوات وتنظم البحث » وهو ماكان بيكون قد توسل إلى 
جيمس أن يا ود به البلاد » موجودة هنا » لى القارة الخديدة » كجزء من عدة 
الحكومة وأدوانها bly.‏ برة تتمتع باستقلال اقتصادى » وهى تتحاشى التجارة 
اللحارجية YY‏ شرك ينصب االحرب . إنها تستورد المعرفة لا السلع . وهكذا يحتل 
الفيلسوف الماواضم مكان رجل الدولة المزهو بنفسه » كنا أن نمس الرجل الذى 
كان قد نصح G Lt‏ أحيانا عند الاقتضاء » بوصفها دواء yds‏ أو منشطا 
اجماعيا » نراه الآن » وقد آذنت شس حياته بمغيب » يحل BA‏ من السلام 
4 — صيحة العقل 


استهر بيكون يعمل ہیی bll‏ 1 فلار Jas‏ عام Joly‏ من تقاعده » 2 تار يخ 


— YY — 


حكم spa‏ السابع » »> سجل به مستوى جديدا لكتابة التاريخ e‏ فهو تفسيرواضح ٠‏ 
صريح » فى نثر رشيق قوى » للقضايا والسياسات والأحداث i‏ وصورة وصفية 


أدبية منصفة ay‏ أخاذة SIL‏ بعيد عن الثالية » حقيقية إلى حد Ody‏ 


وأعقب هذا جموعة من ites‏ ” دراسة فى الرياح “ ” دراسة فى BUS‏ 
والتخلخل “ . ” دراسة فى الحياة والموت“ » aad ¢ gel wil,‏ نيا OVS‏ 
من الفراغ dle‏ يكن يتوقعه » فليس ثة دار ولا أهل ولا أصدقاء » فان كل 
طلاب المنافع الذين كانوا بزدحمون على ah‏ أيام نفوذه وسلطانه + مسحوا OV‏ 
بأعتاب أخرى . وسأل مرة أحد من يتبادل معهم الرسائل : ” من معلث م ناز ملاء 
فی عملك ؟ فأجاب انى OY‏ فى وحدة تامة70) “ , 


"وفيا كان مخاول: أن SE‏ من الوقت يمكن أن محفظ Lil‏ اللحم من Carll‏ 
1 5 تلع ie Jl‏ ذات يوم من أيام aad‏ ليشترى دجاجة » و syed‏ حفظها 
فى الايد » فوجد أنه أصيب بقشعريرة . فلجأ إلى دار لورد أروندل Arundel‏ 
الحاورة » dee‏ وضعوه فى الفراش e‏ وظن أنه سقم عارض لايلبث أن eday‏ 
وكتب أن التجربة ” نجحت نجاحا تاما “ ٠‏ إنه حفظ الدجأجة » ولكنه فقد حياته. 
ub‏ قضت عايه الحمى » وخنقه اابلغم ف ٩‏ ابريل 1571 . ومات فى سن الخامسة 
وااستين . وانطفأت الشمعة المتوهجة نجأة , 


لم يكن بيكون » “ا ظن بوب ” Sol‏ وأذكى وأحط EOF ON‏ 
فان مو نتانی كان أحكم » وفولتير أذكى»وهترى الثامن أحط » وقال أعداء بيكون 
عنه إنه كان عطوفا نافعا » يبادر إلى الصفح والمغفرة . وكان أنانيا إلىحد ESEL‏ 
والاستسلام » ومزهوا إلى حد اغضاب FAY)‏ . ولكنا نشاركه هذه الأخطاء إلى حد 
لغتفر معه طبيعته البشربة من أجل الأضواء الى نشرها . إن غروره كان القوة الدافعة 


فيه . وإذا كنا ذرى أنفسنا كا يرانا غيرنا اشات حركتنا وثوةفنا عن العمل . 


وم يكن بيكون oe‏ ر جال العام أو al Yl‏ العلميين © ول کله کان فيا وف عم , 
وكان مدى قوة الملاحظة عنده هائلا » ولكن جال تأماء وتفشكيره كان فسيحا إلى 


— إ۷ س 


حد لامبىء له الوقت الكاف للبحث الخاص . وحاول شيئا من هذا دون نتيجة 
تلكر . . . وتخل ف كثيرا عن تقدم العلم المعاصر . ونبذ آراء كوبرنيكس CAS‏ 
ولكنه أورد أسبابا وجمة COL‏ . و تجاهل كبلر وجاليليو ونابيير . وكثيرا ماتنبه 
UT)‏ حدث ف ” القاره ابخديدة “ ) إلى دور ملكة EEST SLI‏ والاستتباط 
ف البحث العلمى » ولكنه ظل ينتقص من Shy cael‏ اقتراجه بطول الأناة فى 
GUL pind!‏ وتصنيفها » بأحسن النتائج فى عل الفلك » حيث زودت الأرصاد 
النجمية والتسجيلات الى فام ہا آلاف tell‏ س زودت > ويرنيكس Bale‏ 
استقرائية ٠‏ لاستنباطاته الثوري: » ولكا م تكن قريبة الشبه بالطرق الفعلية الى 
كشنت فى عصره قوانين حركات الكواكب وتوابع GAM‏ وجاذبية الأرض 
والدورة الدموية . 

دل يزعم بيكون أنه اكتشف الاستقراء » وعرف أن أناساً كثيرين مارسوه من 
قبل . ولم يكن أول من “bt”‏ بأرسطو. فان رجالاءثل روجر بيكون › 
وبئروس راموس e‏ فعلا هذا لعدة قرون حلت . ولكن أرسطو الذى أطاحوا به 
( کا تحقق بيكون أحيانا ) لم يكن أرسطو الاغريق الذى كان كثيرا ما استخدم 
وامتدح الاستقراء والتجريب » ولكن أرسطو الفيلسوف الذى صنعه المرب وأتباع 
الفلسفة السكولاستية ( الفلسفة igl pall‏ فى العصور الوسطى ) . إن الذى أراد 
بيكون أن يقضى عليه هو العاولة الحاطئة لاستنباط عقائد العصور الوسطى من 
الميتافيز Lay‏ القدعة » لقد ساعد بيكون على أية حال » على تخليص أوربا المضة 
من الاذعان البالغ الزمت للقدم . 

ولم يكن بيكون أول من أكد أن المعرفة طريق القوة . فقد فعل روحر بيكون 
هذا من قبل » وقال MULT‏ » فى بلاغة بيكون : ”إن قوتنا تتناسب عم 
معرفتتا*) | egy.‏ أفر ط رجل الدولة فى LY‏ علىالغايات النفعية ( callie‏ 
المنفعة ) للعاوم . ومع ذلك فانه أقر بقيمة ” العاوم الببحتة “ (Sae‏ ” بالعاوم 


التطبيقية " ب تمبيزا ” انور العلى “ عن ” ثماره “ . وحث على دراسة الفايات 


والوسائل بقدر سواء » وأدرك أن قر نا هن الاختراع لابد أن GE‏ مشا كل كيرى» 


— YVY — 


أكثر من أن حل المشاكل القائمة e‏ إذا ترك الدوافع الانسانية على حالما دون تغيير ٠‏ 
ورما تبن بيكون » تى EAE‏ هو نفسه » الحوة الى خلقها تقدم المعرفة إلى 
ا خر اعد من e‏ 
ترى ماذا تبتی بعد ما أسلفنا من استنتاجات متأحرة ؟ gy‏ أن بيكون کان أقوى 

أهل الفكر والذكاء وأعظمهم أثرا فى زمانه . لقد بزه شكسبير بطبيعة الحال ى 
SLL‏ والفن BY‏ . ولكن Pe‏ بيكون حاتق ئی الكون كله » مثل نور MAS‏ 
حدق وحقق مستطلعا » ف كل الزوايا والخفايا »> فتمثلت فيه كل حماسة المضة 
المتقدة البقظة » وكل الاثارة والزهو الاين تملكا کولٰہوس وهو يبحر مسعورا إلى 
عالم le‏ . استمع إلى هذه الصيحة المرحة من الديك روباك Cock Robin‏ وهو 
يؤذن بانبلاج الفجر : 

وهكذا انتبيت من هذا القسط من التعلم الذى مس المعرفة 

المدئية » و-هذه المعرفة المدئية ختمت الفلسفة الانسانية › 

و-بذه الفلسفة الانسانية » Lail‏ من الفلسفة بصفة عامة . 

والآن وقد توقفت قليلا » أنظر إلى الوراء dhe‏ مامررت به 

أو تصفحته ؛ فانه يبدو لی » قدر ما يستطيم الانسان أن Ke‏ 

على نفسه » أن هذه الكتابة ليست أفضل كثيرا من الصخب 

أو الصوت الذى dde‏ الموسيقيون عند e‏ ؛ le‏ 

لايطرب الانسان لسماعه » ومع ذلك فان هذا الضرط سبب 

فى حلاوة الموسيى فیا بعد . وكدلك قنعت UT‏ بضبط YT‏ 

الوحى والتأمل حى يكون العزف أفضل والأيدىأقدر. وحقاء 

أنى إذ أضع أماتى حالة هذه الأزمان الى قامت فما المعرفة 

بزيارتها أو جولما الثاللة » بكل خصائصها ٠‏ مثل تفوق 

عباقرة هذا الزمان وحبويتهم » والمساعدات والأنوار الى 

حصلا علمامن أعيال الكتاب التقدانى » وفن الطباعةااذىينةل 

الكتب إلى كل الناسمن جميع المستويات » وانفتاح الما مضل 


— ۷۳ — 


الملاحة الى كشفت Val‏ عن تجارب لاحصرها 6 وعنقدر 
كبير من التاريخ الطبيعى ... أقول حقا إن إزاء هذا كله › 
لاأملك إلا أن أصل إلالاقتناع ob‏ هذه الحقبة الثالثة من‌الزمن 
تفوق كثيرا عهدالمعرفة اليونانية والرومانية ... أماعن جهو دى 
وأعمالى » إذا كان ثمة جهود وأعمال لى » فاه إذا عنى 
الانسان أن يسر نفسه أو يسر الآحرين بالانتقاص من kas‏ 
أو نقدها > فالا ستعود إلى المطلب القديم المقسم بالصير 
والجلد و اضربى إذا ما أردت » ولكن اسمعى ehä‏ 
فلينتقد الناس وليقرعوا ماشاءوا » peb‏ بذلك سوف 
يلاحظون ويقدرون02") . 


إن بيكون عير عن Jul‏ مشاعر عصره - لتحقيق حياة أفضل عن طريق التوسج 
فى Ball‏ — ومن ثم فان الاعقاب خلدوا ذكراه بتذكار حى»› wi) ca ashy‏ 
حركت روحه - لاطريقته — العلماء وبعثت ppd‏ القوة واانشاط. فك أنعشهم وشحذ 
عرائمهم » بعد قرون كانت العقول فما dae‏ قواعدها » أو واقعة ى شراك 
OS be‏ من نسب الرغبات لاالحقائق ١‏ أن يصادفوا رجلا أحب صوت الحقيقة مهما 
كان Coty » lige‏ جو البحث والكشف » وهو جو يبعث على الحياة » رجلا و جد 
متعة فى القاء ظلال الشك على دياجير Dla Jett‏ واالحوف . وظن بعض رجال 
ذاك العصر » مثل دون »> أن العام ea‏ إلى الاضمحلال ally » UME y‏ سدور 
بسرعة إلى باية الفناء والتحطيم » فأعلن بيكون إلى عصره أنه مرحلة شباب عالم » 
زاحرة بفورات الحياة . 

ولم يكن الئاس لينصتوا إلى بيكون ف بداية الأمر + فإمم لى IAEl‏ وفرنسا 
ul,‏ آثروا eX‏ السلاح فى صراع العقائد » فلما خفت حدة هذا الصراع ؛ فان 
«ؤلاء الذين لم يكونوا مغلولين بقيود الحقائق » احتشدوا e‏ تحدوهم روح بيكون c‏ 
ليز يدوا من سسطرة الئاس » لاعلى الناس» بل علىظر و ف حياة الانسان ومايعتورها 

(ya) 
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من عقبات . وعندما أسس رجال من الانجايز « اللجمعية الملكية فى لندن للهوض 
Ball‏ الطبيعية » ( 157١‏ ) » كان تكرعا لفرانسيس بيكون وتخليدا لذكراه » 
أن يكون مصدر وحى الحمعية وملهمها » ومن LI‏ أن : « مجلس سامان » d‏ 
« القارة الحديدة » هو الذى ote‏ هدفها29؟). وحيا Fad‏ بيكون باعتباره Whe‏ 
لفلسنة من جديد) . وعندما تكاتف فلاسفة عصر التنوير لتأليف دائرة معارفهم 
ایی هزت العالم ( Vey‏ ) فانهم أهدوها إلى فرانسيس بیکون . وكتب ديدرو فى 
نشرتها الهيدية : « إذا كنا أدينا مهمتنا بنجاح » فائنا نكون مدينين بأكر الفضل 
لقاضى القضاة بيكون الذى اقرح خطة قاموس عالى للعلوم والفنون » فى عصر لم 
يوجد فيه BL‏ صح التعبير ‏ علوم ولاذئون » وأن هذا العبةرى dal‏ » كتبه 
فى عصر كان من المستحيل فيهكتابة تاريخ لما هو معروف ‏ كتب تارا أو دراسة 
لا هو ضرورى أن نتعلمه أو نعرفه » . وى تمرة WAI‏ قال دالمرت عن بيكون 
ai} «‏ أعظم الفلاسفة وأفصحهم وأكترم شمولا» . ولا تمخضت iela‏ التنوير عن 
الثورة الفرنسية قررت نشر مؤلفات بيكون على حساب MM sill‏ . ونج الفكر 
d dle‏ مغزاه ومبناه » من‌دویز إلى سبنسر- باستئناء بركلى وهيوم والميجليين 
الامجليز ‏ منهج بيكون » فان نرعته إلى إدراك العالم اللعارجى على أساس من 
المذهب الذرى عند ديموقريطس » هى الى حركت هوبز إلى المادية » وتوكيده على 
الاستقراء هو الذى وجه هويز إلى de‏ الله ى التدريبى الذى نتحرر فيه دراسة العقل 
من La lin‏ النفس » كا أن تركيزه على Gully‏ » و د التطبيقات » أسهم مع 
فلسفة هلفشيوس فى توجيه بنتام إلى تعيين ١‏ النافع والصالح أو الحسن » . وأخيرا 
فان روح بيكون هی الى che‏ انجلرا للانةلاب الصناعى , 

ومن هنا جاز لنا أن gA‏ بيكون فى قمة عصر العقل . إنه لم يكن مثل بعض 
من جاءوا بعده » حب العقل حبا أعمى » فانه ارتاب فى أية أفكار أو hls‏ لم 
يتحقق منها التجريب الفعلى » وف كل النتائج الى TEM LL‏ . ,إن الادراك 
الانسانى لیس ضوءا Ble‏ ؛ إن الارادة والعراطف تنفخ فيه » ومن ثم تنطلقالعلوم 
الى حكن تسمیما : بعلوم يريدها الانسان » OY‏ مايرى الانسان أنه يكاد يكون 
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حقيقيا » يصدقه ويؤمن به على الفور » OP‏ وآثر بيكون ” ذلك العقل EAM‏ 
من الحقائق » .... ومن WE‏ أوثق وأنىبن cle‏ القوتين : التجريبية والعقلائيةء 
مكن أن امل فى خير كثير ON‏ ل à see‏ 

كا أن بيكون لم يقل » مثل فلاسفة القرن الثامن عشر » بأن العقل عدو الدين 
أو أنه بديل عنه » إنه أفسح لكل مهما خالا فى الفلسفة وى الحياة . ولكنه كره 
الاعماد على التقاليد والنصوص والمراجع ؛ وطالب بتغيرات عقلانية طبيعية بدلا 
من الافتر اض أو الحدس العاطنى » ومن Sel eM‏ اللدارقة للطبيعة » والأساطر 
الشعبية Bl‏ . إن بيكون رفع راية كل العلوم » وجذب للانضواء Jal YA‏ 
العقول تلهفا فى الأجيال القادمة . وسواء شاء أو لم يشأ » فان العمل الذى دعا 
إليه ب التنظم الشامل لابحث العلمى » والتوسع فى المعرفة ونشرها ف العالم بأصروت 
نقول ان هذا العمل حوى فى She‏ بذور GET‏ مسرحية ف الأزمنة aL)‏ 
المسيحية » ك ثولي>ية أو بروتستائتية » تناضل من أجل حياتها » ضد انتشار العم 
واافلسفة وقوتبما ه وكانت المسر-ية الآن قد ألقت مقدم ما على العالم . 


القیل اس 
الثورة الكرى 


۱4۹٩4 — ۵ 
nih) الا قتصاد‎ ١ 


إن الثورة الى سودت GU,‏ وقتلت ملكا - قبل أن يكفر لويس السادس 
عشر عن ذئوب أسلافه » ale‏ وأربعة وأربعين عام كانت لا چذو رها 
فى الصراع الاقتصادى والحلاف الديى ؛ 


كان الإقطاع تنظها يعتمد كل الاعتاد على الزراعة . ‘SAM CHIT y‏ ت bis‏ 
بلغ بالإقطاع ذروته . وكانت مرتبطة أشد الارتباط باقتصاد يقوم على SAM‏ 
والأرض . وحدث فى IAEI‏ تطوران اقتصاديان قطعاً هذه الحذور الإقطاعية . 
أحدهما yd‏ طبقة كرام GAL‏ ذوى الملكيات الصغيرة من غير me:‏ أل ب النبالة 
Gentry )‏ ( وم فى موقف وسط بن الأشراف أو النبلاء ذوى الألقاب e‏ وبين 
صغار «الكى الأرض الأحرار أو اازارعين الذين بملكون أرضاً . وكانت prs‏ 
مغلولة فى Jb‏ ملك وحاشية ومجموعة من القوانين لازال تفكر أو تصاغ بعقلية 
النظام الإقطاعى . واد اشتروا المقاعد فى مجلس النواب أو استولوا علا عنوة »› 
وتطلعوا إلى حكومة خاضعة لبرلمان خاضع طم هم أنفسهم . أما التطور GU‏ فهو 
مو ثروة الرجوازية ‏ أصحاب المصائع والمحامون والأطباء .= ومطالبما بتمثيل 
سياسى يتناسب مع peg‏ الاقتصادية »> ولم يكن فذه الدوافع الثورية مصاحة 
مشتركة » بل تعاو'وا حر د أن اواو كبح حماع اللاك ذوى النسب والحسب والحاشية 
المنتفخة الأوداج » ومللك اعتبر أن الاستقراطية الوراثية i‏ مصدر ضرورى للنظام 
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وكان النظام الاقتصادى يغير > من عام لعام » قاعدته ونقطة ارتكازه من 
الأرض الثابتة إلى الال المتحرك . وقبل ١54٠‏ كان مصنع النحاس يتطلب توظيف 
٠١‏ دولار ؛ ( بعملة الولايات المتحدة ۱۹۵۸ ) dy‏ عام CAT ٠٠١ e 157١‏ 
دولار. وما جاء عام ٠٠٠١‏ حى كانت المشروعات ال رأسمالية الى تستازم BW]‏ 
اعمادات ضخمة » قد مضت عصانع حجر الشب فى يور كشير » ومصانع الورق 
ف دارتفورد > ومصانع صب المدافع فى برنديل » والمناجم البعيدة العمق الى ازداد 
الهافت علما للحصول على مزيد من الفحم والنحاس واازنك والحديد والرصاص : 
وف ٠٠١١‏ كان هناك عدة مناجم أنتج الواحد منها عشرين ألف طن ٠‏ واعتمد 
41 فيون والصناع الذين يستخدمو ن المعادن » على التعدين والصناعات المعدنية الى 
تركزت فى أيدى الرأسماليين » وزودت مؤسسات النسيج بالمواد اللازمة . الحوانيت 
الى كانت تستخدم ما بين ٠٠١‏ وألف عامل » والنساجين واللبياطين الذين انتشروا 
فى CNT‏ الدور فى المدن والقرى . وكانت الزراعة تسهم ف التحول الرأسمالى 
ف الإنتاج . واشترى الرأسماليون مساحات كبيرة من الأرض وسوروها » بغية 
إمداد المدن باللحوم ¢ والمصائع بالصوف داخل انجلرا وخارجها . وارتفعت نجارة 
ple‏ ا الحارجية إلى عشرة أمثالها فيا 151١١ tle oy‏ و1540 . 


dy‏ يدر تخلد انجلئرا أن الهوة كانت سحيقة Tae‏ بين Gal‏ والفقير » و« انحطت 
تعويضات العال إلى أدنى مستوى ها فى النصف الأول من القرن السابع عشر » لأن 
أسعار الطعام زادت على Ge‏ بقيت الأجور على ما هى عليه( ۾ . فإذا UEI‏ 
Chee (‏ كأساس » فإن الأجور الحقيقية للنجارين WAY‏ كانت ٠١‏ حوالى 
سنة WA,‏ 2 و علا "الى سنة 7٠١ » ١48٠١‏ لی age‏ اليزايث e‏ ۱۲۰ ی عهد 
شارل الأول — وهذا dof‏ أجر فى محر أر tle‏ سئة )1 ٤ nee‏ كانت البطالة 
فظيعة إلى حد أن شارل أمر بتدمير مصنع ميكانيكى لنشر Cad‏ أنشىء حديثاً e‏ 
لأنه عطل كثيراً من النشارين عن Oll‏ وكانت الحرب مع فرنسا سبباً فى رفع 
opal‏ » كا كانت الحرب لى فرنسا Tye‏ ف تعطيل تجارة الصادرات » وسوء 
امحاصیل ) ١5178‏ س 177:0 ) سپا فى تضخم الأسعار حى صارت البلاد على حافة 
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» ۱۹۳۲ e ١5179 ( وأحذ هذا الاقتصاد المتضخم فى الطبوط فجأة‎ . (Diell 
فى أن تدفع بكثير من‎ cull ؛ وتضافرت كل هذه العوامل مع الصراع‎ ) 4 
الآسرات الإنجلدزية إلى أمريكا » وتوقع انجلئرا فى حرب أهلية غيرت وجه‎ 
. الآمة ومصائرها‎ 


وكذلك أصبحت حرب الطبقات صراعاً بن المذاهب الديئية والقوائن 
الأخلاقية . وكا نالثمالز Lely‏ بأغلبية ساحقة #وكائر لكك ل مظن وار dala‏ 
Ul‏ لندن والحنوب فكانت تنمو فما الصناعة والرو تستائتية بشكل متزايد des.‏ 
go‏ تعلقت قلوب طبقة رجال الأعمال الحديدة باحتكاراتها وبتعريفة الماية 
الحمركية . فإنها فى نفس الوقت طالبت باقتصاد حر تتحدد فيه الأجور على قدر 
العمل والسلع » وحيث لا تكون ثمة سيطرة إقطاعية ولا حكومية على الانتاج 
والتوزيع والربح والملكية » وحيث لا توصم بوصمة العار > الأعمال التجارية » 
ولا نقاضى الفوائد على الأموال » ولا المضاربة بالئروة . وتمسك البارونات وفلاحوهم 
ممفهوم الإقطاع عن الالتزام doll‏ والمسثولية الماعية » dy‏ الدولة للأجور 
والأسعار » وضوابط العرف والقانون لشروط الاستخدام والربح . واحتجالبارونات 
Ob‏ الاقتصاد التجارى ( (COP Yoo My‏ الحديد » الذى ينتج لسوق*وطنية أو دولية» 
كان بمزق العلاقات بن‌الطبقات ويقوض الاستقرار الاجماعى . وأحسوا ( كا أحس 
صغار ملاك الأراضى والحكومة ) أن قدر تم على الوفاء بديونهم ell Wy‏ مهددة 
مخطر آ ثار التضخم على قيمة الرسوم والإبجارات والضرائب الى اعتمدوا علها . 
و نظروا فى ازدراء غاضب إلى المحامين الذين أسهموا بشكل واضح فى الإدارة E‏ 
وإلى التجار الذين حكموا المدن » وأوجسوا Äi‏ من سلطان لئدن الى سادمها الروح 
التجارية ( المركنتلية ) » والى كان عددسكاما يبلغ نحو ٠٠٠‏ ألف نسمة » من 
مجموع سكان I wel‏ البالغ خسة ملايين » ومن ثم كانت para‏ تمويل 
جيش و LP‏ . 


Mercantile (#)‏ ع ظام انتسادى Le‏ فى أورويا خلال Gendt‏ الافطاعية ead‏ روة البلاد 
عن طريق leh‏ الحكوى للانتصاء واتباج. سياسة تهدف إلى تطوير الزراعة والصناعة . 
وإنشاء الاحتكارات a sled‏ الحارجية . 
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۱۹٤۹ — WAVE الديانة‎ frye ۴ 


إن الملك الحديد الدى ارتقى العرش فى ظلالنظامالإقطاعى والاجماعى العتيق المعتمد 
على الأرض © والذى أحس باليأس والضياع فى لندن بتجارها والبيوريتانين فما ؛ 
تقول إن هذا الملك لى من التعب والنصب فوق ما wall fort‏ » من ie aie‏ 
المعتقدات الدينية وحدتم! . إن عملية الاجنهاد أو تكوين الرأى الفردى الى دعا Le]‏ 
كل ly‏ جديد حبى سادت وسيطرت » تضافرت مع انتشار الكتاب المقدس » is‏ 
تشجيع اختلاف الشيع والطوائف » حى لقد أحصى ما أحد المؤلفين ۲۹ طائفة 
فى 1١54١‏ . وأحصى 18١ pT‏ مها فى ١144‏ . وفضلا عن الانقسام بين 
الكاثوليك وار وتستانت > كانهناك الالقسام الحاد بين الروتستانت إلى أنجليكانيين 
ومسيحخيين و بيوريتانيين » والقسام البيوريتانيين إلى المستقلين الذين كانوا محلمون 
بالجمهورية ٠‏ والكويكرز الذين يعارضون الحرب والعنف وحلف OS‏ 
والمؤمنىن بالعصر IYI‏ السعيد ‏ أو طائفة الملكية اللحامسة _الذين كانوا يعتقدون 
أن السيد المسبيح سوف يعود سريعاً ليقم حكمه على الأرض » والأنتينومين ( طائفة 
تقول ole yl ob‏ وحده ‏ لا الامتثال للقانون الأخلاق ‏ ضرورى للخلاص ) 
الذين كائوا يحاجون بأن المصطفين من عند الله مستثنون من القوانين الإنسانية » 
والاتفصالين أتباع براون » والباحثين Seekers‏ « والمشاغبين Kg . Ranters‏ 
أحد أعضاء الرلمان من أن و الرجال الميكانيكيين » ( الحرفيين ) كانوا يقيمون المنابر 
ويشرون بألوان عقائدهم المتحمسة » وكان كشرون مهم يكسون p Mae‏ الاقتصادية 
أو السياسية بنصوص من الكتاب المقدس» وكان هناك الذين يقولون بتعميد البالغين 
فقط e Anabaptists‏ والمعمدائيون الذين انشةوا على الانفصاليين CYTE)‏ والقسموا 
) ۱۹۳۴۳ ) إلى معمدانين عامين رفضوا النظرية الكلفنية فى القضاء oye‏ 
ومعمدانين خخاصين قيلوها . 


Presbyterians (#)‏ رجال كنيسة بروتستانقية يدي شثونها شبوخ منتخبون امون چیا 
Uae‏ ملسوية + 
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إن تعدد الطوائف والشيع » ومساجلانا الحادة gat. eh iy bl‏ عق 
الناس إلى الشك فى حيع صيغ المسبحية وأشكاها . ورل الأستف Fotherby‏ 
YY)‏ «لأن الكتب المقدسة فقدت سلطانها على كثير من الناس » وظن Wet‏ 
لاتصلح إلا للجهلة O podl g‏ ع وق 1545 تحدث pb]‏ اليل جيمس جر انفورد 
ge‏ الجماهير الى غرت عقيدتما إما إلى التشكك . . أو الإلحاد > dy‏ يؤمئوا 
بشى Saa . CDe‏ عنوانه y Hell Broke Loose‏ الفتحت الحم على 
مصراعما » : بيان بالأخطاء السائدة » dab bly‏ والتجديف فى هذا العصرء 
E )‏ ) وكان على رأس قائمة Al‏ طقات » الرأى القائل Ob‏ الكتاب المقد.س سواء 
كان مخطوطاً حقيقي؟ ( نصاموثوقا ) أم لم يكن . . : فإنه لا يعدو أن يكون من صنع 
الإنسان » وأنه عاجز عن أن يكشف عن إله فى Owl‏ » وجهرت هرطقة 
أخرى ر بأن العقل السام هو الحكي لى العقيدة » أو قاعدة الإعان . . . ويجدر 
ألا نصد قبالكتب المقدسة و نظريات التثليث والتجسد والبعث إلا بقدر «وافقها لاعقل» 
وليس إلا » . وأنكر عدد كبر من المتشككين وجود الححم وألوهية المسيح . 
وسعى لفر مز ايد من المفكرين الذين أطاق pple‏ اسم « الربوبيين » إلى التوفيق بين 
مذهب التشكلك والدين باقتراح مسيحية تقتصر على الإمان بالل ogy‏ . وهياً 
إدوارد» لورد هربرت oy‏ ذا « الطريق الوسط» أساساً فلسفيا فى حث رائع عن 
« الحقيقة 1574 ) . قال هربرت إن الحقيقة مستقلة عن الكتب المقدسة » ولا مكن 
أن تقررها Augs‏ أو af‏ ساطة أحرى » وإن أنضل الحتبار لاحقيقة هو موافقة 
الناس جیما عامها » وتبعا الاك تكون Blo a‏ هى Bhs‏ م طبيعية » Ye‏ ديائة 
و هوحى ما » » past‏ نفسها فى النظريات الى تتقبلها كل المذادب : وهى أن هناك 
وكائناً ۾ ally i‏ جب عبادته sb‏ الفاضاةااستقرمة أساس؟ » وأن الساوك المستقيم » 
شاب » وأن الساوك السبىء يعاقب ale‏ » إما هنا فى الحياة الدنيا » أو هناك 

الحياة الأخرة . ويةول أو برى إن «ربرت مات ر فى هدوء » بعد أن أبوا 
علية الأسرار OR‏ 
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وكان الر oll‏ أشد قلقاً وانشغالا بالكاثوليكية منه بالحرطقة . فى ١١4‏ قارب 
الكاث وليك فى lll‏ أن يشكلوا ربع CILI‏ على الرغم من كل القوانين 
والآهوال الى كان يقاسها حو ۳۳١‏ من الحزويت » واعتئق النبلاء البارزون All‏ 
القدم » وفى Ya‏ أعلن جورج كلفرث » لورد بلتيمور تحوله إلى الكثلكة e‏ 
وق VPY‏ منحه شارل مرسوماً بإنشاء المستعمرة الى عرفت باسم ماريلاند . 
وى ١#‏ أرسلت الملكة الكالوليكية Stay Gye egy dL byl ly yr‏ 
منصب الكر kyo‏ لأحد الرعايا البريطانيين . وعرض الملك الأنجليكانى أن يسمح 
بإقامة سقف كاثوليكى فى الجلترا إذا أيد إربان الثامن خطة شارل فى عقد van‏ 
le 5‏ دبلوماسية ( 1514 ) ولكن البابا رفض . وطالب الكاثوليك بالتسامح 
الديى . ولكن الرلان ‏ الذى بعى فى ذاكرته تعصب الكاثوليك » ومذعة 
نالك رطفن ٠‏ رمؤاسة نارود E‏ ی Ned‏ ی م مات 
متلكات بروتسائية كانت Ly‏ كاثوليكية ‏ طالب » بدلا من ذلك » بالتطبيق 
الكامل للقوانين الى صدرت ضد الكاثوليكية . وساد شعور قوى شعاره 
ولا كثلكة ه » وخاصة بين طبقة صغاراللاك والطبقة الوسطى » يعارض بالمثل» 
تدفق القساوسة الكاثوليك إلى انجلثرا » كا يقاوم ازدياد التقريب بين الفكر 
والطقوس WILEY‏ والكاثوليكية . 

وتمتعت الكنيسة الرسمية GA‏ الدولة لا حماية كاملة . وكانت العقيدة والعبادة 
الأجليكانية إجبار يتين قازوناً re‏ جعلت الو اد النسع والثلاثون قانوناً من قوائين البلاد 
۸ . وادعى الأساقفة الأنجليكانيون y‏ الحلافة الرسولية » سر أى wel‏ كانوا قد 
blwy bye"‏ الرسول » ورفضوا توكيد المشيخيين والببوريتافيين أن بر موا الكاهن 
شرعاً » وكان كثير من رجال الدين ISLE‏ فى ذاك العصر » رجالا يتحلون 
de‏ واسع وشعور کرم . وكان جيمس أشر Usher‏ رئيس أساقفة أرماج 
Armagh‏ عالاً Ge‏ برف داه المغمور ( فى كتابه c Annales Veteris Testamenti‏ 
۰ ) أن الله خلق العام فى yest 7١‏ سنة ٤٠٠٤‏ ق0.م. — وهذه غلطة 
فى الحساب الزمنى جعلت شبه رسمية فى طبعات الكتاب OD tall‏ ودعا جو 
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: ف هولنده  إلى الشلك والعقل والتسامح‎ AWAY هياز » قسيس السفارة‎ 


إن الطرق الى توصانا إلى . . . . أى de‏ أو معرفة ليست إلا 
اثنتن ٠»‏ أولاهما الاختبار وثانيتهها الاستدلال المنطبى » 
إن الذين يأو ald ab‏ | إلياك 2 يجب أن ow‏ وماذا يجب 
أن تفعل » دون أن يذكروا لك السبب فى هذا أو ذك . 
ليسوا أطباء بل | 3 متطفلون دجااون . . . إن was al‏ 
وقوة للحكمة ليس من السول التصديق 95 ...إن ثللك 
الأشياء oll‏ نحلها لقدمها e‏ ماذا كانت فى بداية نشوثها ؟ 
هل كانت 5 e dail‏ § إن الزمن لايستطيمع أن يضق lde‏ حقيقة rv Wee‏ 
وصدقا . إن عامل الزمن . . . جرد شىء حارج See‏ 
البحث . . ٠‏ وليس تعدد الأراء » ولكن إرادتنا الفاسدة 
الشريرة ‏ الى نظن أنه من eA‏ أن نتخبل كل شىء ( من 
نفس الفكر) #انتصوره نحن bead‏ هى الى أزعجت الكنيسة 
إلى هذا الحد . ألم نكن مستعدين OV‏ يلعن بعضنا Lan‏ 
حين لم نکن متفقين فى الرأى ؟ و مکل أن تكون قلوبا 
متحدة . . ,هناك شيئان يصنعان رجلا مسيحياً كاملا —| ole‏ 
صادق وسلوك قوم . ولو أن Sul‏ يبد وأجدر بالاعتبار ٠‏ ونخلم 
علينا امم المسيحيين » ولكن DW‏ فى الماية » سيثبت أنه 
الأقرى والأرسخ ¢ وليس ية رجل ... o>‏ و لوکانھجا 
أو Lay‏ » لانصل إليه أنسام الشفقة المسيحية OM‏ م 
ولم يستجب بعض ? عبدة الآصنام “ کرم هیاز . وكتب جزويى بتو قييع 
” إدوارد نوت لبذة عنواما Charit Mistaken‏ ( ۹۳۰ ) قال فا al‏ إن يكتب 
pent‏ لأى ae‏ 0 إلا OOM aval ars‏ , ولكن أعاد الطمأنيئة إل قلوب 
العرو تستانت الذين أد هم المقال السابق » ولم تشلنجورث « Chillingworth‏ الذى 
كان كنابه ” a daah‏ ھی الطرين PAS‏ ن للخلاص » ae * ۱٩۹۴۷‏ 
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بحث لا هون d‏ ذاك » العصر » لقد عرف تشائجورث الفريشن كلبما » فقد 
كان قد ارتد إلى الكاثوليكية » م عاد إلى اللروتستائنية els at‏ لديه 
تحفظاته » وقال عنه كلارندون « إنه تعود الشاك A‏ أصيح شيئا فشيثا GAY‏ 
فى شىء قط » ومتشككا على الأقل فى أعظ الأسرار الدينية*٠‏ » . 

وکان جر تيلور أفصح الأنجليكانين فى عهد شارل » ولاتزال عظاته a‏ $ 
ANE‏ تأثيرا من عظات بوسويه » ge‏ آنا هزت مشاعر أحد الفرنسيين677. 
وكان تيلور ملكيا متحمسا » وقسسا ف جيش شارل الأول . oe‏ سيطر 
المشيخيون والبيوريتائيون على الرلان » وأساءوا » فى تعصب شديد » معاملة 
endl LEM‏ الذين كانوا يوما متعصبين » أصدر تيلور كتاب ١‏ حرية الوعظ » 
( 1545 ) وهو دعوة حذرة إلى التسامح : إن أى مسبحى قبل عقيدة الرسل CE‏ 
أن تتلقاه الكنيسة oy‏ أحضائما ؛ وجب أن يرك الكاثوليك أحرارا We‏ إذا 
أصروا على سيادة على انجائرا COB ges‏ : وقبض حزب الرلان على تيلور 
وأودع السجن فى الحرب الأهلية » ولكن بعد عودة الملكية » انم إلى حكومة 
الأساقفة فى الكئسة > ونخف تحمسه للتسامح . 


وظهر أثر الكاثولمكية wld‏ فى الرجل TRE‏ البارز ذى النفوذ ى co ae‏ 
وهر وام لود » cdl‏ كان رجل فكر وإرادة » واد ليسيطر و كم a‏ موث . 
وكان «تمسكا بأهداب افضيلة أشد تمسك AMT te gee‏ التزمت » وطيد العزمإلى 
حد tall‏ اد مع سرعة الغضب . ورأى لود - كأى رجل صالح من رجال الكنيسة» 
أنه من القضايا المسلم ما أن المعتقد الديى الموحد أمر لاغى عنه للحكومة الناجحة 
وأن الشعائر SATA‏ ضررية لكل عقيدة مهدئة مؤثرة» وما كان أشد حزن المسبحين 
والبيرريتائين وأسفهم عندما اقترح لود إعادة الفنون إلى خدمة الكنيسة » لتجميل 
المذبح ally‏ وجرن التعميد . وإعادة الصليب إلى الطقوس » والمدرعة (الرداء 
الكهنونى الأبيض ) إلى الكهنة . وعلى هيئة جبل حاص لخطايا » أمر بوضع مائدة 


, JMS aylly 


— YAt — 


العشاء الر باق الى كانت توضع حى OY‏ وسط اليكل ( وكانت تستخدم ف بعض 
الأحيان لوضع القبعات علا ) » نقول pl‏ لود وضع هذه المائدة حلف حاجز 
ف الطرف الشرق من ERA‏ وكانت هذه التغييرات فى معظمها إحياء لأعراف 
الز Cul‏ وقو انيما ٠‏ ولكنها فى نظر البيوريتانين الذن أحبوا البساطة ٠.‏ كانت تمثل 
رتدادا إلى الكاثوليكية » وتجديدا للفصل الطبى بن | dew‏ ن وجمهور المصلين ; 
ويبدو أن لود أحسيأن الكنيسة الكاثوليكية كانت على حقق أحاطة الديائة Al‏ اسم 
والشعائر » واضفاء هالة من القداسة على OY rl‏ وقدرت الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية أراءه إلى حد أنها قدمت إليه منصب الكاردينال ON‏ . ولكنه رفض 
رفضا مهذبا . ولكن يبدو أن de‏ العرض أيد اوم البيوريتانيين وتأنيهم » وأطلقوا 
عليه النذير يقدوم المسيح . وعينه شارل 151 رئيسا لأساقفة كنار برى وعضوا ' 
وزارة BE‏ . وعين رئيس أساقفة oT‏ قاضيا للقضاة فى اسكتلندة فشكا الناس 
من أن رجال الكنيسة يعودون إلى السلطة » كما كانت الكنيسة فى أوج d ebe‏ 
العصور الوسطى . 


وشرع rs‏ أساقفة ple‏ | »> من قصره فى لامبث Lambeth‏ ف dole]‏ تشكيل 
الطةوس والأخلافيات الإنجليزية ٠‏ وخاق Ble‏ عدوجديد حن فرض عن طريق 
ر Ke‏ اللجنة العليا » ر( Po‏ هيئة قضائية أقامتها ا الآن كنسية بشكل 
واضح ) : فرض غرامات فادحة على المهمين بالزى » dy‏ تطب نفوس الضحاياً 
باستخدامه الغرامات فى اصلاح كاتدرائية سانت بول المهدمة »> وطرد امحامين 
والبائعين المنجولين والمرثرن من MULT‏ وحرم الكهنة الذن رفضوا الطقوس 
الحديدة من رواتهم » أما الكتاب والخطباء الذيننقدوها مرارا وتكرارا . أو 'رتابوا 
ف العقيدة المسيحية ٠»‏ أو Guill‏ عارضوا نظام الأساقفة فكانوا Oya yet‏ من الكنيسة 
ويوضعون فى UT‏ تعذيب خشبية ذات قوب 7يد فا رجلا المذنب ويداه » 
أو تقطع أذناه . l‏ 

وجب أن نتخيل بشاعة ووحشية العقوبات الى فرضت نى عهد لود » حى 
ندرك مصيره . فان الكاهن البيوريتانى اسكندر Leighton Oss‏ 6 حو أمام 
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Ke‏ قاعة النجم aT‏ المؤلف pall‏ به لكتاب يقول Ob‏ نظام الأساقفة › نظام 
شيطانى معاد للمسيحية , فقيد فى الاغلال وسجن فى مكان موحش لماة خسة أسابيع 
فى زئزانة شديدة العرد « مليثة OB ALL‏ والفران » معرضة للالوج والأمطار » E‏ 
فتسافط شعر رأسه » وتقشر جاده » وربط إلى خازوق » وتلى ستا وثلاثين جلدة 
Je‏ سيك على ظهره العارى e‏ ووضع ف الشهرة JT)‏ تعذيب ) يك ان 
فى صقيع نوفمير وجليده» ودمغ بسمة العار فى وجهه » وشق (ede pal‏ 
Ko g‏ عليه بالسجن مدى OLLI‏ وق 158 فرضت على ard‏ بوير 
Ludowye Bowyer‏ »© الذى كان قد اه مهم لود at‏ كاثو ليكى ى دخيدلة لفسه » 
غرامة . ودمغ بسمة العار » وبرت sit‏ ؛ وشوه جسمه » Rony‏ عليه بالسجن 
erly» CDLL Gas‏ وام برين ٠‏ وهو من غلاة الدعاة البيوريتانين فى ١‏ ألباء 

من أبسوبك ۲ ( ۱۹۳١‏ ) + اتهم أساقفة لود apk‏ خدم للبابا ولاشيطان9؟؟ e‏ 
وأوصى بشئق الأساففة . فدمغ بسمة العار apts Je‏ كلما وقطعت أذناه » وأودع 
السجى حى أفرج عله الرلان الطويل ( OM 114٠0‏ وسجئت لمدة أحد عش رعاما 
امرأة أصرت على اعتبار السبت يوم راحة وعبادة . 


واتفق ألد أعداء لود › وم البيوريتانيون »> معه على ضرورة التعصب أو عدم 
التسامح . هبوا | إلى أنه Sl S>‏ معقول من الأصل السماوى للمسيحية والكتب 
wäll‏ » فان أى فرد يعارض عقيدة قامت على هذا الأساس » لابد أن يكرن 
مجرما أو معتوها » وجب حماية الل#تمع من كثير من اللتطايا واللعنات الى قد تنصب 
على المتمع من جراء تعالهه . وناشد المشيخيون البرلمان AVEA)‏ أن يشرع عقوبة 
Sal‏ مدى BLL!‏ لمن يستمرون على نشر تعالم الكاثوليك والمعمدانيين والأرمينيين 
ele‏ ز » وعقوبة الاعدام gl‏ يتكرون نظريات الثالوث الأقدس ٠»‏ أو 

لتجسد , ولكن المستقلين أتباع كرومويل » على أية حال » عرضوا التسامح مم 
> من يقبل EE‏ المسيحية » ولكمم استبعدوا الكاثوليك والموحدين 
والمدافعين عن حكومة الأساففة(10) 

وكان فى البيور يتائين شيع BAS‏ ثرة إلى حل يصعب معه E PET‏ تعميم domly‏ 
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ينطبق علبهم جميعا . وتمسك معظمهم بكلفنية صارمة » وبحرية سياسية فردية » 
ونحق جمهوركل كنيسة فى إدارة شئونها دون إشراف الأساقفة » وبعبادة غير 
al Ab Udya‏ والشعائر » متسمة بالمساواة » وتخلوا عن الفن الدبى الذى يلهى 
المصلين ويشتت أفكارهم > واتفقوا مع المشيخيين فى اللاهوت واكنهم رفضوا 
مجامعهم الدنسية » NEY‏ تنزع إلى ممارسة سلطة الأساقفة » وأصروا على si‏ 
حرق للكتب المقدسة » واستدكروا القول محكم العقل على التق الموحى به > وکالوا 
Ole‏ العهد الحديد والعهد القديم بقدر سواء » وطبقوا على أنفسهم الفكر ة البودية 
y‏ شعب الله (tbl‏ » وعمدوا أطفالهم ell‏ بطارقة « العهد القديم » وأبطاله » 
وفكروا فى OS‏ على أساس ١‏ سوه » الصارم القاسى c‏ وأضافوا إلى ذلك إعان 
الكلفنية بأن معظم الناس هم ١‏ أبناء العقاب AY!‏ » قضت عامم الإرادة المتحكة 
من Ol‏ إله لا برحم بالحلود فى ابحم > وعزوا خلاص القلة و الحتارة م e‏ لا إلى 
صالح الأعبال » بل إلى نعمة الهية ينعم اله ها على من يشاء مى شاء. وذهب 
بعضهم إلى أنه كلم الله » وظن بعضهم prl‏ ملعونون فهاموا فى الشوارع ينون 
ويتأوهون » استباقا الحاودهم فى العذاب . وبدا أن الله يسلط الصواعق دوما على 
رؤوس الناس . 


وق وسط هذا ر الارهاب » الذى فرضته البلاد على Yaad‏ كادت ر IAEI‏ 
: المرحة ع أن يتقلص ظلها واستسلمت « انسانية عصر اللبضة » ور طبيعية » عصر 
الزابث المفعمة بالحبوية إلى شعور بالذنب وخوف من الانتقام GAY!‏ ومبذا اللموف 
وذلك الشعور نظر الناس إلى مسرات الحياة EEG‏ أرجاس من عمل الشيطان أو 
تحديات JW‏ . وعاودت قسما أكير من الناس لم يعهد له مثيل من قبل فى cell‏ 
المعروف © تقو عاو دنهم الحاوف من الطبرعة البشرية والجسد » الى كانت سائدة 
بين اأرهبان فى الأديار . وأعلن Pryme J!‏ أن كل عناق a‏ دعارة » ٠‏ وکل 
رقص مشترك y‏ فسق وفجور da. » ٩"‏ نظر معظم البيوريتائيين كانت الموسيق 
والزجاج الماون والصور الدياية والأر دية الكهنوتية البيضاء والكهدة الممسوحون 
بازیت كلها أمور تحول دون الاتصال بالله والاتجاه إليه . ودرسوا الكتاب 
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المقدس بعناية ذائقة » واقتبسوا عباراته فى كل حديث وف كل فقرة تقريبا » وطرز 
بعض المتحمسين ال عصبن ليام بنصوص مقدسة » وأضاف المغالون فى الت والورع 
لفظة y‏ حقا » إشبادا على اخلاصهم أو صدقهم . وحرم البيوريتانيون الصالحون 
استخدام مستحضرات التجميل وترتيب الشعر » على bri‏ ضرب من PMN‏ 
والغرور والتفاهة . وحظوا بالا سم المستعار « ذوى الرءوس المستدير Roundheads’‏ 
لم قصوا شعورهم بشكل قصير جدا . ولددوا بالمسرح على أنه je‏ ( وهكذا 
كان ) e‏ وبمطاردة الدببة oly‏ على أنها عمل وحشى » وبأخلاق البلاط على 
أا وثلية . كما استنكروا الاحتفالات والأعياد الصاحبة »ود قالنواقيس » والتجمع 
جول عمود أول مايو المزدان بالأشرطة والأزهار والرقص حوله » وشرب CE‏ 
ولعب الورق . وحرمواكل الألعاب أيا كانت فى يوم الراحة ٠‏ وقالوا اله يوم 
الرب © ويجب ألا يسمى بعد الآن بالاسم الوثى « الأحد ». ورددوا صيحات 
الغضب — ومن بيهم ملتون ‏ حين أصدر شارل الأول واود ‏ تجديدا لمرسوم 
جيمس الأول س ر إعلان الألعاب » ٠١#‏ » أجازا فيه الألعاب فى يوم الأحدبعد 
تأدية الصاوات . ومد اأبيوريتانيون تشددهم فى تحر مالألعاب والملاهى dy‏ الانقطاع إلى 
العبادة والراحة فى أيام الاتحاد ( قوانين الأحد الررقاء ) e‏ إلى يوم عيد AL‏ » ورثوا 
لأسلوب الاحتفال موا المسيح Gail PMY‏ والألعاب » وكانوا على حق فى eel‏ 
نسبوا معظم تقاليد عيد AA‏ إلى أصول وثنية » وطالبوا Ob‏ يكون عيد Lay AA‏ 
مهيبا للصوم والكفارة » وى ١١44‏ أقنعوا الر OW‏ بعد لأى » باقر ار هذه الفكرة 
عقتضى القائون 7 


ركنا أ كدت الير وتستائتية على العظة AST‏ ما فعات الكثلكة » فان البيوريتانين 
كذلاك توسعوا Se Gab‏ إلى أبعد مما جرى عليه الروتستانت ومزق التعطش إلى 
المواعظ Gate)‏ القاوب + BMF Jacl)‏ توروك patel Ou UL‏ إلى مريك من 
الوعظ . واستقال براز من الأبرشية لأا لاتقدم إلا dee‏ واحدة كل يوم 
أحد » وقام Og pale y‏ » خخاصون لإطفاء هذا ieil‏ — وهؤلاء عبارةعن رجال 


YAA —‏ لم 


عاديين تستأجرهم الأبرشية -WY‏ عظة يوم الأحد » بالاضافة إلى مايلقيه الكاهن 
المعتاد . ومض معظم الوعاظ الببوريتانين ممهمتهم فى جدة بالغة فأرهبوا 
واحد om‏ عن مدمى الحمر فى شعب الكنسة »> وضرب » وهو يتحدث عن البغايا» 
مثلا زوجة أحد أهالى الأبرشية المشهورين » وقال آخر لمستمعيه إنه إذا كان الزنى 
والحاف والغش واغفال طقوس يوم الراحة» إذا كانت هذه كلها تؤدى بالانسان 
إلى الحنة » فسيكتب ALI‏ الأبرشية بأسرها OM‏ وأحس القساوسة البيوربتانيون 
أن من واججهم أن يصفوا لاناس — أومحرموا علهم ‏ قواعد السلوك e‏ وأنواع 
اللياس ووسائل التسلية »> فحرموا الاحتفال بأيام العطلة أو الأعياد فى الأعراف 
الوثنية أو الكنيسة الكاثوليكية » وبذلك أضافوا تحوخمسين يوم عمل إلى EON RAN‏ 
ودوت صيحة الواجب ف الحاق البيوريتاى » مقترنه بغرس الشجاعة ole Wy‏ على 
النفس والحزم والاقتصاد والعمل فى النفوس » وكان هذا نظاما أخلاقيا يلتم مع 
الطبقة الوسطى »فانه-حث على العمل الحاد النشيط » وأجاز من الوجهة الدينيةالمشروعات 
والمغامرات التجارية والماكية الحاصة . وكان الفقر ؛ لا الغى ٠‏ فى نظرهم ١‏ 
هو الخطيئة »> BY‏ يم على الافتقار إلى الحلق الشخصى وإلى نعمة الله ON‏ 


وكان ابيوريتانيون . من الناحية السياسية »© يتوقون إلى حكومة دينية 
دعقراطية » لا بكون GS‏ بن الناس إلا فروق أخلاقيه ودينية » ولايكون فما 
حام غير المسبح . ولاقانون سوى كلمة الله. وكرهوا الضرالب الباهظة الى 
تعول الكئيسة الانجليكانية . وشعر رجال الأعمال مهم أن هله الكنيسة اارسمية العليا 
الباهظة النفقات محلم وتستئزف gl gel‏ . وقال أحد المؤلفين , إن هذه الماوية 
الأسقفية لهم تجارة CO (UY‏ . ودافع البيوريتانيون عن الثراء . ولكمماحتقروا 
Corll‏ الحامل الذى كان يرفل فيه النبلاء . ونمسكوا بالأخلاقيات إلى حد التطرف. 
كنا فعلت She‏ التالية بالحرية . ولكن رما كانت pole‏ القاسية تصبحيحا 
ضروريا JAEN‏ الحا فى عصر الزابث . وأنجبوا بعضاً من git‏ ى الشخصيات 
في التاريخ ‏ كر مول وملتون » والرجال all‏ فتحوا الفياق والقفار الأمريكية , 


8ت 

ودافعوا OF‏ الحكومة asl pl‏ ونظام gill‏ ونقلوها اليا 1 وإن ale]‏ | لمديئة seh‏ 
بشكل Joe‏ » بالرصائة الحقه فى Gt!‏ الإنجليزى »> واستقرار الأسرة الريطانية » 
daly s‏ الحياة الرسمية فى بريطانيا ٠‏ ولم تفقد شينا , 


۳ س البيوريتانيون والمسرح 


إن أول انتصار أحرزه البيوريتانيون كان فى حرمم ضد المسرح . فإن كل 
ما pe‏ وا a‏ من eU OY‏ على ر الاصطفاء » و «الرفض » وحلق مز مت » 
ومزاج قاس ؛ وحديث hel‏ — كان يتناوله المسرح بالتجريح والتسخيف » عن 
طريق الصور DSR MES‏ ية الفاضحة الى لا تغتفر » وكانت الطامة الكيرى 
ف ١779‏ : فإن ممثلة فرنسية تجاسرت على إسناد دور dls‏ إلى شاب لى رواية 
مثلت على مسرح Black Friars‏ فقذفوها بالتفاح والبيض الفاسد , 


وربما أرضى الكتاب المسرحيون الحدد حاعة الببوريتانيين » لأنهم كانوا 
فى حملهم مهلبين » ولو آم > من حين إلى حين » حاولوا بالبذاءات e‏ إرضاء 
جمهور الدرجة الثالثة ذوى الأذواق السقيمة واجتذامم . إن رواية فيليب ماسنجر 
و طريقة جديدة لتسديد الديون القدعة ( ٠١٠١‏ ) لم تكن مجر الفضيلة المزمتة : 
بل جشع الاحتكارات . dy‏ يكن نمة شعر Ge‏ »> ولا ذكاء يدوى e‏ ولا #ازات 
وتغيلات صارخة » ولكن الرجل Ad)‏ الحرد من الضمير والمبادىء الخلقية وقع 
فى بدالعدالة آحر الأمر . وتعاقبت خخسة فصول دون أن تظهر واحدةمن البغايا أو بنات 
الهوى . وتحايل جون فورد علىتصيد الحمهور Ob‏ جعل عنوان الرواية ” يا حسرتاه 
إا مومس “ » ولككن هذهالرواية » ورواية ” القلب الكسير “ CVT YAS)‏ 
احتفظنا بشىء من الاحتشام » ورعا أمكن تمثيلهما الآن لو أن الحمهور الحديث 
استطاع أن footy‏ العذاب فى حل عقد الرواية . 


وشيجاعة » ولم برين » إلى الصحافة ( ۱١۹۳١‏ ) مقاله « سوط الممثلين 
Players Seourge‏ وكان برين ds 2 Tale‏ يدع dal jul‏ والتجرد » وقدم إل 
)14( 
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المدعى مذكرة من ألف صحيفة » وبالاقتباس من الكتب المقدسة ومن كتابات 
آباء الكنيسة بل حتى من كتابات الفلاسفة الوثنيين » أثبت أن المسرحية من عمل 
الشيطان » Gb‏ بدأت كصيغة أو شكل لعبادته . إن معظم الروايات Hee‏ بالتجديف 
والدعارة والفحش » زاخرة بعناق العشاق » والإعاءات الخليعة » والموسيى والأغانى 
والرقص الذى يشر الشبوة » وإن كل أنواع الرقص من عمل شيطانى »وكل خطوة 
فيه إن هى إلا حطوة إلى ott‏ » وإن كل الممثلين محرمون فجرة كفرة » .و إن 
كنيسة الله » لا المسرح ء هى المدرسة الوحيدة الصالحة e‏ والكتاب المقدس والعظات 
والكتب الدينية المخلصة الورعة . . . هى الحاضرات “ أى القراءات الوحيدة Ad ball‏ 
للمسيحيين . فإذا أرادوا التحول Yc‏ : 

Op‏ أمامهم مشاهد متعددة ف الشمس والقمر والكواكب والنجوم 

وسائر الحلوقات الى لا باية لتعددها وتنوعها : لمتعوا 

5 أنظار هم . وإن أمامهم تغريد الطيور ليشنفوا به آذائهم > 

وإن peal‏ الشذا الرقيق الحميل والروائح ASH‏ المابعثة 

من الأعشاب والأزهار والفواكه لينعشوا ما أنوفهم .. peda‏ 

المذاق الحميل لكل ما يصلح للأكل . . . والمسرات والمتعة 

الى تقدمها لم البساتين obey‏ والحدائق Sally‏ والغابات e‏ 

والمجة الى يوفرها الهم الأصدقاء والأقرباء والأزواج والروجات 

والأولاة: © ail plug ¢ by ply Gbil,‏ الظاهرة الى 

e‏ الله مها على الإنسان() 

وكانت الحجة قوية بليغة » ولكما وصمت كل الممثلات بالدعارة والبغاء » 
وكانت الملكة لتوها قد استقدمت من أرنسا بعض المثلات » وكانت هى لفسا 
تتدرب على مثيل دور فى البلاط » وجرح شعور هثريتا ماريا واستاءت » erly‏ 
لود برين باثارة الفتنة » ودفع المؤلف ch‏ لم يكن يقصد الطعن فى الملكة 
أو التشبيز cle‏ واعتذر عن عدم مراعاة الاعتدال فى كتابته . ولكن على أية حال e‏ 
قف قسوة عاقت بأذهان الببوريتانين طويلا » منع من الاشتغال بالمحاماة وفرضت 


ae VAAL 


عليه غرامة يستحيل دفعها . age ores‏ ( ۰۰۹ر٣٠۲۵‏ دولار ؟) e‏ وح عليه 
بالسجن مدکی bio‏ . ووضع ١‏ ف المشبرة وقطعت أذناه كلتاتا(0؟5) ع ومن سجله 
أصدر ر ٠١5‏ )” أنباء من أبزوك “ امهم فيه الأساقفة الأنجليكانيين erh‏ خونة 
شيطانيون : وذئاب ضارية » وأوصى بشائهم. فعلب ف المشهرة من جديد ء 
واستوصات بقايا أذليه » وبى فى السجن حتى أفرج عنه oll dh‏ الطويل ٠٠٤١‏ . 


وق 1547 أصدر ll‏ لان Tal‏ بإغلاق كل مسارح انجلارا . وكان هذا فى أول 
الأمر > فن تدابير حرب ty‏ آنا غدودة هذه الأوقات الفاجعة . ولكما 
استمرت حتى ٠٠١١‏ . وآذنت بزوال الحياة الطويلة للمسرحية الإللزابثية » وسط 
مسرحية أكر لم pds‏ المسرح الإنجليزى مثالا قط l ٠‏ 

plo 4‏ ى عهد شارل الأول 

كان هناك فى tel‏ اء رجلا نعل الأقل e‏ يستطيعان أن يطلا على المشهد المضطرب 
ف مقدرة وهدوء . وكان جون سلدن Selden‏ واس الاطلاع والعم حى قال عنه 
الناس : لا بعلم أحد ol‏ شىء لا محيط به سلدن علا . إله كرجل مهم بالاثار 
والتاريخ القدم ٠‏ مح بيانات عن الدولة فى el‏ قبل عهد النورمندين » وسجلا 
موثوقاً عن » ألقاب الشرف » ( CVV‏ 6 وبرصفه مستشرقاً » ذاع صبته فى كل 
أوربا . بدراسته فى الشرك وتعدد الآلحة» وبوصفه من رجال القاثون شرح قانون 
الأحبار وكتب My‏ بي يخ العشور وو دحض فكرة ألما فرضت من عندالله» و بوصفه T pae‏ 
فى المر لمان أسهم VS‏ ام 0 ولود وق صياغة و ملدمس الحقوق » . وأودع السجن 
٠ ny‏ وشمهك » اجماع و piaia‏ ہر y‏ كندوب علالی عادی op‏ یشہد اقتتال الحمير 
المتوحشة a‏ ودعا إلى الاعتدال فى المنازعات الديلية . وبعد وفاته gnel‏ كتابه . 


و نادي الماقدة Ame (Sly‏ سك رثير o‏ ددن ANI‏ الأدبية الإلجلر ية ¢ Cabra‏ 
هنا مرذجاً مله : 


إنه لن العبث أن نتحدث عن هرطيق »> OY‏ الإنسان لا يعتد 
إلاتما براهأو يفكر فيه هو نفسه . وف العصور البدائية كان ie‏ 


— YY — 


آراء كشرة » اعتئق واحدا ما أحد الأمراء »> ودمغت 
سائر N‏ اء بأنها هرطقات . ولاعكن أن يون رجل 
ما أعقل الناس من أجل علمه ومعرفته » فقد سىء هذا 
موضوعا للمناقشة ولكن الذكاء والحكمة تولدان مع الانسان 
.. . . إن العقلاء لايتفوهون بشىء فى أوة'ت hdl‏ 
إن الأسد دعا الثاة UL‏ إذا كانت ثمة gE Aly‏ من 
مه » فلا أجابت بالاجاب عضم' فأطاح برأسها WY‏ غبية 
elia‏ . فدعا Chl‏ وأعاد عليه نفس السؤإل فأجاب بالنى» 
ففرقه الأسد إربا لأنه Ghee‏ . وأخيرا نادى على الثعلب 
وكرر عليه السؤال» فتعجب وقال إنه .صاب بالبرد ولايستطيع 


أن مين 


وكان توماس براون « ثعابا ۾ . انه ولد فى لندن Vive‏ وتلبى علومه فى 
مدرسة ونشسثر » واكسفورد وهولبيلييه وبادوا وليدن ¢ واسيزاد من العلوم 
والفنون والتارعخ كلما وجد إلى ذلك سبيلا e e‏ انصرف إلى الاشتغل بالطب ‘oo‏ 
نوروك . وهذب من y‏ #ايلاته للبول » بتدوين Sika‏ وأفكازة ر عن كل 
هذه الأشياء > وعن قايل ror On all things and afew others ( lane‏ 
بلباقة نظريته فى الدين فى كتابه « الب الديى (ANEY)‏ 2 وهو بمثل مرحلة 
فى تاريخ pil‏ الاتجليزى . وإنك لتجد d‏ شخصه oby ١‏ بريطانى » . فهر 
مثله فى طرافته وخياله » وق تذبذبه وتعدد جوائبه » ور ااقتبس عله فما كتب 
عن COILA‏ « وهبط بتشككه إلى الامتثال ay lV ERS‏ مستسيغا 
العقل Gaag‏ إعانه . وملا براون كلامه بالاشارات والاشتقاقات التقليدية 
ولكنه Col‏ فن الألفاظ وموسيقاها ¢ مستخدما GIS ye wd‏ دواء « مضاد 
للبلى والفساد » 


وكان بطبيعة دراسته وتعليمه نزاعا إلى الشاك . Gy‏ أطول مؤلفاته ail yey‏ 


« الأقوال الزائفة الشائعة » شرح وهذب مئات من ١‏ الآراء الفاسدة الشائمة » فى 


— Yay — 


أوربا - ما أن العقيق الأحمر يضىء فى الظلام »> وأن الفيل y‏ مفاصل له » وأن 
العنقاء تتوالد بذاتبا من رفاما » وأن السمندر ( نوع خرافق من الضفادع ) OSE‏ 
أن يعيش لى النار » وأن وحيد القرن ( حيوان خراق له جسم فرس وذيل أسد ) 
له قرن واحد ى وسط ihl‏ » وأن البجع يغى قبل موته » وأن الفاكهة الحرمة 
كانت التفاح » « وأن ضفدع الطين يبول odes‏ الطريقة ينفث Caer‏ » ولكنه IS‏ 
مهاجم للتقاليد والمعتفدات القدعة » كان له معنقداته»فانه آمن باللائكة والشياطين 
وقراءة الكف والسحرة(07©» وشارك فى ١574‏ فى امام bah Gil jal‏ ساحرتان » 
وشنقا بعد ENS‏ على الفور . وهما تؤكدان OM ely‏ 


وم يكن به ميل إلى النساء » وذهب إلى أن و الحنس » أمر مرذول فقال 


م أتزوج غير مرة واحدة فقط » وإنى لأمتدح أولئك gpl‏ 
يعقدون العزم على ألا يتزوجوا مرتين » وإنى GEV‏ أن نتكائر ؛ 
مثل الشجر » دون اتصال جنسى » أو أن تكون هناك وسيلة 
أخرى للابقاء على الحنس البشرى» انه أقبح' عمل بأتيه الرجل 
العاقل فى حياته » وليس نة شىء بوهن من عزعته ويؤذى 
let‏ أكثر من تفكيره فى أية حاقة تافهة شاذة قد ار MSS‏ 
أما بالنسبة لموضوعه الرئيسى فانه مسيحى كم الدفاع عن المسيحية : 
ul‏ من حيث ile‏ فانه على الرغم من الظروف الكثيرة الى 
قد تغرى العام ٠‏ فليس لدی مہا شی ء قط ( fhe‏ اللدرى العام 2 
مهنى » الحرى الطبيعى لدراساق وأعای e‏ عدم التحيز فى 
ساوكى وق أحاديى فى الموضوعات الدينية » فلا ألحمس فى 
الدفاع عن دين + ولا أعارض دينا آحر مثل هذا العنف الذى 
اعتاد الناس أن يعار ضوا به الديانات الأخرى ): ولكن برغم 
كل ثىء Glas‏ أتجاسر» دون أى إكراهءعلى اعتناق المسيحية 
الكريمة . لا لألى oth gal‏ لحرن المعمودية » ولا من أجل 


— ۲۹4 — 


تعليمى » أو المناخ الذى ay ee Soe tA‏ 
فى أيام نضجى وحكى السلم على الأمور» عرفت كل 


. CL ty الأديان‎ 


uts‏ براون ob‏ عجائب الدنيا ونظامها تم على عقل ١ - AL‏ إن الطبيعة 
هى فن EOY‏ » ويعترف بأنه ارتكب بعض المرطقة »> ويزلق إلى شىء من 
الارتياب فما جاء بالكتاب المقدس عن ONG Sy GIL‏ » ولكنه OW‏ محس 
wh‏ إن Bhs‏ مقررة ترشد الخائرين Goo My‏ من الناس » ويرلى لتفاهة 
الهراطقة الذين يعكرون صفو النظام الاجتاعى بتو فيقهم فى CN) gle‏ - وم يكن 
حب البيوريتانيين > وبق على ay‏ وإخلاصهلشارل الأول ٠‏ أثناء الحر ب الأهلية» 
وكافأه شارل الثانى على جهوده برفعه إلى مرتبة الفارس . 


وف سنواته الأخمرة أغراه بالتأمل والبحث ف الموت » الكشف عن بعض 
المقابر فى نورفولك » وسجل ملاحظاته وأفكاره ق نحفة من روائع is we YI ol‏ 
غير ذات مو ضوع 32 : gagas . ( 1568 )Hydriotaphia Urne - Buriall.‏ 
باحراق الموتى » كأخف الوسائل عقا لتخليص الأرض منا . « إن الحياة بريق 
صاف Wily ٠‏ لنعيش «وشمس» حفية فينا ¢ © ولكنا نومض ثم yt‏ بسرعة Ae‏ 
وإن الأجيال لعضى »على حن يبي الشجر »وان الأسرات العريقة لا تعمر قدر ماتعمر 
ثلاث بلوطات ٩)۱2‏ م of Jets‏ العام نفسه » يقرب من ale‏ و ی هذه الساعة 
الفاصلة من الزمن » . ون عاجة إلى الأمل فى الهاود ليثبتنا ضد pad‏ الحياة هذاء 
وإنه لسند قوی لنا أن بحس aid,‏ > - ولكن att Woe‏ الحرن أن lai‏ 
أطياف ead‏ فى التياع إلى الاحتشام GOSI‏ وليس املأ الأعلى ر فراغا 
سماويا » ولكنه « فى نطاق هذا العالم المحسوس » ف حالة من الرضا واه دوء . 
ولكن براون يستدرك بسرعة حى SY‏ إلى هاوية المرطقة »> فيخم تأملاته 
الدينية بدعاء خحاشع إلى الله : 


اللهم أنعم على فى هذه الحياة براحة الضمير » وبالسيطرة 


a Yao. خا‎ 


على able‏ > وامنحی حبك وحب Wiel‏ الأعزاء 4 
ومبذا أكون سعيدا إلى حد الاشفاق على قيصر . تلك › 
يا إلى ٠‏ رغباتى المتواضعة الى لها على طموحى المعقول . 
وهو كل ما أجرؤ على القول ah‏ السعادة على الأرض © 
الى لا أضع فما قاعدة ولا حدا لنعمتك وعنايتك . وأمتى 
كنا تشاء حكمتك فان مشيئتك سوف تنفد ولو ى القضاء 
e‏ 2 
ه ‏ الشعر فى aul‏ شارك 


وظهرت فق نفس الحقبة طائفة من الشعراء الثانويين الأقل شأنا ‏ الذين حظى 
كل منهم بأعظم الحب لدى هذا أو ذاك من “ll‏ — والذين أمتعوا alll‏ » 
وملأوا وقت فراغهم بقوافى الغرل وقصائد التقوى الرخيمة . وحيث أن الملك 
كان ميل ppl]‏ ويرضى re‏ لأنهم كانوا أبواقا له ولسان حاله فى كل التقلبات » 
ole‏ التار يخ يعر فهم et‏ و الشعراء الفرسان » . وكان رؤبرت هرك Herrick‏ 
يدرب قلمه عند بن جونسون 6 وظن لبعض الوقت أن قدحا من yl‏ ممكن أن 
ينظم مجلدا من القصائد e‏ وكان pt (galt‏ لعدة ساعات دون القطاع ار 
باخوس ر إله oll‏ والعربدة عند اليوئان واارومان ) > هم درس لمي نفسه 
للانخر اط فى سلك رجال الدين » gly‏ درسا ف العشق والغرام » وقطع على نفسه 
عهدا أن يؤثر اللاليلات على Oakey‏ . وأشارعلى العذارى atv‏ براعم 

الورد ۾ عند gourd?‏ . أما عشيقته کورنا Corinna‏ فانه ب بقوة : 

coal » code‏ » يا للعار إن الصبح gaill‏ عثل بأجنحته 

قدرة الله كاملة . انظرى كيف أن انمجر Sha‏ فى الحو عن 

خيوط الضوء ابحديد الحميل . المضى aT‏ الغادة التؤوم 

وانظرى كيف رين قطرات الندى العشب والشجر .... تعالى ؛ 

ولنذهب ونعن ف Oley‏ شابنا لنسرح وتمرح ف اللهو البرىء 


— Yar — 


حريتنا . . . وعناما يسعفنا زماننا » وقبل أن نذيل 
ونذوى » تعالى ياحبرييى کورنا » تعالى للعم بربيع 
COVELL‏ 


وهكذا نى كشر من قصائده الماجنة الى نشرها ( ١548‏ ) لى مجموعة 
e Hesperides‏ حيث t 5 AZ‏ حى فى أيامنا الفاجرة 6 ف حاجة إلى “ڈیب 
حی تلام كل الناس . ولكن كسب العيش ضرورىكذلاك . ومن 03 غادر هرك 
لندن الحبيبة إلى نفسه (  ) ١579‏ حاملامعه حبه للقصيد والقواق — وقصد 
وهو Os je‏ 6 ليعمل قسيسا ويقم ف بيت متواضع ف ديفونشير النائية 5 


وسرعان ماشرع ف نظم قصائد تفيض بالتى و الورع Val e‏ بدعاء الغفران : 
ul‏ عن cual‏ الحافية للدين » والى کتبا فى أيام طيشى 
Guts‏ » عن كل جملة أو عبارة أو لفظة فنا » لم يرد فسا 
ذكرك  ALL‏ » فتجاوز عنما يارب © وامح من BET‏ كل 
سطر لم تلهمى فيه Alya‏ . 


وى 1747 dje‏ البيوريتائيون »ن وظيفته . وتضور جوعا de‏ خضوع 
وولاء ٠‏ طوال الأيام السود S> d‏ كرومول » ay‏ عاد إلى | شيته بعودة 
الملكية > ومات هناك » وهو فى سن الرابعة Gilly‏ . وضاعت كورنا ى 
:.وايا النسيان . i‏ 

ولم يعمر توماس كارو Carew‏ مثلما عر هرك . why‏ مثله » وجد need‏ 
من الوقت للخايلات والمحظيات . وثمل كارو بالمفان الى تدق عن الوصف فى 


à 


المرأة . فتغى عا ف تفصيل جذل نشوان ف و نشوة dy ۰ ARapture‏ ازدراء 
جرىء petal‏ والعغة حى أن الشعراء onl‏ عا ا ade‏ دقته الفاسقة . وم يعفر ` 
البيوريتائيون اشارل الأول تعيينه فى الجلس اللحاص . ولكن رعا jal‏ عن 
الموضوع من الناحية الشكاية . لقد اقتبس الشعراء فى أيام شارل كل الرقة والأنافة 


ب ۹۷ — 


al‏ نسيتن ق شعر رونسار وبنات أطلس لنزوقوا بالفن الرشيق محون الخموات] 
f :‏ ن الرشيق محول الشهو 
وبعدها عن اللياقة والاحتشام 5 


وحفلى سبرجون سكلنج Suckling‏ بثروة طائلة فى ale‏ القصبرة الى لم 
نجاوز الثلاثة co‏ ربيعا . ولد ق 15١4‏ » وورث ف الثامنة عشرة من عمره 
أمو الا رة . وطاف بأنحاء أوربا ليككل دراسته » وضمه شارل الأول إلى 
طائفة الفرسان e‏ وحارب تحت إمرة جوستافوس أدولفوس فى حرب اثلاثين 
عاما . وعاد إلى gad > ) ۱١۳۲ ( Label‏ بفضل وسامته وذكائه وثرائه 
الواسع من ذو الحظوة فى البلاط لک . وبقول عنه أورى ai]‏ و كان من 
أشجع fal‏ زمانه وکر هم شهامة وتودداً إلى النساء »> ومن ast‏ المقامرين فى 
لعبة البولنج ( اللعب بالكرات اللحشبية ) ولعب الورق .. . وقد SG‏ أخواته 
إلى . . . ساحة اللعب » تتعالى orle‏ وصراخهن Wye‏ من ضياع أنصبتهن 
فى القار OO‏ , » وابتدع نوعا من لعب الورق Cribbage‏ (كربج ) . ولم يزوج 
قعل فى حياته ay.‏ صاحب و عددا كبرا من السيدات ذوات المكانة » . وف 
إحدى اللفلات gual‏ السيدات جوارب حريرية . وكأنها حلوى ٠‏ ثم مضى JH!‏ 
فى بذ tle‏ . وأخر جت روايته أجلورا Aglaura‏ فى مناظر باذحة مسرفة » 
دفع نفقاتها من جيبه Gell‏ » وحشد قواته للقتال إلى جانب املك » وخاطر 
محياته فى غاولة لانقاذ سير توماس ونتورٹ ارل ayal ga‏ » وزير الملك + من 
السجن ( فى برج لندن) Wi.‏ أحفق هرب إلى القارة » Stay‏ حين حرم من كل 
ثروته . تناول pall‏ ومات . 
ك'لاك حدم ريتشارد لفلاس Lovelace‏ املك فى الحرب والشعر معا » هيما 
كان bal‏ ثريا ey‏ . رآه dast‏ وود فى اكسفورد فقال عنه اله « ألطف وأجمل 
إنسان و قعت عليه Od ates‏ وق VEY‏ رأس وفدا من کات ياتمس من البرلمان 
الطويل ر( وكان مشيخيا UY‏ قصير ) » إعادة الطقوس الأنجايكانية . ومن أجل 
هذه الحرأة فى السك معتقداته » قضى فى السجن سبعة celal‏ ولما جاءت 
معشوقته ألثيا Althea‏ تزوره وتواسيه فى السجن » خلدها ببذه الآبيات : 


= YAA = 


عندما .رفرف الحب بأجنحة طليقة حول الأبواب » ويأق 
عادكه الطاهر ألثيا همس من خاف القضبان . وعندما 
أرقد متشابكا فى شعرها لاأحول spa‏ عن he‏ » فان 
الطيور الى تسبح فى الهواء لاتعرف حرية مثل هذه . 
إن بعض اللدران لاتصنع سجنا ©» ولا تصنع بعضص 
الضبان قفصا »› OF‏ العقول La Wl‏ المادئة تتخل من 
هذا وذاك صومعة . وإذا كنت أنعم بالحرية فى حبى » وإذا 
كانت نفسى طليقة . فان الملائكة الذين يحلقون فى السماء 
هم وحدم الذن ينعمون SE‏ هذه LOM Dt‏ 
وخرج إلى الحرب ثانية فى ٠٠٤١‏ ء معتذرا إلى خطيبته ( لوسى JAS lw‏ 
d ( Sacheverell‏ قصيدة : To Lucasta, Going to the Wars‏ 
لاتقولى ياعزيزتى الى قاس لاأرحم »> لأنى س معبد 
صدرك الطاهر وبالك GH‏ > أطير إلى ساحة اللحرب 
وأمتشق الخسام . . . . l‏ 
على أنك أنت نفسك سوف تقدسن مثل هذا التحول dY‏ 
م أكن لأحبك » إذا لم يكن الشرف أحب إلى منك OD‏ 
وطبقا لأنباء كاذبة عن موته فى ساحة القتال تزوجت لوكاستا ( لوسى الطاهرة) 
من شخص oT‏ طلب يدها . ولا أن فقد لفلاس فتاة أحلامه وروته فى سبيل 
الدفاع عن الملكية » ساءت أحو اله إلى حد eN‏ على إحسان Aided‏ وبرهم 
ead‏ أوده . وبات هذا الذى كان By‏ فى ثياب موشاة بالفضة والذهب » يرتدى 
الآن أسمالا بالية ويأوى إلى الأكواخ . ومات من السل والهزال ١١68‏ » وهو 
ق سن الأربعين , 
وكان من الممكن أن بتع لفلاس فن البقاء من ادموند وولر ol Waller‏ 
جح فى الاحتفاظ بنشاطه لمدة ستين عاما > We‏ جانبى الثورة الكرى كامبما E‏ 


— YA — 


وأصبح ST‏ شعراء زمانه شعبية » وعمر بعد ملتون » ومات فى سريره VIAV‏ 
وهو فى سن الواحدة والمّانين . ودخل الرلمان فى السادسة عشرة من عمره > 
وأصابته لوثة من Oph!‏ فى سن الثالثة والعشرين » ثم شى وتزوج فى سن الخامسة 
والعشرين من سيدة فى لندن By WIT‏ ضخمة » واراها الراب بعد ثلاث 
سنوات من زواجهما . وسرعان ماتودد إلى ساكاريسا ( Gad‏ دورو سدنى ) © 
بأسلوب جديد لموضوع قديم , 


gr!‏ ایا الوردة ابمحميلة » وأبلغى هذه الى تضيع 

ST الآن تعرف حق المعرفة‎ EL ٠ وتضيعنى‎ Ws 

إذ اشبها بك ٠‏ م تبدو هى جيلة فائنة . 

ake وتتجنب أن‎ call وهی فى ريعان‎ » abl 

أحد اانظر إلى مفاتها » أنك لوكنق ر أي الوردة ) » 

نشأت فى الصحراء » حيث لايقطن BG]‏ » لأصابك N‏ بول 

دون أن يتغتى أحد الك . . . . 

م تفى تلك الى ثقرأ فما المصير المشترك لكل ماهو 

ف نادر » وما pail‏ الأيام الى piä‏ مع ربات الحسن 

الرائع واللمال المذهل . 

Xe,‏ شاعر pT‏ يكاد يكون هن الشعراء الأقل شأنا يدخل ى زمرة شعراء 

هذه المحقبة . وهو ريتشارد كراشو « الذى Meal‏ بالماس الديى أكثر مما أغرم متاع 
الدنيا . وكتب والده . وهو من رجال الكنيسسة UKEY‏ » مقالات ضد 
الكاثوليكية » وملا قلب ابنه MAL‏ من البابوية . ولكن ريتشارد Gael‏ 
الكاثوليكية . واصل من كمردج ( 1144 ) لماصرته الملك » فهرب من LAE‏ 
إل باريس . وهناك تعزى عن ot‏ « بتجليات الذات الإلهية » » كان المتصوفة 
الأسبان فى نظره UAS‏ مقدسا عن النشوة الدينيةوالورع . وحين وقف أمام صورة 
للقديسة تر يرا غيطها على ماظفرت به من اختراق سهم المسيح لقلها » و توسل 
إلم أن 3 بله تلميذا لها » منكرا اذاته : 


Yet 


استحلفك علء ملكوت هذه القبلة الأخيرة الى أمسكت 

بروحك albi‏ 5 > وختمتك ملكا للمسيح » وبكل 

السموات الى لاف فيه ( ياشقيقة الساروفم الحميلة ) e‏ 

وبکل مانجده فيك من صفاته » ألا ترکی فى شیا من 

نفسى » وأن تدعيى أتأمل حياتك . محيث أموت عن 

كل حياق . 

قدم كراشو للعالم هذه القصيدة وقصائد غير ها pail yo cf‏ خطوات S|‏ المعبد ۾ 

1545 ) » وهى خليط متناقض مجمع بن النشوات الدينية والزوات الشعرية . 
lily‏ لندرك من خلال هذا الشاعر ؛ وشاعر oT‏ مثله متأخر عنه . هو ph‏ 
فوجان » أنه فى تلاك الأيام العصببة المحمومة » لم تكن Ill‏ منقسمة إلى 
بيوريتانيين وكلفنيين » بل وسط حرب الشعر واللاهرت » وجدت بعض الأرواح 
أن الدين ليس كامنا فى الأضرحة الضخمة والطقوس الاومة » ولا فى التعالم الرهيبة 
والاختيار المرسوم بالكبرياء والزهوء ولكن ف الاتصال الرىء الوائق ٠‏ لانفس 
الخائرة الخاشعة » بالله الغفور الودود . 


> — شارل الأول يراجه البرلمان ۱۹۲۹-۱۹۲۵ 


أى طراز من الر جال كان هذا الملك الذىكان على AEI‏ بأسرها أن تقاتل من 
أجله: ؟ وقبل أن تناز ع العاصفة كل UT‏ الرحمة والشفقة من قلبه » كان رجلا 
فاضلا إلى dm‏ معقول ‏ كان ابنا عطوفا بارا » وزوجا لصا بشكل غير عادی» 
وصديقا وفيا » وأبا at‏ أبناؤه حب العبادة » وكان قد بدأ صراعه akl j‏ 
بعلة خلقية فى جسمه ٠‏ فلم يكن يست'يع المشى إلى أن بلغ السابعة من العمر . وتغلب 
على oda‏ العاهة بالدأب على ممارسة ألعاب قوية » Ge‏ استطاع فى سى الشباب 
والنضج أن يتقن ركوب الحبل والصيد على أحسن وجه . وعالى من عجر عن 
النطق » فكان حى سن العاشرة لايكاد يستطيع الابانة فى كلامه . وفكر أبوه فى 
إجراء علية له فى لسانه » وتحسن شارل شيا فشيئا » ولكن ظل حى dad oT‏ فى 


— Wey — 


حياته يتلم » وكان عايه أن يتغلب على هذه العقبة ol Wy‏ البطء فى الكلام» , 
وعندما sad‏ أخوه pa‏ لبه » وكان bye‏ لدى الشعب » وثركه الوريث 
الظاهر للعرش . حامت الشات ول اشتراك شارل فى موته » LEOS‏ ظالاً » 
ولکنه سهم فى اكتثاب الأمير وسوء حالته النفسية ٠‏ فاثر العزلة المملة على CM‏ 
الصانحب والإدمان على الحمر فى بلاط والده . وبرع d‏ الرياضيات والموسيق 
واللادوت . وتعلم شرا من اليونائية واللاتينية » وقليلا من الأسبانية . وأحب 
الفن . فاحتفظ ممجموعة ah‏ ؛ وزاد علا » « فأصبح Gale‏ للتحف مع ابيز ببن 
الغث والمن منها . وراعياً كر ما cola‏ والشعر اء والموسيقيين . ودعا إلى بلاطه 
الرسام الإيطالى أورازيو جنتاسكى » ثم روباز وفانديك وفرانس هالز > ورفض 
هالز » وجاء روبز أساساً بوصفه سفرآً. ولكن العالم كله عرف شارل على أنه 
املك المز هو eee gh‏ مع فنديك بلحيته » وك من لوحة للملك بريشة فانديك . 
واستمر ولم دوب-ون . تلميذ فانديك يصور الأسرة المالكة . 


وأسبمث أبوة شارل وزواجه ف القضاء عليه . لقد ورث عن أبيه فكرته عن 
التق المطلق للملاك . وسلطته ى سن القوانين وتنفيذها › KL y‏ بلا برلان » . 
وإلغاء القوائئ البى يسنا الر لان . وبدا أن هذه الفكرة تر رها السوابق » وكانت 
تقضبة مسلما ما A‏ فرنسا و أسبانيا > وكان يشجع شارل ve‏ اعتناقها » بكنجهام 
والحاشية والملكة حميعاً , نشأت هر يتا ماريا فى البلاط الفرنسى فى نفس الفئرة الى 
كان فما e‏ مع أحبا لويس الثالث عشرحا کا مطلقاً مستبداً على 
فرنسا اليا ٠‏ فبا عدا ريشيلير نفسه . وقدمت الملكة إلى الجلارا » وهى نجهر 
oF yas nae «SU IE Y ale‏ كلك عزنا Oy O EGS‏ 
من تشددها فى السك ade‏ ما رأت من العنث الذى يلاقيه الكاثوليك فى TAEI‏ 
وتات SUM‏ بسحر الحمال والحيوية والذكاء » وبكل gaj‏ آل مديتشى إلى 
الاشتذال بالسياسة . i‏ يكن بد من أن A‏ زوجها Galt‏ على التخفيف من 
آلام الكائوليك فى امجائرا . ولا رہب فى ألما كانت نحم بتحويل الملك نفسه إلى 
Sus‏ . وأنْجبت له ستة أطفال , ولابد أنه لى عناء شديداً فى مقاومة رغبما فى BAN‏ 


ks ey‏ اله 
الأطفال على العقيدة الكاثوليكية . ولكنه كان قد انبج نبجا Take‏ فى السك 
بالعقيدة الأنجليكانية . ونحقق أن بلاده » انجلترا » بروتستائتية إلى حد كير » 
معادية للبابوية الى تنذر بالأخطار ٠‏ 


فى ۱۸ Gy‏ 1578 اجتمع أول برلمان فى عهد شارل : ماثة من اللوردات 
— نبلاء وأساقفة ‏ تمتعوا بعضوية مجلس اللوردات » وخسمائة رجل BH‏ أرباعهم 
من OM OIL sell‏ » التخبوا لمحلس العموم » بمختلف طرق الاحتيال المالى 
والسياسبى OD‏ 6 ولم يزعم أحد ab‏ كان مة دعقراطية . ومن المحتمل أن مستوى 
الكفاية فى «ذا الر لان أعلى ما كلن عكن أن GE‏ به اقتراع البالغين » فقد ضم كوك 
وسلدن وبم وسيرجون اليوت وسر توماس ونتورث . وغبرهم » ممن خحلد التاريخ 
ذكرهم . وزادت ile‏ ثروات أعضاء مجلس العموم على ثلاثة أمثال ثروات 
اللور دات(57) . وتكشفت نزعة مجلس العموم ف مطالبته بتطبيق القوانين المعادية 
للكثلكة . وطلب AW‏ تخصيص أموال للنفقات اللحكومية Lihat pe eels‏ ‘ 
فاعتمد امحلس مبلح ١4١‏ آلف جنيه ( ۷ ملابين دولار ؟ ) e‏ وتعمد أن يكون 
هذا المبلغ غير :اف » فإن الأسطول وحده كان يتطلب ضعف هذا المبلغم . وجرى 
العمل لمدة قرنين من الزهان » على منح الملوك MEY‏ طيلة مدة حكهم . حق 
فرض رسوم على الصادرات والواردات » وك نت dole‏ شلنين أو ثلائة CLE‏ عن 
US‏ برميل Tun nS‏ (وحدة سعة۲٠۲جالونا‏ عادة ) ومن ستة إلى إثنا ا 
لكباوند . ولكن القانون الذى سنه البر لمان آ نذاك » Tonnage and Poundage‏ « 
سمح للملك بمارسة هذا الحق لمدة عام واحد فقط a‏ 7 الاعهادات السابقة 
كانت حاشية الملك جيمس تبددها فى إسراف وتبذير , بن أن الضرائب 
كانت تفرض دون موافقته » وتقرر مند OV‏ أله ee‏ دعوة OU Wl‏ سنوي 
ليفحص كل عام Oleg wae‏ الحكومة . واستاء شارل من هذه alu‏ والنيات . 
ولا باتت OW‏ مهددة بالطاعون ¢ اتلم ن ذلك ذريعة لحل البرلمان Wo‏ 
gti‏ وا 


— Ye عم‎ 


كان بكنجهام يقبض 1 نذاك على زمام الأمور فى الحكومة » فإن شارل م يرث 
عن أبيه الدوق اللطيف Apel‏ فقط c‏ بل إنه كان كذلك قد ترى فى أحضاله e‏ 
ورافقه فى أسفاره » فى صحبة كان من الصعب معها على الملك ( شارل ) أن برى 
فى صديقه مستشارآ غير حكم بجر عليه الكوارث . وكان بكنجهام > بتأبيد من 
oll wl‏ » قد دفع جيمس إلى الحرب مع أسبائيا » أما الآن فقد رفض dU Wl‏ 
اعماد الأموال اللازمة للحرب . وجهز الدوق أسطولا فخا lis‏ و مباجم البضائع 
والثغور الأسبانية ويسلها » ولكنه أخفق إخفاقا تامآ » أما الحنود العائدون » 
الذين لم يتسلموا رواتهم » والذين ساءت روحهم العنوية » فقد أعملوا السلبه 
واللهب ونشروا الروح الامبزامية فى المدن الساحلية الإنجليزية . 

ولا اشتدت حاجة شارل إلى JU‏ » راض نفسه على دعوة برلانه e Ga‏ 
وقويت المعارضة باشتداد حاجة الك . وحذره يلس العموم من فرض الضرائبه 
دون إقرار oth wl‏ ها . ووصم اليرت الدوق (وكانا يوم صديقن ) al‏ رجل 
فاسد pele‏ ازداد ثراء كلما أخفقت استراتيجية البلد أو سياستها . وعين الرلمان 
لحنة اساءلة بكنجهام . فأنبه الملك قائلا : ر أنا لا أسمح Git oh‏ الاس 
KILU ۰ gu‏ برجل قريب مى إلى هذا الحد . , فأشار اليرت على املس 
بوقف أية اعما دات ga‏ يسلم الملك حق OLA‏ فى إسقاط أى وزير » وذكر شارل 
المر لان ob » Lele‏ فى مقدوره أن يفضه ف أية لحظة » فرد امحلس على ذلك | 
محا WT‏ بكنجهام رسمياً ‏ مبمين BILLY ob)‏ ومطالبين بعزله عن منصبه ( 8 مايو 
Ah ) 15‏ الملك بأنه لن يقر uf‏ اعمادات » حتى يم ذلك . فحل املك البرلمان 
فى ٠١‏ يونيه » وترك البت فى موضوع المسثولية الوزارية للمستقبل . 

وبات شارل مرة أحرى Th gar‏ فى مسيس الحاجة إلى SU‏ » وبيع مقدا ركبير 
dgadlly ASO‏ نه ورطلت: إل اللاو lal‏ أن lk tag‏ 
والمدايا للملك » ولكن ما an‏ مما كان يسرآ » فإن الروات الر يطانية كانت 
pols‏ الر لان » وأمر شارل أعوانه أن مجمعوا رسوم الصادرات والواردات سالفة 
الذ كر ٠‏ برغم عدم al yam‏ على موائقة oly > OU WI‏ يستواوا على بضائع التجار 


sa a Se 


الذين يعجزون عن الدفع . وأمر الثغور بالانفاق على الاسطول »> وأمر وكلاءه 
بسوق الرجال إلى Jot]‏ العسكرية عنوة . وهزم رجال الامبراطور القوات 
الاتجليزية الدمركية الىكانت تقاتل من أجل اللروتستانتية فى ألانيا شر هرعة . 
خطالب الدنمركيون حلفاء IAEI‏ بالمعوئة الى كانت وعلتهم مما . ومر شارل بعقد 
قرض إجبارى ‏ فكان على كل دافع ضرائب أن يقرض الحكومة ١‏ ./ من قيمة 
أرضه و ه / من of‏ متلكاته الشخصية . وأودع اللنصوم الأثرياء السجون e‏ 
وسيق المعار ضون الفقراء إلى اليش أو البحرية . وى نفس الوقت حمل التجسار 
البريطانيون المؤن والذخيرة إلى بوردوو لاروشيل للهيجونوت المشتبكين ی حرب 
مع ريشيليو . فأعلنت فرنسا الحرب على انجلرا ( ۱۹۲۷ ) » وقاد بكنجهام 
أسطولا لمهاحمة الفرنسيين فى لا روشيل ؛ ولكن ALI‏ أحفقت. وسرعان مانفدالمبلغ 
الذى جمع من القرض وقدره ٠٠١‏ ألف جنيه . وبات شارل مرة أخرى على شفا 
الانلاس » فدعا برلانه الثالث . 


اجتمع الرلمان ق ۱۷ مارس 1578 ٠‏ وأعيد كوك Dady‏ وواتورٹ وجون 

هامدن . وأرسلت dye‏ هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياءالشكيمة 
ممثلا عنها » هو أوليفر كرومويل . وى خطاب العرش طالب شارل بالاعهادات 
متجهما » ثم قال فى وقاحة وبغير | کتراٹ : « لاتأحذوا هذا على أنه ode‏ 
فانی احتقر of‏ أهدد إلا من هم COJ aluf‏ واقترح البرلمان akel‏ مبلغ You‏ 
ألف جنيه » ولكن قبل الةصويت على ذلك » طلب موافقة الملك على « ملتمس 
الحقوق » ( ۱۸ مايو ۱۹۲۸ ) الذى أصبح أحل المعالم التاريخية فى الطريق إلى 
۾ سيادة OU WS‏ » : 

إلى صاحب الخلالة الملك المعظم 

إننا فى خشو ع واحتشام نعرض على مليكنا وسيدنا . . . أنه 

من حيث أنه قد أعلن وطبق بقانون .... من ادواره 

الأول » أنه لاضريبة ولا معونة بمكن أن تو ضع أو تفر ض› 


— Yo — 


بغر الارادة الخالصة أرؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل 
وكل بارون وكل فارس » وممثلى المدن والخامعات والأحرار 
من العامة . وورث رعاياك هذه الحرية sl‏ أنهم لا رون 
على الاسام فى أية ضريبة أو رسوم أو معونة أو أى 
تكليف آخر من هذا القبيل » لإ يكون قد وضع عوافقة 
oll Wl‏ موافقة عامة . 
ومضى y‏ الملتمس » محتج على الفروض الاجبارية e‏ وإهدار الك Gh‏ الفرد 
فى التحقيق لى قانونية الاعتقال » وحق العا كة أمام امحلفين كا وردا فى « sgl‏ 
الأعظم ٠١٠١‏ » . وقال كوك : « إننا سنعرف عن طريق هذا الملتمس ما إذا 
كتب oll‏ أن Le‏ أو يندثر » . ووافق شارل على الملتمسموافقة غامضة ملتوية» 
وطانب OLLI‏ برد أكثر صراحة ووضوحا . وظل على موقفه من وقف 
الاعتيادات . فوافق الك موافقة رسمية أو شكلية . وأحست لندن بأهمية هذا 
الاستسلام ومغزاه » وقرعت النواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سنوات 
من قبل . 
ol Wi Ua y‏ خطوة أخرى » فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض E‏ 
slew y‏ روع الطرفان حين وجسد أن هذه المشكلة حرجت من laut‏ . ذلك أن 
جون فلتون ‏ وهو محارب قديم جربح أثقلته الديون » غاضباً من أجل متأحرات 
معاشه » متأئرا أشد التأثر بالنشرات ‏ اشئرى سكين جزار » ومشى ستين ميلا 
من لندن إلى بورتسموث » وغمس السكين ف صدر بكنجهام » وسل نفسه 
للساطات ر ٠‏ أغسطس ۱۹۲۸ ) . وانمارت أمام الحثة زوجة بكنجهام الى 
كانت على رشك الوضم > واستولى الشعور بالندم علىفلتون فأرسل bl]‏ باعتذاراته 
وطلب مما الصفح e‏ فأجابته إلى طلبه . ولكنه أعدم دون تعذيب . 
وحذر الرلان الملك Ob‏ استمراره فى det‏ رسوم الصادرات والواردات 
إهدار PE‏ الحقوق » فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها ف 


ol Sh ót وتوکیدا‎ ITS التجار على الامتناع عن‎ OU wl الوثيقة 3 فشجم‎ 
(r+) l 


— كو "ا — 


فى سن التشريع الديى » برغم dot‏ الملك الدينية » ادى بكلفنية صارمة » 
و بتفسير مضاد لآراء أرمينيوس٠‏ للمواد التسع والثلاثئن باعتبارها قانون IAEl‏ » 
واقترح » استناد! إلى. السلظة الخولة له » فرض اللعضوع 'للكنيسة الانجليزية على 
هذا الأساس » وفرض العقوبات على الكائوليك والأرمينين على حد Al ys‏ 
فأمر اللاك بفض-.الدرلان » وغادر رئيسه مقعد الرياسة امتثالا لهذا الأمر » ولكن 
ا ملس أن أن يفض eR‏ » وأرغم رئيسه على العودة إلى كرسيه .. نحن الآن 
فی ۲ مارس 7598 حيث قدم جون اليوت ثلاثة قرارات تنص على أن تكون 
جر بمة GAS‏ عقو يما الإعدام. :- إدخال المذاهب البابوية أو الأرمينية أو أية أفكار 
أخرى HE‏ تعالم الكنيسة القومة الضحيحة » والاشارة أو الاشتراك بأى شكل 
من الأشكال فى حمع رسوم الصادر والوأرد الى لم.يقرها الرلان » ودفع مثل هذه 
'الضرائب غنر المعثمدة . ورفض رئيس املس أذ الرأى على هذه OL‏ 
plas‏ أحدد الأعضاء هذه العسلية > وقابلها الحلس بالهتاف والتصفيق وأقرها . 
ومذ عل أعضاء المحلس age ob‏ الملك على وشك الدحول إلى قاعة المحلس 
وطر دهم 3 فام قرروا فض اجماعهم > والصرفوا . 
وف مارس أمر شارل بسجن اليوت وسلدن وسبعة أعضاء آلحرين بتهمة إثارة 
ole poy . Lal‏ ا GILT‏ سراح ستة منهم » وحكم على الثلاثة الباقين بغرامات 
فادحة وبالسجن لمدد طويلة e‏ ومات اليوت ف السجن وهو ف سن الثامئة والثلاثين 
١ . (AAYY )‏ 


1540 1514 : شارل حاكم مطلق‎ V 


ومضت إحدى عشرة سنة ‏ وهى أطول فترة من نوعها فى تاريخ انجلئرا لم 
مجتمع فما البرلمان . وبات شارل آنذاك حرا فى أن يكون حاكا مطلقا . إنه من 
الوجهة النظرية لم يطالب بأكثر ما ذهب ad)‏ جيمس والزابث وهئرى الثامن © 


لق n e e ٠9 02 e‏ موي مي سيبس مسو ا موسو يبي 


ر©) چا کوب أدميليوس ( t‏ — ۹ ) - وهو لاهولي عواندى بروتستائق عارش آراء 
كنف » فى القضاء والقدر وحرية الارادة واللاس . 


— yY — 


ولكنه ٠ن‏ الوجهة العملية ذهب إلى أكثر ما ذهبوأ إليه do Yc‏ يبلغوا بسلطات 
الملا وحقوقه قريبا من حد التوتر والانفجار كا كان يفعل شارل » بفرض 
الضرائب غير المقررة » وعقد القروض الاجبارية» وإيواء اللخنود . لدى المواطندن» 
وإجراء الاعتقالات التعسفية » وإنكار حق المسجونن فى طلب التخقيق فى أمر 
حبسم وق احا كة أمام امحلفين »> وتشجيع olab‏ محكمة « قاعة. المنجم » > 
ومحكمة اللجنة العليا وقساو Lap‏ » الأولى فى الحا كمات السياسية » والثانية ى القضايا 
الكنسية + ولكن غلطة شارل الأساسية هى عجزه عن أن يدرك أن الثروة الى 
عثلها مجلس العموم أعظم كثيرا من الثورة الى يسيطر علها الملك أو الثروة الموالية 
له » وأن سلطة اليرلمان لابد أن ترداد تبعا ٠‏ لذلك .. 


وف أثناء هذه الأزمة » وقبل أن تستئزف دماء الأمة » ازدهر الاقتصاد » 
لأن شارل — مثل والده - كان رجل سلام » وأبى انجلئرا بعيدة عن الحرب 
طيلة معظم حكمه » على حين أرهق ريشيليو فرنسا » كما أصبحت ألانيا خرابا 
بلقعا . وبذل الملك المبوك أقصى اللحهد فى التخفيف من التركيز الطبيعى للثروة . 
فأمر بوقف المساحات المسورة ally‏ ما أقم ملها فى مس مقاطعات داخلية iy‏ 
gle‏ ۱۹۲۰ و Ga yc Vie‏ غرامات على ٠٠١‏ من ملاك الأرض C19 3 poll‏ 
وأمر برفع أجور عمال النسيج فى ١ ۳ > ١5179‏ ۳۷ » وأمر قضاة الصلح 
بفرض رقابة أدق على الأسعار . وعين HL UL‏ مستوى الأجور» والاشراف 
على إعانة الفقراء . ونخاق لود Melat‏ جددا » بتجذيره أرباب العمل من: 
«إذلال الفقراء واضطرارهم إلى إراقة ماء وجوههم) » ولكن فى نفس الوقت 
منحت الحكومة الاحتكارات ف الملح والصابون والنشا والبرة dyly‏ والحاود e‏ 
وأفادت مها . واحتفظت لنفسها باحتكار الفحم . فكانث تشتريه بأحد عشر شلا 
العبوة » وتبيعه بسبعة عشر فى الصيف ونسعة عشر ف OLAI‏ . وتلك أيضا 
احتكارات أرهقت الفقراء إلى أبعد حد » وهاجر إلى lel‏ الحديدة أكثر من ٠١‏ 
Wh‏ من البيوريتانين . 

ودفع شارل بأنه كان لابد له من ote]‏ وسيلة لتخطية نفقات الحكومة . وق 


— YA — 


٤‏ حاول محاولة مشثومة : فرض ضريبة جديدة . ذلك أن السوابق جرت من 
قدم على مطالبة المدن الساحلية Ob‏ تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن الحرب > 
مقابل حايته لحا » أو أن تدفع » بدلا من ذلك » ر مال السفن » الحكومة امنفق 
au‏ على الأسطول . ولكن شارل OW‏ » ونحن ق ه١١‏ » فرض ١‏ ضريبة 
السفن » هذه » وبغير سابقة » على كل انجلترا بأسرها فى زمن السلم »> متذرعا 
( وهذا حق (LL‏ بالحاجة إلى إعادة بناء البحرية اللحربة » استعداداً للطوارى » 
ولتتولى حماية التجارة Gly wl‏ ضد قراصنة القنال الإتجليزى . وعارض الكثرون 
هذه الضريرة الحديدة PETE‏ هامدن دفعها » اختباراً trey th‏ » فأودع 
السجن ثم أطاق سراحه . وکان پیوریتانیاً موسراً من بکنحهامشر . قال عنه أحد 
أنصار الملكية ‏ كلارندن» إنه ليسمن مشرى الفئن بل إنه رجل هادىء p‏ يتميز 
‘ily‏ ودقة غير عاديتين(4© . أخق صلايته فى كياسته ومجاماته » j ats‏ عامته 
ى تواضعه . 

dy بدىء بنظر القضية فى‎ Tel ولكن‎ c هامدن طويلا‎ ifle ob, 
للملك فى ساعةاللعطر‎ Ob وأورد تامو التاج سوابق ”ضريبة السفن © وقالوا‎ ۹۷ 
هامدن‎ yle الحق فى أن يطلب المعونة المالبة دون انتظار لانعقاد البرلمان . فاجاب‎ 
يكن ثمة ضرورة ماسة تقتضى العجلة »> و حالة طو'رىء . وأنه كانت هناك‎ dal 
فسحة من الوقت لدعوة البرلان » ثم أن فرض الضريبة اهلك مائمس الحقوق الذى‎ 
قبله اللاك . وصدر الح لمصلحة التاج بأغلبية سبعة ضد خمسة من القضاة » ولكن‎ 
. الك‎ sy io الرأى العام ساندهامدن » وارتاب فى نزاهة القضاة الذين هم عر‎ 
. وسرعان ما أطلق سراح هامدن . واستمر شارل حى 1184 مجمع ضريبة السفن‎ 
prle لنديين وانتصرت‎ Al واستخدم الحزء الأكير ما فى بناء البدرية الى قائلت‎ 
. 1٠567 فى‎ 


وق الوقت نفسه جاوزت أخطاء الملاك السام TAE‏ إلى اسكتلئده » فإنه 
أز عبج المشيخيين الاسكتلنديين ر arla‏ من كاثو ليكية adlag c‏ سلطان الأساقفة fe‏ 


VA‏ ده 


كنائهم . وروع صف الأشراف « بقانون الإلغاء » ( ٠٠٠١‏ ) الذى يقضى بالغاء 
كل ١ا‏ ماح من أراضى التاج أو الكنيسة dia‏ ارتقاء مارى ستيوارت إلى العرش ٠‏ 
وع خمسة من الأساقءة ورئيسا الأسائفة أعضاء فى الحلس المخصوص فى اسكتلنده » 
م عن هذا الأحر وهو اجون سو تازو د 521 قاضياً للقضاة — وهوأول 
رجل من رجال الكنيسة يعين 'ى هذا المنصب Age da‏ الإصلاح gull‏ . ثم إنه 
لما قدم ٠‏ بعد إبطاء أو Joe‏ مثير » إلى اسكتائده لينوج علما ( 10 ) » سمح 
للأساقفة بإجراء الطقوس الى تكااد تكون فى معظءها مراسم كاثوليكية فى الكا'يسة 
الألجليكانية — الملابس والشموع والمذبح والصليب . ولا كان الأس'قفة الإسكة'نديون 
قد وطدوا العزم على فرض ساطا ٣م‏ على المشبخيات » فام وضعوا مجموعة من 
القواعد الطقسية الى صارت تعرف — بام ” قوانين لود“ » وقد أولت هذه 
القوانين الملك سلطة كاماة فى الفصل ى قضايا الكنيسة » وحرمت اجمّاع رجال 
الدين إلا بدعوة مزالملك » وقصرت حق القيام بالتدريس على من aot‏ الأسقف » 
ونصت على ألا برسم سيس إلا من يرتضى هذه النوانين29*0 ٠‏ وأقر شارل هذه 
col jill‏ وأمر باعلاما فى كل كائس اسكة نده . وا مج القسارسة المشيخيون على 
أن نصف الإصلاح ode gull‏ الطريقة قد نسف e‏ و-ذروا من أن شارل عهد 
Y‏ ضاع بريطانرا ارومه . وثارت ثائرة اله هورف كنيسة سانت جيل ف إدنيرة 
عند مماولة إقامة الث اثر على الشكل ye‏ > وقذف بالعصى والحجارة الكاهن 
الى تول إقامة Hell‏ » وطورحت جى Jenny Geddes jor‏ بكرسها فق رأسه 
صارحة ” أما اللص Udi‏ » هل أنت الذى ستتاو القداس ؟ EOD‏ وامالت 
الظلامات والالماسمات علىشارل من كل الطبقات تطالب بالغاء ” القوائن الكنسية “ 
WSS Gill‏ , فكان جوابه أله دمغ هذه اللتمسات بالحيانة . وبدأت إسكتلنده 
الثورة ضد الك , 


رق YA‏ شراير ۱۹۳۸ وقع ممثلو الكنسة الإسكتلندية وسواد الناس فى oo]‏ 
a‏ الميثاق الوطبى “ يؤكدون فيه من جديد ade‏ المشيخية وطقوسها e‏ ويرفضون 
القوائين اللا.يدة » وينذلرون أنفسهم للدفاع عن التاج وعن ” العقيدة الصحيحة “ . 
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وبتحريض من‌القساوسة أيدت إسكتلنده كلها تقريباً هذا الميثاق . وهرب سبوتز وود 
وكل الأساقفة فماعدا أربة » إلى Lidl‏ . وطردتالجمعية العامة للكنيسة الإسكتلندية 
فى جلاسج و كل الأساقفة » وأعانت استقلالها عن الحكومة . وأرسل الاك أوامره 
بفض الاجماع »> وإلا وجهت إلى OST RAM‏ فيه dee‏ الحيانة . ولكنهم واصلوا 
عقد pr lle‏ . وحشد الك جيشاً قوامه all ١١‏ جندى تعوزهم الهاسة ¢ aylu‏ 
إلى إسكتائده » على crm‏ جمع ” الميثاقيرن “ قوة من 75 ألف رجل ell‏ الاس 
الدينى والغيرة الوطنية . وعندما تلاق الجمعان وافق شارل على عرض القضية على 
برلمان إسكتلندى حر وجمءية غير مقيدة من الكنيسة الإسكتلندية » ووقعت BA‏ 
فى بروك Berwick‏ فى 8ايرئية ٠٦۳۹‏ وبذلكانبت0 حر ب الأساقفة الأولى » دون 
إراقة دماء . ولكن de Ll‏ الحديدة انعقدت فى So wal‏ ۱۲ أغسطس E VAPA‏ 
cust,‏ الق ارات a‏ اى odd)‏ ق موقن OU ll Gey «grade‏ 
الإسكتلندى على قرارات ابحمعية . واستعد الطرفان ” لحرب الأساقفة KERN‏ 


ودعا الملك للوقوف إلى جانبه » فى هذه الأزمة » رجلا ثابت الءزم كامل 
المزايا (وكانت هذه الكلمة شعاره ) بقدر ما كان الملك Too pa‏ عاجزآ . وكان توماس 
ونتورث Wentworth‏ قد وصل إلى مقاعد الر لمان وهو فى سن الحادية والعشرين 
dis pe CVE)‏ غالب ما يصوت ضد الملك . وكسبه شارل إلى جانبه بتعيينه رئيساً 
alse‏ الشهال “ » وكافأه على نشاطه لى Las‏ سياسة الملك بضمه إلى مجلسشورى 
الملك وبعث به نائباً للملك فى إيرلنده ( ۱۹۳۲ ) حيث أخدت الثورة هناك سياسته 
” البارعة “ الى ارئكزت على كفاية Boye‏ من الرحمة » وأقامت سلاما «شوباً 
بالغضب . وف 1579 عبن ارل سترافورد ورئيساً لمستشارى شارل . ونصح الملك 
بحشد جيش كبر » لقمع ” الميثاقيين “ ومواجهة OW WN‏ المتمرد بقوة لا قبل له 
عقاو مما . ولكن الحيش الكبر يتطلب اعمادات من العسير تدبيرها بدون الرلان . 
a‏ هل رمه > براه ارا ف اقيم مدا * E paa jal‏ 
٠۳ (‏ أبريل (ATE‏ عرض عليه الملك رسالة ضبطت e‏ امس فما الميثاقيون نجدة 
لويس _الثالث te‏ واحتج املك ob‏ له الحق ؛ إزاء مثل هله BLA‏ ؛ 
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فى أن محشد جيشا » واتصل جون بم سرا بالميثاقين » وقرر أن مشكاتهم #اثلة 
لقضية الرلان ضد الملك » وحرض اليرلمان على منم المعونات المالية عن الك › 
وعلى التحالف مع الاسكتلندين . فحل شارل OA‏ القصير بنهمة go) BIL‏ 
٠١‏ ) . واندلعت الفتنة فى لندن » وهاجم الرعاع pad‏ رئيس الأساقفة لود › 
فلا لم بحدوه قتاوا كاثوليكيا رفض الصلاة الر WEB bad‏ 

وسار شارل إلى الشمال ht‏ جع ارتجالا » وتقدم الاسكتلنديون نحو الحدود 
وهزموا ٠١ ( WEYI‏ أغسطس 154٠.‏ ) واستولوا على شمال انجلئرا . ووافق 
الملك البائس على دفع Yar ۸٠١‏ يوميا حى يتم التوصل إلى معاهدة مرضية › 
aS‏ عجز عن الدفع PER‏ الجيش الاسک لندى حول 'ي وكاسل » بوصفه حليفا 
pl lee‏ مان d e HE‏ حربه ضد الماك . فدعا شارل » وقد تولاه اليأس 
والذهول والحيرة ‘ مجلسا من النبلاء للاجماع به فى يورك . فنصحوه بأن سلطانه 
بات على شما chp Yl‏ وأنه لابد له من تسوية مع أعدائه . وللمرة الأخيرة 
دعا الملك الرلمان » وهو أطول البرلانات وأشدها حسما وأكثرها uja‏ فى 
تاريخ AE‏ 

ow — A‏ الطويل 

اجتمع البرللان فى وستمستر'ى 8 نوفير 5 . وكان محلس العموم يضم 
حو ore‏ عضوم « زهرة الطبقة العليا والعامة المتعلمين . .. . محلس ارستقراطى 
لاشعبى OY‏ ۾ e‏ مثلون نروة ARAL‏ أكثر ما بمثلون hat‏ » ولكهم يناضلون 
من أجل المستقيل ضد الماضى . وأعيدت أغلبية أعضاء الرلان القصير » متحفزين 
للالتقام . وتبوأ سلدن وهامدن ويم أما کہم من جديد . وكان كرومول رجلا 


مرموقا » ولو أنه لم "يرق إلى الز عامة بعد . 


وإله ليتعذر » على بعد الشقة ٠‏ أن نصور كرومول تصويرا موضوعيا . 
فان المؤرخين منذ ظهر حى البوم » يصفونه بأنه منافق opb‏ » أو قديس 


سياسى OD‏ ... . إنه شخصية متناقضة » ريما Kos gn‏ وفق فى بعض 
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الأحيان — فى خلقه gy‏ الصفات المتعارضة الى oof‏ إلى ابختلاف الناس لى تقدرهم 
له . وهذا هو مفتاح سيرة كرومويل . 


كا نكر ومويل من ملاك الأرض من غير ذوى الحسب والنسب . اللين لم يتمتعوا 

بريق الوظائف الحكومية » ولو أنه أسهم عن غير طيب نفس ف الانفاق علها . 
3 ذلك فانه كان له أسلافه . فكان والده روبرت كرومويل ملك ضيعة متواضعة 
فى هنتنجدون تدر Wee‏ جنيه فى العام . وكان جده الأكير ريتشارد وليامز ابن 
أحى توماس كرومويل أحد قساوسة هترى الثامن » فغير اسمه إلى كرومويل e‏ وحصل 
بوصفه كاهنا » أو من اللاب ؛ على شىء من الضياع والموارد المصادرة من الكئيسة 
الكائو ليكية OO‏ » وكان أوليفر واحداً من بين عشرة أطفال ١٠‏ وهو الوحيد الذى 
عمر » على حن مات ow ob Ost‏ انوك وكانمعلمه لى المدرسة الثانوية واعظا 
a‏ رسال بيك نا أن البابا عدو المسيح » وأخرى يعدد فسا العقوبات 
الالمية للخطائين المعروفين بسوء السمعة . والتحق أوليفر 1115 ) بكلية سدلى 
سسكس ی قير دج ¢ ba bb ols‏ ”مويل وارد الذى مات فى السجن ( ١١٤۳٣‏ ) 
لاتخاذه موقفا بيوريتانيا عنيدا ضد بدع لود و « إعلان الألعاب » الذى أصدره 
شارل . والظاهر أن أوليفر ترك كر دج قبل التخرج . وأخخيرا فى ۱۹۳۸ امهم نفسه 
Blac‏ شى ء من طيش الشباب وتزقه : 

تعلمون أية حياة كنت أعيشما . آه لقد عشت فى طلام محبب 

إلى نفسى » وكرهت النور. كنت زعيها » ولكن زعم 

اللخطائين الآ من . إن هذا حق : كان التقى بغيضا إلى قلى E‏ 

ولكن الله Sle‏ رحمته » آه ببركاث ر هته سبحاله e‏ احمدوه 

واشكروه وأثنوا عليه من det‏ - وتوجهوا إليه من أجلى 

بالدعاء » لعل من أسدى هذا الصنيم الحليل أن يتمه يوم 

المسيح » أو يوم الحساب ٩‏ . 

ومارس كرومويل كل ضروب اندم » وانتابه هذيان الموت وكل مظاهر القلق 

. »مما بقى معه مكتثبا باستمرار »ونحدث بقية حيائه بأسلوبالورع البيوريتالى‎ Lal 
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م استقر وتزوج وأنجب تسعة أطفال » وأصبح مواطناً Ledge‏ » إلى حد أنه 
ف ۱٦۲۸‏ ۰ وهو فى سن الثامنة والعشرين » Sul‏ لمثل هنتنجدون ف الرلان . 
وباع ممتلكاته فی هنتنجدون عبلغ ۱۸۰۰ جنيه ( 1١1‏ ) وانتقل إلى سانت إيف 
St. Ives‏ « 9 بعدها إلى Ely‏ . وعندما أعادته ردج إلى ۱٤۹ ( oll wl‏ ) 
وصفه عضو آآخر بقوله : ” يرتدى بشكل عادى Te‏ حلة من قماش بسيط , . . . 
ولم تكن ملابسه Al‏ نظيفة كل النظافة . . تلطخ ياقته الصغيرة بقعة أو بقعتان 
من الدم “ .. وكان وجهه det Tarira‏ إلى الحمرة » وصوته حاداً جردا من التناغم 
— وان طبعه منتقداً إلى حد بعيد » و لکن م اللقدرة على ضبط dill‏ 6 — 
وكان Gory‏ الفرصة bles » ADU‏ الرب . وكان له قوة pte‏ رجال . ومهما 
يكن من أمر » فان الله حى oa‏ اللحنلة » اصطى أدوات أخرى . 


إن جون بم هو coll‏ كشف عن. الغضب الذى ساد pw ale OU pl‏ اؤورد 
al,‏ يناصر البابوية سرا » aly‏ يدبر قدوم جرش من إيرلنده للإطاحة بالرلان e‏ 
و« AAT‏ القانون OBL‏ » . وى ١١‏ نوفير 154٠‏ امهم مجلس العموم إرل 
سرافورد » حيث لم يغفر له امجلس قط تخليه عن الملك  ply BULL‏ بايداعه 
السجن . وى ١5‏ ديسمير » وبعد أن أعان امجلس أن القوانين الأنجليكانية الحديدة 
باطلة Dye‏ » اهم رئيس الأساقفة لود ١‏ بالكئلكة » والخيانة » وأمر بايداعه 
السجن كذلك » واعترف سلدن فما بعد بقوله : ١‏ إلنا نعم eal‏ يرتكبوا جر ie‏ 
من هذا YD pall‏ » . أما شارل فقد أصابه الذهول والحرة إزاء هذه الحطوات 
العنيدة القاسية » إلى حد أنهلم ch day‏ إجراء لحماية معاونيه . وبررث الملكة 
Om OU Wl Coyle‏ طابت إلى كاهن الاعتراف الخاص مما أن يلتمس العون 
من f CLL‏ 


وعادت موجة التأثر والالفعال لدى الفريقين كلما . وظهر بين المتطرفين 
5 لندن j>‏ ب Jlatiol JRoota nd Branch‏ الأصلوالفرع US yal‏ يهم ملتون- 
وتقدم إلى pl‏ لان ملتمس يطلب فيه إلغاء de SLI‏ الأسقفية » واستعادة حكومة 
الكنيسة إلى الشعب » ويستنكر فيه سما يقول به بعض الأساقفة من « أن البابا ليس 
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عدو المسيح » وأن احلاص Se‏ تحقيقه فى العقيدة الكاثوليكية" » . ورفض 
املس هذا الملنمس . ولكنه أقر cA‏ ممارسة الأعمال التشريعية والقضائية على 
رجال الكنيسة . ووافق اللوردات شريطة احتفاظ الأساقفة مقاعدهم ف مجلس 
اللوردات . وهذا » على أية حال » هو ما كان يريده بالضبط أعضاء لس 
العموم » لاهم توقعوا أن الأساقفة فى مجلس اللوردات سوف يصوتون Clo‏ إلى 
جانب الملك . وزاد النار اشتعالا » تلك النشرات الى امبالت » leba‏ عن حكومة 
الأساقفة أو هجوما le‏ . ذهب الأسقف جوزيف هول إلى أن لحكومة الأساقفة 
حقاً Ly‏ » على أن الرسل » أو el‏ هم الذين أمسوها . فرد عليه iuh‏ من 
المعلقين المشيخيين »> فى نشرة مشهورة ممهورةباسم مستعار 50610101015 مكو Ù‏ من 
الأحرف الأولى لأسمائهم , وأعقها حمس هجمات عنيفة شها ملتون . وى ١7‏ مايو 
١‏ عاد كرومويل فاقترح إلغاء حكومة الأساقفة إلغاء تاماً . وأقر مجلس العموم 
المشروع ورفضه مجلس اللوردات . وق أول سبتمير قرر أن تزال من كل 
الكنائس الإنجليزية كل ” الصور الخليعة “ وأن عنم فى ” يوم الرب “ ( يوم 
الأحد ) الرقص والألعاب الأخرى . واجتاحت الجلترا موجة أخرى من cht‏ 
الصور المقدسة والقضاء على المعتقدات التقليدية » فأزيلت أسيجة المذبح وأستاره » 
وحطمت النوافذ ذات الزجاج الماون » ومزقت الصور OOD‏ . وعاد مجلس 
العموم فأقر مشروعاً بإقصاء الأساقفة ى 7 أكتوبر . فأهاب الملك بالاوردات ؛ 
Che‏ أنه قرر الاستشباد فى سبيل | محافظة على مبدأ الكنيسة الأنجليكانية ونظامها » 
وقد كان . ٠‏ وضمن تدخله عدم إقرار المشروع . ولكن الجموع المعادية منعت 
الأساقفة من د:ول الرلان . ووقع إثنا عشر منهم احتجاجا أعلنوا فيه أن أى 
تشريع يقر فى غييتهم يعتير باطلا عقها . فأداهم البرلمان وأودعهم فى السجن . 
Tels‏ أقر مجلس اللوردات قانون إقصاء الأساقفة )0 فنراير (ANEY‏ . ولم بعد 
الأساقفة يتخذون مقاعدهم فى الر لمان . 


وتايح uele‏ العموم gee‏ سرلطانه ع فاقتر ye‏ من iyd‏ لئدن الال اللازم 
لتغطية نفقاته . و أقر مشروعات Why‏ تنص على أن تكون مدة الرلان ثلاث 
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سئوات e‏ وترم حل أى برلمان قبل مضى خسن يوماً من بدء اجټاعه » وحل 
ار لان الحالى دون موافقته . وأصلح نظام الضرائب والقضاء ٠‏ وألغى Ke‏ قاعة 
النجم ومحكة اللجثة العايا . وقضى على الاحتكارات deg‏ ضريبة السفن . وألغى : 
atl‏ الصادر ضد هامدن 2 ومنع الملك حق جمع رسوم الصادرات والواردات 6 | 
إلا wl xa‏ محددها dll wl‏ وحده . ووافق شارل على هذه الإجراءات » ولكن 
البرلمان جاوز الإصلاح إلى الثورة . 


وى مارس ١١4١‏ قدم الحلس ارل سترافورد إلى الحاكة » وأدانه بهمة 
BLL‏ ¢ وأرسل SH‏ إلى الملك لتوقيعه . وخلافاً للا نصح به لود »> شخص 
شارل إلى مجلس اللوردات » وأعان أنه على الرغم من استعداده لعزل سارافورد 
من منصبه » فإنه لن يوافق قط على إدانته باللحيانة . فأعان أعضاء مجلس العموم 
أن فى حضورالملك انما كا رمة الرلان وإهدارا ad‏ وف اليوم التالى تجمعت 
و حشود ضصخمة حول #لس اللوردات وقصر EM‏ وهى متف ١‏ العدالة » العدالة » : 
وتطالب باعدام سرافو رد . وتوسل مجلس الشورى الذى ثولاه etl‏ » إلى الملك 
أن يذعن » فأ . وضم رئيس أساقفة يورك رجاءه لى رجاهم فى أن يوقع الملك 
على SH‏ » وأنذره النبلاء ale ob‏ وحياة المدكة وحياة أطفالهما فى حطر c‏ 
ولكنه أصر على الرفض . Tals‏ أرسل إليه نفس الرجل المحكوم عليه بالإعدام 
رسالة ينصحه فما adi stl‏ » الذى هو البديل ااوحيد « لعنف الرعاع AD‏ » . 
فوقع شارل > ولكنه لم يغتفر لنفسه هذا العمل قط . . وق ٠41١ gle VY‏ 
سيق ستر افورد إلى ساحة الإعدام » ومد لود يديه بين قضبان الرنزانة ليباركه 
أثناء مروره . ومات « الرجل الكامل » دون أنين أو تشنج » أمام أعين 
جمهور معاد ٠‏ 

ووسع إعدام oy sil tw‏ هوة DA‏ ف المحلس وانقسامه إلى ما عرف 
فها بعد Ge‏ الأحرار وانحافظين ‏ أوائاك الذين أيدوا » والذين عارضوا انتقال 
سلطة من الماك إلى البرلمان إلى حد أبعد . إن رجالا مثل لوسيوس GIT‏ ( فيكونت 
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فولكلند ) وادوارد هايد ( ارل كلارندون فیا بعد ) وكان كلاى) يساندان 
wll‏ لمان — نقول إن هوألاء الرجال تساءلوا : أولا يكون الك ء بعد تأديبه 
fie duly‏ هذه القسوة c‏ حصنا مرغوبا فيه ضد حكم الرعاع فى لندن > وضد 
SA‏ البيور يتانيين فى الدين »> وضد برلمان جامح مكن أن يقوض أركان الكنيسة › 
ومبدد الملكية اللاصة e‏ ويعرض للخطر الكيان الطببى فى الحياة ا لالجلزية بأسره ؟. 
less‏ سل pp‏ وهامدن و>رومويل ole‏ الأخطار » ولكن كان نة خخطر pT‏ كان 
يعتلج فى نفوسهم » ألا وهو خوفهم على حياتهم هم أنفسهم إذا استعاد الملك قوته 
وسلطانه . إن الملك قد يأتى فى أية Ghat dad‏ نصف كاثوليكى من لنده ء "نا 
اقترح سترافورد من قبل . وقرر ١ OU‏ من أجل سلامته وحايته e‏ الاحتفاظ 
بالجيش الاسكتلندى الموالى له فى شال انجلترا » وأرسسل إلى الاسكتلندين 
منحة مبدئية قدرها ٠٠١‏ ألف جنيه » ووعد بدفع إعانة شهرية قدرها yo‏ ألفا 
من انات l AD‏ 

وازدادت عناوف oll di‏ باندلاع ثورة عنيفة فجأة فى إرلنده ر أكتوبر 
0١‏ ) . ودعا فلم أوئل و رورى أومور الثالث » وغيرها من الزعماء » إلى 
حرب التحرير - تحرير tel‏ من مستعمرما الانجليز » وتحرير الكاثوليك من ربقة 
الظلم » وتحرير ايرلنده من نير انجلترا . cally‏ الثوار ذكريات الاضطهادات 
الفظيعة » وانتزاع الملكية وطرد الأهالى بصورة BET‏ » فقاثاوا قتالا عنيفا وحشيا . 
أما الاتجليز فى ايرلنده ‏ دفاعا عما بدا فم نذاك أنه مناكات شرعية ob‏ وعن 
حياتهم — فانم قابلوا الضراوة بأشد منها » وغدا كل انتصار عثابة ملعة . واشتبه 
البرلمان HEN‏ ى خطأ فى أن الملك أذكى نار الثورة لاستعادة الكناكة إلى ابرلئده › 
ثم بعد ذلك إلى انجلئرا e‏ فرفض طاب الملك مالا شد جيش MEYI SY‏ فى 
شرق ايرلنده ate e‏ أن يوجه مثل هذا Ghul!‏ ضد OU A‏ ذاته . دك 
ثورة إيرلنده فى تمرة ثورة انجلئرا . 

واشتدت الثورة <ين رفع شارل إلى مرتبة el‏ » اثنمن ٠ن‏ الأسائفة المبعدن 
oll‏ حدوكوا cl e‏ النواب الناقمون « الاحتجاج الأعظم ) Spant‏ فيه 52-5 
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ضد اللاك ويعلنون عنما » ويمكن أن برغم ull‏ على منح الرلان حق eM‏ .راض 
على التعيبنات فى الوظائف الكبرى . وأحس كثر من الحافظن أن مثل هذا الإجراء 
سوف ينقل السلطة التنفيذية إلى البرلان ويشل يد الماك . وازداد الانقسام الحزبى 
حدة » والمناقشات عنفا » واستل الأعضاء سيوفهم ليؤكدوا وجهات نظرهم . 
وصرح كرومويل فيا بعد بأنه لو كان هذا الاقتراح رفض لركب البحر OOK ASL‏ 
ولكنه أقر بأغلبية ١‏ صوتا . وف أول ١54١ pas‏ قدم إلى الملك . وبدأ 
و الاحتجاج الأعظم » بتوكيد ولاء الرلان للتاج » ومضى يعدد بالتفصيل إساءات 
الملك إلى البرلمان » والأضرار الى ألحقها بالبلاد » واستعرض العيوب الى عالجتها 
الاصلاحات الرلائية » وانهم ” الكاثوليك . . . والأساقفة ؛ والقسم الفاسد من 
رجال الدن © والمستشارين ور جال الحاشية الآنانيين »> بالتآمر على ” يل IAEl‏ 
إلى الكاثوليكية . وأشار إلى تكرار حرق ” ملتمسى الحقوق “ وتكرار حل 
البرلمانات المنتخبة حلا تعسفيا استبداديا . وطالب اللاك بالدعوة إلى عقد جمعية من 
علماء اللاهرت لاعادة المذهب الأنجليكانى إلى ما كان عليه قبل قوانين لود »واقترح 
على اللاك أن يعزل من مجلس الشور ىكل المناوثين لسياسة البرلمان 6 وأن يستخدم 
bä‏ من الآن . ” مستشارين وسفراء ووزراء ممن يرى الرلان مبررا للوثوق بهم . 
وبدون هذا لن يستطيم الأعضاء أن يقدموا adh‏ الامدادات اللازمة له » أو 
المساعدات للر وتستانث فيا وراء البحار e‏ کا أراد جلالته 69 » , 


وتمهل شارل فى الرد على هذا الانذار الہائى . فتخطاه الرلان إلى الشعب + 
وأمر بنشر ” الاحتجاج الأعظم “ ثم رد شارل فوافق على دعوة جمع كسى ليقمع 
كل ” غزوات كائوليكية “ © ورفض حرمان الأساقفة من حق التصويت فى 
البرلمان > وأصر على حقه فى أن يختار مجلس شورى الاك أو للوظائف العامة 
كل من پری أنه صالح . ثم طلب مرة أحرى اعتادات idh‏ ولكن 
البرلمان بدلا من هذا › اقرح ” قانون الميليشيا “ الذى مخوله حق السيطرة 
على الجيش . 
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ولكن شارل”» فى غمرة الحيرة والتردد » کا هو شأنه داتما »عمد إلى توجيه 
ضربة جريثة إلى البرمان الذى شجها على ألما عمل من أعمال الحرب . ذلك أنه فى م 
١١547 pls‏ انهم النائب العام ) باسم الملك » أمام اللوردات 6 خمسة أعضاء من 
,مجلس العموم سايم ٤‏ هامدن» هوللز »> هسلريج © سترود ‏ اتهمهم بالحيانة ساي 
على أن يشق الحیش عصا الطاعة على CW‏ > وتشجيعهم ” دولة s iai‏ 
( اسكتلنده ) غلى غزو IAEI‏ وشن الحرب عل الملك . وف اليوم dl‏ دحل 
شارل » تظاهره قوة من ثلمائة جندى تركهم عند الباب » إلى مجلس العموم للقبض 
على الرجال اللحمسة + فلم مجدهم هناك . فقال الملك الحائر المرتبك ©» وقد صار 
فى مأمن » ” أرى أن كل الجبناء » قد هربوا “ e‏ وشيعته وهو فی طريقه إلى 
cot‏ صيحات الاستئكار والتوبيخ ” الحصالة “ . لأن مثل هذا الغزو الملكى 
المسلح للبرلمان كان غير مشروع بشكل واضح صريح . وخشية الاعتقال بالحملة ؛ 
انتقل النواب إلى دار البلدية ” جلد هول “ نحت ila‏ المواطئين . وعندما غادر 
شارل لندن إلى هامبتون كورت ؛ عاد النواب © ما فيم اللحمسة Odl‏ إلى 
وستمنسر . وهربت الملكة gw‏ سرا إلى فرنسا ومعها مجوهرات التاج لتشرى 
5 العون للملك . وسافر شارل إلى الشمال ومعة أختامه . وحاول أن Jea‏ هل 
لتأمين OM‏ العسكرية هناك » ولكن المدينة أبت عليه ذلك . فغادرها إلى يورك . 
وأصدر dl‏ لان أوامره إلى يع القرات المسلحة بألا تمتثل إلا للرلان وحده ر o‏ 
مارس 1547 ) . وانسحب من البرلمان خمسة وثلاثون من ERON‏ وستون 
من النواب © وانضموا إلى الماك فى يورك . وأصبح إدوار هايد 1 نذاك كبير 
مستشارى الملك . 


وف الثانى من يونية نقل.الرلان إلى شارل تسعة عشر byte‏ رأى أن Usd‏ 
ضرورى للصلح . مها أن عليه أن مخول لبر oll‏ سلطة الاشراف على الجيش وجميع 
المواقع المحصنة . وأن يكون له حق تعديل الطقوس الدينية وحكومة الكنيسة » 
وتعين وعزل وزراء التاج وحراس أبناء الملك » وأن يكون له سلطة إقصاء 
الاشراف الذين يعيئون فها بعد ذلك » عن مجلس اللوردات © ورفض شارل هذه 
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e oe pill‏ على ألها ٠‏ عليا » تقويض للملكية . is,  نالرلا Gey‏ كان 
يتدرب على دور اللورة الفرنسية ‏ بحلة ” الأمن العام es‏ وأمر oh‏ ” محشد 
جيش على الفور » WY)‏ يوليه ) “ وسافر كرومويل وآنحرون إلى مواطہم الجمع 
المتطوعين وتنظيمهم . وف نداء إلى الأمة ( ۲ أغسطس) أسس الرلان ثورته » 
لاعلى رغبته فى السيادة البرمائية » بل على تفاقم الكاثوليكية فى اتجلترا + وحذر 
البلاد من أن التصار الملك لابد أن يعقبه مذعة عامة للقضاء على OOS Steady yl‏ 
أوف ۱۷ أغسطس استولى وكلاء الرلان على الخازن العسكرية فى هل . وى ۲۷ 
غسطس. 1547 نشر شاررل رايته فوق نوتنجهام » وبدأت الحرب الأهلية الأولى. 
4 الحرب الأهلية الأولى : 1549 ۱۹٤١‏ : 
انشقت OV I ld)‏ — بصورة لايكاد يكون لما مثيل من قبل فى A‏ 
المعروف » Sly‏ إلى صف ORNI‏ لندن والثغور والمدن الصناعية » وبصفة ule‏ 
الجنوب والشرق » ومعظم الطبقة الوسطى 6 وجزء من الطبقة العليا , وعمليا كل؟ 
البيوريتانيين . وانضم إلى جانب الملك اكسفورد وكبردج والغرب والثمال ؛ ومعظم 
الارستقر اطيين والمزارعين .وكل الكاثوليك والانجليكانيين الأسقفيين تقريبا . وكان 
مجاس العموم منقسما على انمسه » حيث ناصر الاوار نحو "+٠‏ عضو »> على حين بلغ 
عدد الملكين نحو ٠۷١‏ عضوا . وبلغ عدد مجاس اللوردات ١١١‏ » انجاز إلى 
جانب اليرلمان نحو "١‏ مهم فى بداية الأمر » ورجحت US‏ الثورة ضد الماك . 
وكان فى لندن نصف ثروة UM‏ » وقدمت لاثورة القروض بسخاء عظم » على حين 
عجر اللاك عن الاقتراض من أى مكان . وكان الأسطول يناصبه العداء » فسد 
المنافل على كل معونة أجنبية . وم يكن أمام الملك إلا أن يعتمد على ابات cells‏ 
وعلى رجال من الضياع الكبيرة الى أحس أصحاما أن مصلحتهم ف تلك الأرض 
تتحقق بانتصاره » وانبعلت من جديد فى الأسرات القدعة بعض فضائل الفروسية 
ومشاعرها » وقدموا المال للملك بلا قيد أو شرط »© وقاتلوا وسقطوا فى الميدان 
كنا سقط كرام الرجال . واندفع الفرساذالمفعمون فتوة وحيوية » بشعورهمالمعقوصة 
ونحياهم المطومة بأمى garl‏ إلى مار محر بطو لية وم كل الشعراء 


لاوا ماد 
إلا ملتون . ولكن الثروة كانت إلى جانب البرلان 
والتی الحمعان لأول مرة فى ادجهل Edgehin‏ ( 7 أكتوبر 1541 CC‏ وكان 

كل حرش ٤ es‏ ألف رجل . . . وكان الاكيون نحت قيسادة 
الأمر روبرت Rupert‏ ابن الزابث أميرة بوهيميا أخحت شارل ؛ وكان فى الثانية 
والعشرين من عمره pele” Lf.‏ المستديرة “ أو اليرلمانيون فكان يقو دم 
روبرت دفريه ارل اسكس الثالث . ولم تكن المعركة فاصلة . ولكن اسكس 
سحب قواته » وتقدم الملك إلى اكسفورد ليتخذها مقراً لقيادته . ولكن نميا 
والنجتون — وهو بیوریتانی متحمس أو سياسى » أسماها فوزامبينا للبرللان والرب E‏ 
فهو يقول : 

هنا ندرك رحمة الله الواسعة . . . OF‏ جملة ell‏ من 

الجانين » L‏ سمعت 6 كان لااهرم » ولكن قتل من 

الأعداء عشرة مقابل كل واحد فقدناه We‏ . ولكن انظر 

إلى حسن صنيع الله » فان اللين قتلوا مناكان معظمهم من 

الذين ولوا الأدبار . أما الذن صمدوا واستبسلوا فقد كتبت 

لهم النجاة .... كم أود أن أونى القدرة على أن أروى 

as‏ أن يد العناية الإلهية صوبت بشكل ly‏ مدافعن 

tll nas) talis s‏ يا للعجب e‏ كيف وجه الله 

قذائفهم . . . إن بعضها سقط أمامهم ( من جانبنا ) وبعضها 

مر مرورا عابرا » وبعضها عير فوق رعوسهم» وأخرى 

سقطت إلى جانهم . . . يا لله » ماکان أقل من مس 

wl,‏ برصاص الأعداء من وقفوا d‏ رجوههم وقاوموهم 

. هذا صنع الله » وما أروعه فى نظرى(‎ . . . Day 

على أن الأمور تأزمت ف صفوف البرلائيين فى الربيع التالى . فان الملكة Waa‏ 

تسللت إلى انجلراءحاملة معها بعض الأسلحة والذخيرة ولحقت بالملك فى اكسفورد . 
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وضيع إسكس الوقت سدى e‏ على حين كان المرب والمرض ينخران فق جيشه » 
وأصيب هامدن جرح مميت فى بعض المناوشات عند Sy bls‏ فيلد . وهزمت قوة | 
برمانية ىأدوالتون مور ( ." يوليه ١551‏ ) 6 ودمرت قوة ol‏ ف راوندوای 
داون ( ۱۳ يوليه ) . وسقطت برستول فى يد الملك . ولا ساءت أقدار الرلمان إلى 
هذا الحضیض » ول وجهه شطر اسكتائده طلباً للعون . وی ۲۲ تار وق 
مندوبو اسكتلاده م Tate‏ وميثاقاً مقدسين » » تعهد الاسكتلنديون مقتضاه بإرسال 
جيش لمساعدة I‏ لان مقابل ٠١‏ ألف جنيه شهرياً » شر يطة أن يقم البرمان فى AEI‏ 
وإبرلئده مذهب الروتستائاية 'المشيخبة — أى حكومة المشايخ فى الكئيسة » دون 
سيطرة الأساقفة » وى نفس الشبر عقد شارل صلحا مع المتمردين الإيراندين » 
المتقدم Steal pray‏ بى صفوفه فى erly: El‏ 00 وليك wey‏ هذا i‏ 
وتزايد عدد البروتستانت الذين انقلبوا على الماك . وى ينابر 1544 هزم الغزاة 
الإير لنديون ف نائتوئش وتقدم اليش الاسكتلندى نحو الجلترا . والآن كانت 
الحر ب الأهلية تضم ثلاث أمم وأربعة مذاهب , 
وف يولية Clb VEY‏ و جمعية وستمئستر 0 179١‏ من رجال الدين EY‏ 
He‏ من العلمائيين MEY‏ » وكمانية مندوبين اسكتلنديين ( انضموا فا (be‏ 
stout —‏ الر ولستائنية المشييخية اللحديدة فى اجلترا . ولقد عوقت السيطرة الرلانية 
let‏ هذه اللجنة حى Col‏ تجرر أذياها فى مؤتموات تعقدها لمدة سث سنوات . 
es‏ يظاهرون الحكومة الأسقفية . وطالبت فئة 
قليلة من البيو Gailey‏ المستقلين ألا يشبد الاجماع مشيخيون ولا أساقفة . 
ul‏ الأغلبية ‏ وفاء بتعهد الر مان وتزولا على إرادته » فإنها أيدت أن يتولى الأمور 
الدينية فى AEI‏ أو إيرلنده وإسكتائده شيوخ الكنيسة ومجلسهم واجامع الإقليمية 
lady‏ العامة . وألفى الرلان الحكومة الأسقفية الإتجليكانية ( e ) ١54‏ 
وأقر التنظم المشيخى Cally‏ المشيخى » ووضع لما اأوالن ( 5 )2 ولكله 
احتفظ G4‏ الاعتراض على أية قرارات كنسية . وق EV‏ أصدرت الجمعية 
و اعتراف وستمئستر بالعقيدة والتعاليم الكبرى والتعالم الصغرى » وكلها تابت 
010 
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مذهب كلفن فى القضاء والقدر »والاصطفاء » والرفض ( أى الإخراج من زمرة 
الإبرار(*) ) وأهملت الكنيسة الاتجليكانية وعودة الملكية إلى أسرة ستيورت » 
جمعية وستمئستر » ولكن « ا لاعتراف والتعالم ) بقيت معمولاما نظرياً فى الكنائس 
المشيخية فى البلاد الناطقة بالانجلرية . 

واتفقت ابحعية والرلمان على رفض ما تقدمت به الفرق اأصغخيرة من ele‏ 
التسامح الديى . Zine Cul‏ لندن المتحدة من الر لمان الفضاء على كل المرطقات , 
وى 1548 قدم أعضاء مجلس العموم مشروعات تقضى بعقوبة السجن مدى الحياة 
على خحصوم تعميد الأطفال » وبعقوبة الإعدام على من ينكرون الثالوثالأقدس 
أو المتجسد أو نزول الكتاب المقدس بوحى من عند الله » أو خلود MVD yl‏ 
وأعدم عدد من الحزويت فا بین عانى 1541 و ١590‏ . وف يناير 1548 »2 اقتيد 
رئيس الأساقفة لود » وهو ف الثانية والسبعين » من السجن إلى ساحة الاعدام e‏ 
ولكن oll al‏ أحس أنه مشغول بالحرب إلى أقصى حد alle‏ ليس ثمة جال للرفق 
وانجاملة . ومهما يكن من أمر فإن كرومول اضل فى سبيل شىء من التسامح . 
وق ١74‏ شكل ف كمبردج فرقة أطلق vlde‏ ذوو الدروع الحديدية t Ironsides‏ 
وهو اسم أطلقه ف الأصل الأمبر روبرت على كرومويل نفسه > ورحب بكل 
الأفراد الذين ينضمون إلى الفرقة من كل الملل والنحل — biol,‏ الكاثوليك 
وأنصار حكومة الأساقفة ‏ ومن لا تفارق خشية الله نفوسهم » © وممن يتدبرون 


ods وستمنستر » فقرة " « بأمر الله » وإظهار؟‎ «OBI Kel « مقتطفاة من‎ (a) 
My وقضى على آخرين‎ » BULL وعظمته » قدر على بعض الناس والملائكة الحياة‎ 
الأبدى . أما الذين كتب علمم الحياة الحالدة من البشر »فإن الله — قبل وضع أساس العام‎ 
فى المسييح‎ Atel ووفة] لمشيثتهالحالدة الثابتة ااتى لاتتغير » وما اقنضت|إرادته الحفية . قد‎ 
الأعمال » أو المثابرة على أى‎ dhe جد حالد » منه ولعمة وحباً » دون تنبو بالعقيدة أو‎ 
ممما ... وكل هذا وفق مشيئته الخالصة سبحانه . أما بقية البشر فعد اقتضت إرادته الى‎ 
لامرد لها » أن يبسط إلمم رحته » أو يقبضما عنهم كما يشاء » لأنه المهيمن على كل حلقه‎ 
العذاب جزاء عا كسبت أيدمهم‎ ople إأو يوقعهم فى اللازی ويسلط‎ » pee فيتغاضى‎ 
. ) 865( ALAYI إقراراً للعدالة‎ 
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ما صنعت أيديبه20؟ . وعندما أراد ضابط مشيخى أن يطرد ‏ من الفرقة ضابطا 
برتبة مقدم من أنصار تجديد التعميد ( إعادة تعميد البالغين ورفض تعميد الأطفال) » 
nel‏ ض عليه كرومويل قائلا . و سيدى »إن الدولة حين تختار موظفها GUY‏ بالا 
إلى آراثهم We e‏ أنهم جادون ى خدمتها بإخلاص e‏ وهذا OS‏ . وی 
44 طلب إلى البرلمان « أن يلتمس وسيلة ما للتسامح » وفقا لما جاء فى الكتاب 
ادس » مع ذوى النفوس الضعيفة الذين لا يستطيعون فى كل الأحوال أن يخضعوا 
لحك الكنيسة 25:3 » . وتجاهل البرلمان هذاةالطلب » ولكن كرومويل ظل يمارس 
تسا[ Lad‏ فى فرقته » وطوال سيطرته على انجلرا . 

وكان ارتقاء كر ومويل إلى مرتبة القيادة مفاجأة من مفاجات الحرب . إنه شارك 
لورد فر د اندو فر فاكس أمجاد النصر فى ونسبى ( ١١‏ أكتوبر 1547 ). ولقد هزم 
فيرفاكس d‏ مارستون مور ( ۲ يولية ١544‏ ) ولکن رجال كرومويل 
« الحديديون » أنقذوا الموقف . إن قوادا ohy‏ آخرين » مثل إرل اسكس وإرل 
«انشستر » تراجعوا أو عجزوا عن متابعة انتصارهم وأقر مانشستر صراحة بعدم 
رغيته فى الاطاحة بالملك . وبغية التخلص من هؤلاء القادة ذوى الألقاب » اقترح 
كرومويل د قرار انکار الذات » ( ٩‏ ديسمبر 1544 ) e‏ يعتزل كل أعضاء الرلان 
lari‏ فيادامهم . وهزم CIV‏ > ولكن عرض من جديد وأقر ( " أبريل 
J Rely . ) 48‏ اسكس ومانشسير » وعين توماس فبرفاكس - أن فر دیناندو 
قائدا get‏ وسرعان ما cre‏ كرومويل قائدا الفرسان » وأمر OLA‏ بتكوين 
جيش و على طراز جديد ‏ » من ۲۲ ألف جندى e‏ وأخذ كرومويل على عاتقه 


00 


. Aad AT مهمه‎ 


ولم يكن لدىكرومويل سابق Bet‏ عسكرية قبل الحرب . ولكن قوة شخصيته 
alley‏ » ولبات ار دته وسموده لتحقيق المدف » وبراعته فى التلاعب بالأحاسيس 
الديثية والسياسية لدى الناس » كل أوائك هيأ له القدرة على تشكيل قواته على نظام 
فل وولاء فريد + فكان المذهب الببوريتانى بضارع SU‏ الاسبرطى فى صنع 
جود لا يقهرون » انهم لم « يؤدوا القسم مثل الفرسان ) » بل على النقيضى من ذلاك 
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. يسمع حلف الان فى معسكراتهم قط » بل نما كانت ثدوى بالعظات والصلوات‎ d 
» الهم لم يسلبوا ولم ينهبوا > ولكتهم اقتحموا الكنائس ليجردوها من الصرر الدينية‎ 
وكانوا يبتفون فرحين أو غاضيين‎ . » OY وبخلصوها من الأسقفيين أو البابوين‎ 
قط .. وعند ما كان الملكيون يطاردون‎ EA حن يلاقون العدو . ولم تثرل بهم‎ 
يونية ه154 ) » حول كرومول بفرسانه‎ ١4 ( مشاة سير توماس فيرفاكس فی اسی‎ 
مبين » إلى حد أن الملك فقد كل مشاته ومدفعيته ونصف‎ pal إلى‎ de الجدد اهز‎ 
ذشرث لتكشف عن خطته فى استقدام مزيد من‎ EN isla ya و‎ A ye adit 
. القوات الايراندية إلى انجلترا » وإلغاء القوانين المناه ضة للكاثوليكية‎ 


ومنذ تلاك الاسدظة أحذت أحوال الماك تز داد سوءا Fe pang‏ . فإن مركيز موثاروز» 
قائده البطل فى اسكتلنده » بعد عدة انتصارات » هزم فى فيلبى وهرب إلى 
الثارة . وى ۳۰ Vide ady‏ استولى جيش olad‏ على باث > ونی YY‏ أغسطس 
على روبرت عن برستول إلى فبرفاكس » والمس اللاك » دون جدوى > العو 
من كل الجهات . وأحس of ve‏ قضيئهم خاسرة » فتذرعوا بمختلف المعاذير 
وتخلفوا عنه وانضموا إلى العدو . وحاول بالمفاوضات اللتوية مع كل فريق على 
حدة أن يوقع الانقسام فى صفوف أعدائه ‏ فيفرق بن المستقلين والبرلمان » وبين 
الر Oth‏ والاسكتلندبين »ولكنه أحفق فى ذلك . وكان لتوه قد أرسل زوجته الحامل e‏ 
عبر أراضن معادية » لتبحر إلى فرنسا » وأمر الآن الأمر شارل بالفرار من LAEI‏ 
ah‏ وسيلة ممكنة . وتنكر هو ء مع اشن من المرافقين + وشق طريقه إلى الشمال 
حيث استسلم للاسكتلندين ( ه مايو 11745 ) . ووضعت الحرب الأهلية الأولى ) 
بالفعل أوزارها . 

VVEA— ANNES Oa 

وراود شارل الأمل فى أن abby‏ الاسكتا:ديون » وکأنه لا ly‏ ملكا علهم ؛ 
ولكنهم آثروا أن يعتبروه سجينا لديم . وعرضوا عليه أن یعاونوه على استر داد 
عرشه » إذا قبل التوقيع على ر التحالف والميثاق المقدسين » و ممقتضى ذلك . يكون 
مذهب المسيحية المشيخية إجباريا فى كل الحزر ابريطانية » ولكنه ألى ple‏ ذلك. وبعث 


Yo —‏ — 
الرلان WEY‏ ی عندوبيه ل الاسكتلنديين فى نيوكاسل يعرض عام ارتضاء شارل 
ملكا » شريطة أن يقبل الميشاق e‏ ويوافق على إقصاء زعماء الملكيين » ويسمح 
يسيطرة البرلمان على كل القوات المسلحة » وتعيين كبار موظى الدولة » ولكن 
املك رفض . وعرض اليرلمان على الاسكتلنديين مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه لتسديد 
متأخر انهم ونفةامهم » إذا عادوا إلى اسكتلئده وسلموا الملك إلى المندوبين الانجلز . 
ووافق برلان اسكتلنده » وقبل SLAM‏ » لا على أله ثمن الملك > بل عل أنه 
تعويض عن نفقات الحرب . وأحس شارل » على أية حال » بأنهم قايضوا عليه 
بالذهب . ونقل إلى hse‏ هاوس ف po‏ نشير ( يناير ۱۹٤١‏ ) على أنه سجين 

l . البريطانى‎ OLAI 


واستعرض الحيش opel‏ المعسكر آنذاك فى سافرون والدن » على بعد 
أربعين ميلا من لندن » استعرض انتصاراته » وطالب مكافآت متساوية . ان 
الاحتفاظ ميش aly‏ ثلاثة وثلاثين ألف رجل » اضطر الرلان إلى رفع الضرائب 
إلى ضعف أعلى معدل لا أيام شارل 6 ومع هذا تأخر للج" رواتب ما بين أربعة 
إلى عشرة ee)‏ وفوق ذلك فإن البوريتانيين الذين امبزموا فى OU‏ » كانت هم 
اليد الطولى فى اليش e‏ وحامت الشہات حول زعيمهم كرومويل فى أن له أطماعا 
لا تتفق مع سيادة البرلمان . وأسوأ من هذا كله » أنه كان فى فرقته « أنصار المساواة 
Levelers‏ ) الذين ير فضوت أى xf‏ بن الأرائب a‏ الدولة وف الكنسة 4 والذين 
نادوا Ge‏ الاقتر اع للبالغين وبالحرية الدينية . وكان نفر قليل ممم شيوعيين فوضوبين . 
وأعلن ولم والوبن أن كل شىء جب أن يكون مشاعا مشارکا » ومن ثم لن تعود 
هناك azla‏ لقيام حكومة » لأنه لن يكون هناك حينذاك لصوص ولا (AY yet‏ 
وكان جون للبورن Lilburne‏ أعظم دعاة أنصار المساواة يزداد » بعد كل اعتقال 
وعقاب » شعبية فى لندن OO CTE)‏ . وهوجم كرومويل على أنه من « أنصار 
المساواة » ولكنه gy‏ تعاطفه معهم 6 كان يعارض آراءهم » ابحساسا ae‏ بأن 
انجلثرا آنذاك لابد أن Wop‏ فما الدعقراطية إلى الفوضى . 
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» ؛ وهو آنذاك و مشيخى » . لما ينطوى عليه من حطر‎ E 
رجود جيش عرمرم مزعج > فى مكان قريب » وهو جيش مستال ذو قوة . فأقر‎ 
نصفه » وتسجيل الباق متطوعين للخدمة فى أرلنده . فطالب‎ cy pelt مشروعا‎ 
ea es لان صرف جرء‎ wl رواتہم 5 فأقر‎ pk og! 
الحنود أن يتفر قوا إلا )13 دفعت استحقاقاهم ورواتهم كاملة . وجدد الير لمان‎ 
المفاوضات مع الملك » وكاد أن يصل معه إلى اتفاق على إعادته إلى العرش » شريطة‎ 
لمدة ثلاثة أعوام . وحذر اللاك من قبول هذا العرض » ولكن‎ » GUM « قبوله‎ 
واقتادته إلى نيوماركت‎ » AU هاوس وأسرث‎ coh ga من الفرسان هاحمت‎ dele 
وجعل من نفسه‎ ٠» وأسرع كرومويل إلى نيوماركت‎ » ) ۱٦٤۷ Ady سه‎ ( 
يناير بدأ اميش مسيرة غسير متعجلة إلى‎ ٠١ رئيسا و لمحلس من الحيش » » وف‎ 
اصير كر هويا ا‎ AN اغ‎ SN و افر اسل إلى الو لاك‎ 
لم يكن خيرا‎ cll ندد فيه استبداد البر مان‎ » Weton هری أيرتون‎ 
: الانتخاب‎ om جديد مع توسع فى‎ oly lees من استبداد الملاك » وطالب‎ 
ووقع البرلمان بين نارين ؛ فإن التجار والصناع وأهل لندن كانوا مخشون احتلال‎ 
> اليش للمدينة » وطالبوا » فى صخب شديد بعودة الملك » وفق أية شروط كانت‎ 
e وأرغموه على دعوة الملك إلى لندن‎ Ol dle poh! يوليه اقتحمت‎ ۲١ تقريبا . وف‎ 
البرلمسان‎ a ووضع المليشيا تحت قيادة المشيخيين . وترك سبعةوستونمن ر المستقلين‎ 
l . إلى اليش‎ 

ودحلت القوات لندن فى 5 أغسطس » وأتوا بالملك معهم » وأعيد « المستقلون» 
السبعة والستون إلى أماكنهم فى البرلمان » الذى سيطر عليه ا 
إلى أن قبض كرومويل على زمام الأمور . وم تشب تصرفات Gh!‏ شائبة ن 
الفوضى أو التشويش » ولم تكن مجردة من المبادىء » بل حافظ على النظام فى 
المدينة » وفى القواث المسلحة نفسها ؛ بل إن الأجيال التالية أجازت مطالبه الى 
محتمل آنا كانت غير عملية فى أوانها . dy‏ نشرة بعنوان y‏ قضية الحيش مدونة 
بصدق وأمالة » ( ٩‏ أكتوبر ۷ ) طالب نحرية النجارة وإلغاء الاحنكارات› 
وإعادة الأراضى العامة إلى الفقراء » وألح على ألا يرغم إنسان على الشهادة ضد نفسه 
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فى CORRAL‏ . وف ر اتفاقية الشعب » ( ٠١‏ أكتوبر ) أعلن ر أن كل السلطة 
أصلا وأساسا فى مجموع الشعب بأسره » » وأن الحكومة العادلة الوحيدة هى الى 
تكون عن طريق مثلين ينتخبون انتخاباً حراً يتوفر فيه حق الاقتراع للبالغين » 
ely ail,‏ على هذا » فإن الملوك واللوردات e‏ إذا سمح هم بالبقاء فيجب أن يکو نوا 
خاضعين ملس العموم » وأنه لا جوز إعفاء أحد من سلطة القانون » وأنه جب 
of‏ الجميع بالحرية الدينية الكاملة(٠)‏ . قال الكواونيل soy ses‏ إن كل o’‏ 
ولد فى الجلرا » الفقير أو أحط الناس ف المملكة » بجحب أن يكون له صوت 
ف اختيار أولئك الذين يضعون onl gi‏ البلاد » تلك cn‏ الى بعبش وعرت 
ی ظلے l a. OD‏ 


وحفف كروموبل من حدة المناقشة بدعوة زعمائها إلى الصلاة . aaply‏ « أنصار 
المساواة » بالثفاق والتفاوض سرا لإعادة اللاك » واعترف ab‏ لا يزال يؤمن 
بالملكية > وأوضح لم أن معارضة مقر حاعهم ستكون شديدة إلى حد لا مکن معه 
الغا عامبا > ر بقوة العضلات » وحدها . وبعد نقاش طويل أقنع الزعماء Ob‏ 
لخفةوا ٠ن Jaa e‏ بهم بالاقتر اع العام إلى طلب التوسع فى حق الالتخاب . ورفض بعض 
الحنود هذا الحل الوسط » وعلةوا ١‏ اتفاقية الشعب » فى قبعامهم > وتجاهلوا أمر 
كروهويل بالانصراف . وقبض على ثلاثة من زعماء الفتنة »> وحوكوا أمام Ke‏ 
عسكرية قضت بإعدامهم oth.‏ هم کر وهويل بإجراء القرعة على elm‏ » ومن سر 
يعدم , وعاد النظام سيرته . 


i ll dy‏ نفسه تمكن الملك من المرب من سجانيه العسكريين ؛ والنحذ طريقه 

إلى الشاطىء وإلى جزيرة he uly‏ وجد مأوى tol‏ فى قلعة كار سيروك 
VE)‏ نوفبر 1548 ) . وشدد من عز ينه ما ترامى إليه من أنباء ثورة الملكيين ضد 
البر لمان فى الريف Gy‏ الأسطول » وعرض عليه المندوبون الإسكتائديون فى لندن 
سرآ » أن ogas‏ يجرش بعرده إلى عرشه إذ قبل إقامة النصرانية المشيخية وإبطال 
ما late‏ من المذاهب السيحية . وارتضى الملك هذا ١‏ الارئباط ) ولكنه حدده 
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بغلاث سنوات . وذادر المندوبون لندن ليحشدوا Lue‏ . واعتمد البرلمان 
الإسكتلندى خخطتهم لغزو IUEI‏ » وأصدر ی٣‏ مايو 1544 Bly‏ يطالب كل WEY‏ 
بالالتزام « بالميثاق » » ومحظر كل الأشكال ill‏ فما عدا المشيخية » ويأمر محل 
جيش y‏ المستقلين ) ورأى الرلان الانجليزى أن تنفيذ هذه المقترحات لا يعنى شيا 
إلا ebali‏ عليه وإخضاع IAEI‏ لإسكتلئدة . وأسر ج Llas‏ كرومويل »© وأقنعه 
Ob‏ يقود قواته ضد الإسكتلندين . ولا ريب أن الرلان سر لإبعاد كرومويل » 
والإلقاء به إلى ASU‏ » وبعد ZOU‏ أيام من J$‏ والرد أقنع الحيش بان aa‏ 
إلى ميدان المعركة . وتبعه اليش على كره منه › وأقدم van‏ از orl ele‏ إذا قدر 
م إنقاذ انجلئرا فلسوف يكون من ر وأجهم أن يستدءوا رجل الدم » شارل 
ستيوارت » ايقدم حساباً عن الدماء الى سفكها9؟؟ . » 
١‏ — وأسدل الستار : ۱۹٤۹ 1١548‏ 


استطاع كرومويل بفضل ما أوتى من طاقة أن يقصر من أمد الحرب الأهلية 
الثانية . فعلى حين dal‏ فيرفاكس ثورات الملكيين فى کلت » اجه أو ايفر te‏ 
واستولى على معقل ملكى ف ويلز . وعبر الاسكتلنديون نهر تويد فى 8 يرليه » 
وتقدموا فى سرعة مذهلةحبى صاروا على بعدنحو 4٠‏ ميلا منليفربول . وى برستون» 
فى لنكشير » التقى جرش كرومويل المكون من تسعة آلاف جندى » مرن » . 
بهذا الحمع من الاسكتلنديين والحساله الملكيين وأوقع مم هزبمة منكرة 
WV)‏ أغسطس ) ,+" 

bys‏ کان كرومويل وجنوده يعملون على SW]‏ الرلمان» دبر WI‏ لان أن مى 
نفسه مم » بفتح باب المفاو ضاث من جديد » لإعادة LUM‏ . ول كله أصر على auol‏ 
GUM EM‏ » وأن يضعه موضع التنفيذ » فرفض الملك . وعرض اليش العائد أن 
يي عودته إلى العرش مع الحد من حقوقه الملكية إلى أضيق الحدرد ١7 ( gbe‏ 
yi‏ 4( .وبغية أن يقطمع االخيش الطر يق على الر لمان ليعيدالملاك إلى العرش ade‏ عليه AWW‏ 
وأودعه قلعة هيرست المواجوة لحزيرة وايت » وشجب الرلان هذا التصرف » 
واقترع على قبول شروط الملك أساسا لنسوية النزاع ‏ فأ.لن قادة ghd!‏ الذين 
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كانوا يتوقعون الموث » إذا عاد شارل » أله لن يسمح بالدخول إلى مجلس العموم 
إلا oh‏ ظلوا على « ولا مهم وإخلاصهم للمصلحة العامة) . وق بواکر يوم" ديسمير 
أحاطت قوة من مدا قيادة كولونيل توماس برايد » مجلس العموم » 
واقتحمته » ومنعٹ أو طردث ١4٠‏ من الأعضاء الملكيين والمشيخيين > وأودعت 
السجن أر بعين عضوا أبدوا شيئا من المقاومة OM‏ . واستحسن كرومويل هذا 
الاجراء . واشترك فى الاقتراع على سرعة ale‏ إلملك وإعدامه . 


لم OV Gy‏ من الأعضاء الحمسماثة الذين كان يتألف مهم مجلس العموم ١54٠١‏ 
إلا ستة ولنمسين . وأقر هذا « البرلمان الأثارة » ( الذى لم يبق فيه إلا نفر قليل ) » 
بأغلبية ستة أصرات » قانونا ينص على أن شن الملك ادرب على الرل ان Ble‏ 
عظمى » ورفض اللوردات القانون على أنه ليس من سلطة مجلس العموم » وعندئدذ 
)£ يناير Fe ) ۱٦4۹‏ النواب أن الشعب » بعد الله مصدر كل سلطة عادلة ر وأن 
النواب ؛ وهم بمثلون الشعب » » ( أصحاب الساطة Wall‏ فى هله الأمة » وأنه 
بناءعلى ذلك تكون ply A‏ قوة القانون » دون موافقة اللوردات أو الملك) . وى 
* يناير عبن النواب ١8‏ عضوا لمحاكة الملك » وأبلغ أحد الأعضاء ‏ وهو ألحرنون 
سدنى كرومول بأمهم'ليس لديهم سلطة قانوئية » لیحا كوا ملكا . ففقد كرومويل 
صوابه وصاح d‏ وجهه قائلا : « أؤكد لك أننا سنقطع رأده وفوقه الاح AV‏ ( 
وبذل فادة اليس آلحر محاولة لتفادى قتل اللاك . فعرضوا Be‏ شارل إذا وافق 
على eg‏ أراضى الأساقفة « وتنازل عن حقه فى الاعتراض Gaby‏ قرارات البرلمان . 
ولكن الملك أجاب بأنه لايستطيع إلى ذلك سبيلا » pail BY‏ المين على أن يكون 
hale‏ لكنيسة انجارا . وليس نمة من ينازع فى شجاعته i‏ 

وبدأت ATLA!‏ فی 19 ينابر 1549 . وجلس القضاة المر تجاون الستون أو السبعون 
على Law‏ مرتفعة فى طرف من قاعة وستمنستر » واصطف الحند فى الطرف 
الآحر » واكتظت الدهالز والشرفات مجمهور المتفرجين » وأجلس شارل وحده 
وسط القاعة . وتلا چون برادشو رئيس الحلسة قرار الاثهام : وطلب إلى" املك أن 


— Ye 3 


جيب » فأنكر شارل سلطة ARAL‏ فى عا كمته أو صحة تمثيلها لشعب انجلرا » وقال 
بأن حكومة يديرها برلمان يسيطر عليه الحيش > ھی أسوأ Ukab‏ من أى olab‏ 
أظهره هو قط » فضجت الشرفات DL‏ حفظ الله اللاك » ودوت الثابر 
باستتكار احا كمة وشجها . ونخشى برادشو slade‏ فى الشوارع » وأرسل الأمر 
شارل من هولئده صحيفة لا نحمل إلا توقيعه > ووعد القضاة بالموافقة على al‏ 
شروط begin‏ فوق اسمه » إذا هم أبقوا على حياة والده ٠‏ . وعرض أربعة 
من النبلاء أن يقدموا ale‏ فداء للملك OY‏ » فرفض عرضهم . ووقع تسعة 
وخسون من القضاة » من peg‏ كرومويل » KHI‏ بالاعدام . وى ۳۰ يناير سار 
ملاك نى هدوء إلى الموث » أمام حمهور غفير تملكه الرعب . وبضربة واحدة من 
بلطة الحلاد قطع رأسه . وکتب شاهد ole‏ « لقد تعالت ott‏ آلاف الحاضریں 
وقتئذ وآهابهم › بشكل لم أعهده قط من قبل » وأرجو ألا أسمعه من بعد » OD‏ 


وهل كان الاعدام عملا مشروعا ؟ ai]‏ بطبيعة الحال لم يكن AS‏ فإنه طبقا 
للقانون المعمول به » يكون البرلمان شيئا فشيئا » ويشكل قاس » قد انتحل لنفسه 
الحقوق الملكة الى (aT‏ السوابق BU‏ عام . فالثورة على التحدبد أمر غير مشروع » ' 
ولبس أمامها من طريق لتدفع بالحديد إلى الأمام إلا هدم القدم . وكان شارل مخلصا 
فى الدفاع عن السلطات التى ور لها عن الزابٹ وجيمس » لقد أثموا ضده قدر ما ألم 
هو » وكانت غلطته القاتلة أنه لم يدرك أن التوزيع الحديد gal » By Al‏ من 
أجل الاستقرار الاجمّاعى » توزيعا جديدا للسلطة السياسية . 

وهل كان الاعدام عدلا ؟ إذا A‏ القانون جانبا » بالاحتكام إلى السلاح » فقد 
يلتمس المغلوب الرحمة » ولكن عكن للغالب أن ya ply‏ أقصى العقوبة إذا رأى أن 
هذا ضرورى لمنع تجدد المقاومة » أو لتعويق الآخرين » أو الحفاظ على حياته وحياة 
أنباعه . والمفروض أن أى ملك منتصر کان مکن أن يطبح برأس كر ومويل وأيرتون 
وفيرفاكس OSs‏ غيره, » ورما مع ختلف ألوان التنكيل والعذاب الى يتعرض 
ها عادة كل من بمو بالخيالة , 


وهل كان الاعدام عملا حكها ؟ من ا#تمل ألا يكون كذلك ء ومن الواضح] 


5 ee 


أن كرومويل اعتقد ob‏ بفاء الك على قيد c LLI‏ مهما يكن من اطمئنان إلى 
ضمان سجنه » مكن أن jit‏ المللكيين الى معاودة الثورة المرة بعد المرة » ولكن 
كذلافسوف يكو نحافزا oud Je‏ المقاومةمنجانبابن الملكالذى لا مكن الوصو لإلبه 
ف فرنسا أو cots ya‏ والذى لم ثلوثه أخطاء والده » والذى LY‏ أن تكلل هامته وشيكا 
stet‏ البطولة . إن إعدام شارل الأول أدى إلى تحول كان عكن التنبؤ به فى الشعور 
الوطنى الذى pul‏ د مساره على مدى أحد عشر عاما » ويوحى التاريخ اللاحق بأن 
JI‏ حمة كانت عين العقل ARAL,‏ فإنه عند ما وقع جيمس اثالى > ان شارل » 
fehl‏ » فى ad)‏ ا حسم « تدبرث ثورة 154/1 الحليلة الأمر » فى دهاء ارستقر اطى » 
وسمحت له عمدا با هرب إلى فرلسا » وكان al‏ نتائج ثابتة دائمة . ومهما يكن من 
أمر » BM Of‏ السابقة هى التى مكنث By gt‏ اللاحقة فعاليما السريعة . 


إن الثورة الكبرى PE‏ ثورات الميجوئوت فى فريسا القرن السادس عشر » كما 
تمائل » برغم الفوارق الكشرة > الثورة الفرنسية WAG‏ — فهناك فى الحالة الأولى 
العصيان المساح الكلفنية البسبطة العابسة التى شدث من أزرها الثورة التجارية » ضد 
الكنيسة الشديدة المّسلك بالشعائر والطقوس وضد الحكومة الاستبدادية المطلقة . 
shay‏ فى TUL‏ الثائية ثورة الجمعية الوطنيه الى تمثل سلطان الال وقوة الطبقة 
الوسطى > hae‏ ارستقراطية تمتلك الأرذى يتزعمها ملك حسن Al‏ ولكنه متخبط 
مرتبك.. وما وافى عام ١0/85‏ حتى كان الالجليز قد استوعبو! ثورتهم » وکان 
فى مقدوره, أن ينظروا بعين الفزع القلق»عن اقتناع » إلى ثورة حضبت بالدم » مثل 
eros‏ > أرض دولة وقتلت ملكا ؛ لأن الماضى حاول أن يقف جامدا لا يرم . 
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